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التحفة المهدية شرح الرسالة التدمر ية 


إل ا لحمد لله تحمده ودستع له ونستغفره › ونعود بالل من شر ور 
أنفسنا. ومن E‏ من ده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عمدا 


عبده ورسوله . 

4 ع : 
EL a x1 el I 2‏ 
ول الرسالة التدمرية لشيح ٤‏ سلام أبن د نیمیه تحر من a‏ 


رساثله وأجمعها لأصول وقواعد اعتقاد السلف الصالم 0 
علیهم - وهذا یدرکه من له اطلاع على كتب ابن تيمية ورسائله » فان هذه 
الرسالة خحلاصة لكثر من القواعد والمناقشات الي اشتملت عليها كتب 
ارک وای سل ل ک رعا ال ادات 

ولا كانت هذه الرسالة من ضمن مناهح كلية الشريعة بالرياض 
فقد قام الشيخ فالح بن مهدي - رحه الله - بتدريس هذه المادة» ثم كتب 
عليها شر حًا ساه «التحفة المهدية شرح الرسالة التدمر ية» وقد طبع هذا 
ا وهو شرح جید ومفید . 

د ھون اا الور ب اس اوی ساس کي 
الحرمین بأنه عازم على إعادة طبع هذا الشرح»› وا كنت قد درست مادة 
لسوحيد للسنة الأول في كلية الشريعة بارياض» ومنهجها هولرسال 


+ 
* م‎  * * 
1 3 


التحفة المهدية شرح ,الرسالة التدمرية 


لاطا الطبعية وأعأق على بعض المسائل تعايقات خفبنة - وهي قليلة - 
فقد رغب إل الأخ العزيز أن أسجل هذه التصويبات والتعليقات لتكون 
ضمن هذه ألطبعة الحديدة. 
وقد أعدت قراءة الشرح مرة أخرى» ET‏ الأخحطاء المطعية - 
وهي كثبرة - كا أنني علقت على بعض المواضع التي رأيت أنها بحاجة إلى تعليق . 
e SE‏ التدمرية التي اعتمد عليها الشيح فيها بعضص 
النقص» فقد أكملت هذا النقص من طبعة المكتب الإسلامي ت 
هذه المقرات الق ات فى الحاشية. 
وأود أن آننة إل أن الاخ محمد بن عودة السعوي قد حقق الرسالة 


التدمرية لذ لذرحة الماجستر من کلہة أصول الدين بالرياض › وقد حاءت 
الرسالة بعد التحقيق - جيدة» سليمة من الأخطاء والتحريقات الى 
كانت موجودة في الطبعات السابقة . وقد استفدت منها في مواضع | 
إليهاء وخاصة في القاعدة السابعة التى أضيفت إلى هذه الطبعة وعليها 
بعص التعليقات والتصويبات . 
والتدمرية مع ذلك بحاجة ماسة إلى تعليقات مركزة تفتح 
CG N dG‏ 
حملة› واسال ال أن يعین على القيام بسیء من ذلك ٤‏ المستقبل وهو 
نعم لموفق والمعين. 
وا لحمد له رت ا لا کاں » )» وصلى الله على نينا محمد واله وو صحبه وسلم . 
د/ عبد الرحمن بن صالح الحمود 
كلية أصول الدين بالرياضص 


التحقة المهدية شرح ألر سالة التدمرية 


بقلم الأستاذ 


زيد بن عبد العزيز بن فيأض 


م 


الحمد لله رب العالمين مدا كثرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله 


4 کد : 


فان الأهة الإإسلامية مازالتثت بخر رھهدی مستقيم دا کا 
متمسكة بعقيدتها التي جاء ا نبيها وسار عليها صحابته الكرام» حتى 
:ایك ا قل روجها دوو الخاد اد واهل الف 
٤‏ الأمة فتفری أمرها حمعها» وظلت هذه العقائد الزائعة تعمل 

وقيض اله للدفاع عن الإسلامء والذود عن حياضه» وتبيان 
عقانده المصحسحة من وفقه ايله ذا الأمر العظيم . 


N CS 
وألسنتهم وأقلامهم› رھم اأ طائفة المنصورة الین قال عنہم | ا‎ 


“A4‏ م“ 


التحقة المهدية شرح الرسالة التدم ية 


اة - : لا تزال طائفة من أمتي على احق منصورة لا يضرهم من خذهم 
ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى» . 

وكان شيخ الإسلام أحمد بن تيمية من أجل علاء القرنين السابع 
والشامن للهجرة» فجند وقته وطاقته للرد على الملحدين ودوي الزيغ» 
وجاهد بلسانه وسلاحه أعداء الإسلام وأهل البدع والخرافات» وصر 
على الأذى والظلم» وترك ذكرا طيباء ومؤلفات نافعة تبلغ المثات وانتفع 


NLS LE ES 
م ار م‎ E 9 e J~ اا ہا س‎ 


e‏ النبوية» وسررة و السلفتن.وافزال لاء الإسلام مع إيراد 
ا لجح العقلية والراهين المنطقية فى أسلوب واضح » وعبارة سلسة 
وعلم غزير يندر وجود مثیل له فيه . 

وان کات كه :اا هة حتاج إلى شىء ارق ویار 
يقصد فاو ی و ل ا ا ا ا و ات 
TT‏ وحينئذ قد لا يعرف قارئها مقصد الشيخ منها وهدفه 

ن الاشارة الق E N‏ 

ولیس کل من اطلع على رسالته تلك یعرف ما تعنیه . فمثلا «کتات 
التدمرية» فيه عبارات وجمل يشير با شيخ الإسلام إلى طوائف ومقالات 
معروفة في كتب الملل والنحل ولكنها ليست معروفة لكل من قرأ هذا 
الكتاب لذلك فإن هد الشرح الذى ألفه «الشيخ فالح بن مهدی» 
المدرس بكلية العلوم الشرعية يؤدي هذا الغرض ويجلو ذلك الغموض 
ويسد فراغا في إيضاح مقاصد شيخ الإسلام ثي كتابه التدمرية . 

وقد أحسن الأستاذ فالح صنعًا عندما جعل كتب شيخ الإسلام 


ل ا ك 3 ج . ت 


التحفة المهدية شرح ااا التدمرية 


والأستا فالم الذي يقوم حال ET‏ ی کلية العلوم ت 
التي تخرح منها عام ١۳۷۷‏ ه هو من خير من أنجبتهم هذه الكلية وقد 
عرفقه طالبًا - فى حلققات الملشايخ > ثم دارسًا في المعهد العلمي 
بالرياض› ثم في كلية الشريعة وأخيرا مدرستًا في المعهد العلمي ثم 
الكلية . وكان نبيها حافظا طموحاء متقدما بين أقرانه وزملائه . 

ولل يكن الأستاذ فالح ممن فرش طريقه بالورود بل كان عصاميًا 
فجد واجتهد حتى نال درجة هو ہا جدير. 

ول يثن عزيمته فقدان البصر بل ربا کان حافڙا له على الحد في 
الدراسة والتحصيل . 

وهو أليوم إذ يقدم هذا الشرح للعقيدة السلفية «رسالة التدمرية» 
فإنه بذلك يضيف إلى المكتبة العربية والإسلامية كتابا نفيسسًا ينافح عن 
العقيدة السلفية» ويبين المذهب السلفي الصحيح الذي ينأى عن 
العقائد المحرفة » والسفسمطات المموهة » والخرافات المشعوذة. وهو جهود 
ليس سهلا. . وعمل حري بالتقدير والتكريم . 

إنني أدرك ما في مثل هذا العمل من صعوبة وما محتاح من صر 
وغايت فق فخ للا الاس الي الوه اة 
شرح العقيدة الواسطية» المطبوع في أواخر سنة ۱۳۷۷ وأوائل سنة ٠۴۷۸‏ 
والذي هو أول شرح مطبوع للعقيدة الواسطية 

اقول عانيت في ذلك الشرح اجان أقدر جهود الأخ فالح ٤‏ 
هذا الكتاب الذي أرجو أن ينع الله به» وأن ثيب مؤلفه حرا . وبالله التوفيق . 

حرر قي ۲/۱۸/ ١۱۳۸ھ‏ 


رید بن عبد العزيز بن فياضصض 


ا 


ألتحفة المهدية شرح ألر سالة ألتدم بة 


بقلم أحد تلاميذه 

علي بن حسن شهراني 

في قرية «الهدار» خحلف سعد بن مهدي الدوسرى ‏ وأسرته موم 

الحياة وضيى ا e‏ 2 اا ۰ ّ فقرت ہا 


عينم » واطماً a,“‏ | ف غد ال 2 


وطيب المقام ا العمل والکد 
فا 

غي ليام سريعة الخطی حتی عام ۲١٠٠ه‏ إذ أهلت 0 
واكك أمل» فرحة غمرت قلوب الأسرة وأمل انتشت به نفوس 
أفرادها. . . تلك الفرحة وذلك الأمل مولد اساد الشيح ا 
مهدی . 

ولد أستاذي ا ا 
إل مهدي الدوسري ونشأ كخرره من الأطفال في «ليلى» الأفلاج» يقضى 
آأوائل ايار ٤‏ قراأءة القران ا س ول ر د ال ی 


بجی بن سليمان البواردي» ويقضي اخره في مرح الطفولة وألعاا. 


ألتحفة المخدية شرح ار سأالة التدمرية 


کک بطره : 


وني عام ۲١١۳٠ه‏ وعمره عشرة أعوام أصيب برمد كف بصره» 
وقد حزنت الأسرة لذلك كثرا غر أن حزنها تضاءل عندما رأته يسر في 
قراءة القران بجد ونشاط فيختمه عن ظهر قلب خلال ثلاث سنوات أي 
في عام ١٣۱۳ه‏ وعمره ١۳‏ عامًا. وم يثبط من عزيمة أستاذي وهمته 
الطاحة ورغبته في العلم كف بصره» بل دفعه إلى أن هجر مسقط رأسه 


EN aa SN aa EA A N! 1‏ ےا FESAL‏ 
ای الرنا س ست صر ن E E e a‏ العر تان ) نیڈذدزس یں مقس کې 
الأحجلاء. 


درس على الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ النحو 
ونالانه e‏ والفرائض › نم على ساح الشيخ محمد بن إبراهيم 
إل الشيح مفتى الديار السعودية كتاب التوحيد» وكشف الشبهات › 
والعقيدة ولعة الأعتقادء وبلوع المرام» وقطر الندی وک| درس 
ی فترات على کل من الشيخ عبد اللطيف بن عمد ال الشيخ › والشيح 
سعود ابن رشود» والشيخ إبراهيم بن سلبان في علمي التوحيذ والنحو. 
التحاقه بمعهد الرياض العلمي: 

وفتح معهد الرياض العلمى عام ٠١۷١‏ ه فألحق في السنة الثانية 
الثانوية ودخحل صفوف الدراسة النظامية وسار فيها فكان في طليعة أقرانه 
وكانت دراسته على أيدى صفوة من علاء الفقه» والتوحيد واللغة» 
والتفسير» والحديث حتى عام ۷۷ حيث أنهى دراسته العالية بكلية 
الشريعة» وبتخرجه ودع دنيا الدراسة إلى دنيا العمل حيث عين عام 


التحقة المهدية شرج الا ا التدمرية 


۸ھ a‏ دمعهد الرياض العلمى e?‏ فيه حتی A1١‏ 
حيث رفع للتدريس بكلية الشريعة بالرياض ولا يزال ها حتى الأن. 


لقد عرفت أستاذي ديناء دمث الخلق» متواضعًا بحب التواضع 
يكره المظاهر أيًا كانت بحب الحياة البسيطة الى لا يعكر صفو سعادتما 


کر .. بحب العلم وطلابه . 


ويسرني أن أختتم هذه العجالة بأبيات نظمها ووجهها إلى أبناثه : 
مهدي وسعد ومبارك بحثهم فيها على طلب العلم والتحلي بمكارم 


الأخلاق: 
تعلم يني العلم وأتعب اة 
ولا ترضین بالجهل ما عشت صاحبًا 
نبادر لأخذ العلم عن كل فاضل 
وصاحب من ا 
RT a‏ ا 2 
وكن عارقًا حى المعلم ناطقتا 
وکن حافظا للوقت واعلم بأنه 
هري E‏ والمبارد e‏ 
یکم العلم و والرز چیا هد والتقى 
على المصطفى اهادي PE‏ 


2 
AN EE oT 


وزاحم دوي a E SE‏ 
ذوو الجهل أشباه لموتى ونوم 
حريص على الطاعات خاش التأثم 
وباعد من الشرير واخاه 3 
لذي العرش والتقوى أساس التفهم 
بحسن سوال منصتا للتكلم 
ثمين على الإإنسان فاشغله تغنم 
ولا تعدلوا عن ېج هل التعلم 
جزيل العطايا راا ذا ترحم 
وصل إله العالمين وسلم 
وأصحابه أهل ألتقى والتقدم 


() وقد توفي الشیخ فالح ۔ رحه الله في عام ۱۳۹۲ ه. 


ence 


التحفة المهحية شرح الرسالة التحمرية 


1 
8 


أحمد الله رب العالمينء E E‏ بفضله» ويضل من يشاء 
بعدله» فاللهم اجعلنا من المهتدين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا 
محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على المعاندين وعلى اله 
وأصحابه وأتباعه الذين هم ديه مستمسكون وعلى نجه سائرون. 
!ها بعد : 

فإنه لا كان عام ألف وثلاثائة وإحدى وثانين للهجرة صدر أمر من 
نائب المفتي لشؤون الكليات والمعاهد العلمية صاحب الفضيلة الشيخ 
عبد اللطيف بن إبراهيم ال الشيخ بنقلى من التدريس بمعهد الرياض 
العلمي ا E‏ کلة العلوم الف كنا اس إل تدريسه 
مها مادة التوحيد للسنة الأولى وكان المقرر فيها «الرسالة التدمرية» لشيخ 
ا سام أبن تيمية وقد لاحظت أثناء ا هذه الرسالة أنها في حأجة 
ماسة إلى شرح يكشف النقاب عن غامضهاء ويميط اللثام عن مراميهاء 
وجمع مفصلهاء ويوضح محملها. فاستعنت الله تعالى على تأليف هذا 
الشرح وهو وإن کان ختصرًا إلا آنه قد يستعين به الطالب القاصر 
المفكم :و يستغني عله الأستاذ الراغب E‏ بذلت فيه الحهد 
والوسع رجاء أن يعم الله بنفعه وأن لا محرمني جره فرب دعوة حلصة من 
مستفید منه قبلها الله فکانت لي ذخرا يوم لقاه. راجيا ممن وقف عليه أن 


التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 


يعمل ب) قاله الأول: 
إن تجد عيبا سد الخلا جل من لا عيب فيه وعلا 


وسمیته «التحفة ا 2 الرسالة e‏ 


اى سرن a‏ 
EE‏ ربي وحاله 
والشوق خر مطبة 
بالأمس كنت وفنكرتي 
هدي e‏ تدمر 
أحببست تنبيها على 
أو جملا فضا ةة 
أسميته ( مهدي ) 

نمج الرسول وصحبه 
قد ا فيها نوزره 
ير مي ضلالسة واصسلِ 
صلل الإله وسلا 
على النبي وصحبه 


وفيا أقوى ' سسب 

نعم المؤمل في الطلب 
تطوي الاق فى طرب 
واليوم تقرأً في كتب 
لإمامناعال الرتب 
کان فها E EET‏ 
والشرح :؛ اظ ال تهت 
بل تعفة عر الحقب 
نہ الأثمة عحب 


حح 


پر الضلالة بالشهُب 
مع جهمهم أو من قرب 


ما ودق من ieee‏ 


فالح PY ENE‏ اذو ا الا اة 
بالرياض في غرة شهر ڏي الحجة عام ٤۴‏ من هجره الملصطفى . 


التحفة المهدية شرح الرسالة التدم بة 


وهنا وان الشروع بالمقصود 


قو له : 
قال ا الإمام» العام العلامةء شيخ الإاسلام تقي الدين 
أبو العبأس › أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رضي 
الله عنه وأرضاه() . 
إلشرح : 

الشيخ جمعه أشياخ وشيوخ وهو إما مصدر شاخ أو صفة وسمي المؤلف 
شيخًا لما حوى من كثرة المعاني لأن معناه في الاصطلاح من بلغ رتبة أهل الفضل 
ولو صبينًا› وأما ٤‏ اللعة فمعناه من جاور الأربعين» وقوله: الامام - معناه عة 
المقدم على غيره» وفي الاصطلاح من يصح الاقتداء به » وله معان أخرء والعالم - 
كل من اتصف بالعلم ولو كان مبتدتا في الطلب والعلامة - صفة مبالغة فلا 
يوصف با إلا من حاز المعقول والمنقول . وا مراد ها هنا كثير العلم وقوله : (شيخ 
الإسلام) آي عام الإسلام وحجة الإسلام وذلك لا امتاز به على غيره من فرط 
الذكاء» وسيلان الذهن» وقوة الحافظة وغزارة العلم» فقد كان إذا سئل عن فن 
من العلم ظنْ الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفنْ» وحكم أن أحذًا لا 
یعرف مثله . ول € ره الله تعا ٤‏ ازدیاد من العلم وددريسه ودش ره والاحجتهاد 
٤‏ سبیل الخبر حتی انتهت أليه الإمامة ٤‏ العلم» والعمل › والزهد» والورع » 


(۱) من المعلوم أ ل 2 هذه المغدمة ليست لشیخ الإسلامء وإنےا هي لأحد النساح أو التلاميذ» 


E‏ يخ فالح ل 


التحفة المفحية شرح الرسالة التحمرية 


(N= 
والحلم» والأناةء وهذا استحق أن يلقب بحق شيخ الإسلام فهو كقوهم حجة‎ 
الإسلام» ومعنى اللقبين الال بعلوم الشريعة والحجة فيها.‎ 
وقوله : (تقی الدین) آي صینه ونقیه» فقد کان ورعا صوامًا قواما ذاکرًا‎ 
لله تعالى في جميع أحواله عابدًا ناسكتاء وقافًا عند حدود الله» وقوله:‎ 
(أبو العباس) أحمد: يعني - ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أبي المحاسن‎ 
عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي الركات‎ 
عبد السلام بن آبي محمد عبد الله بن بي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن‎ 
. علي بن عبد الله بن تيمية الحراني نزيل دمشق‎ 
وقد ذكر ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان“ أن المسؤول عن اسم تيمية‎ 

هو محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله : فعلى هذا يكون 

SS a e os 
قولة (ابن تيمية) ست تة إل تة هو ها ذگره‎ EE 

بو الركات اين ٤ e‏ 2 «إربل» ال اا 2ا : یعنی ابن الخضر 
TET pT a e‏ اتا 
حاملا فلا | کان بتیاء ری جويرية حسنة الوجه قد حرجت من خباء فليا رجع إلى 
حران وجد امرأته قد وضعت جارية فلم رفعوها إليه قال : ياتيمية يأتيمية» يعني 
أنها تشبه التي راها بتيماء فسمي بها أو كلاما هذا معناه . وتيماء : بليدة في بداية تبوك 
إذا حرج الإإنسان من خيبر إليها تكون على منتصف طريق الشام . وتيمية نسبة إلى 
هذه البليدة وكان ينبغي أن تكون تياوية لأن النسبة إلى تياء تيماوي لكنه هكذا 
قال واشتهر کا قال . 


٤ (۱)‏ في ترحمة فخر الدين حمد بن الخضر بن تيمية . 


قوله: (الحراني) نسبة إز إلى حران وهي مدينة مشهورة دكر ابن جرير ت 
رمه الله تعال في تارخه(“ أن هاران عم إبراهيم يم الخليل عليه الصلاة والسلام 
عمرها فسمیت باسمه فقيل هاران» ثم إنها عربت فقيل حران . وهاران المذكور 
هو أبو سارة زوجة ر وکان لإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام 
أخ يسمى هاران أيضا وهو أبو لوط عليه السلام . وقال الجوهري في كتاب 
الصحاح حران اسم بلد والنسبة إليه حرناني على غير قياس والقياس حراني على ما 
E‏ 
وهسذه الكلمة الوجيزة عبارة عن تقدمة تعريفية بالمؤلف تشير إلى مكانته 
العلمية ونسبه ووطنه فهي من بعض تلاميذة أو غيرهم ممن نسخوا هذه الرسالة أما 
صلب كلام المؤلف فيبدأً من قوله الحمد لله نحمده ونستعينه. 
وقد ولد الشيخ بحران يوم الاثنين عاشر وقيل ثاني عشر من شهر ربيع الأول 
سنه ستمائة وإحدى وستين هجرية وسافر والده به وبإخوته عند جور التتار إلى 
ا وس د وستين» وقد برع في الفنون العديدة وهو ابن بضع 
عشرة سنة» فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه» وسيلان ذهنه» وقوة حافظته» 
وسرعه إدرأکه . وقد سمح العلم عن أكثر من مائتي شيخ . وجهاده بلسانه وسنانه 
في سبیل الله مشهور معروف . وقد حسده منافسوه وسعوا في مکیدته بغیًا وعدواتا 
وجرى له من المحن أشياء كثيرة ؛ منها حنته بسبب تأليفه الحموية» ومنها سجنه 
بسبب فتياه في الطلاق . ولا كان في سنة سبعمائة وست وعشرين وقع الكلام في شد 
الرحال وإعمال المطي إلى قبور الأنبياء والصالحين فأفتى الشيخ رحه الله با لمنع عن 
شد الرحال» فحصل ما حصل من قضاة عصره وعلاء زمانه» فحبس بأمر من 
السلطان بقلعة دمشق وقد بقى مقيمًا مذه القلعة سنتين وثلائثة أشهر وأياما ثم 
توي إلى رحة الله ورضوانه سنه سبعائة ومان وعشرين » وكان في هذه المدة مكبًا 


Eka نطر: تاريخ الطري‎ 3 
٣ 1 ګر‎ ٢ ت ريا‎ e Sa N oF 


التحقة المهدية وا انا ا 
عل العبادة والتلاوة وتصنبف اللات وال على اللخالفن فےا حاله حصومه 
إلا ک) قال الشاعر: 
فان تسجنوا القسري لا تسجنوا اسمه ولا تسحنوا معروفه في القبائل 

وإذا صح لنا أن نسلب معنى بيت الشاعر قلنا: 
فإن تسحنوا التيمى لا تسحنوا أسمه ولا تسجنوا ماثسوره ي العوال 
قوله : 


الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ به من شر ور انفستا 
ومن سيئات أعالناء من مده اله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن حمدا عبده 
ورسوله صلی الله عليه وعلی اله وصحبه وسلم . 


الا : رأث E TEE o NETE‏ انقستا من 


مده اله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ) 
محمدًا عبده ورسوله» : والحاجة هنا عامة تقال في النكاح وغيره كما في الرواية التي 
عند البيهقي من حديث ابن مسعود : إذا أراد أحدكم أن بخطب لحاجة من النكاح 
أو غبره فليقل : «الحمد لله نحمده ونستعينه» إلخ . 

ويشهد هذا ما روي عت فة ب وکو ان فاس افر 


)١(‏ انظر في ترجمة شيخ الإسلام: العقود الدرية» والاعلام العلية. والشهادة الزكيةء والبداية 
والنهاية ۲٤١/۱۴‏ وتذكرة ا لحفاظ ١٤۹٩ / ٤‏ » والوافي ٠١/۷‏ » وفوات الوفيات ۷٤/١‏ وغيرها 
کاز 


التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 

كلم النبى ب في شىء فقال النبى َة : «إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من مده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له› وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن غمدًا 
عبده ورسوله أما بعد ». 


قال شيخ الإسلام ابن تيمبة والأحاديث كلها متفقة على أن «نستعينه» 
و(انستغفره) و«نعوذ به» بالنون والشهادتان بالافراد» «أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن 2 عكه ورسوله) وقد دک هذا علة وحبهه ة ونكتة بذرعه وهي قوله : 

و کا ا ا افو ادر ا اا جال ارد 
الشيادة ا : ولا كانت الاستعانة والااستعادة والاستغفار أمورا تقبل التنانه فس عكر 
ال لغره وستعن الله ل و يالله ا فيها بلفظ الحمع › وهذا يقول 
اللهم أعنا وأعذنا | واغقر لنا) قال : ((وفره معن اخر: وهو أن الااستعارة والااستعادة 
والاستخفار طلب وإنشاء فيستحب للطالب أن يطلبه لنفسه ولإخوانه المؤمنين وأما 
الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة» وهي خير يطابق 
إخباره عن غبره فإنه إنا خر عن قوله ونطقه لا عن عقد قلبه والله أعلم» «وقد جاء 
لفظ الحمد في بعض الروايات بغر نون وني حديث ابن عباس نحمده بالنون مع 
أن الحمد لا يتحمله أحد عن أحد ولا يقبل النيابة » فإن كانت هذه اللفظة حفوظة 
فيه فقد جاءت ذه الصيغة لتكون ألفاظ الحمد والاستعانة والتعوذ والاستغفار 
على نسق واحد»(). 

و 

(رمن عپده أله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له) . 

الشر ج 

يعني أن المداية والإضلال بيد الله هدي من يشاء بفضله ورحته» ويضل 
(4) وقد رواها مسبلم بلفظ «نحمده» بالنون . وانظر: وخطية الحاجة» للشيخ ناصر الدين الألباي . 

ص ۴° ۔ ۲٣١‏ . 


التحفة المخدية شرج ال سالة التدمرية 


من يشاء بعدله وحکمته ENO PETTY‏ 
سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وله في ذلك إلحكمة البالغة والحجة الدأمغة : قال الله 
تعال : من يشأ الله يضللةُ ومن يشا بحِعَله على صراط مستقيم & وقال : #إمن يهد 
الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون# وقال: [من يضلل اله فلا 
هادي له ويذرهم في طغيانہم يعمهون# وقال: #من يمد الله فهو المهتدي ومن 
يضلل فلن تجد مم أولياء من دونه إلى أمثال هذه الآيات الكريات الدالة على 
هذا المعنى » فمن العباد الشقي وهو من أضله بعدله» ومنهم السعيد وهو من وفقه 
وهداه بفضله » فلله الحمد على فضله وعدله . 
وهذه الخطبة كثيً ما يفتتح بها المؤلفون كتبهم اقتداء بالنبي ل حيث جاء 

عنه ية أنه كان في غالب أحواله يفتتح خحطبه بخطبة الحاجة ؛ ؛ وذلك والله أعلم لا 
اشتملت عليه من صدق اللجاً إلى الله وطلب العون منه » والاعتاد عليه والتري 
من الحول والقوة إلا به سبحانه» والإقرار بوحدانيته» وطلب المغفرة منه» 
والاستعاذة به من شرور النفس وسيئات الأعال . 

قوله : 


ا م IS‏ 


«اما بعد : فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب هم مضمون 
ما سمعوه مني في بعض المحالس من الكلام «في التوحيد. والصفات». 
وفي «الشرع ‏ والقدر». لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. وكثرة 
الاضطراب فيه) فإ) مع حاجة كل أحد إليهاء ومع أن أهل النظر. 
والعلم» والإرادة» والعبادة لايد أن خطر شم في ذلك من الخواطر. 
والأقوال ما محتاجون معه إلى بیان اهدی من الضلال. لا سےا مع كثرة 
من خاض ني ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات وما يعتري القلوب فى 
دل ن الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات) . 


التحفة المفحية شرح الر سالة التحمرية 


الشرح : 

يشر المؤلف إلى أن هذه الرسالة عبارة عن محموعة تقريرات سمعها منه 
تلاميذه فعز عليهم أن تترك دون تقييد ها مع دعاء الحاجة إلى ذلك. والظاهر 
أن التلاميذ الذين سألوه کتابتها کانوا من أهل «تدمر» کا قال تلميذه ابن 
عبداهادي عند بيانه لمصنفات الشيح قال : «ورسالة كتبها لأهل تدمر» انتھی › 
وتدمر: بلدة من بلدان الشام من أعال مص وهذا وجه نسبة الرسالة إليها. 

وقد بين المؤلف الأسباب التي ن ا ألف هذه الرسالة وهي : 


4ھ * « 4 ا خاأ+ 7إ هه + 
أ ولاً: مسيس الحاجة إلى تحقيق الأصلين. انيا : كثرة الاضطراب فيها 


وقوله : «فإ) مع حاجة كل أحد إليه| ومح أن ُهل النظر» إلخ . 

الظاهر أن خبر إن في قوله - فإنم) - إلى قوله - من الشبه التي توقعها في أنواع 
الضلالات ‏ محذوف تقديره لفي أمس الحاجة إلى التحقيق والإيضاح الكامل 
والبيان الشافيء وقد أشار المؤلف في بين ذلك إلى الأسباب الموجبة للتحقيق 
والإيضا ج هي 
أولا: : حاجة الناس إلى هذين الأصلين إذ )ا قوام الدين . 
ثانیًا: أن هل النظر والعلم والإرادة والعبادة» بحصل عندهم مر 


والإرادة والعباد فندهم من 
الخلجات النفسية في هذا الباب مأ بحتاجون معه إلى بيان الهدى من eT‏ 
خاصة وأن هذا الباب قد خاض فيه بعض الناس بالحقٌ تارة وبالباطل مرات 
عديدة تما سبب بعث الشبه » وإدخال الشكوك إلى القلوب. والذين يقومون هذا 
الخرص هم الذين اندسوا في عداد المسلمين لا رغبة في الإسلام بل ليکيدوا له 
ولأهله » فإن العقيدة السلفية مازالت على منصة العزة وقمة الكرامة› حتی استطاع 
أعداء الإسلام أن يندسوا بين ظهراني المسلمين» وأن يلبسوا الحق بالباطل» 


=D 


)١(‏ وهذا يعطي أهمية هذه الرسالةء فليست جوابا لسؤال مشكل وإنا هي سؤال من طلبة علم أن 
بجمع هم خلاصة أصول وقواعد ما قرره لهم شيخهم وسمعوه منه في مناسبات ختلفة . 


التحفة المهدية کیا کا التدمرية 


ويز خحرفوا الشبهات والشكوك باس IE‏ ا 
ایات الله » وحرفوا كتاب الله » وعطلوا صفاته العليا وأسم|ءه الحسنی التي وصف 
E‏ 
الفرس واهندء واراء الجعد بن درهم والجهم بن صفوان» وإخواني) من أولئك 
الزائغين الملحدين حتى راجت تلك الترهات» ومضت في طريقها إلى القلوب 
المريضة تفرح اء وإلى الأقلام الموبوءة تسجلها على الصحف» وتسود بها وجوه 
الكتب» وتنقلها جراثيم فساد وإفساد إلى الذين فتنوا بها فتلوث العقول والفظر. 

وإذا فثالث الأسباب لتحقيق هذين الأصلين هو كثرة من خحاض في هذا 
الباب باحق تارة وبالباطل تارات . 

ورابعها: ما يعتري القلوب من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات 
ونتيجة لذلك أصبحت كتب التوحيد) بحاجة إلى من يصقلها و عنہا تلك 
الترهات والشبه التي دسها هؤلاء الغرشنون ب بحيث يعود التوحيد صافيًا نقَيًا لا 
لبس فيه کا کان في عهد الرسالة حیث کان محمد بن عبد الله ي يبلغ عن ربه ثي 
ينقل عنه صحابته ذلك التوحيد ناصع البياض . 

والمقصود أن هذين الأصلين بعد خلط كتب چ بعلم الكلام ومقالات 
الفرس واليونان قد أصبحا في حاجة ماسة إلى التحقيق وبيان الهدى من الضلال 
ولقد أحسن القائل : ٠‏ 
لا تخش من بدع هم وحوادث مادمت في كنف الكتاب وحرزه 
من کان حارسه الكتاب ودرعه | خش من طعن العمدو ووخزه 
لا خش من شبهاتهم واحمسل إذا ما قابلتك بنصره وبعزه 
والله ما هاب امرؤ شبهاتمم إلا لضعف القلب منه وعجزه 


)١(‏ يقصد الشيخ أ ما أختلط منها بمقالات الفلاسقة وأهل آلكلام. 


التحفة المهحية شرح الرسالة التدمر ية 


9= 
والشبهات جمع شبهة وهي : برزخ بين الحق والباطل وقد جعل الله عز وجل 

بین کل متباینین برزخًا و«آهل النظر والعلم والإرادة والعادة) هم قوم من آهل 
السلوك والسبر إلى الله «والنظر» : هو التأمل والتفكر في ايات الله الأفقية والنفسية 
«والعلم» هو النور الذي يقذفه الله في القلب» وذلك بأن يتحقق انتفاعه عما دعته 
إليه الرسل وتضرره بمخالفتهم «والإرادة» هي العقد الجازم على المسي ومفارقة 
كل قاطع وعائق » ومرافقة كل معين وموصل » «والعبادة» هي كال الذل والخضوع 
لله والانكسار له والافتقار إليه مع كال الحبٌ. وكل هذه الأوصاف التي ذكرها 


ا لمؤلف هي منازل آهل السير إلى الله . 


ا 
فال مي باب «التوحيد والصفات) هو من باب ب الخر الداثر یاز 5 


النفي والإثبات» «والكلام ف الشرع وأالقدر» هو من باب الطلب 
والإرادة» الداثر بين الإرادة والمحبة» وبين الكراهة والبغض نفيًا 
وإ والإنسان جد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات› والتصديق 
والتكذيب. وبين الحب والبغض› والحض والمنع حتى إن الفرق بين 
هذا النوع وين النوع E E‏ 
امتكلمين في العلمء كا ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان» وكا ذكره 
المقسمون للكلام» من أهل النظر. والنحوء والبيان» فذكر وا أن الكلام 
نوعان : خير وإنشاءء والخبر دائر بين النفي والإثبات» والإنشاء أمرء 


OE‏ فا خر هو ما محتمل األصدة؛ الكذت لذاته قور 


= التحفة المهحية شرح الرسالة التحم ية 
عليه ن ينفى مع قطع النظر عن قائله » - وذكر المؤلف أن التوحيد الطلبي الإرادي 

منقسم إلى مطلوب مراد وإلى منوع مبغض » وقوله في الأول«نفيا وإئماتا» معناه 
و منه ما يثبت كإثبات أن الله الخالق الرازق. الموصوف بصفات الكالء ومنه ما 
ینفی کنفي الشريك له والثل والكفؤ» وقوله : «ک| ذكره الفقهاء في كتاب الأيان» 
يعني عند ذكرهم أن اليمين لاب أن تكون على مستقبل ممكن فلا تنعقد على ماضصِ 
کاذبا عا گا به وهي الغموس أو ظانًا صدق نفسه فیتبین بخلافه . ومعناه في الثاني 
أن منه ما هو مثبت كالأوامر فهي مراد مطلوب فعلهاء ومنفي » كالنواهي ففعلها 
مكروه مبغخض منوع . وذكر أن الفرق بين الإثبات والنفي » والتصديق والتكذيب› 
وبين المحبوب المرادء وبين المكروه المبغخض» معروف لدى كل أحد» مستقر فى 
الفطر وقد نص ء على ذلك الفقهاء » والأصوليون» والا احثون في قواعد اللغة العربية 
والبلاغة » فإن صحة هذا التقسيم اللفظي تابع لصحة انقسام المدلول المعنوي» 
فإن هذه حقائثى ثابتة في نفسها معقولة متميزة يميز العقل بينها ويبحكم بصحة 
A‏ 

فالمقصود أن معاني الكلام: إما طلب» والطلب أمر وهي وهو الاإشاء وإما 
خر وهو مأ يصح إثباته كأ يصح نفيه لذأته ء فمن الطليي الإإرادي توحيد «الشرع 
والقدر» فمنه ما هو مطلوب مراد عحبوب كالتوحيد وسائر الطاعات ومنه ما هو 
مبخض عمنوع والمعاصي . ومن الخبري «توحيد الربوبية والأسياء 
والصفأت» فمنه ما يثبت كأوصاف الك ال ونعوت الحلال» ومنه ما ينفی » کنفي 
النقص Ee‏ 


قو له : 


وإذا كان كذلك. فلاید للعبد ان بث بشت له ما جب إثباته له من 
صفات الک ال USE a‏ ولاب 
له فى أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره فيوّمن بخلقه المتضمن كال 


ا 
قدرته › وعموم مشیئته » ویثبت A E‏ 
القول والعمل» ويؤمن بشرعه وقدره إياتًا خالا من الزلل . 
الشرح : 

يقول المؤلف : وإذا كان الخر منقسمًا إلى منفي والطلب إلى 
حبوب مراد. ومبغخض منوع › فيخب ى نات الضفات ال شت له من الاساء 
الحسنى » والصفات الكاملة العلياء ما وصف به نفسه» as‏ اطا ٢‏ 
كا أنه يجب نفي النقائص والعيوب عن الله سبحانه . وسيأتي شرح هذه الحملة إن 
شاء الله تعالى» إذ الكلام على هذا الأصل قو موضوع هذه ألرسالة . 

وأما الأصل الثاني وهو «توحيد الشرع والقدر» فیجب أن يثبت لله ویسلم 
له ما شرعه من أحكام» ويؤمن بقدره السابق» فإن الايان بالقدر مرتبط بامتثال 
الشرع» وامتثال الشر ع مرتبط بالإيان بالقدرء وانفكاك أحدهما من الآخر عالء 
فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع وتحاربته به مخاصمة لله تعالى في 
آمره وشرعه» ووعده ووعیده» وثوابه وعقابه» وطعن في حکمته وعدلهء وانتقاد 
عليه في إرسال الرسل» وإنزال الكتب. ونسبة أحكم الحاكمين وأعدل العادلين 
إلى العبث والظلم في ذلك كلهء وكذلك الانقياد للشرع مع نفي القدر وإخراج 
أفعال العباد عن قدرة الباري» وجعلهم مستقلين مستخنين عنه طعن في ربوبية 
المعبود وملكوته ونسبته إلى العجزء فالإيمان بالقدر خيره وشره هو نظام التوحيد 
كا أن الإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره واستعانة الله عليه) 
«هو نظام الشرع» ولا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إل لمن امن بالقدر وامتثل 
الشرع» كا قرر النيي بَا الإيمان بالقدر ثم قال لما قيل لهء أفلا نتكل على كتابنا 
وندع العمل؟ قال لاء اعملوا فكل ميسر لا خلق له» فمن نفى القدر وزعم منافاته 
للشرع فقد عطل الله عن علمه وقدرته ومعاني ربوبيته» وجعل العبد مستقلا 
بأفعاله» خالا هما فأثبت خالقًا اخر مع الله تعالى» بل أثبت أن جيع المخلوقين 


التحفة المخدية شرح الرسالة التدمرية 


(N= 
حالقون . ومن أثبته حتجئًا به على الشرع ماربا له به» نافيا عن العبد قدرته التي‎ 
ل ا روا ف ی اه ال إل اطل وال الت‎ 
وای ما لا یلیق به فالمؤمنون حقًا یؤمنون «بالقدر خیره وشره» وأن الله تعالی خالق‎ 
ذلك کله لا خالق غبره ولا رب سواه وینقادون للشر ع آمره ونهیه» ویصدقون خبر‎ 
الكتاب والرسول ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا وهذا هو الإيمان الخالي من‎ 
. الزلل‎ 
: قونه‎ 
عبادته) وحده لا شريك له» وهو‎ ٤ وهذا يتضمن (التوحيد‎ 
التوحيدٌ في القصد والإرادة والعمل» والأول يتضمن (التوحيد في العلم‎ 
والقول) كا دل على ذلك سورة «إقل هو الله أحد ودل على الآخر‎ 
سورة قل يا أا الكافرون# وما سورتا الإخلاص. وبي) كان النبي‎ 
 .كلذ بلا يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر» وركعتي الطواف» وغير‎ 


الشرد: 

الإشارة ف قوله: «وهذا» راجعة إلى توحيذد الشرع والقدر. وکا يسمی 
بذلك يسمى أيضمًا التوحيد الطلبي والإرادي » وتوحيد العبادة» وتوحيد الألوهية . 
والتوحيد الفعلل نسبة إلى أفعال العبادء وتوحيد القصد والعمل» فهذه كلها ألقاب 
هذا النوع وقوله : (والأول) يعني (توحيد الربوبية والأساء والصفات) السابق ذكره 
في كلامه رحمه الله > ويسمى هذا النوع» التوحيد العلمي القوليء والعلمي 
ا-لخبري » وتوحيد الربوبية » والأسياء والصفات وتوحيد المعرفة والإثبات » والإشارة 
في قوله: «كما دل على ذلك» راجعة إلى (توحد الربوبية» والأسماء والصفات) 
وقوله : «ودل على الأخر» يعني «وهو توحيد العبأدة» . 


الا ا شرج الرسالة التدمرية 


LL‏ «وحما سورتا الإخلاص» او ل سورة n‏ هو الله 
أحد وسورة #قل يا ما الكافرون# وسميتا سورتي الإخلاص لأن ٤‏ سورة 
#قل هو الله أحد4 وصف الله سبحانه بالوحدانية » والصمدية ء ونفي الكفو عنه 
والمثل » TT‏ علل أنه مستحق جميع صفات الك|ال وحده. وسورة 
#قل یا أا الكافرون# فيها إمجاب عبادته وحده لاشريك له والتري من عبادة 
كل ما سواه وأما من حيث الدلالة «فقل يا أييا الكافرون» متضمنة للتوحيد العملي 
الإرادي وهو «إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة» وأما سورة #قل هو الله أحد 
فمتضمنة للتوحيد القولي العلمي ک) ثبت في الد حيحين عن عائشة «رضي الله 
عنہا» أن رجلا كان يقرا #قل هو اله أحد في صلاته فقال النبي َيه سلوه لم يفعل 
ذلك؟ فقال: لأا صفة الرحمن فأنا أحبٌ أن أقرأً ها فقال : أخبروه أن الله بحبه» 
«فقل يا أا الكافرون» اشتملت على التوحيد العملي نصسًا ؛ وهي دالة على العملي 
لزوما و#إقل هو الله أحد# اشتملت على التوحيد القولي نصئًاء وهي دالة على 
التوحيد العملي لزوما. ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخرء والظاهر أن السر في 
قراءته ب سورة #إقل هو الله أحد وسورة قل يا أيا الكافرون# في ركعتي 
الطواف أنه لاستحضار عظمة الله وإشعار القلب أن الطواف بالكعبة ليس عبادة 


اء وأنمأ هو عبأدة لله الحد الصمد الذي لا يبستحق العبادة سوأه» وإنےا | الطواف 
کسائ الخادات امتثالاً لأمر الله وشرعه› على حد قول عمر رضي الله عنه » لما قبل 
الحجر الأسود «والله أني أعلم نك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أي ا 
الله ا يقبلك ما قبلتك» وقوله : «وغير ذلك» يعني كالمغخرب والوتر فإن النبي اا 
كان يقرا | في ذلك. لأن المغرب خانمة النهار» والوتر خاتمة عمله بالليل كا كان 
يقرا ) في الفجر لیكون أول نہاره توحيذا. 


التحفة المهحية شرح الرسالة التحمرية 


فأما الأو ل» وهو التوحيد فى الصفات فالأصل في هذا الباب أن 
يوصف الله با وصف به نقسه» واوش ا نميا وإئماتا. 
فیثبت لله ما اثبته لنفسه وینفی عنه ما نفاه عن نفسه . 


الشرح : 

قوله «فأما الأول» - يعني من الأصلين وهو توحيد الأساء والصفات : 
فالأصل فيه آن یوصف الله بها وصف به نفسه في کتابه العزیز» وب وصفه به رسوله 
فی صح عنه » وینفی عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه رسول الله ل قال الإمام 
أحمد «لا يوصف الله إلا با وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القران 
والحديث» ويعلم أن ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القران 
والحديث» ويعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حى لیس فيه لغز ولا 
أحاجي » بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصدد المتكلم بكلامه » لا سي| إذا كان 
ا ا ا د نصح الخلت في بيان العلمء وأفصحح الخلتق في 
البيان» والتعريف. والدلالة اراد وهو سبحانه مع دك 2 
شیء# لا في نه نفسه المقدسة المذكورة بأ سےائه وصفاته » ولا في أفعالهء ای تقر 
أن الل اة لات ةة وله أفعال حقيقة » فكذلك له صفات حقيقة » وهو 
ولیس کمثله شي ء4 لا فی ذاته ولا في صفاته» ولا ي أفعاله» وقول الإمام أحمد 
«لا يتجاوز القران والحديث» معناه أن الأس|ء والصفات توقيفية» فمصدرها 
الكتاب والسنة 


التحفة المهحية شرح الرسالة التحم ية 


= Ca 


قوله : 

وقد علم أن طريقة سلف الأمةء وأئمتها إثبات ما أثبته من 
الصفات من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير حريف ولا تعطيل»› 
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه» مع إثبات ما أثبته من الصقات من 
غير إلحادء لا في أسائه ولا في اياته. 


الشرد : 

معناه أن السلف رضي الله عنهم ورحمهم لا يتجاوزون طريقة الكتاب 
والسنة ولا بخالفون ما جاء فيها» بل يؤمنون بذلك ويصفون الله ب وصف به 
نفسه» وبا وصفه به رسوله ل > إثباتا بلا تغثیل» وتنزم ا بلا تعطيل» على حدٌ 
قوله تعالى : ليس كمثله شيءٌُ وهو السميع البصيري. 

والمراد بالسلف الصحابة والتابعون وتابعوهم وكل من سلك طريقهم فهر 

في نسبة إليهم» ومعنى السلف المتقدمون بعكس الخلف فإنهم المتأخرون» 

فمن جاء بعد القرون المفضلة وسلك طريقة المبتدعين فهو من الخلف ومن هؤلاء 
السلف الإمام أحمد ونعيم بن حماد» وحمد بن إدريس الشافعي » والإمام مالك 
ات ا ویناسب ان نذکر هنا بعض ما جاء عن هولاء الأئمة في الصفات . 

قال نعيم بن حاد شيخ البخاري رحمهم الله : «من شبه الله بخلقه کفر ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه کفر ولیس فیم| وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله 
اة تشبيه ولا تمثيل» . وقال الإمام الشافعي - رحه الله -: «لله أسماء وصفات لا 
يسع أحدا جهلها فمن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر وأما قبل قيام الحجة 
فيعذر بالجهل». وقد سبقت الإشارة إلى بعض ما جاء عن الإمام أحمد_ في هذا 
الباب» أآما اللإمام مالك رحه الله فسيأتي بعض ما جاء عنه في هذا الباب في موضعه 
هذه السا . 


التحفة المهحية شرح الرسالة التحم ية 
GD=‏ 
والتكييف : معناه تعيين كنه الصفة» يقال كيف الشىء أي جعل له كيفية 
معلومة» وكيفية الشىء صفته وحاله» ومعنى التكييف اصطلاحا تعيين كنه الصفة 
وكيفيتها . فا مكيفة هم الذين يطلبون تعيين كنه صفات الباري» وهذا مما استأثر 
الله به » فلا سبيل إلى الوصول إليه. 
والتمثيل : هو التشبيه). يقال مثل الشىء بالشىء إذا سواه وشبهه به 
وجعله مثله» وعلى مثاله . فالشبيهء والثيل» والنظس ألفاظ متقاربة . 
زمعنی التحر يف : : تغير ألفاظ الأساء والصمات ا 
فالتحريف لغة : التخيير وإمالة الشيء عن وجهه يقال : : انحرف عن کذا أی , 
ودل e‏ کریف ae‏ اللتأغه 2 أي وکلم اله 
قوله سبحانه وتعالی : EY PE E‏ 
والتعطيل لغة : الإخلاءء يقال جيد عطل - آي خال من الزينة . ومعناه هنا 
الكال. 


و ENT‏ ااه f‏ آے ج ۰ الحی الات 2 والا ماد 
ا ا ا i‏ ا اي من غير ميل وعدول o‏ ع تد 


معناه لغة اليل والعدول عن الشيء» ومنه اللحد في القبر لأنحرافه إلى جهة القبلةء 
واصطلاحا العدول بأس|ء اله وصفاته واياته عن الحقٌ الثابت. فإن آتباع رسوله 
وورنته القائمین بسنته م یصفوه إلا با وصف به نفسه» وړ يجحدوا صفاته» ول 
یشبهوها بصفات خلقه» ولم یعدلوا مہا ع) آنزلت له لفظا ولا معنی » بل آثبتوا له 
الأساء والصفات» ونفوا عنه مشابة المخلوقات. فكان إثباعمم بريگا من التشبيه ‏ 
وتنزیهم خاليا من التعطیل» لا کمن شبهه حتی کأنه عبد صنمًا أو عطله حتی 


)١(‏ الظاهر أن هناك فرقأ بين التشبيه والتمثيل » وقد وضح هذا الشارح - رمه الله - عند شرحه لقول 
ابن ته ف القاعدة السادسة: وقد یفرف مان زوش ال والتمثيل» فارجع إليه 1 


التحفة المهحية ث سا لاا التحمرية 


کازة بعد عدمما فاتىات آوصاف الال ونفي الاثلة هي طريقة يقة أتباع الرسل 
وورنة ة الأنبياء. 


بخلاف الذين يلحدون في أساء الله واياته » ويتأولون نصوص الصفات 
على غر تأويلهاء ويدعون فيها صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتال 
لمرجوح بغير دليل » سوى ارائهم الكاسدة» وشبههم الفاسدة. التى ظنوها بينات 
وإنها هي في واقع الأمر جهالات وضلالات . فتأويلهم لنصوص الصفات حقيقته 
تحریف کلام الله وکلام رسوله عن مواضعه» وکذب وافتراء على الله وعلى رسوله» 
فإن التأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاء في الكتاب والسنة» وما خالف ذلك 
باطل ؛ فإن كل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق» ولا معه قرينة تقتضيه فهذا 
لا يقصده اهادي البين بكلامه إذا لو قصده لألحق به قرائن تدل على المعنى 
اللخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطاً؛ فإن الله أنزل كلامه بياتا 
وهدی» فاإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يلحق به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر 
غبره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانًا ولا هدى . فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا 
إنشاءء فإذا قا م اللفطظ کدا وگلا کان اشارا بالڏذي عني المتكلم ا 
الخ مطابقا کان کذبا عليه. 
قوڵه : 
فإن الله تعالی ذم الذين يلحدون في أسمائه وآیاته کا قال تعالی : 
اوت الأساءُ الحسنى فأدعوه ا ودروا الذين يلحدون ٤‏ اناده 
سیحز ون مأ کانوا يعملون #ه وقال تعالی : إن الذين بلحدون ف اياتنا 
لا بخفون علينا أفمن يلقى في التار خير أم من باي آمتا بوم القيامة اعملو 
شئتم 4 الأية . فطريقتهم تتضمن إثبات الأساء e‏ مع نفي 


: قال تعانٰی‎ E 


التحفة المهدية شرح الرسالة التحمرية 
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لإليس كمثله شيء وهو السميع البصير4 ففي قوله : #إليس كمثله 
شی ء4 رد للتشييه والتمثيل › وقوله : : #وهو السميعح البصبر# رد للا لحاد 


يعني آر 2 السلفت وا لله ونفوا عنه ماثلة a‏ فم 


1 الآ الآ آ أن إل أي نترك اا اھات 
موأاضصعهة » ووجه الذم ي ق اه نه ١د‏ زی ا تمر د “ین و . : 


2 


طریشتهم . وتہددهم تعالی بقوله : ([سیجزون ما کانوا یعملون) بعد آن أخبربان 
له الأساء الحسنى - وهي الكاملة العليا - وني الآية الثانية أخبر ادال 
غر حاف عليه سبحانه» بل هو یعلمه» وهذا تہدید مم أکده بقوله : #أفمن يلقى 
في النار خير أم من يأني اما يوم القيامة # فأخرر أن الآمنين هم الذين لا يلحدون 
ف آیاته» والذين يلقون في النار هم الملحدون . تم توعدهم بقوله : #اعملوا ما 
ا شئتم إنه با تعملون بص ر 4 e‏ الكلام بلفظ الأمر ومعناهم فره(۱) 
اا والوعید ک| قال تعالى : إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر + 
فقد خرح ذلك حرج الأمرء» والمقصود به التهديد والوعيد والزجر. 

والشاهد من الالاد هناء هو إلحاد التشبيه» وإلحاد التعطيل . فإل الإلخحاد 
خسة أقسام : ثالثها تسمية الأصنام بأسماء الله » كتسمية اللات من الإله» والعزى 
من العزيزء ونحوه. ورابعها تسمیته سبحانه ب لا یلیق بجلاله» کتسميه 
النصارى له أبًا وتسمية الفلاسفة له موجبًا - أو علة فاعلة» وخامسها وصفه با 
يتعالى ويتقدس عنه من النقائص كقول أخبث اليهود: إن الله فقير» وقوهم : يد 
الله مغلولة . فذم الملحدين بالتشبيه لتشبيههم صفات الله بصفات خلقه» وذم 
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©= 
لملحدين بالتعطيل لتعطيلهم الأساء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقهاء تعالى 
الله عن قول الملحدين علوا كبرا: والمقصود أن السلف أتبتوا لله ما جب إثباتة 
إثباتا بلا تمثیل» وتنزیا بلا تعطیل» على مقتضی قوله سبحانه : اليس کمثله 
شيء وهو السميع البصير والكاف في قوله : ليس كمثله شيء أصح الأقول 
فيها أنها صلة والحروف الزائدة تأي في الأسلوب العربي لتقوية المعنى وتأكيده كما 


في قول الشاعر: 
لیس کمشل الفتى زهر خلق يوازیه ٤‏ الفضائل 
وعلى هذا يكون المحنر أ مثا الله شے ءءء والقول الثانی ٠‏ أن إلكاف 
امحنی E i Sr‏ غي 5 ا کی 


بمعنى مثل ؛ وعلى هذا يكون المعنى ليس مثل مثل الله شيء ٠‏ ووج کونها ردا عل 
المشىهة الممثلة النفي الصريح بأنه ليس مثل الله شيء. ووجھ کونا ردا على آهل 
الإلحاد والتعطيل . أن فيها نسبة السمع والبصر إلى الله حقيقة » وذلك يفتضي 
اتصاف الباري با وإذا كان متصفا ہا وهي على ما يليق به فكذلك ساثر 


قوله : 

وله سبحانه : بعث رسله «باثبات مفصل» ونفی مجمل» فأثبتوا 
له الصفات على وجه التفصيل › وتفوأ عنه ما لا يصلح له من التشبيه 
والتمثيل › کے قال تعالی : چ فاعېده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیاچ 
te EEL a O‏ 
سميا) مثياد أو شييهًا. وقال تعال ٠‏ ا لذ ول یولد ول یکن له كفو 
أحد# وقال تعالى : #فلا تجعلوا له أندادا وأنتم تعلمون ‏ وقال تعال : 
ډومن التناس من يتخذ من دول اله أنداد! ia‏ والذين 
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(Dl 
ا ¢ وقال 2 و لله شر کا الجن وخلقهم‎ E E 
وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانه وتعالی عا يصفون بدیع‎ 
السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيءٍ‎ 
وهو بکل شيء عليم 4 وقال تعال : لإتبارك الذي نل الفرقان على عبده‎ 
ليكون للعا مين نذيرًا الذي له ملك السموات والأرض ول يتخذ له ولد‎ 
ولم يكن له شريك في ا ملك وقال تعالى : إفاستفتهم ألربُك البنات‎ 
وهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا أنهم من إفكهم‎ 
ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف‎ 
تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم‎ 
صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد عَلمَت الجحنة إنهم لمحضرون‎ 
سبحان اله عى| يصفون إلا عباد الله المخلصين# إلى قوله: #سبحان‎ 
ربك رب العزة عا يصفون وسلام على المرسلين سلين والحمد لله رب‎ 
ال قم به عا روو قرت : و ق اران‎ 
لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك. وحمد نفسه إذ هو سسحانه المستحق‎ 

للحمد با له من الأسياء والصفات› وبديع المخلوقات . 


ألشرح : 

العنى أن ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الصفات جاء على طريقة 
التفصيل : مثل وصفه بالاستواء» والعلم» والقدرة» والمحبة والرضاء وما جاء في 
الكتاب والسنة من نفي ماثلة ا و 
النفي الإجمالي» كقوله تعاى : إهل تعلم له سما وقوله سبحانه : ليس كمثله 
شيء4 ونحو ذلك فنفى الماثلة مطلقاء والمشاة والمساماة مطلقا وم ينف الماثلة 
٤‏ شىء معین ¿ کان يقول لا سمي له في علمهء أو فی استوائه » أو لا مثل له في 
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محبته» أو كلامه ونحو ذلك . والواو في قوله : «فأثبتوا ونفوا» مرجعه الرسل ثم 
أتباعهم من أئمة الدين وأهل الستة والجاعة» وقد سبق معنی هذا. 

رمقصود الت أن الف تو ن نانا مفضلا ويقو ن فا ملا جل 
طريقة الكتاب والسنة» ثم شرع رحه الله يمل للنفي الإجمالي في القران الكريم 
فذكر اية «مريم» وكلام اللغويين في معنى السمي» والعنى أ ليس لدل ل 
نظبر حتى يشاركه في العبادة» فلأ انتفى المشارك استحق الله سبحانه أن ينفرد 
العبادة وتخلص له . هذا مبني على أن المراد بالسمي هو الشريك في المسمى - وقيل 


ال اد نه - الش بك 4 الاس ك اهي اأظاه من لغة العرب - وقوله : : «وهذا ما یر وی 
و ا ےم ب | ٭ 7 EP‏ 8 : ا 


جر ری 


عن ابن عباس» يعني أن ابن عباس فسر السمي بالشبيه والنظير؛ وإذا قيل في الاية 
وف N e e‏ 
ولا نظي والاستفهام في الآية مراد به النفي فالمعنى لاسمي له في الاسم ولا 
لمسمى . قال أهل اللغة «المعنى أنه م يسم شىء من الأصنام ولا غيرها بالله قط» 
يعني بدخول الألف واللام التي عوضت عن أهمزة ولزمت قال الزجاج : «تأویله 
والله أعلم هل تعلم له سما يستحق أن يقال له خالق وقادر وعالم با كان وب| 
يکون» وعلى هذا لا سمي لله في يع اسيائه ؛ لن غيره ون سمي بشيء من سياه 
للحا عه فلك الوه رال اوي الل ادن ا کا فا ي 
المعلوم على أبلغ وجه وأكمله 
ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله نفى أن يكون له كف أي شبيه ونظبر 
مكافيء له» فنفى المكافأة والمشاة عموماء وهذا نفي مجمل والشاهد قوله: ولم 
يكن له كفوًا أحد) وأما قوله تعالى : للم يلد ولم يولد فهي من باب النفي 
المفصل لأنه نفى صفة معينة» وقد حرجت هذه الآية عن القاعدة والأغلبية وهى 
أن طريقة القرآن في النفى «الاجال» وذلك لسسبين: الأول : أن اليهود وا مشر کین 
لوا الك إل الف ف الاعلي وى هله العغفة بها ,رالنان أن لرل 
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والولادة صفة كال في المخلوق. فنفيت لئلا يتوهم أن الله متصف اء فهي وإن‎ 
كانت وصف كمال فى المخلوق إلا أنه كال مقترن بالنقص» هذا هو السبب في‎ 
. خروج هذه الآية عن القاعدة وها نظائر قليلة‎ 

الآية الثالثة والرابعة «الأنداد» جمع ند وهو الشبيه والنظي فلا شبيه لله ولا 
نظر له فی ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله » والشاهد من الأيتين الدلالة على النفي 
اللجمل» فإنه | يقل لا ند له في علمه أو استوائه أو قدرته ونحو ذلك . 

الآآية الخامسة : «الحن» الشياطين . المعنى جعلوا الشياطين شركاء لله حيث 
أطاعوهم «خرقوا» اختلقوا وافتروا «بديع» مبدع وخرع الأشياء على غر مثال سأبق 
«أنى يكون» كيف أو من أين يكون والشاهد من الأية الدالة على النفي المجمل 
حيث نزه نفسه عا يصفه به المفترون المشركون على وجه العموم . 

ألأية السأدسة : «تبأرڭ» تعأاظم وتقذس «ألفرقان» القرأن» والشاهد من 
الآية الدلالة على النفي المجمل حيث إنه لا مثل له لاتصافه بصفات الكال 
بالوحدانية . فنفي العيوب والنقائص يستلرم د ثبوت الکال» ونفى نفي الشركاء 

يقتض الوحدانية وهو عام a‏ 

الآية السابعة: «إفكهم» كذ ہم «اصطفی ,» احتأر «سلطان» حجة وبرهان 
«أللنة» اللاتكة(). والشاهد من أ الآ الدلالة على النفي اللجمل حيث نزه نقسه 
| يصفه به المفترون تنزا عامئًا عن کل ما ينسب إليه عا لا يليق به سبحانه 
وتعاى . «وابن عباس» هو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب - رضي الله عنها - 
الإمام البحر عالم الأمةء ابن عم رسول الله ية مات رسول الله ولعبد الله ثلاث 


- وقيل : «الحنة» هم الجن ؛ حيث زعم المشركون أن الملائكة بنات الله ء وأن أمهاتهم من الجن‎ )١( 
تعال الته عن قولمم علوا كبيرا -. وقیل في معنى الاية : إن المشر كين زعموا أن اله وإبليس أخوان‎ 
.- تعالى الله عن قوشم‎ 
.۹١/۷ الظر: تمسر ابن كثر ۳۷/۷ -ط : الشعب. وزاد المسير‎ 


التحفة المخحية شرح الرسالة التدمرية ® 
عشرة سنة وقد دعا له النبى ب أن يفقهه الله في الدين» ويعامه التأويل» روى 
عكرمة عن ابن عباس قال : دخل رسول الله َيه المخرج ثم خرج فإذا تور“ مغطى 
فقال: من صنع هذا؟ قال عبد الله : فقلت أناء فقال : اللهم علمه تأويل 
القرآن”"! . وقال ابن مسعود: «نعم ترجمان القران ابن عباس لو أدرك أسناننا ما 
عاشره منا أحد» وروی مطرف قال : سمعت ابن عباس يقول: «مذاكرة العلم 
ساعة خير من إحياء ليلة» توفي ابن عباس بالطائف في سنة ثيان وستين فصلى عليه 
محمد بن الحنفية وقال : اليوم مات رباني هذه الأمة رضي الله عنه. 


قوله : 
(وأما الإثبات المفصل) فإنه ذكر من أسبائه وصفاته » ما أنزله في 
حکم ایاته کقوله : #اله لا إله إلا هو الحي القيوم# الآبة بكم اهاء وقوله : 
اقل أحد الله الصمد السورة» a‏ وهو العليم 
العسز يسر امک #وهر الغفور الرحيم © ق الغفور الودود ذو 
العرش المحيد فعال لما يريد #هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بکل شيء علیم هو الذي خلق السموات والأرض في ستة يام ثم 
استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما بخرج منہا وما ینزل من 

. ط : الحلبي‎ . ۱۹۹/١ «التور» : إناء من صفر أو حجارة . النهاية لابن الأثير‎ )١( 

)١‏ هذه رواية الطبراني والبزار - مجمع الزوائد ۲۷٦/4‏ . ورواية البخاري بلفظ : «اللهم علمه 
الکتاب» [رقمه ۷۰ و١٣۳۷]»‏ وفي لفظ اخر له: «اللهم فقهه في الدين» [رقمه .]٠٤١‏ 
ورواية مسلم : «اللهم فقهه» فقط [ورقمه ۲۲٤۷۷‏ أماأ الرواية المشهورة: «اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل» فهي عند آحمد» انظر: المسند ج ١‏ . الصفحات .۴۴١ ۳۲۸ ۳۱٤‏ ورواه 
بألفاظ أحرى الرمذي وابن ماجه. 


) کا یی لے ا ب 


السماء وما عر بها وهو مک یا کت والله ب) تعملون بصبرټ وقوله : 
إذلك بأهم اتبعوا ما أسخَط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعاهم) 
وقوله : إفسوف يأتي الله بقوم بحبهم ويحبونه » أذلةٍ على ا لمؤمنين أعزة على 
الكافرين) الآية وقوله : «إرضي اله عنم ورضوا عنه ذلك لمن خشي 
ربه وقوله: اومن يقتل مۇمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 
وغضب اله عليه ولعنه) وقوله : إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر 
من مفتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون) وقوله : هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلّل من الغمام والملائكة‰ وقوله: ثم 
استوى إلى السماء وهي دخان E‏ 
أتينا طائعين ‏ وقوله : :وکلم الله موسی تكليمًا) وقوله : ونادیناء من 
جانب الطور الأيمن وقر بناه نجيًا# وقوله ريوع ینادیم فيقول ين 
شر کائی ي الذين كنتم تزعمون وقوله : [إن) أمره إذا أراد شيگا أن يقول 
له کن فیکو ن وقوله :هو لله الذي لا إله إلا هو عام الغيب والشهادة 
هو الرحهن الرحيم هو الله الڏي لٺ | لا إله إلا هو الك القدوس ا 
المؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكر سبحان اله عا یشرکون؛ هو الله 
الخالق الباريء المصور له الأسماء الحسنى يسبّحٌ له ما في السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم 4# . 

الشرد: 


سبق الكلام على النفي اللجمل وهذا بیان الإثبات المفصل › وقد دکر 
المؤلف أن الله فد کر عن أسائه وصفاته ما هو واضح ان ن 
لا غموض معه. و(الصمد) هو الذي يقصد في الوائح ج دون من سواه» والصمد 
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ية شرح الرسالة التدمرية 
الذي لا جوف له (الودود) كثير المودة وهي أعلى درجات المحبة (المجيد) العظيم 
ا لجليل المتعالي . (سبح)نزه الله ومجدهء (العزيز) القوي العظيم الغالب» (الأول) 
السابق على جميع الموجودات. الذي لم يسبقه عدم » (الآخر) الباقي بعد فنائهاء 
(الظاهر) الذي ليس فوقه شيء» (الباطن) الذي ليس دونه شيء (ما يلج) ما 
يدخحل» (تعرج) تصعد (آذلة) خاضعين منذللين (أعزة) أشداء غليظينء 
(أحبط أعماهم) أبطلهاء (ما أسخط اله) أغضبه غضبًا شديدًا. (ظلّل) ما 
يستظل به» جمع ظلة» (والغهام) السحاب الأبيض الرقيق » (لمقت الله) غضبه 
الشدید. (لعنه) طرده وأبعده عن رحته (استوی) عمد وقصد غير استوى التي 
بمعنی علا وارتفع فتلك تتعدی بعلی وهذه تتعدی بال( (والدخان) هو في اللغة 
الكدرة في سوادء (الملف) الالك لكل شىء (القدوس) البليغ في النزاهة عن 
النقائص. (السلام) ذو السلامة من كل عيب وتثيل» (المؤمن) المصدق لرسله 
با للعجزات (المهيمن) الرقيب على كل شيء» (الجبار) القاهر العظيم » وجابر 
الكسر» (المتكم) البليغ الكبرياء والعظمة » (الباريء) المبدع المخترع» (المصور) 
خالق الصور على ما یرید» (ونادیناه) آي نادینا موسی وكلمناه بقولنا: يا موسى 
إني أنا الله والطور هو: اسم جبل بين مصر ومدين و(الأيمن) الذي يلي يمين 
موسى حين أقبل من مدين و(نجيا) معناه مناجيًا . والنداء هو الصوت الرفيع 
وضده النجاء قال ابن القيم - رحمه الله تعالى _: 

إن الندا الصوت الرفيع وضده فهو النحاء كلاهما صوتان 


(1) في صحيح البخاري - كتاب التوحید» باب : (وکان عرشه على الماء) ٠٠۳/۱۳[‏ من الفتح]: 
«قال أبو العالية : استوی ا السا ارتقع › وقد رواه الطريى في تفسره عنه E7‏ 
ت شاکر. ورجح ان المعنى : علا وارتفع . وانظر: فتح الباري ٠٠١/٠۳١‏ . وتفسير الطبري 


٤۴١ ۱‏ ت شاکر. وانظر ۔ لزاما - ختصر الصواعق ٠١۹/۲‏ . 


التحفة المهحية شرح الرسالة التدم ية 


إلى أمثال هذه الأيات» والأحاديث الثابتة عن النبي ية في أسماء 
الربٰ تعال وصفاته » فان ی ذلك من إثبات داته وصماته على وحه 
التفصيل » وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل › ما هدی الله به عباده إلى 
سواء السبيل › فهذه بقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أحعين . 
ألشرح : 

يعني أنه لم بحصر هنا كل مأ ورد في ذلك من اللآيات بل مثل لذلك : 

البعض تنبيه لطيف على الكل». 

فقد تطابقت نصوص الكتاب والسنة على إثبات الصفات لله » وتنوعت 
دلالتها أنواعكًا توجب العلم الضروري بثبوتا وإرادة المتكلم اعتقاد ما دلت عليه» 
فتارة يذكر الاسم الدال على الصفة كالسميع » البصيرء العليم» القدير» العزيز 
الحکیم› وتارة يذكر المصدر وهو الأصل الذي اشتقت منه تلك الصفة» كقوله: 
لآنزله بعلمه) وقوه : إن اله هو الرراق ذو القوة انين وقرله : لإي 
اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي) وقوله: [فبعزتك لأغويهم 
أجمعين که وقوله مو ف الحديث الصحيح : «ححابه النور لو كشفه لاحرقت 
سات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) وقوله ٤‏ دعاء الأستخارة : «اللهم 
ني أستخرك بعلمك واستقدرك بقدرتك» وقوله : «أسألك بعلمك الغيب 
وقدرتك على الخلق» وقول عائشة رضي الله عنها: «سبحان الذي وسع سمعه 
الأصوات» ونحوه. وتارة يذكر حكم تلك الصفة كقوله: #إقد سمع اله «لإنني 
معك) أسمع وأرى) وقوله : إفقدرنا فنعم القادر ون( وقوله : وکلم الله موسى 
تکدیا ¥ و 2 الله نکم کنتم تختانون أنفسكم# ونظائر ذلك كثيرة. 


ويصرح ي فوقية بافظها الخاص و رافظ العلو والاستواءء وأنه في السياءء 


التحفة المهحية شرح الرسالة التدمرية 


وأنه ذو المعارج وأنه رفیع الدرجات» وأنه تعرج إليه الملائكة وتنزل من عندهء وأنه 
ينزل من عنده» وأنه ينزل إلى الساء الدنياء وأن المؤمنين يرونه بأبصارهم عياتًا 
من فوقهم. إلى أضعاف ذلك عا لو حمعت النصوص والأثار فيه ۾ تنقص عن 
نصوص الأٌحكام . 

ومن أبين المحال وأوضح الضلال حمل ذلك كله على خلاف حقيقته 
وظاهره ودعوى المجاز فيه والاستعارةء وأن الحق في أقوال النفاة المعطلين» وأن 
تأويلاتهم هي المرادة من هذه النصوص. إذ يلزم من ذلك ماذير ثلاثة لابد منها 
وهي القدح في علم المتكلم بها أو في بيانه أوفي نصحه» وكأن ورثة الصابئة وأفراخ 
الفلاسفة وأوقاح المعتزلة والحهمية وتلامذة الملاحدة أفصح منه وأحسن بیاتا 
وتعبيراً عن الحق . وهذا ما يعلم بطلانه بالضرورة. 

ول يذكر المؤلف هنا بعض الأحاديث المثبتة لشيء من الصفات وإن كان قد 
ذکره فی غبر هذا الموضع من هذه الرسالة . والإإشارة قي قوله : «فإن في ذلك» راجعة 
إلى النصوص الواردة في الكتاب» والسنةء من إثبات صفات الرب ونفي الماثلة 
O‏ 
السنة والحماعةء وهم الفرقة الناجية 'الذين تلقوا ما ورد في الكتاب» والسنةء 
بالقبول ورضوا نله ما رضيه لنفسه . «فهذه» يعني الإثبات المفصل والنفي المجمل 
وإثبات ذلك للرب سبحانه هي طريقة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - إتبات 
بلا تمثيل» وتنز ًا بلا تعطيل» وقوله : «من إثبات الوحدانية» يشير إلى أن الله 
سبحانه ک| أنه لا مثل له ولا شبه له فهو كذلك واحد لاشریك له في ألوهیته. 


قوله : 


وأما من راع وحاد عن سبيلهم› من الكفار والمش ر كين › والدين 
وتوا الكتاب ومن دخل ف هولاء من الصايئة ء والمتفلسفة » والحهمية› 


الأتحفة ألمخدية شرح کت اسا التدمرية 


ا الباطنية ونحوهم - فام علض ذلك ؛ ب يصفونه بالصفات 
السلبية على وجه التفصيل ولا ب يشبتون إلا وجوداً مطلقا لا حقيقة حقيقة له عند 
التحصيل » وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان» يمتنع تحققه في الأعيان. 
فقوشم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل فإہم يمثلونه بالممتنعات› 
اراتم اغات وان ااا ولات ما ما 
نفي الذات . 


الشرح : 
بعد فراع المؤلف من بيان طريقة السلف في - باب أساء الله وصفاته شرع 
في بيان طريقة خالفيهم فقال: وأما من انحرف ومال عن طريقة الرسل وأتباعهم 
من السلف من أنواع E A e E‏ 
على منہاجهم ودخل قي عدادهم كالصايتة » والفلاسفة» والقرامطة» والحهمية 
ونحوهم كالمعتزلة» فإنهم على العكس من طريق الرس وأتباعهم . فالإشارة في 
قول الإاف: هل خد خلافة راجهة إل طريقة الرسل وورهم من اف الات 
وأئمتهاء فهؤلاء مثبتون لأوصاف الكال نافون ما يضاد هذه الحجال. أما أصناف 
e 0‏ ثف فإنهم ينفون صفات الكال» ويصفون اله بالصفات السلبية 
تفصيلًا» كقوهم ليس بمستو على عرشه» ا E‏ 
رولا يشښتون إلا وجودًا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل وإنم) يرجح أ 
hag e‏ معناه أن سلب الصفات عن الله غايته 
باه ان الله تعال غر موجود اصاد فإن الوجود المطلق يعنى المجرد عن جيح 
الضفات - لا حقيقة له إلا في الذهن وليس له وجود خارجي بتانًا؛ ك 
تتحقق بلا صفة أصلا؛ بل هذا بمنزلة من قال : ثبت إنساتا لا حيواتاء ولا 
ناطقاء ولا قائمًا بنقسسه› ولا بغره» ولا قدرة لهء ولا حياةء ولأ حركةء ولا 


التحفة المهدية شرح الر سالة التدمرية 


(9 ت 
سکون! ونحو ذلك . أو قال: أثبت نخلة ليس فما ساق› ke‏ 
ولا غر ذلك . فإن هدا ي Nas‏ وهذاأ كان 
اا س اماف > لأن حقيقة قوم تعطيل دات أله 
تعالی › وبسلبهم هذه الصفات أيضًا مثلوا وضلوا حيث شبهوه با ادات التي لا 
تسمع › ولا تبصر» ولا تعلم» ولا تقدر وشبهوه لفات حت رغموا ان ل 
يستوي» ولا یغضب» ولا بحب ولا یعلم » ولیس بحي ()» وعطلوه عا يستحقه 
من الأوصاف ؛ فصار نہاية تعطيلهم أن ذاته غر موجودة فإن من ليس متصفًا هذه 
الصفات لا وجود له. 


و الصابئة : 


هم أصحاب كنعان ونمروذ الذين بعث إليهم الخليل» وكانوا يعبدول 
الكواكب» ويبنون هما المياكل” وكان الصابئة إذ ذاك على الشرك؛ وإن كان 
الصابئي قد لا یکون مشرکا. بل مؤمتا بالله واليوم الآحر» کا ف الآيتين 
الكريمتين : #إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون الآية #إن الذين امنوا 
والدين و والنصاری e‏ الأية. ا 2 2 


ا 


ومشر کین › وقد ا ال فقيل إغہا ا إل صابیء بن متوشا بن 


)١(‏ وأيضا: فهم مثلوا لأخبم ما عطلوا الصفات إلا بعد ما فهموا منها ما يمأثل صفات المخلوقينء 
فهم مثلوا! أولاء ثم عطلوا ثانياً. 

(۲) الصابئة يعبدون الكواكب لأنهم يعتقدون أن الملائكة تتمثل فيها. فأصل دينهم عبادة الملائكة 
التي يزعمون أا تفيض على الموجودات . انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج ۲» ص ٤٥-۴‏ » 
وانظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ٠٤١‏ . وانظر الأقوال فيهم في تفسير ابن 
كشر - سورة البقرة - أية 5۷ ٤4/١(‏ 4) ط الشعب. 


إالشر د 


التحفة المهدية شرح الرسالة التحمرية 


ETE I‏ الأول ؛ وفيل إل صابىء بن ماري 
وکان ٤‏ کر ه الخليل (رعلیه السلام» والصابى ء Wa‏ العرب من 2 عن دیں 
فومه › لذلك كانت قريش تسمي رسول الله َيه صايتا خر وجه عن دين قومه . 
والله أعلم . 

ge 3 EF 1۴ 


مع متفلسف والفلسفة بلسان اليونان _ الحكمة _ فالفيلسوف هو صاحب 
الحكمة والمراد بالفلاسقة هنا الإإهيون لا الدهريون) والدوريون". 

و ی وو ا ر ایت واوو غل ا 
جاء في الكتاب والسنة» كما أنهم لا يثبتون للرب أساءه وصفاته » فمن قدمائهم 
أرسطو تلميذ أفلاطون اليونانيان» ومن متأخرم أبو نصر الفارابي وابن سيناء 
وأشباهه|. 
ألقر أمطة : 


کان ظهور هذه الطائفة سنة ست وسبعين بعد الائة نظهور ميمون 


ابن نان الدي صب الفاهن ا لحبائل » وبعی Rt‏ الغوائل »› وکأن يسر 
وجعل الفرائض والسنة رمورًا وإشارات» وكان بخدم إساعيل بن جعفر» وظهر يام 


)١(‏ «الدهريون»: هم الذين «أنكروا الخالق والبعث والإعادةء وقالوا بالطبع المحيي» والدهر 
الفي» . الملل والنحل للشهرستانی ۲٠٠/۲‏ . 

(۲) «الدوريون»: هم جاعة من الفلاسفة القدامى - قبل أرسطو- من أشهرهم «هرقليطس»» وهم 
يقولون : إن النار هي المبدا الأولء وقالوا بالدور: وهو أن الأشياء تتحول مرة أخرى إلى النارء 
وهكذا تتكرر العملية إلى غير نہاية . انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية : یوسف کرم ص ۱۹-۱۷ . 


وأنظر : معجم ال لصطلحاأت العلمية وألفنية: يوسف خيأاط . مأدة: دور. ص ۲٤۴‏ . 


التحفة المهحية شرح الرسالة التحمرية © 
حمدان قرمط» فاجتمعا وتساعدا على نشر هذا المذهب الشنيع » فسموا بالقرامطة . 
وهذان الشخصان ها المؤسسان لأصل هذا المذهب» ثم ظهر بعدها في الدعوة 
الحنابي وهو (أبو سعيد الحسن بن برام الجنابي) وهو من اتباع _ مدان قرمط - وقد 
طالت آيامهم» وعظمت شوكتهم وأخافوا السبيل» واستولوا على بلاد كثيرة 
وأخبارهم مستقصاة ٤‏ التاريخ(') وميمول س دیصان کان وسا من سبي الأهواز 
(وحمدان قرمط) كان من الصابئة الحرانية » والمنسوب إليهم (قرمطي) بكسر القاف 
وسكون الراء وكسر الميم وبعدها طاء مهملة» وأصل القرمطة في اللغة تقارب 


الث ٍ رعصه من رعصر يقال ا مف وسشی ي مقرمط ادا کان کذلك . 


يي ص 
و الجهمية : 
ھ اص جا جھچ د صف أل Ss‏ شی وقد ظى ت ردعته 


)١(‏ أنظر: تأريخ الطبري ٠‏ وما بعدها . ط دار المعارف . أحداث سنة ۲۷۸ ه. وانظر أيضا 
الطبري : أحداث ما بین سني ۲۹۳ ۲۹٤‏ ه. وانظر: المنتظم لابن المحوزي ج ه. 
ص ۱۱۰ 1۹ حيث أطال في الحديث عنم . 

و ي أن يلاحظ أنه وقع خلط في تاريخ نشأة القرامطة والباطنية - بين مؤسسيها وأتباعهم 
الذين جاءوا من بعدهم وكان هم دور في تاريخ وفتن هؤلاء. E RT E‏ 
مذهب الباطنية إلى ميمون بن ديصان المعروف بالقداحء وبعضها تنسبه إلى عبدالله بن ميمون 
القداح» وبعضها: : تجعل كلا منها شخصية مستقلة» وأبها اتفقا على إنشاء مذهب الباطية . 
[انظر: الفرق بين الفرق ص ۲۸۲ . ط حي الدين» وانظر: اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين ص .۷١‏ ط النشار. وانظر: التبصير بالدين ص ٠١٤‏ . ط الخانجي]. ويذكر 
الأسفرايينى أن عبدالله بن ميمون اجتمع بحمدان قرمط الذي ينسب إليه مذهب القرامطة - 
ومن ا أن عبدالله بن ميمون توف سنة ۰ هھ وان حمدان قرمط قتل سنة ۲۹۳ ه 
[انظر: التبصیر بالدین ص ۱۲۲ . وانظر: الأعلام للزرکل .]۳١-۳۵/۰۹ ۰۲۸٦/٤‏ 


a‏ التحفة المخحية شرح الرسالة التحمرية 
التعطيل باسم الجهم وإن كان أخذه عن الجعد بن درهم» والجعد عن أبان 
اش سمعان» وأبان عن طالوت وطالوت عن لبيد بن الأعصم e‏ نظرا لأن 
SCS‏ فكل من اعتنق هذه المقالة 
نسب إليه لأنه كان رأسا فيها. 

قوله : 

فغلاعهم يسلبون عنه النقيضين› فیقولون : لا موجود ولا معدوم› 
ولا حي ولا متا ولا عا ولا جاهل ؛ لأغبم پزعموں نهم إدا وصفوه 
بالإإثبات شبهوه بالموجودات. وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات › 
فسلبوا النقيضين › NG E E TPS‏ 


الا ت اا ا و ا شبهو 
ai‏ زي جاء به الرسول فوقعوا ی شر ٤‏ ما فر وا مه¿ فإنہم شبهو 


بالممتنعات › إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات . 


الشرح : 

يعني غلاة الجهمية المحضة» كالقرامطة وأشباههم من غلاة هذه الطوائف 
المذكورة ينفون عن الله الأمرين التناقضين» والراد (بألغلا المتجاوزون الد 
اموغلون في الأمر إيغالا عميقاء ومعنى (يسلبون) ينفون (والنقيضان) هما اللذان 
لا بجتمعان ولا يرتفعان في ان واحد بل يلزم من ثبوت أحدهما عدم الآخر» ومن 
نفي أحدهما ثبوت الآخر. 

تم مثل المؤلف للنقيضين بقوله: «كالوجود والعدم والخياة والموت والعلم 
والجهل» ثم بين - رحهمه الله - الشبهة التى من أجلها نفى هؤلاء الغلاة النقيضين 
عن الله فقال : «لأنم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه با لموجودات» وإذا 
وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات» فسابوا النقيضين خحشية التشبيه» هذا تقرير 
شبهتهم » ولكن أل بهم إغراقهم في نفي التشبيه إلى أن وصفوه بخاية التعطيل ء 


التحفة المفحية شرح الرسالة التحمية 


= 
انم م خلصوا نما فروا منه» بل یلزمهم على قیاس قرم أن یکونوا قد شبهوه 
بالممتنع الذى هو اخس وأفضع من الموجود والمعدوم الممكن» »> ففروا في زعمهم من 
التشبيه بالموجودات والمعدومات. ووصفوه بصفات الممتنعات› التي لا تقبل 
الوجود» بخلاف المعدومات الممكنات . تشبيهه بالممتنعات شر من تشبيه 
بالموجودأت والمعدومات الملمكنات. وما فر منه الملاحدة ليس بمحذور» فإنه 
إذا سمي موجودا قائما بنفسه» حينًا عليماء رؤوفاء رحيماء وسمي المخلوق 
بدلك ل يلزم من ذلك أن يكون ماثلا للمخلوق أصلا ولو کان هذا حًا لكان 
کل موجود غائلا لکل موجود» ولکان کل معدوم غاثاد لکل معدوم » ولکان کل ما 
GD O SE‏ ثم ذكر المؤلف 
أن سلبهم للنقيض ي أمسر متنع » وامتناعه واضصح بديپي عند ذوي العقول. 
E‏ ي العلوم الأولية التي ججعلها الله في النفوس ابتداء بلا 
واسطة» وهي كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين فهي لا تحتاج إلى تأمل ونظر 
وتفکیر(') . 

ثم بون ن ھؤلاء النافين لأساء الله وصفاته قد حرفوا بتأويلاتهم الباطلة ما 
جاء في كتاب الله وسنة رسوله ية من الأساء ألحسنى والصفات العلياء استنادا 
أ أقيستهم الفاسدة وتأويلاتهم الباطلة.» وبين المؤلف أن سلب النقيضين مثل 
e‏ ان : متنع » وقولك زيد 
لا موجود ولا معدوم الآن: : بمتنع أيضًا 


(۱) «البديهي » لعل صوابه : «البدهي » وهو يعرف بأنه الذي لا يتوقف حصوله على نظر وکس . 
انظر: التعريفات للجرجاني ص .۲١‏ وفي المعجم الفلسفي [إشراف مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة]: «البديية : قضية أو مبدأً یسلم ا لأنہ| واصحان» ولا محتاجان إلى برهان». 
ص ۴١‏ . وانظر: الكليات لأبي البقاء ص ۲١۸‏ . ط مؤسسة الرسالة. 
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وقد علم بالاضطرار: أن الوجود لاد له من موجد واجب بذاته› 
عني عے| سواه › قديم أزلي» لا جور عليه الحدوث ولا العدم» فوصمفوه 
ا يمتح وجوده فضلا عن الوجوتب أو الوجود أو القدم . 
الشرح : 

يعني أن العلم بوجود الله أمر ضروري» فطري» وإن كان يحصل لبعض 
الناس ما خرجه إلى الطرق النظريةء فنحن نشاهد حدوث الحيوان والنبات 
والمعادن» وحوادث الجو؛ كالسحاتب» والمطر» وغير ذلك : وهذه الحوادث م توجد 
من غر موجد» ولا هي أوجدت نفسها ک)ا قال تعالى : فام خلقوا من غير شیء 
آم هم الخالقون# ومعلوم أن الشيء لا يوجد نفسه» فالممكن الذي ليس له من 
نفسه وجود ولا عدم لا یکون موجودًا بنفسه بل إن حصل ما یوجده وإلا کان 
معدومًا . 

وقوله : رلا جوز عليه الحدوث ولا العدم» هو شرح لقوله ‏ واجب بذاته - 
(والغنى عا سواه) هو القائم بنفسه» ليس عتاجا إلى غيره في شيء من الأمور؛ 
يقول تعالى : ايا أا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد #وغناه 
شامل وخزائنه ملأى: #وإن من شيء إلا عندنا خزائنه# وقول المؤلف «قديم 
أزلي» القديم في لخة العرب التي نزل مها القران هو المتقدم على غيره» فيقال هدا 
قدیم › للعتيق» وهذا حديث للجديد ول يستعمل هذا إلا في المتقدم على غيره - 
لا فيا م يسبقه عدم _ کا قال تعالى : #حتى عاد كالعرجون القديم 4 والعرجون 
القديم هو الذي يبقى إل حين وجود العرجون الثاني فإذا وجد الحديث قيل للأول 
قديم وأما إدخال القديم في أساء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام» 
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وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف). وحيث إن التقدم في اللغة مطلق لا 
يختص بالمتقدم على الحوادث كلهاء وأساء الله هي الأسماء الحسنى التي تدل على 
خصوص ما يمدح به فلا يكون القديم من الأساء الحسنى » وجاء الشرع باسمه 
الأول وهو أحسن من القديم ؛ لأنه يشعر بأن ما بعده ايل إليهء وتابع له بخلاف 
القديم » والله تعالى له الأساء الحسنى » لكن لا كان القديم عند آهل الكلام عبارة 
عا لم يزل» أو عا م يسبقه وجود غيره» وأهل الاصطلاح تجوز خاطبتهم 
باصطلاحاتہم عبر به المؤلف عن الأول وقيده بقوله: «أزلي» لأن القديم قد یطلی 
على المتقدم على غيره وإن كان حادثاء فهذا السر في التقييد بالأزلية » فالأزلي 
منسوب إلى الأزل» ا هي الأولية» وقول المؤلف: «فوصفوه با يمتنع وجوده 
ضلا ر عن الوجوب أ و الوجود أ أو القدم» . د أن القرأمطة ویم من ألحهمية 
اللحضة السالبين النقيضين عن الله قد شبهوا الله بالمتنعات فضلا عن الوصف 
بالوجوب» أو الوصف بالوجود» أو الوصف بالقدم» فهذه أوصاف الله » والقرامطة 
بتشبيههم إياه بالممتنع قد جعلوه في غاية البعد عن الاتصاف ذه الأوصاف . 
قوله : 

وقارمهم طاثفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب 
والإإاضافات دون صفات الإثبات» وجعلوه ا المطلق بش ط 
الإطلاق» وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهنء لا 


)١(‏ انظر اإلكلد دم حول (القديم) ودلالاته في الکليات لأي البقاء ص ۷۲۷ وقد ذكر في أثناء كلامه 
أن yT O ORA E‏ وکات ودورد ' 
ي سنن أي داود - كتاب الصلاة - باب : ما يقوله الرجل عند دخوله المسجد [ورقمه ٩٦٩٤ء‏ 
ت يى الدين عبدالحميد] أن النبي ية كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بال العظيم , 


حى !| 1 4 
¥ کے 
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ج یه من EYE‏ وجعاوا اة 8 Ef‏ فجعلوا 
العلم عن العام > مکايرة للقضايا البدميات › وجعلوا هذه الصفة هي 
الأخرى› فلم يمیز وا یں العلم والقدرة وا لمشيئة › ا للعلوم 
الضروريات . 

الشرد : 


نى أن الفلاسفة الإهيين آل آرت لس فن اض الله 
e‏ الإثبات» بل إن يصفونه بالسلوب أو اللاضافات› وقوله : : «وأتباعهم» 
يعني E‏ الخخة ت اهال ابن سا2 - وباطنية الصوفية - أمثال ابن عرب - 
«والسلوب» جمع سلب والسلب هو النفي › وذلك مثل قوهم: : «إن الله ليس 
بجسم رلا عرض ولا متحیز) «والإضافات» : : هي الأمور المتضايفة التي لا يعقل 
الواحد منها إلا بتعقل مقابله» وذلك مثل : «إن الله مبدأً الكائنات وعلة 


الموجودات »" وقوله : «دون صفات الإثبات» ب یعنی أن الله ف زعمهم مرد عن 
جميع الصفات الثبوتية » ليس له حياة» ولا مل e‏ قدرة» ولا 7 e‏ 
«وجعلوه هو الوجود المطأق بشرط الاطلاق» یعنی أن منتھى قوم إن وجو 
مشروط بسلب كل أمر ثبوتي وعدمي أو بسلب الأمور الثبوتية کا يقول بعضهم > 
ومعلوم بصريح العقل الذي ل يكذب قط أن هذه الأقوال باطلة متناقضة» وهدا 
معنى قول المؤلف : «وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيا 


(۱) ابن سيناء: أوالحسين بن عبدالله . ولد عام ۳۷١‏ ه وتوفي عام ٤۲۸‏ ه. وقد ذكر ابن تيمية 
وابن القيم - رمه الله أنه كان من القرامطة مطة الباطنية » وأنه كان هو وأسرته من أتباع الخحاكم 
العبيدي من الإسماعيلية . أنظر: الرد على المنطقيين حص ٤-1‏ . وإغاثة اللهقان ج ۲ 
ص ۲۹۲ . وانظر أيضا: درء تعارض العقل والنقل ج ه٠‏ ص ٠١‏ تحقيق محمد رشاد سام . 

() آي أنه لا تعقل العلة إلا بمعلوهاء ولا المعلول إلا بعلتهء ومن أمثلة الأمور المتضايفة : الأبوةء 
والبنوةء فلا تعقل الأبوة إلا ببنوة» ولا البنوة إلا بأبوة. 
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خرج عنه من E‏ ففيه أضافة اإالصفة إلى mY‏ . ومعنی هذا أن من 
سلبت عنه الصفات الثبوتية والعدمة لا وجود له ي الواقع والخارح المشاهد» وإنا 
يتصوره الذهن فقط . 
والوجود المطلق ومثله الإإنسان المطلق والحيوان المطلق . والحسم المطلق. 
ونحو ذلك من الحقائق إنا توجد في الأذهان ولا وجود ها في الأغيان» وإنيا الذي 
يوجد في الشاهد هو الأفراد - مثل زيد وعمرو وشبه ذلك _ وإذا جعلوا الله 
هوالوجود المطلتق بشرط الإطلاق ا جز أن ينعت بنعت يوجب امتيازه فلا يقال هو 
واجب بنفسهء ولا ليس واجبًا بنفسه» فلا يوصف بنفي ولا إثبات ؛ لأن هذانوع 
من التمييز والتقييد وهذا حقيقة قول القرامطة وأشباههم وهذا معنى قول المؤلف 
فيا سبق عنم «وقارهم طائفة من الفلاسفة» فهذا وجه مقاربتهم إياهم في هذا 
الذهب» حيث يمتنعون عن وصفه بالنفي والإثبات ومعلوم أن الخلو من 
النقيضين ممتنع» كا أن بين النقيضين متنع » فلزمهم أن يكون الوجود 
1 لواجب ا ي لا يقبل العدم هھ بو الممتنع الذى ي لا يتصور وجوده في e‏ وإنےا 
يقدره الذهن تقديرًا› شی. موجودا ا أو لا موجودا ولا 
معدومًاء فلزمهم الحمع بين النقيضين» والخلو عن النقيضين وهذا من أعظم 


الممتنعات 


. «والمطلى» هو ما دل على احقيقة» بلا قيد فهو يتناول واحدا لا بعینه 
من الحقيقة - «والمقيد» هو ما دل على الحقيقة بقيد» فالمطلق هو الذي لا يتقيد 


وقوله : «وجعلوا الصفة هي الأخرى» إلخ . يعني أن جعل عين العلم عين 
القدرة» ونفس القدرة ی نفس الإإرادة» ونفس الحياة ی نفس العلم والقدرة» 
ونفس العلم نفس الفعل والإإبداع» ونحو ذلك معلوم الفساد بالضر ورة› فان 


: ا رالو حود» وصوايه وال ودار E‏ نما عة !ء 


. ي ا 2 کی ای کے ی کی کو ی کے کا ی ی ی 9 ا کے ابن تيمية بنصها‎ (١ 
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= 
هذه حقانة ENE‏ حقيقة هى تلك كان بمتزلة من يقول إن 
حقيقة السواد هي حقيقة الطعم › وحقيقة الطعم هي حقيقة اللون» وأمغال ذلك 
نما مجعل الحقائق المتنوعة حقيقة واحدة؛ ومن المعلوم أن القائم بنفسه ليس هو 
لقا لقائم بره » والحسم لیس هو العرض»› والموصوف لیس هو الصقةء والذات 
اود 2 قال : إن a ES‏ 2 و e‏ 
N E E E WOE Er‏ 
ما يقول وجحد ما هو معلوم بالضرورة› «والقضايا» هي مواد الرهان وأصوله. 
ق 
وقارمهم طائفة ثالثة من أهل الكلامء من المعتزلة ومن اتبعهم ؛ 
فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات - فمنهم من جعل العليم › 
والقدير› والسميع › والبصير» کالأعلام المحضة المترادفات › ومنهم من 
EG‏ > قدير بلا قدرة» سمیع بصیر بلا سمع ولا بصر» 
فأٹبتوا الاسم دول ما تمده من ٠‏ الصفات . والكلام عب فساد مقالة 


{I «Hf ii f 


هؤلاء وبيأن تنأقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح امنقول مذکور ي 
غر هؤلاء الكلات . 
ألشرح : 

«الطائفة» الح)عة و«آهل الكلام» أصحابه» وسموا بذلك لاهم کانوا 
لرن الط ق الس الطراة والارات ال هة واي ذلك فان 
إلا تضييع الزمان وإتعاب الأذهان» وكثرة الهذيان» ودعوى التحقيق بالكذب 
والبهتان ؛ ولكون هذه الطرق التي سلکوهاء وا لحدود التي ذكروها لا تفيد الإنسان 


ےا 1 ا + موا أهل الک 
علمًا نم يكن عة وإن) تقيدذة کثرة 5 کلام فقط سمو Sr 3 i‏ 
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= C9 
«والمعتزلة» سبب تسميتهم بالمعتزلة آنه دخل رجل على الحسن البصري‎ 

فقال: «يا إمام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر. 
والكبيرة عندهم يخرج بها عن الملة وهم وعيدية الخوارج » وجماعة يرجئون أصحاب 
الكبائر والكبيرة عندهم لا تضرَ مع الإيان بل العمل على مذهبهم لیس ركا من 
الإيمان ولا يضر مع الإيان معصية كا لا ينفع مع الكفر طاعة » وهم مرجئة الأمة» 
فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟» فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل 
بن عطاء الغزال: آنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر» ثم قام 
واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من 
أصحاب الحسن» فقال الحسن: «اعتزل عنا واصل بن عطاء» فسمي هو 
وأصحابه «معتزلة» وقيل : هم سموا أنفسهم «محتزلة» وذلك عندما بايع الحسن 
بن على معاوية وسلم إليه الأمر واعتزلوا ا لحسن ومعاوية(). وقوله : «ومن اتبعهم» 
يعني كالخوارج وكشير من المرجئة» وبعض الزيدية» وقوله: «فمنهم من جعل 
العليم» إلخ: بعتي أن بعض المعتزلة - قالوا العليم والقدير ونحو ذلك اعلام لله 
وليست دالة على أوصاف وهى بالنسبة إلى دلالتها على ذات واحدة هى مترادفة› 
ولف جل دا و د ك ههد و د ا س د 
وهي أعلام خالصة لاتدل على صفة همذه الذات المسياة اء وبعضهم قال: كل 
علم منہا مستقل ؛ فالله يسمى عليمًاء وقديرًا» وليست هذه الأساء مترادفة ولكن 


)١(‏ ذكر الشيخ فالح رحمه الله - قولين في سبب تسمية «المعتزلة» بهذا الاسم . والأول من هو 
المشهور وهو الذي ذكره معظم الذين تكلموا عن المعتزلة . أما القول الثاني : فلم أر من ذكره 
من المتقدمين إلا الملطي في كتابه «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» ص .٠١ ۴١‏ 
ط ۱۳۸۸ ه. وهذا القول ضعيف. ولا دليل عليه» والمعتزلة قالوا به ليحسنوا صورعهم عند 
الناس . وهناك آقوال أخرى في سبب التسمية . لكن أشهرها ما ذكره الشيخ أولا . والله أعلم. 
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GD 
ليس معنى ذلك أن هناك حياة أو قدرة». وهذا معنى قول المؤلف : «وقارم‎ 
طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن تبعهم» فالمعتزلة مجمعون على تسمية‎ 
الله بالاسم ونفي الصفة عنه» وكذلك من تبعهم من الطوائف المشار ليها‎ 
غر هذا الموضوع «والعَلم» اسم يعین مس اه مطلقا‎ ٤ والترادف سيأتي له دکر‎ 
«والمحضة» الخالصة الخالية من الدلالة على شىء آخر.‎ 

وقوله : «والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها» إلخ. . معناه أن 
بسط الكلام في إيضاح بطلان أقوال المعتزلة ومن على شاكلتهم بط القول في ذلك 
مذكور في غر هذه الرسالة» وقد بسطه - رحه الله - في كتابيه (موافقة صريح 
المعقول لصحيح المنقول - ومنهاج السنة)) وغيرهما من مؤلفاته وبون فيها وجه 
التاقض والفساد؛ موضحًا بطلان ذلك با جج العقلية والنقلية. وقوله: 
«بصر يح المعقول» يعني «بالمعقول» الصريح > وكذلك قوله : «وصحيح المنقول» 

يعني «بالمنقول» الصحيح > فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف «والصريح» هو 
السليي الخالي من ٠‏ المعارضة «والصحيح » السليم من , الأمراض > وهي علل 
ا . ووجه تناقض مقالتهم نم يقولون القولين المنضادين في المسألة 
ألوأحدة» فيفرقون بين المتمائلين ويسوون ن المختلفين» وقوله : «المطابق» يشر 
إلى أنه لا اختلاف بين العقل الصريح» والنقل الصحيح » بل هما متفقان تمام 
الاتفاف . 


C1)‏ أي أن الأس|ء ليست مترادفة ء فالعليم غير القدير؛ وا جي لكن كلل اسم لا يدل على صفة 
عندهم » فالعليم لا يدل على صفة العلم› والقدير لأ يدل على صفة القدرة› وهکذاء فھوقول 
باطل يرجع إلى قومم الأول. 


(( أنظر: درء التعارص ۳ وما بعدهاء ٤‏ وما بحعدهاً. 
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قوله : 

وهؤلاء جيعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره» بل وني شر 
منه » مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل › ولو أمعنوا النظر لسووا بين 
ا متماثلات. وفرقوا بين المختلفات. كا تقتضيه المعقولات» ولكانوا من 
الذين أوتوا العلم ؛ الذين يرون أن ما أنرل إلى الرسول هو الحق من 
ربه» ويمدي إلي صراط العزيز الحميد. 

ولكنهم من أهل المجهولات. المشبهة با معقولات» يسفسطون في 
العقليات ويقرمطون في السمعيات. 
الشرح : 

يعني هذه الطوائف كلها سلكت هذا المسلك في صفات الله خحشية من 
حذور هو التشبيه » ولكنها وقعت في تشبيه نظير الذي فرت منهء ووجه ذلك أجم 
فروا من تشبيه الله بالحي الموجود إلى تشبيهه بالمعدوم ؛ حيث وصفوه بصفات لا 
تنطبق إلا على المعدوم؛ بل وشبهوه الممتنعة ؛ حيث وصفوه بصفات لا 
تنطبق إلا على مستحيل الوجود» مع أنم بنفيهم لصفات الله » وتشبيههم إياه 
بالمعدوم » قد حرفوا كلام الله عن مواضعه » وعطلوا النصوص عن مدلوهاء وقرله : 
«ولو أمعنوا النظر» يعني لو دققوا ونظروا بعين البصيرة والإنصاف لسووا بين الأمور 
المتمأثلة » وفرقوا بين الأمور المختلفة ؛ فمن يثبت الاسم وينفي الصفة ومن يثبت 
بعض الصفات وينفي البعض الآخحر» مفرق بين متماثلين» فباب الأساء 
والصفات واحد فإن كان هناك سحذور في إثبات «الصفة» فهو موجود في إثبات 
«الاسم»» وكذلك إن كان هناك محذور في إثبات بعض الصفات فهو موجود في 
إثبات البعض الأخر» وسيأتي لذلك أمثلة عديدة في كلام المؤلف» ومن مجعل 
«العلم» هو القدرة» والسمع هو عين الكلام قد سوى بين ختلفين » فالعلم ضد 
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ج س سا 
الجهل› والقدرة ضد العجز وهكذاء وكذلك من جعل «العلم عين العام» فالذات 
شيء وصفة الذات شيء آخر. «ك| تقتضيه المعقولات» يعنى أن العقل المدرك 
للأمور بف تتفي النسوية بين الأمور التالة واتفريق ين الأمور الختافةء وقوله : 
«ولکانوا» ت هل ف «لسووا» فلو فقوا النظر م يفرقوا بين بين أمور متماثلة › 
ولم يسووا بين أمور مختلفة ولكانوا OTT n‏ 
ل ل ارا نات ا ا راه وا ا ا لع هر ای س 
ریه . فلا تحریف› ولا تأويل» ولا تمثيل › هذا هو ما جاء به الرسول َة . وما جاء 
به من ربه هو الحق المادي إلى صراط الله العزيز الحميد. أما زبالة أذهان هذه 
الطوائف» ونحاته عقوم الملوثة بالخرافات والبدع » فهي التي ينبغي أن تطرح 
لأا لا تهدي إلا إلى الحيرة والشكوك . ولكن واقع هؤلاء أنهم ليسوا من أهل العلم 
الذي جاء به الوحي بل هم من أهل الحهالات والشبه التي ظنوها بينات وهي ٤‏ 
الحقيقة عهرلات حيث لا سند ها إلا الشبه الفاسدة والآراء الكاسدة وهذا معنى 
قوله : «المشبهة بالمعقولات» يعني ظنهم جهالا تم بينات» وهي ني الواقع ليست 
شش الأمور المعقولة البينة الواضحة المستندة إلى دليل صحيح . 

«والسفسطة» هي نفي الحقائق الثابتة» مع العلم مہا تموسًا ومغالطة نسبة 
إلى «السفسطائية» - وهم فرقة ينكرون المحسوسات وهم من أصناف الكفرة؛ 
الذين قبل الإسلام) ووجه سفطة هذه الطوائف أنهم جحدوا معاني نصوص 


(0 النحاتة: الراية. يقال: نحت القلم ينحته أي : براه. انظر: الصحاح ولسان العرب مادة 
(ریحت) . 

(۷) «السفسطة»: قياس مركب من الوهميات. والسوفسطائيون: جاعة من فلاسفة اليونان» 
وزعيمهم «بروتا جوراس» - ولد سنة ٤۸٠‏ ق . م - ونظريتهم تقوم على أنه ليس هناك وجود 
خارجي مستقل عا في أذهاننا؛ ف يظهر للشخص أنه الحقيقة يكون هو الحقيقة له» فإذا رأى 
کک [انظر: التعريفات للجرجای ص ٦۳‏ وكشاف اصطلاحات 


ف یار ۽ ا EE r O PE ER‏ 
e ETE‏ انوي سج 4٣‏ صں 1y‏ ۸ و قصهة القملسشة اليونانية ص -٦۲‏ ¥( ولابن تيمية . » . 
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= CD 
المعروفة لغة وشرعا‎ a ES E 
کقوهم : ي استوی» - استولی ۔ فجحدهم معنى الاستواء اللغوي وهو الصعود‎ 
. والاستقرار تمويه وتلبیس ومغالطة‎ 

«والقرامطة» سلوك مسلك القرامطة في تفسبرهم النص بمعنى بخالف ما 
هو مقتضى لفظه -. ووجه قرمطتهم أنہم جعلوا للنص معنى باطتا بخالف معناه 
الظاهر المعروف من جهة اللغة اشع وسيأتي مزيد بيان لتأويل القرامطة 
للنصوص ؛ فالمقصود هنا بيان وجهه قر مطة هذه الطواثف 


وئ : 

ولك أته قد علم بضرورة العقل آنه لاب من موجود قديم» عن 
عا سواه ؛ إذد نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدنء 
والنیات › والحادث مکن لیس بوا جس ولا متنع › وقد علم بالاضطرار 
أن المحدث لابد له من محدثء والممکن لابذ له من موجد ک| قال تعالی : 


ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون) 4# فان یکونوا خلقوا من غر 


خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن هم خالقا خلقه. . 


¢ 


ولابن تيمية - رحمه الله رأي في السفسطة وهل هي علم لطائفة معينة؟ يقول: «وإنا 
المقصود. . . أن الناقلين للمقالات وأهل الجحدل صاروا يعتبرون باللفظة المعربة من «سوفسقيا» 
وهي : «سوفسطا» عن هذا المعنى الذي يتضمن إنكار الحى وتوه بالباطل» وظن من ظن أن 
E‏ وليس الأمر كذلك› وإنا هو عارض لبني ادم في كثبر 

من آمورهمء فكل من جحد حقا معلوماً وموه ذلك بباطل فهو مسفسط في هذا الوضع » وإن 
کان مقا بأمور أخرى. و سوفسطائي إذا علم ما أنکره» قال تعالی وتقدس : 
چوجحدوا ہا واستیقن ستيقتنها أنفسهم ظلا وعلرًا4 فهڙلاء سوفسطائيون في هذا الجحود وإن كانوا 
مقرین بأمور أخرى. . . » [بيان تلبيس الجهمية» أو نقض التأسیس ج »١‏ ص ]۲٤‏ وانظر 
ما قبلها ص ۳۲۲ من هذا الحزء . 
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الظاهر أن في الكلام محذوفا وتقديره هو كا يأ : 
[وهذه الطوائف تنفى الصفات نفيا يستلزم نفي الذات» لأن حقيقة قوهم 
تعطيل ذات الله تعالى عن الوجود وهذا ممتنع › ووجه امتناعه] آنه قد علم بضرورة 
العقل أنه لاب من موجود قديم » فمن المعلوم بالمشاهدة والعقل وجود موجودات » 
ومن المعلوم ایضًا ان منہا ما هو حادث بعد آن لم يكن ؛ کا نعلم نحن ننا حادثون 
بعد عدمنا وأن السحاب حادث» والمطر والنبات حادث والدواب خاد وال 
ذلك من الأيات التي نبه الله تعالٰى عليها بقوله : لإإن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري ي البحر با ينفع الناس وما أنز ل الله 
من الساء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتا وبث فيها من كل دابة وتصريف 
الريام x‏ بين الساء والأرض لايات لقوم يعقلون# وهده 
الحوادث الملشهودة يمتنع ان تکون واجبة الوجود بذاتها؛ فإن ما وجب وجوده بنفسه 
امتنع عدمه ووجب قدمه» وهذه کانت معدومه فوجدت › ل وجودها بعد عدمها 
على أنه يمكن وجودها ويمكن عدمهاء فعلم بالضرورة اشتمال الوجود على موجود 
حدث مکن»› فنقول حينئد : a‏ الملمكن لايد له من موجود قديم 
بنفسه فاده يمتنع وجود المحدث بنفسه» كا يمتنع أن حلق الإإنسأن سه » وهدذاً 
من أظهر المعارف الضرورية ؛ فإن الإنسان e‏ ووجوده لایقدر على یزید 
فاته عضرا ولا قدا ولا جعل رأسه أكر ما هو ولا أصغرء وكذلك أبواه لا 
يقدران على شىء من ذلك وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حتى للصبيان ؛ 
فإن الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل لا يبصره لقال : من ضربني؟ فلو قيل له : 
1 يضربك أحد ل يقبل عقله أن تكون الضر بة حدثت من غير حدث! بل يعلم 
أنه لان للحادث من محدث فإذا قيل : فلان ضر بك بکی حتی يضرب ضاربه» 
فكان في فطرته الإقرار بالصانع والشرع الذي مبناه على العدل وهذا قال تعالى : 
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ie DRESSES 
أنه لما قدم في أسارى بدر قال : وجدت النبي ية يقرا في المغرب بالطور قال: فلم‎ 
سمعت هذه الاية اإأم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون# أحسست بفؤادي‎ 
قد انصدع)» وذلك أن هذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام الإنكار ليبين‎ 
أن هذه المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها يقول: «إأم خلقوا من غير‎ 
N EN E E 
الأمرين باطلء فتعين أن هم خالقًا خلقهم - سبحانه وتعالى - وقوله : «ليس‎ 
بواجب ولا متنع» معناه أن عدم المحدث قبل وجوده ينفي كونه واجب الوجود»‎ 
ووجوده بعد عدمه ينفي كونه متنع الوجود» «والمعدن» بكسر الدال هو المكان الذي‎ 
اا ا ي‎ O . عدن به ا وهر ونحوه‎ 
به الجوهر ونحوه فهو إذا كل متولد في الأرض لا من جنسها‎ 
: قوله‎ 

وإدا کان من ا لمعلوم بالضر ورة أن ٤‏ الوجود ما هو فدیم واجب 
بنفسه وما هو محدث مكن» يقبل الوجود والعدم: قمعلوم أن هذا 
موجود» وهذا موجود» ولا یلزم من اتفاقه) في مسمی الوجود آن یکون 
وجود هذا مثل وجود هذا» بل وجود هذا e:‏ ووجود هذا خخصه» 
واتفاقه) في اسم عام لا يقتضي تماثلهم| في مسمى ذلك الاسم عند 
الإإضافة والتخصيص والتقييد ولا ٤‏ غبره» فلا يقول عاقل إذا قيل إن 
العرش شيءَ موحود» وإن البعوضص شيءَ موجود: إن هذا مثل هذا؛ 
لاتفاقه| ق مسمی الڻيء والوجود. لأنه يس ٤‏ الخارج شيء مو جود 


. ٤٩۳ ومسلم في الصلاة ورقمه‎ . ٤۸٥٤ ٤٨۲۳۰۳۰۵۰۰۷۹۰ البخاري وأرقامه فیه‎ )١( 


= التحفة المهحية شرح الرسالة التدمرية 
غرهما یشترکان فيه › بل الذھن یأخذ معنی مشتركا كلا - هو مسمی 
الاسم المطلق وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود : فوجود کل منا بخصه 
لا يشركه فيه غبره مع أن الاسم حقيقة في كل منا. 
الشرح : 

يقول الشيخ : قد علم ضرورة أن الكون فيه قديم واجب الوجود - هو الله 
سبحانه ‏ ومحدث ممكن يقبل الوجود والعدم - هو المخلوق - فكل من| موجود 
ولكن لا يقول أحد إن وجود القديم الواجب بنفسه مثل المحدث الممكن» بل 
وجود کل منها حاص به ون کانا يتفقان في المعنى العام للوجودء ثم ضرب المؤلف 
مشا للتفاوت بين وجود بعض الخلوقات ووجود البعض الأخر: كالعرش 
والبعوض فإذا كان وجود بعض الموجودات لا يأثل وجود بعضها. فكيف بوجود 
اال الارن اسن ووخ الغارى ادت بعد ان 1 بكو الى بطر اغا 


العدم بعد وجوده. 
وقوله : «واتفاقھےا ٤‏ اسم عام» إلح : معنأه أن الخالی ستحانه یسمی غلا 


والمخلوق يسمى عليماء وكون الخالق متصفًا بالعلم» والخضب والمحبة» 
ونحو ذلك وامخلوق متصفا بذلك لا يوجب هذا التوافق تماثلا في مدلول 
العليمء ومدلول الخضب والمحبةء لا حين يضاف الاسم أو الصفة إلى الخالق 
ويصبح الاسم والصفة مقيدين بمن نسبا إليه وختصين به ولا في حالة كون 
امعنى مشتركا بينم|؛ فالضمير في قوله: «ولا في غيره» راجع إلى التقييد 


والتخصيص › وغره هو الإطلاق؛ فالعنى : التوافق في الاتصاف بالصفة› 


)١(‏ فى المطبوعة «ويطرأ» واستقامة الكلام أن يقال : «الذي يطرأ» كا أثبته . والشيخ - رحه الله أراد 
من هذه العبارة بيان آنه إذا كانت المخلوقات متفاوتة فإنه بجمعها أا حادثة بعد أن لم تكن» 
وأنه يطراً عليها العدم بعد وجودها أو ه هي قابلة له. والله أعلم . 
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=m 
الى بالا اوج اناقل اض والتقييد والإطلاق‎ 
«لأنه ليس في الخارج شيء موجود غرهما پشترکان فيه) المراد أ نا امن ر‎ 
EON MEERA في المعنى العام‎ 
. يشاهد عيانا تشترك فيه المسميات فلا» بل هذا حالف للحس والعقل والشرع‎ 
وضمير التثنية راجع إل العرش والبعوض» وقوله : «بل الذهن يأخذ معنى مشتركتًا‎ 
کلیًا» إلخ . معناه أن العقل يدرك أن المعنى العام مشترك بين المسميات» لكل‎ 
منها نصيب منه إلا أن ما بخص بعضها من هذا المعنى العام يخالف ما بخص بعضها‎ 
الآخحر فلكل منا ما أضيف إليه.‎ 

وإدا e‏ في العرش والبعوض [ يلزم بالنسبة لله ٠]‏ فإذا قيل 
في الخالق العظيم : إنه موجود لا معدوم؛ حي لا يموت» > قيوم » لا تأخذه سنة ولا 
نوم فمن این باه أن يكون ماثلا لکل موجود وحي وقائم » وما ينفي عنه العدم 
والموت والنوم كأهل الحنة الذين لا ينامون ولا يموتون؟ وذلك أن هذه الأسياء 
العامة المتواطئة الى تسميها النحاة أساء الأجناس - كالوجود والحياة - سواء اتفقت 
معانيها في محاها وهو التواطؤ العام أو تفاضلت وهو التواطؤ المسمى بالمشكك 
تستعمل مطلقة عامة» كأ إذا قيل الموجود ينقسم إلى واجب ويمكن » وقديم 
وحدث. والعلم ينقسم إلى قديم ومحدث. وتستعمل مضافة محتصة كا إدا قيل 
وجود زيد وعمرو» وعلم زيد وعمرو» وذات زيد وعمرو فإذا استعملت خاصة 
معينة دلت على ما بختص به المسمى ولم تدل على ما يشركه فيه غبره؛ فإنا يختص 
به المسمى لا شركة فيه بينه وبين غيره» فإذا قيل علم زيد ونزول زيد» واستواء 
زيد» ونحو ذلك لم يدل هنا إلا على ما بختص به زيد - من علم ونزول واستواء - 
ونحو ذلك ولم یدل على ما یشرکه فيه غیره» فإذا كان هذا في صفات المخلوق 


(( زيادة مني يقتضيها السياق . 
(۲) في المطبوعة «لم تدل» . 
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فذلك في الخالق أولى : فإذا قيل علم الله » وکلام الله > ونزوله واستواؤه» ووجوده 
وحياته» ونحو ذلك لم يدل ذلك على ما يشركه فيه أحد من المخلوقين بطريق 
الأوى» ولم يدل ذلك على ماثلة الغبر له في ذلك؛ فالله لا مثل ولا كفؤ له ولا ند 
فلا جوز أن نفهم من ذلك ان علمه مثل علم غیره . ولا کلامه مثل کلام غیرهء 
ولا حياته مثل حياة غبره . 
قو له : 

وهذا سمی الله نفسه بأسماء. وسمی صفاته بأساء» وکائت تلك 
الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره» وسمى بعض 
خلوقاته بأسماء ختصة بهم » مضافة إليهم » توافق تلك الأساء إذا قطعت 
عن الإضافة والتخصيص ؛ ول يلزم من اتفأى ألا سمين› وعأاثل مس اهما 
واحاده عند الإطلای والتحر يد عن الإإضافة والتخصيص اتفافها: ولا 
تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص› فضلا عن أن يتحد مسمأها عند 
الإضافة والتخصيص . 
الشرح : 

یعتی أن الله سمی نفسه بأساء ووصف نفسه بصفات. کا سمی بحعض 
خحلقه ا ووصفهم بصفات» وتلك الأسماء والصفات لكل من الخالق 
والمخلوق تتفق عند الإطلاق وتختلف عند الإضافة والتخصيص . وأصل هذا أن 
ما يوصف الله به » E E‏ بوصف اله به على ما یلیق به ویوصف به 


ے 


العباد على ما يليق ہم وذلك مثل | اة والعلم ٠‏ وإلقدرة» والسمع » والبصر 
والكلام» فان الله أ حبأة» وعلم › وقدرة» a ht‏ ر لر ؛ وکلام » E‏ 
مشتمل على حروف وهو يتكلم تصوت نهسة » والعبد له حياة وعلم وقدرة وسمع 
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فالصفات ها ثلاث اعتبارات : تارة تعتبر مضافة إلى الرب» وتارة تعتر مضافة إلى‎ 
» العبد» وتارة تعتبر مطلقة » لا تختص بالرب ولا بالعبد. فإذا قال العمد: حياة الله‎ 
وقدرة الله » وكلام الله ونحو ذلك» فهذا کله غير خلوق ولا يال صفات‎ 
المخلوقين» وإذا قال : علم العبد وقدرة العيد وكلام العبد» فهذا كله خلوق ولا‎ 
بائل صفات الرب» وإذا قال: العلم والقدرة والكلام فهذا مجمل مطلق لا يقال‎ 
عليه کله إنه خلوق ولا إنه غر خلوق. بل ما اتصف به الرب من ذلك فهو غر‎ 
مخلوق وما اتصف به العبد من ذلك فهو خلوق ؛ فالصغة تتيع الوصوف» فإن کان‎ 
الموصوف هو الخالق فصفاته غير خلوقةء وإن كان الموصوف هو العبد المخلوق‎ 
. فصمفاته حلوقة‎ 

وقوه :- «ول یازم من اتفاق الاسمين وقاثل مساهما» ! إلخ : يعني فلا لزم 
من اتفاق المسميين في المحنى العام تماثل مس اهما ولا اتحاده عند التجريد عن 
الإإضافة وهو الإطلاق» كا أنه لا يلزم نمال مسى|*ما في حالة الإإضافة 
والاخحتصاص فضلا عن اتحاد مس اهما في هذه الحالة فذلك منفي بطريق الأول _ 
فلا مال في الحالتين بين المسميين وبطريق الأولى لا اتحاد بينها» وإنها محصل 
اا بيا في المعنى العام عند الإطلاق› وعبارة المؤلف هنا موهمة أنه محصل 
مائل واحاد بن الملسميين في حالة الإطلاق . وهذا| غر مراد للمؤلف ؛ ؛ فان قوله فیا 
سبق «واتفاق المسمسين في اسم عام لا يوجب تماثلهم| عند الإضافة والتخصيص 
والتقيید ولا في غبره» صریح ي نفي هذا فکلامه السابی واللاحق يقرر نفي المياثلة 
لاسمین وإن حصل بيني اشتراك في الاسم والمعنى العامين(. 


)١(‏ وقد يقال : إن العبارة واضحة لا إهام فيها لأن ابن تيمية قصد نه عند الإطلاق يتمائل المسميان 
غاثلا في المعنى العام لا في الحقيقة . آما عند الإضافة والتخصيص فلا يتائل المسميان» فضإ 
عن أن يتحدا . فألسمى هنأ يقصد , به المصدر لا اسم المفعول . وائته أعلم. 
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قول : 
فقد سمی اله نفسه حًا فقال : ماله لا إله إلا هو الحي القيوم» 
وسمی بعض عباده حًا ؛ فقال : اجرج الح من ايت ورج اميت 
من الحجي) وليس هذا ا جي مثل هذا ا جي لأن قوله ا لحي اسم له ختص 
به» وقوله : جرج الجي من اميت اسم للحي الملخلوق ختص به 
وانے| يتفقان إذا أطلقا وجرداأ عن التخصيص. ولكن ليس للمطلق 
مسمی موجود في الخارج» ولک كن العقل يفهم من الطلقى قدرا مشترکًا 
بين المسميين» وعند الاختصاص يقيد ذلك با يتميز به الخالق عن 
الخلوق والمخلوق عن الخسالق› ولابدٌ من هذا في يع آساء الله 
وصفاته › يفهم منہا ما دل له الاسم بالمواطأة والاتفاق» وما دل عليه 

بالاضافة والاختصاص الانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شىء من 
EY E E EE‏ 
وسمی بعض عباده عليمًا فقال: #وبشروه بغلام عليم4 يعني 
إسحلق» وسمی آخر حلیماء فقال: «(فیشرناه بغلام حلیم) یع 
إسمأعيل ويس العليم کالعلیم› ولا کک کاخلیم› وسمی نقسه 
شیا يضرا : قال : إن الله يأمركم أن ڌ تؤدوا الأمانات إلى هلها وإِذا 
حکمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل إن لله عا یعظکم به إن الله کان 
سمیعًا بصرا# . وسمی بعض عباده سمیعًا بصرراً فقال : #إنا خلقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعًا بصيرا وليس السميع 
كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال: 
إن اله بالناس لرؤوف رحيم + . وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم 
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فقال: «لقد جاءکم رسول من أنفسكم عزیز عليه ما عَنتم حريص 
عليكم بالمۇمنين رۋوف رحیم ٭ ولیس الرؤوف كالرۇؤوف. ولا الرحيم 
كالرحيم . وسمى نفسه بالملك فقال : #الملك القدوس# وسمى بعض 
عباده بالك فقال: ۋوکان وراءهم ملك يأخذ کل سفينة غصبا 
#وقال الملك اتون به 4% ولیس املك كاللك . وسمی نفسه با ممن 
المهیمن » وسمی بعض عباده با مؤمن فقال: [أفمن کان مؤمتا کمن کان 
فاسقتا لا يستوون ولیس المؤمن كالمۇمن . وسمی نفسه بالعزیز فقال: 
فوالعزيز الجبار المتكبر) وسمى بعض عباده بالعزيز» فقال: «إوقالت 
امرآة العزيز وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار المتكبر» 
وسمی بعض خلقه بالحبا ر المتكر فقال : إكذلك یطبع على على کل 
قلب متكبر جبار# وليس الحبار كالبار» ولا المتكر كالمتكر» ونظائر 
هذا متعددة . 
الشرح : 

هذا تمثيل للقاعدة السابقة وهي أن الله سمى نفسه بأسماء کالجي کا في 
قوله : «[الحي القيوم# والمخلوق يسمى باسم الحي كا في قوله : #[يخرج الحى من 
اميت ولكن لكل مني ما أضيف إليه من اسم الحى التقضمن صفة الحياة لا 
یش رکه الاخر فیه. 

فالآية الأول : أضيف الاسم فيها إلى الله فلا يشركه خلوق في ذلك . والآية 
الثانية : أضيف فيها الاسم إلى المخلوق» فلا يشركه الخالق في مدلوله الخاص 
وحينشلٍ فالخالق والمخلوق لا يتفقان إلا في الاسم والمعنى المطلق «كالحى ضد 
اليت» فكل من الخالق والمخلوق يسمى بحي ضد ميت» وي هذا يکون الاشتراك 
فقط. وأما الحياة المضافة إلى الله فهي خاصة به حيث إنها كاملة ولم يسبقها عدم 
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ولن يطراً عليها فناء» وحياة الخلوق تخصه فهي ناقصة حيث وهبت له بعد أن 
كان عدماء ثم إنه يصير إلى الفناء والزوال وهذا معنى قول المؤلف» وليس الحي 
کا جى . 

وقوله : «وكذلك سمی اله نفسه علیما حلیمتا وسمی بعض عباده علیما) 
فقال: #وبشروه بغلام عليم 4 إلى قوله: «ونظائر هذا متعددة» : المراد أنه يقال 
ي هذه الأسماء التى سمى الله بها نفسه وسمى با بعض عباده كالعليم» والحليم 
والرؤوف والرحيم› إلح e E FEC CE‏ 
الخلوف بذلك» فیقال ولیس الحليم کاخحلیم› ولا الى لعليم كالعليم› ولا الرؤوف 
كالرؤوف. ولا العزيز كالعزيزء ولا الحبار كالجبار» ولا ا كالسميع»› ولا 
البصرر كاليصس لأن ما أضيف إلى الله اسم له سبحانه» ختص به» وما ضيف 
إلى المخلوق أسم له خحتص به وإن) يشتركان فى المعنى العام في حالة التجريد عن 
الإإضافة. 

وقوله : «ولكن ليس للمطلق مسمی موجود في الحارج ولكن العقل يفهم 

من المطلق قدرًا مشتركتًا بين السميين» يعنى أن المعنى العام الذي يحصل فيه 
الاشتاك لا وخود لاا الال بحیث یکون متشخصا فی عین من 
الأعيان؛ ولكن العقل يفهم من الطلق قدرا ا المنيميين: 

وقوله: «وعند الاختصاص يفيد ذلك با يتمير به الخالق عن 

والمخلوق عن الخالق» يعني عندما تضاف الصفة إلى واحد من] يقيد ذلك - يعنى 
المعنى العام المطلق | يتمیز به الخالق من المخلوق› أو المخلوق من الخالق - فصفة 
الله كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه» وصفة المخلوق ناقصة وهذا هو المميز 
بینیاء وقوله: «ولابد من هذا فی جيع أساء الله وصفاته» يعني أن الباب في هذا 
باب واحد فبين أساء الته وأساء المخلوقات تواطؤ وتوافق في اللفظ والمعنى العام 
الطلق» فعند القطع عن اللاضا ضافة والتخصيص محصل التوافق بيناء وحينا 
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محصل التخصيص يمتاز كل مني ) با يناسبه ويليق به» وكذلك خحصائص الله الق 
n ca E‏ 
وكذلك خصائص المخلوق التى لا يتصف ا إلا خلوقء هذا أيضًا لا شركة فيه 
بين الخالق والمخلوق» وسيأتي لذلك أمثلة فى مواضعها إن شاء الله تعالى . 

ومعنی «أمشاج» أخلاط من عناصر ختلفة. ومعنى «نبتليه» نختره 
بالتكاليف» و«الرآفة» معناها شدة الرحمة و«إسحاق وإسماعيل» ها ابنا إبراهيم 
الخليل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام . 


ف 
وكذلك سمی صفاته بأس|ء وسەی صفات عباده بنظر ذلك 
ڈواا ۰ ےہ لک ے لے t2 OTD TELS TT‏ . 
قعال , و رت جحیطوں بشیء من علمه إلا ب) شا و انزله بعلمه 4 وقال : 


إن الله هو الرزاق دو القوة المتين# وقال: أو ير وا أن الله الذي 
خلقهم هو اشد منم قوة» وسمى صفة المخلوق علا وقوة فقال : [وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال: إوفوق کل ذي علم عليم ‏ وقال : 
لزفرحوا بها عندهم من العلم € وقال : اله الذي خلقكم من ضعف ثم 
جعل ا ص و ج ل من بعد قوة ضعفًا وشيبة » وقال : 
[ويزدكم قوة إلى قوتكم ) وقال : #والسماءَ بنيناها بأيد أي - بقوة - 
وقال : اإواذکر عبدنا داود ذا الأيد4 ا ذا 2 - ولیس العلم کالعلم 
ولا القوة كالقوة. | 
الشرح : 

معناه إن الله تعالى وصف صفاته بأوصاف؛ وكذلك وصف صفات 
المخلوقين بصفات» فوصف علمه بالشمول والإحاطة #ولا بحيطون بشىء من 
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علمه والسعة والعموم إأنزله بعلمه# ووصف علم المخلوق بالقلة #وما أوتيتم 
من العلم إلاقليلا) وعدم السعة #فرحوا با عندهم من من العلم# کا وصف 

سبحانه قوته بالشدة أو م يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة) ووصف 
قوة المخلوق بالضعف اله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قفوة 
ثم جعال من بعد قوة ضعفًا وشيبة 4 . 

فالمعنى أن كون صفة الباري موصوفة بصفة وصفة ال مخلوق موصوفة بصفهة 
جلك انا TS‏ ین الضفتین کا آنه لا 
غاثل بين الموصوفين . كا أن أوصاف اله وأوصاف اللخلوق تتفق في الاسم دون 
أن يقتضى ذلك عاثل . 
قو لے : 

ووصف نفسه بألمشيئة › ووصف عدده بالمشيئة » فقال : #لمن شاء 
منكم أن يستقيم وما تشاؤون إلا آن يشاء اله رب العا لين) وقال : : إن 
e‏ #وما تشاأؤون إلا أن يشاأء 
الله إن الله کان علی) حکیے|ا وكذلك وصف نفسه بالارادة وعبده 


بالإرادة» فقال: #تريدون عرض ألدنيا وألله يريد الآخرة والله عرز يز 
حکیم 4 . ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال : #فسوف 
يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 4# وقال : إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم اله ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال : : رضي 
الله عنهم ورضوا عنه ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العمد 
ولا إرادته مثل إرادتهء ولا حبته مثل حبته» ولا رضاه مثل رضاه› 
وكذلك وصف نفسه بأنه٠»‏ يمقت الكفار» ووصفهم بالمقت فقال : #إإن 


Aaa aclu bl 9 
بے‎ ٦ ر‎ 


ب 


التحفة المهحية شرح الرسالة التدمرية 


=D 
الذين كفروا ينادَون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تذْعَون إلى‎ 
الإيمان فتكفر ون4 وليس المقت مثل المقت» وهكذا وصف نفسه با لمكر‎ 
والکید» كا وصف عبده بذلك فقال: #ویمکرون ویمکر الله‎ 
وقال : #إنهم یکیدون کیا وأکید کیا ولیس ا لمكر كالمكرء ولا الكيد‎ 
أو م يروا أا خلقنا هم ما‎ E EOE کالکید»‎ 
عملت أيدينا أنعامتًا فهم ها مالكون ووصف عبده بالعمل فقال:‎ 
إجزاء بيأ كانوا يعملون 4#“ وليس العمل كالعمل. ووصف نفسه‎ 
با لمناداة والمناجاة فقال: طوناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه‎ 
نجًا وقال : ویوم ينادم ٭ وقال : «وناداھما را ووصف عباده‎ 
بالمناداة والمناجاة فقال : «إإن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم‎ 
لا يعقلون# وقال : #إذا ناجیتم الرسول# وقال: #إذا تناجیتم فلا‎ 
تتناجًّوا بالإئم والعدوان وليس المناداة وا مناجاة كالمناداة وا لمناجاة.‎ 
ووصف نقسه بالتكليم ل قوله تعالى : وکلم الله موسی تکلیمًا)‎ 
وقوله : ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه وقوله : تلك الرس فضلنا‎ 
بعضهم على بعض منہم من كلم اله ووصف عېده بالتکلیم في قوله:‎ 
«إوقال الملك اثتوني به استخلصه لنفسي فلا كلّمه قال إنك اليوم لدينا‎ 
ووصف نفسه بالتنىئة » ووصف‎ . EE مکین أمين 4 وليس‎ 
بعض الخلق بالتنبئة فقال : [وإذ أسرٌ النبي إلى بعض أزواجه حديشا فل‎ 
الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلا نبأها به‎ ET 
قالت من أنبأك هذا قال نبأنی العليم الخبر# وليس الإنباء كالإنباء.‎ 


لطر وان کی لون 
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9ے 
ووصف نفسه ا ووصف عرده التعايم فقال : الرحمن علم 
القران خلق الإنسان علمه البيان) وقال [تعلمونہن ما علمكم الله ¥ 
وقال : #إلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو 
عليهم آياته ویزكيهم ويعلمهم الكتابٌ والحكمة وليس التعليم 
کالتعلیم› وهكذا وصف نفسه بالغضب. فقال : #وغضب الله علهم 
ولعہم4 ووصف عبده بالغضب في قوله : ولا وی 
غضان أسغاً ولس النضب كالعضب: ووصف نفسه بأنه استوی 
على عرشه» فذكر ذلك في سبعة مواضع من کتابه [أنه ]۰ استوی على 
الرس ووت ب جات بالاو ا عل غ و ل ول وور 
على ظهوره# وقوأه : [فإذا استويت آنت ومن معك على الفلك) 
وقوله : #واستدت على الحودي# ولیس e‏ کالاستواء . ووصف 
نفسه ببسط اليدين فقال : إوقالت اليهودٌ يد الله مغلولة غْلّت أيدييم 
ولان 6اا یداه مبسوطتان ینفقٌ کیف یشاء» ووصف بعض خلقه 
ببسط اليد في قوله ٠‏ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطهھا کل 
البسط # وليست اليد كاليد» ولا البسط كالبسط ؛ وإذا كان المراد بالبسط 
الإعطاء والحود فليس إعطاء اله كإعطاء خلقه» ولا جوده كجودهم› 
ونظائر هذا كثرة. 
الشرد: 

قوله : «ووصف نفسه با مسر ووصف عبده بالمشيئة» إلى قوله: «ومعلوم 
أن مشيئة اله ليست مثل مشيئة العبد ولا إرادته مثل إرادته ولا حبته مثل حبته ولا 


)١(‏ فی نسخة الشيح یدول ا والتصويب من طبعة المكتب الإاسلامي ا 
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رضاه مثل رضاه» هذا شروع في التمثیل لکون الله سبحانه وصف نفسه بصفات 
ووصف عباده بصفات» وقوله : ومعلوم . إلخ : لف ونشر مرتب» فبعد أن ذكر 
الآيات الدالة على صفة المشيئة والإرادة والمحبة والرضا قال : ومعلوم أن صفة الله 
المضافة إليه ليست مشل الصفة المضافة إلى العبد بل لكل متنا ما يناسبه. 

والإرادة لفظ فيه إحال: فيراد ا الإرادة الكونية الشاملة لجميع الحوادث 
كقول المسلمين «ما شاء الله كان وما م يشا م یکن» وکقول الله تعای : فمن يرد 
الله أن بمدیه يشر صدره للإسلام ومن یرد أن يضلّه يجعل صدرةٌ ضيقتا حرجا 
كأنما يصعد في السماء) وقول نوح عليه السلام [ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن 
نصح لکم إن کان لله یرید أن بُغویکم 4 ولا ریب أن الله قد يأمر العباد با لا 
يريده بهذا التفسبر فإن الإرادة الكونية ليست مستازمة للأمر» قال تعال : #ولو 
شنا لآتينا كل تفس هداها) فدلّ على أنه لم يؤت كل نفس هداها مع أنه قد أمر 
کل نفس ہداهاء وكا اتفق العلاء ء على أن من حلف بالله ليقضين دين غريمه 
غدا إن شاء اله ولون ودیعته أو غصنة او لضان الظهر أو العصر إن شاء الله ء 
أو ليصومن رمضان إن شاء الته » ونحو ذلك مما أمره الله به» فإنه إدا لم يفعل 
الحلوف عليه لا بحنث مع أن الله أمره به لقوله إن شاء الله فعلم أن الله م يشأه مع 
مره به( . 

ويراد بها الإرادة الدينية وهي التي بمعنى المحبة والرضا: وهي ملازمة للأمر 
کقوله تعالی : يريد لله لیبین لکم ویہدیکم سن الذین من قبلکم ویتوب 
عليكم ومنه قول المسلمين هذا يفعل شيعا لا يريده الله » إذا كان يفعل بعض 
الفواحش» أي أنه لا حبه ولا یرضاه بل ينی عنه ویکرهه . 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة ٤۸٤4/١١‏ . د التركي» الحلو. واشترط جمهور العلماء أن يكون 
الاستثناء متصلا باليمين بحيث لا يفصل بينها سكوت طويل أو كلام أجنبي . انظر تفصيل 
ذلك في المصدر السابق . 
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وقوله: «وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت» إلى 
قوله : «ونظائر هذا كثيرة» - يعني وهذه الآيات أيضا استشهد بها ا لمؤلف على كون 
الله تعال وصف نفسه بصفات ووصف عبده بصفات. والمکر فعل شيء يراد به 
ضده» والكيد الاستدراج كا في الآية الكريمة [إسنستدرجُهم ا 
يعلمون# قال ابن القيم رمه الله تعالی -: «إِن الله سبحانه وتعال یکیدهم کا 
بکیدون دینه ورسوله وعباده . وکیده سبحانه استدراجهم من حیث لا یعلمول› 
والإملاء هم حتى يأخحذهم علل غرة فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان 
کید الله هم حستا لا قبح فيه› فيعطيهم ويعافيهم ويستدرجهم من حیث لا 
يعلمون . ومكره سبحانه بأهل ا مكر - مقابلة هم بفعلهم - عمل ممدوح لا ذم فيه 
وجزاء هم من جنس عملهم» قال تعالى : #إويمكرون ويمكر الله والله خبر 
الماكرين# وهذه التفاسر امتقدمة للمكر والكيد ليست من باب التاويل الذي 
2 السنة والحاعة؛ بل من باب التفسبر فإن جميع الصحابة والتابعين 
يصون الله - سسحانه وتعالى - بأنه. شديد القوةء وكذلك شديد المكر» وشديد 
الخ کا ضا هة دك في غير اية من کتابه کقوله : #إن أخذه ليم 
شدید # وقوله : إن ريك لشديذ العقاب # فیعرفون معانیها ولکن لا يکیفونما ولا 
يشبهونها بصفات المخلوقين . هذا مجمع عايه بين أهل السنة. 

وقوله : «في سبعة مواضع»» يعني کا ي سورة الأعراف #إن ربکم الله 
الذي خلتق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وني سور 
ون : إن ربكم اله الذي خلق السموات والأرض في ستة آيام ثم استوى على 
العرش ‏ وني سورة الرعد اله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى 
على العرش# وني سورة طه [الرحن على العرش استوى وني سورة الفرقان 
لثم استوى على العرش الرحمن) وني سورة السجد EEL‏ 
والأرض وما بيني في ستة أيام ثم استوى على العرش وني سورة الحديد وهو 
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الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش4 . 
ومعنى «يزكيهم» يطهرهم من الشرك والمعاصي «طبع» ختم «أسفا» حزيتا 
أو شديد الغضب «الجودي» جبل بالموصل «مغلولة» مقبوضة عن العطاء «استوى» 
استقر وارتفع [وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا)» هي حفصة» والحديث 
هو تحريم مارية » أو العسل» أو تحريم التي وهبت نفسها له» #ونبأت به أي 
أخحرت به غرها #وأظهره الله عليه أي آطلع الله نبيه على ذلك الواقع منہا من 
الإخبار لغبرها. [أستخلصه لنفسي # أجعله خالصًا لي دون شريك 
وقول المؤلف : «وليس اليد كاليد. ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد 
بالبسط الإعطاء وا لحود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقهء ولا جوده کجودهم» يعني 
اوا اله لت لد اة ا ولك م اوه 
الا ا ل ب ی اه وط د الان و 
ا ارال ال ر ا مه خف وا ع الور 
وعدم البخل قال ابن عباس في معنى قوله : إوقالت اليهو هود يد الله مغلولة 4 آم 
ا وبتك أن يد الله موثقة» ولكن يقولون بخيل يعني : ETE‏ 
بخلا والثای : ن معنی کون اليدين مبسوطتين أنى| غبر مغلولتين ولا مقبوضتين› 
1 ا کل حال فلیست ید الله مثل ید خلقه» ولا بسطه کبسطهم» بل 
ar EET‏ ولیس کمثله شيء) ولم یکن له کفوا 
أحد# . 
قونه : 
فلا بذ من إثبات ما آثبته اله لنفسه» ونفي ماثلته خلقه» فمن قال 
ليس لله علم » ولا قوة ولا رحة ولا كلام» ولا يحب ولا یرضی » ولا نادی 
و ناجی» ولا استوی کان معطاد جاحدًاء مشلا له بالمعدومات 


= 
وا ادات › ٤ a‏ كعلمی» أو قوة كقوتي» أو حب كحبي› 
أو رضاء کرضائي» أو يدان کیدای» آو استزاء کاستوآقی کان مشا 
مثا لله بالحیوانات› بل لابد من إثبات بلا تمثيل› mS‏ 
ويتىين هذا «بأصلین» شريفين و«مثلین» مضر وبين - ولله لمل الأعلى 
«وبخاغة جأمعة) . 


الشرح : 

بعد أن بين المؤلف أن الله تعالى مسمى بأسماء وموصوف بصفات › 
والخلوق مسمى بأساء وموصوف بصفات» ولم يوجب ذلك أن تكون الأساء مثل 
الأساء أو الصفات مثل الصفات ؛ بل لكل منه| ما يليق به» وبعد أن استشهد 
امؤلف على ذلك بالآيات الصرححة في الدلالة على إثبات أساء الله وصفاته ونفي 
غاثلته لمخلوقاته قال : - رهه Pi‏ الله لنفسه ونفي مائلته 
خلقه» وهذا هومذهب e E EI‏ 


۳ Ss. ¥ ی‎ 


معتدلون ی باب - توحید OE‏ 
رسوله أعرف الناس بربه مَیة» من غبر تعطیل» فلا ینفی عنه ما وصف به نفسه 


:ل EAE a E UE | f=‏ 
أو وصفه به رسوله › ولا ية › قار قا E‏ تا سے ہی ےھ ر تا دعبا زلا ۽ 


ونحو ذلك ک| قال تعالی : #لیس کمثله شيء وهو السميع البصر# وقوله : «بلا 

تعطيل» أي خلافا للذين نفوا حقائق أساء الله وصفاته وعطلوه منها؛ من الجهمية 

والمعتزلة والأشاعرة وأشباههم وقوله : «بلا تمثيل» يعني خلافا للمشبهة الذي 

شبهوا الله ببخلقه ومثلوه مہم - كغلاة الشيعة ونحوهم - تعالى الله عن قوشم علوا 

كرا ؛ فإنه سبحانه لا شبيه له ولا مثلء فالمعطلة غلوا في النفي حتى شبهوه 

i‏ ا غلو في الإثبات حتى مثلوه بالمخلوقات» وأهل 
لسنة والهاعة أثبتوا لله الأسماء والصفات» ونفوا عنه مشابمة المخلوقات 
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واللإشارة في قوله «ويتبين هذا» راجعة إلى بيان أن الله تعالى متصف ومسمى 
با له من الأسماء والصفات. وأنه سبحانه منزه عن ماثلة المخلوقات خلافا لن 
نفى فعطل» أو أثبت فشبه ومثلء فهذه المقدمة وما ذكر فيها يوضحه ويقرره ما 
سيأتي في الأصلين الحليلين» وا مخلين الواضحين - ولله المثل الأكمل - ويتضح ذلك 
أيضا «بالخاثمة الحامعة» الي ذكر المؤلف فيها سبع قواعد جليلة» وباختتامه 
للقواعد السبع ينتهي الكلام في «باب الأس|ء والصفات» حيث يبتديء کلامه فی 
الأصل الثاني وهو توحيد «الشر ع والقدر». 
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الأصل الأو ل 


وله : 

فأما الأصلان: فأحدهما أن يقال : «القول في بعض الصفات 
كالقول في بعض» فإن كان المخاطب ممن يقول: بأن اله حي بحياةء 
O O A O E‏ 
مريد بإرادة» ويجعل ذلك کله حقيقة وینازع في څبته ورضاه.» وغضبه 
وكراهتهء فيجعل ذلك ارا ويفسره إما باألإرأدة» وإما ببعض 
الخلوقات ؛ من النعم والعقوبات. فيقال له لا فرق بين ما نفيته » وبين 
ما أثبته» بل القول في أحدهما كالقول فى الآخرء فإن قلت: إن إرادته 
مثل إرادة المخلوقين » فكذلك عبته ورضاه وغضبه» وهذا هو التمثيل 
وإن قلت : إن له إرادة تليق به كا أن للمخلوق إرادة تليق به قيل 
لك؛ وكذلك له حبة تليق به وللمخلوق مبة تليق بهء وله رضا 
وغضب يليق بهء وللمخلوق رضا وغضب يليق به» وإن قلت : 
الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. فيقال لك : والإرادة ميل 
النفس إلى جلب منفعةء أو دفع مضرة» فإن قلت : هذه إرادة المخلوق 
قيل لك : وهذأ غضب المخلوق. وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه 
وبصره وعلمه وقدرته ؛ إن نفى عنه الغضب» والمحبة والرضاء ونحو 
دلك عا هو من خصائص المخلوقن ؛ فهذا منتف عن السمع والبصر 
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والكلام وججميع الصفات. وإن قال: إنه لا حقيقة هذا إلا ما بحتص 
بالمخلوقین؛ فیحب نفيه عنه قيل له: وهکذا السمع› والبصر› 

والكلام» والعلم› والقدرة) . 


الشرح : 

هذا شروع فی تفصیل ما أله المؤلف في المقدمة «أحدهما: 
يقال القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخره : يعني اول ا 
ال فن EEE‏ إيضاح القاعدة الماضية هو أن ¿ الكلام و اف اأصفأات 
واحد. ومن يحاول إثبات البعض ونفي الأخر يقع ي التناقض والاضطراب لا 
حالة وقوله : «فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي» إلخ : يعني إذا كان الببحث 
والمناقشة مع المنتسب للأشعري فإنه هو الذي بشت هذه الصفات السبع› وینازغ 
في بقية الصفات› ومجعل نسبتها إلى الله على سبيل المجاز ويسلك في ذلك أحد 
طريقين(٠:‏ إما تأويل الصفة بصفة أخرى - كتفسيره المحبة بالإرادة - وإما تفسير 
O E‏ مل سره اليد بالنعمة» وتفسير 
الغضب بالعقوبةء فإنه يقال له حينخذ لا فرق بين الصفة التي تثبتها والصفة التي 
تنفيها من حيث زوم اللحدور وعدم لزومه» فدلالة النصوص على أن له عبة 
ورحمة» وغضبًا ورضًاء وفرحا وضحكًاء ووجهًا ويدين» كدلالة النصوص 
على الصفات السبع - فلم نفيت حقيقة رحهمته وحبته ورضاه وغضبه وفرحه وضصحکه 
وأولتها بصفة الإرادة؟ فإن قلت: إن إثبات الإرادة لا یلزم منه تشبيه وتجسيم › 
وإثبات حقائق هذه ١‏ لصفات يستلزم التشبيه والتجسيم ؛ فإنها لا تعقل إلا في 
الأجسام فإن الرحة رقةٌ تعتري طبيعة الحيوان» والمحبة ميل النفس لجلب ما 


تتعلى بمشيئته وإرادته ء بتاء على أصلهم في نفي الصفات الاختيارية عن الله تعال . 
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ينفعهاء والغضب غليان دم القلب لورود ما يرد عليه قيل لك : وكذلك الإرادة 
هي ميل النفس إلى جلب ما ينفعها ودفع ما يضرهاء وكذلك يع ما أثبته من 
الصفات إنيا هي أعراض قائمة بالأجسام في الشاهد فإن العلم انطباع صورة 
المعلوم في نفس العالم أو صفة عرضية قائمة به» وكذلك السمع» والبصرء 
والحياة » أعراض قائمة بالموصوف فكيف لزم التشبيه والتجسيم من إثبات تلك 
الصفات ولم يلزم من إثبات هذه فإن قلت: آنا أثبتها على وجه لا يماثل صفات 
اللخلوقين؛ قيل لك : هكذا القول فى سائر الصفات تثبت لله كا أثبتها لنفسه على 
وجه لا يأل فيها صقات ال مخلوقين فإن قلت : هذا لا يعقل إلا من جنس مأ يثبت 
للمخلوقين قيل لك : فكيف عقلت سمعًا وبصرا وحياة وإرادة ليست من جنس 
صفات المخلوقن؟ . 

وقوله : «وكذلك یلزم القول في كلامه وسمعه› وبصره. وعلمه. وقدرته) 
إلخ. المعنى لما مثل المؤلف - بالإرادة والخضب - وأن الأشعري إن أثبت الإرادة 
على ما يليقق بالته لزمه ذلك في سائر الصفات. وإن مثلها بإرادة المخلوق صار 
ما E N NS‏ 


هي 2 خصائص المخلروق فادا قال شد ةذ إرادة اللخلوق ل له له والغضب إل 


ذكرت هو غضى المخلوق ‏ أقول : لا ذكر المؤلف هذا المثال الذي هو عبارة عن 
مناقشة يفحم فيها صاحب السنة حصمه من الأشعرية قال : وهكذا يلزم الكلام 
في السمع والبصرء إذا نفى الأشعري المحبة والرضا والرحمة» وغير ذلك من 
الصفات. وفسر ذلك با يناسب المخلوقين قيل له: وهذا المحذور أيضًا يقال 
بالنسبة للسمع والبصر؛ ونحو ذلك في الصفات التي ت تشت وإدا قال : لا حقيقة 
اة رال ا ی کی ی ال د 1 
للسمع والبصر إلا من جنس ما يثبت للمخلوقين» إذ الباب واحد. 
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قوله : 

فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له في| نفاه كا يقوله 
هو لمنازعه فيم أثبته » فإذا قال المعتزلي لیس له إرادة» ولا کلام قائم به ؛ 
عك الات 9 تقوم إلا بالمخلوقات فإنه يبين للمعتزلي أن هذه 
الصفات بتصف سپا القديم› ولا تکون كصفات المحدثات » فهكذا 
يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك . 


الشرح : 

آنه هان لا ي لا رل مو لرل عا ا ااب 
الات ا ا ا اسر بن وح رداول 
تال : هذه الصفات يتصف ما الربَ ولا يقتضى إثباتهاله تمثيلا بامخلوقات» فإذا 
قال الأشعرى هذا الحواب للمعتزلي قال له : أهل السنة : جوابك على المعتزلي هو 
جوابنا عليك بالنسبة لسائر الصفات . 
قله : 

فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل» لأن الفعل الحادث دل على 
القدرة. والتخصيص ڏل على الإرادة والإحكام u‏ على العلم› وهذه 
الصفات مستلزمة للحياة. والحي لا بخلو عن السمع› والبصر› و 
أو ضد ذلك . قال له سائر أهل الإثبات : لك جوابان؛ أحدها أن 
يقال : عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين» فهب أن ما 
سلكت من الدليل العقلى لا يثبت يشت ذلك فإنه لا يتفيه › والنافی لابد أن 


. ۲۲ في المطبوعة «دلت»» والتصويب من طبعة المكتب الإسلامي ص‎ )١( 
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يأتي بدليل كالمابت سواء بسواء» وليس لك أن تنفيه بغير دليل» لأن‎ 
التاني عليه الدليل كما على المغبت» والسمع قد دل عليه» ولم يعارض ذلك‎ 
معارض عقلي ولا سمعي» فيجب إثبات ما أثبته الدليل - السام عن‎ 
.- المعارض المقاوم‎ 

الثانى : أن يقال؛ يمكن إثبات هذه الصفات بنظر ما أثبت به 
تلك من العقليات» فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم» يدل على 
الرحمة» كدلالة التخصيص على المشيئة» وإكرام الطائعين يدل على 
محبتهم » وعقاب الكافرين يدل على بغضهم » كا قد ثبت بالمشاهدة 
وا لخر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه . والغايات المحمودة فى مفعولاته 
ومأموراته - وهی ما تنتهى إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب 
المهدة ال عل كه الال كا يدل التخصض عل اله 
وأولى لقوة العلة الغائية > وطمذا كان ما في القران من بيان ما في مخلوقاته 
من النعم والحكم أعظم ما في القران من بيان ما فيها من الدلالة على 
حض المشيئة 
الشرح : 

يعني إذا قال: إني آثبت السبع ؛ لدلالة العقل عليها؛ وأما بقية الصفات 
فلا أثبتها لعدم دلالة العقل عليها! أجيب بجوابين؛ وفيا بين ذلك ذكر المؤلف 
وجه استدلال الأشعري على إثبات هذه الصفات بالعقل فقال: لأن الفعل 
الحادث دل على القدرةء والتخصيص دل على المشيئةء والإحكام دل على العلم 
فإن الفعل المحكم» والخلق والرزق. وإنزال المطر» وإنبات النبات» وتخصيص 


` 
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2 . : : ء 


التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 


ت 
بعض الناس بالاصطفاء أو الكرامات. وكون الأحكام في غاية السداد والملاءمة 
للأحوال“. كل ذلك يدل على إثبات هذه الصفات لله » وهذه الصفات لا 
یتصف ہا إلا من کان حياء والحی لا بخلو عن أن يكون سميعاء بصيراء 
متكلماء أو يكون أصم» أعمى » أبكم » والسمع» والبصر» والكلام»- آوصاف 
کال - وضدها ‏ أوصاف نقص - والته تعالى له الوصف الأكمل فهو متصف ما. 
هذا وجه الاستدلال على الصفات السبع بالعقل. 

والحوابان هما: أولا: أن يقال لمن زعم عدم دلالة العقل على ما عدا 
الصفات السبع : افرض أن العقل ل يدل عليها فإن عدم دلالته عليها ليس معناه 
أنها غير موجودة ؛ إذ قد دل عليها دليل اخر- وهو السمع - والسمع دليل مستقل 
بنفسه» بل الطمأنينة إليه في هذا الباب أعظم من الطمأنينة إلى مرد العقلء فا 
الذي يسوغ لك نفي مدلوله”؟ وقوله : «والنافي عليه الدليل كما على ا مثبت» معنا 
أن النافي عليه إقامة الدليل على الانتفاء ؛ ك| أن اغبت للشىء عليه إقامة الدليل 


)١(‏ قول الشارح ۔ رحه الله -: «وكون الأحكام في غاية السداد والملاءمة للأحوال» . هذا بناء على 
اللسخة التي اعتمد عليها في الشرح» والتي فيها «والأحكام دلت على العلم»» فصار السياق 
يقتضي أن «الأحكام» بفتح المزة. والصواب - كا أثبت في النص -: «والإحكام دل على 
العلم» بكسر اههمزة. وهذا هو الذي يقول به الأشاعرة هم حينا يستدلون على إلبات صفة 
العلم لته يقولون : إن فعله تعالى حكم متقن» وكل مَنْ فعله مقن فهو عا . بقول الباقلاني : 
«يدل على أنه عالم صدور الأفعال الحكيمة المتقنةء الواقعة على أحسن ترتيب ونظام وإحكام 
واتقان» وذلك لا محصل إلا من عام ا» . [الإنصاف ص »]۳١‏ وانظر: المواقف لاإبجي 


ا الشيخ فالح ‏ رحه الله - جواب شيخ الإسلام على دعوى الأشاعرة أن الصفات السبع 
أتبتوها بالعقل» ذكر الجواب الأول وهو أن السمع قد دل على ما عدا الصفات السبع . .. إلخ. 


التحفة المهحية شرح الر سالة التدم ية ® 
على إثباته» وثانيًا يقال له : بقية الصفات ثابتة بالعقل» كا أن الصفات السبع 
ثابتة به» فالإنعام » والإحسان وكشف الضرء» وتفريج الكربات» دال على الرحمة ؛ 
كدلالة التتخصيص على الإرادة . والتخصيص بالكرامة والاصطفاء والاختيار دال 
على المحبة كدلالة ما ذكرت على الإإرادة» والااهانة والطرد والإابعاد والحرمان دال 
على المقت والبخض كدلالة ضده على الرضا والحب» والعقوبة والبطش» والانتقام 
دال على الغضب» كدلالة ضده على الرضا. وإذا قدر اثنان أحدهما بحب نعوت 
الكال ويفرح ہا ويرضاهاء والآخر لا فرق عنده بین صفات الکيال وصفات 
النقص فلا بحب هذا ولا هذاء ولا يرضى هذا ولا هذاء ولا يفرح ہذاولا ذا 
كان الأول أكمل من الشاني» ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى بحب المحسنين 
والمتقين» والمقسطين» ويرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات» وهذه كلها 
صفات كال» وكذلك إذا قدر اثنان أحدهما يبغض المتصف بضد الكال كالظلم» 
والجهل» والكذب» ويغضب على من يفعل ذلك والأخر لا فرق عنده بين 


وشيخ الإسلام ابتدأ رده بقوله : «أحدهما: أن يقال : عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم 2 
العين . . . » وقصده من ذلك بيان أن عدم وجود الدليل العقلى على ما عدا الصفات السبع لا 
يستلزم أنه لأ دليل يدل عليهاء ومن ثم فليس لك أن تنفيه إلا بدليل» وليس عندك دليل على 
النفي إلا أن العقل لم يدل عليهاء وهذا لا يكون دليلا على النفي ؛ إذ عدم العلم ليس علا 
بالعدم والنافي عليه الدليل كا أن على الثبت الدليل. ثم قال شيخ الإسلام والح ق 
دل عليه . . . » وهذا يصلح أن یکرن مکما الوه المانی: کا یصلح أن یکون وجهاً مستقلا 
في الرد على هؤلاء . وهمذا أفرده شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٤٦/٦‏ . 

وعليه فتکون أُوجه الرد ثلائة هي : 

الأول: أن عدم وجود الدليل العقلي لا يعني أنه لا دليل على إثباتها. 

الثاني : أن السمع قد ورد بالدلالة عليهاء وهذا وحده دليل كافٍ. 

الثالث : أنه يمكن إثبات بقية الصفات بالعقل . 

وإن ضممت الثاني إلى الأول يكون الرد من وجهرن كا فعل شيخ الإإسلام في التدمرية. 
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الجاهل الكاذب والظالم وبين العام الصادق والعادل كان الأول أكمل . وأيضًا‎ 
فنحن نعلم بالاضطرار» آنه إذا فرضنا موجودین » أحدهما يرحم غبره فيجلب له‎ 
المنفعة ويدفع عنه المضرة» والأخر قد استوى عنده هذا وهذاء فليس عنده ما‎ 

يقتضي جلب منفعة ولا دفع مضرة ‏ كان الأول أكمل . 


وقوله : «والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته وهي ما تنتهي إليه مفعولا ته 
ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة» إلخ . الغايات المحمودة 
مبتدأً ره - قوله : تدل على حكمته البالغة - وما بين المبتدأً والشر حملة معترضة 
مفسرة للغايات» فقول المؤلف : «وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من 
العوأقب الحميدة) ر لعنى الغخايات اللحمودة . فالخلاصة أن العواقى 
الحميدة في أفعال الله وأوامره تدل على صفة الحكمة كدلالة التخصيص على الإرادة 
فالمشيئة بمعنى الإرادة الكونية وقوله : «لقوة العلة الغائية» معناه أن دلالة العواقب 
الحميدة في أفعال اله وأوامره على الحكمة أقوى من دلالة تخصيص بعض العباد 
دول بعض على صهفه الإرادة» تم يبن الولف وجه ذلك فقال: «وهذ! كان ما ف 
القران من بيان ما في خلوقاته من النعم والحكم ع القران من بيان ما 
فيهأ من ألدلالة على حض المشيئة» المعنى : ومن أجل أن دلالة العوأقف a‏ 
على الحكمة أقوى من دلالة التخصيص على المشيئة نجد أن الله سبحانه ذكر في 
القرآن ما في محلوقاته من النعم والحكم أكثر ما ذكر أنه شاءها وخلقها؛ فمثلا قوله 
تعالی : إوالأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافعٌ ومنها تأكلون ولكم فيها جال حين 
ا پک ا أثقالكم إلى بلد لم تکونوا بالغيه إلا بشق الأنفس 
إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمر لتركبوها وزينة ويخلق ما لا 
تعلمون وقوله تعالى: إهو الذي سر البحر لتأكلوا منه لحما طريا 
وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتر ى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
کون ولق و لار ووا آل غد کے وأا وسل للك 


بكم واار! وسبلا لعلکم تدول 


7 
)ا 
` 
` 
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وعلامات وبالنجم هم بهتدون# هذه الآيات التي يذكر الله فيها أنه نعم على‎ 
عباده با خلق هم » وبيانه للحكمة في خلقه الأشياء أكثر من ذكره أنه كون الأشياء‎ 
وخلقها بمشیئته» کقوله تعالی : إنا مره إذا آراد شیا أن یقول له کن فیکون)‎ 
ونحوها من الآيات - فهذه الأدلة العقلية الى دلت على هذه الصفات هي نظير‎ 
الأدلة العقلية التي دلت على الصفات ا فتبين أنه لابد للأشعرية من واحد‎ 
من أمرين » إما النفى والتعطيل وإما أن يصفوا الله بها وصف به نفسه» وبا وصفه‎ 
به ويتبعوا ی ذلك سبيل السلف الذين هم أعلم الأمة ذا الشأن نميا‎ 
وإثباتا وأشد تعظيمًا وتنزمًا له عا لا يليق بجلاله» وكان الباب عندهم واحدا.‎ 
واعلم أن إثبات الصفات السبع فقط - خلاف قول السلف وخلاف قول‎ 
الحهمية والمعتزلة _ فالناس كانوا طائفتين» سلفية » وجهمية» فحدثت الطائفة‎ 
السبعية)ء واشتقت قول بين قولين» فلا للسلف اتبعوا ولا مع الجهمية بقوا‎ 
والأشعري منسوب إلى أبي الحسن على بن إسماعيل بن أبي بشر» إسحاق بن سلمان‎ 
بن إساعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى‎ 
صاحب رسول الله َيه : وهو صاحب الأصول. والقائم بنصرة‎ ٠ الأشعري‎ 
مذهب آهل ال0 و اله تتس الطائفة الأشعرية › ومولده سنة سبعين وقيل ستين‎ 
ومائتين بالبصرة» وتوفي بعد نيف وثلاثين وثلاثائة  وقيل سنة أربع وعشرين‎ 
وثلاثمائة » والأشعري بفتح اهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة‎ 
وبعدها راء نسبة إلى أشعر» واسمه نبت بن أدد بن زيد بن يشجب» وإنا قيل له‎ 
أشعر لأن أمه ولدته والشعر على يديه» هكذا قاله السمعاني . وكان أبو الحسن‎ 


)١(‏ أي الأشاعرة لأنهم في ¿ الصفات فقط . وليست السبعية أو السبعينية الى هى 
إحدى فرق الباطنيةء القائلين بإمامة سبعة . 


E A‏ الطبع». 


= التحفة المهحية شرح الرسالة التحمرية 
الأشعري أولاً معتزليئاء ثم تاب من القول بخلق القرآن في المسجد الجامع 
بالبصرة يوم الحمعة» رقي كرسيًا ونادى بأعلى صوته من عرفني فقد عرفني» ومن 
ل يعرفني فأنا أعرفه بنفسى» أنا فلان بن فلان: كنت أقول بخلق القران وأن الله 
لا تراه الأبصار وأنا تائب مقلع معتقد للرد على المعتزلةء مرج لفضائحهم» 
ومعائبهم » وهو صاحب الكتب في الردٌ على الملاحدة وغبرهم من المعتزلة والرافضة 
والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعين - والتي منها: الموجز والمقالات› 
والإبانةء وقد صرح في كتبه الأخيرة برجوعه عن مذهب نفاة الصفات» وأنه معتقد 


لذهب السلف - وهر إثبات الأاشاء والصفات » دون تفريق بين صفة وأخرى . 
قو له : 
i1‏ 


وأن کان الخأطب عن ينكر الصفات ویقر بألا سےأء » كالمعتزلي 
الذي يقول: إنه حي عليم قديرء وينكر أن يتصف بالحياة والعلم 
والقدرة. قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء. وإثبات الصفات » فإنك إن 
قلت إثبات الياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو جسيماء > لاتا لا 
نجسد [متصفا بالصفات إلا ما هو جسم > قيلى لك: ولا جد في 
الشاهد](› مأ هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم» فان نفیت ما 
نفيت لكونك ل تجده في الشاهد إلا للجسم فانف الأسماء» بل وكل شيء 
لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم . فكل ما يجحتج به من نفي الصفات 
بحتج به نافي الأساء الحسنى» فا كان جوابا لذلك كان جوابًا لمثبتي 
الصفاأت . 


. ۲٤ ها هنا سقط من نسخة الشيخ » وقد أكملته من طبعة الكتب الإسلامی ص‎ )١( 
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يعني يقال للمعتزلي إذا كان الخطاب معه فإنه هوالذي يقر بالأساء وينفى‎ 
الصفات» يقال له إذا قال : إن الصفات لا تقوم إلا بجسم - ردنا عليك هو أن‎ 
نقول لك. والأسماء التق يسمى ما المخلوق لا تقوم في المشاهد إلا بجسم وأنت‎ 
تئبت لله الأساء فيلزمك التشبيه . وحینشذ فیا کان جوابا عن ثبوت الأساءء كان‎ 
جوابا لأهل الإثبات عن إثبات الصفات والمقصود أنه يقال للمعتزلة - قولكم‎ 
منقوض بإثبات الأساء الحسنى - فإنكم تقولون. إن الله يسمى حًا عليما قديرا‎ 
وإذا أمكن إثبات حي عليم قدير وليس بجسم» أمكن أن يكون له حياة وعلم‎ 
. وقدرة وليس بجسم» وإن لم يمكن ذلك» فا كان جوابكم عن إثبات الأساء كان‎ 
جوابنا عن إثبات الصفات ويقال هم أيضاء ما تعنون با لجسم أتعنون به ما‎ 
كان مركبًا من الحواهر المفردةء أو من المادة والصورة» آم تعنون به ما يمكن‎ 
الإشارة إليه » أو ما كان قائمًا بنفسهء أو ماهو موجود» فإن عنيتم الأول لر نسلم‎ 
أن هذه الصفات لا تقوم إلا بجسم - هذا التفسير» وإن عنيتم به الثاني لم نسلم‎ 
امتناع اللازم» فإن الرب تعالى موجود. قائم بنفسه مشار إليه» ك) جاء ذلك‎ 


مہ حًا نے ٤‏ إلااة دت القصحخيحة . 


له : 

وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأساء والصفات وقال لا 
أقول» هو موجود» ولا حي» ولا عليم . ولا قديرء بل هذه الأساء 
لخلوقاته» إذ هي مجاز لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي 
العليم . قيل له : وكذلك إذا قلت : ليس بموجود ولا حي ولا عليم. 
ولا قدير» كان ذلك تشبيهًا با لمعدومات» وذلك أقبح من التشبيه 
بالوجودات . 


: 
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الكلام الآن مع الجحهمية » وهم غلاة بالنسبة للأشاعرة والمعترلة حيث نفى 
كل من| البعض دون البعض ونفت الجهمية الأساء والصفات معا 

فيقال هم : أولا يستحيل مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه أن 
یرید بكلامه خلاف حقيقته وظاهره . وأن الحق فى أقوال النفاة المعطلين وأن 
تأويلاتہم هي المرادة من هذه النصوص فإن المتكلم هذه النصوص إما أن يكون 
عالكا أن الحق في تأويلات النفاة المعطلين أو لا يعلم ذلك. فإن لم يعلم ذلك 
كان ذلك قدحا فی علمه وإن كان عالےا أن الح فيها فلا عخلو إما أن يكون قادرا 
على التعبير بعباراتهم الت هي تنزيه الله بزعمهم عن التشبيه والتمثيل والتجسيم › 
وأنه لا يعرف الله من لم ينزه الله اء أو لا يكون قادرا على تلك العبارات فإن ل 
ل لع ا لزم القدح في فصاحته» وهذا مما يعلم بطلانه 
بالضر ورة أولياؤه وأعداؤه» وموافقوه» وخالفوه» فإن خالفيه م یشکوا آنه أفصح 
الخلق وأقدرهم على حسن التعبير با يطابق المعنى ويخلصه من اللبس والإشكال . 
وإن کان قادرا على ذلك ول یتکلم به» وتکلم دائمئا بخلافه كان ذلك قدحا في 
تة وق وض اله رة ہم أنصح الخلی لمهم › 3 فمع النصح والبيأن 
والمعرفة التامة» كيف يكون مذهب النفاة المعطلة » أصحاب التحريف» هو 
الصواب» وقول أهل الإثبات أتباع القران والسنة باطل! وقد سبقت الإشارة إلى 
ذلك عند قول المؤلف إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث ويقال هم ثانيا: إنكم 
بنفيكم هذه الصفات تشبهون الله با لمعدوم » فقد فررتم ما هو تشبيه على زعمكم› 
ولكن وقعتم في شر منهء فإن التشبيه بالمعدوم أفظع من التشبيه با موجود. 


فإن قال : أنا أنفي النفي والإثبات» قيل له ؛ فيلزمك التشبيه با 


e‏ 9 فن اعات فإنه يمتنع أن يكون الشىء موجودا 
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عدر 7 ا سا رلا سر ب ربیف داك چان‎ 
الوجود والعدم. أو الحياة والموت أو العلم والجهلء أو يوصف بنفي‎ 
الوجود والعدم» ونفي الحياة وا موت ونفي العلم والجهل . فإن قلت إن‎ 
يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا اء وهذان يتقابلان تقابل العدم‎ 
والملكة . لا تقابل السلب والإبجاب» فإن الحدار لا يقال له أعمى» ولا‎ 
بصر» ولا حى ولا ميت إذ ليس بقابل هما›؛ قيل لك : أولاً هذا لا‎ 
يصح في الوجود والعدم فإن) متقابلانء تقابل السلب والإيجاب باتفاق‎ 
العقلاءء فیلزم من رفع أحدها ثبوت الآخر . وأما ما ذكرته من الحياة‎ 

والموت. والعلم والجهل؛ فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة 


هھ اع م 


المشاأؤون› والاأصطلاحات اللفظية ليست دليلا على الخحقائق العقلية› 
وقد قال اله تعالی ل 
بحلقون أترات غر أحياء وما يشعرون أيان يبعثون# فسمى الحاد 
ميتاء وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم» وقيل ذلك ثانياء؛ فا لا 
يقبل الاتصاف بالخحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات 
انقص يا يقبل ذلك. فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من 
الحجياد الذي لا يقبل واحدا منما» قأنت انت من تشبيهه بالحیوانات 
القابلة لصفات الكال. ووصفته بصفات الجحادات الى لا تقبل ذلك . 
وأيضَا فما لا يقبل الوجود والعدم ؛ أعظم امتناعتا . القابل للوجود 
والعدم؛ بل ومن اجتمأع الوجود والعدم» ونفيها جميعًا ف| نفيت عنه 


ص ۲۹ . 
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قبول الوجود والعدم ؛ کان أعظم امتناعا عا نفيت عنه الوجود والعدم 
وإذا كان هذا متنعا في صرائح العقول فذاك› أعظم امتناعًا؛ فجعلت 
الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات . وهذا غاية 
التناقض والفساد. 
الشرح : 
يعني إذا قال الغخالي: آنا أنفي النفي والإثبات. فلا يلزمني الشتبيه 
بالموجودات والمعدومات. قيل له: فيلزمك حينئذ التشبيه بالمتنعات. فإن من 
ليس بموجود ولا معدوم » ولا حى ولا ميت ولا عام ولا جاهل . ممتنع الوجود وك 
يمتنع وصف الشىء بالعلم والجحهل بمسألة معينة » والحياة والموت الحقيقيين» 
والوجود والعدم - يمتنع - كذلك سلب هذه المتقابلات فإمي| نقيضان يلزم من 
ثبوت أحدهما ارتفاع الآخر» وإذا قال هذا الغالي : لا يلزم التشبيه با اجتمع فيه 
النقيضان من الممتنعات ؛ إلا إذا نفيتها عن حل قابل هم قيل له: ف) لا يقبل 
الاتصاف بالحياة والموت والعلم والحهل » ونحو ذلك من التقابلات انقص ما يقبل 
ذلك فالأعمى الفاقد لصفة البصر أكمل من الحاد؛ لأنه وإن كان فاقدا للبصر 
فهو قابل للاتصاف به بخلاف الجادء فإنه ليض من شأنه الاتصاف بالبصر أو 
العمى . فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكال» ووصفته 
بصفات الج ادات التق لا تقبل الاتصاف بالكهال أو النقص . وقيل له ثانا : 
بالسبة لنفي الوجود والعدم قولك: لا يقبل الوجود والعدم تشبيه لله بأعظم 
الممتنعات» فإن من ينفي عنه الوجود والعدم متنع » ومن ينفي عنه قبول الوجود 
والعدم أعظم امتناعًا منه» وكذلك من يوصف بالوجود والعدم معا متنع أيضًاء 
ومن ينفي عنه قبول الوجود والعدم ؛ أعظم امتناعا منه» فقد فررت من تشبيهه 


E سیه الشيخ کان هذا والتصويب 2 صرعة الت الإإسلامي صن‎ ۴ U 
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باللمتنع الأسهل امتناعاء ووقعت في تشبيهه بالأشد امتناعا» وهو معنی قول 
المؤلف : «وإذا کان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذاك“ أعظم إمتناعًا» . 

وأما قولك : وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإ لجاب 
ف عله أن نقول: أولاً: هذا لا يصح بالنسبة للوجود والعدم» فإن التقابل 
ينب - تقابل نقيضين باتفاق العقلاء» فيلرم من ثبوت أحدهما انتفاء الأخر. 

وثانيًا قولك : وما لا يقبل الحياة والموت والعلم والجهل والعمى والبصر - 
کالحدار۔ لا یوصف رذلك» جوابنا على هذه الدعوى أن نقول: هذه الدعوى عبر 
صحيحة ففي لغة العرب وصف الماد بالحياة وا موت ونحو ذلك وإن م يكن 
ا یاد على زعمك قابا قال الله تعالی : «إوالذین یدعون من دون اله لا بخلقون 
شيشا وهم بخلقون أموات غر أحياء# ومن حملة معبرداعم الأصنام وفيها اماد . 
والعرب تقول : «اشتر الموتان ولا تار ارات وسیأتی هذا المىحث مزيد بيان 
في موضعه› وإن] قولك : إن ما لا يقبل الاتصاف ہذہ الأوصاف لا یوصف ہا - 
جرد اصطلاح - لفظي اصطلحت عليه الفلاسفة المشاؤون» والاصطلاحات 
اللفظبة ليست دلي على الحقائق العقلية» فلا يمكن اطراح ما هو مدرك معروف 
بالعقل واعتبار ما هو جرد اصطلاح لفظي . وألفلاسفة المشاؤون هم أتباع أرسطو- 
وهو المقدون - من أهل مقدونة من بلاد الروم من تلامیذ «فلاطون» وکان مولده 
سنة ثلاثائة وأربع وثمانين قبل لميلادء وتوفي سنة ثلاثائة واثنتين وعشرين قبل 
الميلادء عن ثلاث وستين سنة . وكان يعلم الحكمة وهو ماش تحت الروافى الظلل 
ل ر اا دان تلاميذه - المشائين ‏ فتسمية اتباعه با لمشائين إنا هو 


آل من عادته . اذ کان یلقی عليهم الدرس وهو یمشی وهم يسەرول حوله» 


. نى المطبوعة «كان هذا» والتصويب مبني على تصويب المتن‎ )١( 
معنأه: «اشتر الأرضين والدور» ولا تشر الرقيی والدواب».‎ C8) 
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ويسمون أيضًَا - الرواقية - نسبة إلى الرواق الذي كان يتمشى في ظله وهو يلقي‎ 
: الدروس“‎ 

والمتقابلان بالعدم والملكة أمران: أحدهما وجودي » والأخحر عدمی ؛ 
فالوجودي هو الصفة الثبوتية الت تقوم بمن من شأنه الاتصاف ہا كالبصر. 
والعلم ؛ والعدمي هو فقدان تلك الصفة كالعمى والجهل؛ فإن العمى - عدم 
البصر-عما من شأنه قبول البصرء والجهل فقدان العلم عم)| من شأنه قبول العلم» 
فالوجودي هو الملكة » والعدمى فقدانماء والمتقابلان بالإعجاب والسلب هما أمران 
يلزم من توت أحدههما انتفاء الآأخحر» فالا جاب معناه الائات والسلب معناه 
النفي » وقوله : «فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات 
وهذا غاية التناقض والفساد»» معناه أن هذا الغالي بنفيه عن الله قبول الاتصاف 
بالوجود والعدم » وقبول الاتصاف بسائر الصفات» قد شبهه بأعظم المتنعات فى 
حی ان الله - سسحانه _ واجب الوجود؛ الذي ل جور عليه حدوث ولا عدم » 
وهذا سی مدی فساد مقالة هؤلاء الغلاة ویوصح تہافت سبھههم اڭ زعموا مہا 
أنهم ينزهون الله عن التشبيه . 

قمشانتهم قان وسبههم متضار دة متناقضة » منقوضصة صر يح المعقول» 


کے جوت جد ا ا 
E E,‏ 7 + 


zl. i 2% 
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) الرواقيون غير المشائين ؛ فالرواقيون اتباع زينون الكينومي - عاش بین ۲٦٤-۴۴۹‏ ق. م. أما 
الشاؤون فهم أتباع أرسطو - عاش بین ۳۴۳۲-۳۸۲ ق. م . وقد عرف المؤلف بالمشائين 
وبأرسطو. أما الرواقيون فإن فلسفتهم تقوم على الفلسفة العملية » ويقولون بأنه ليس ف الوجود 
عر المادة فهي صورة من صور وحدة الوجود. وسموا بذلك لأن «رینول» هذا کان یعلم اناه 


we 
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[وهؤلاء الباطنية: منهم من يصرح برفع النقيضين: الوجود 
والعدم. ورفعه) كجمعه)| ومجم من يقول: لا أثبت واحدا منماء 
فامتناعه عن إثبات أحدها في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منها في 
نفس الأمر ؛ وإن) هو كحهل الجاهل› وسکوت الساكت الذي لا يعبر 
عن الحقائق . وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعًا ما 
یقدر قبوله ه) - مع نفیه) عنه - فما یقدر لا يقبل الحياة ولا الموت» ولا 
العلم ولا الجهلء ولا القدرة ولا العجزء ولا الكلام ولا الخرس» ولا 
العمى ولا البصرء ولا السمع ولا الصمم : أقرب إلى المعدوم والممتنع ما 
بقدر قابا هما - مع نفیهم) عنه -. وحینئذ فنفیهم) مع کونه قابلا فما آقرب 
إلى الوجود والممكن » وما جاز لواجب الوجود - قابلا - وجب له . لعدم 
توقف صفاته على غبره» فإذا جاز القبول وجب وإذا جاز وجود القبول 
وجب› وقد بسط هذا في موضع اخر» وبين وجوب اتصافه بصفات 
الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه]” . 


(( ها هنا سقط بمقدار تلٹی صفحة » وقد أكملته من طبعة المكتب الإسلامي ص ۲١‏ . 

(۲) [هذاشرح موجز هذه الفقرة] : [ 
بعد أن بين ابن تيمية - رحه الله أن ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا عا ينفى عنه الوجود 
والعدم ۔ وإِن کان کلاما متنعا - ذكر أن القائلين ذا القول من الباطنية الغلاة ف يقان : 
الأول: فريق يصرح برفع الوجود والعدم . وقد رد على هؤلاء ببيان أن قول هؤلاء بمتنع ء لأن 
رفع النقيضين متنع › كالحمع بين النقيضرن. 
الفريتق الثاني : من يقول : أنا لاأ أثبت الوجود ولا العدم » بل أتوقف عن إثبات واحد ما . وقد 
رد على هذا القريق ببيان أن امتناعه عن إثبات أحد الأمرين لا يعني عدم حقق واحد منا : 
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وقيل له أيضًا : اتفاق المسميين في بعض الأساء والصفات : ليس 


هو التشبيه والتمثيل ؛ الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات» وإنا 


لأن عدم العلم ليس علا بالعدم» فالجاهل لو جهل وجود كتاب أو بلد - مثلا - فلا يعني جهله 
أن هذا الكتاب أو هذا البلد غير موجود. وكذا الساکت لو سكت عن أمر من الأمور م يقل فيه 
برأیه الذي يرأه» لأ يعن أنه لأ رأي له فيه . 

ثم ربط الشيخ ا امتناع ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم من امتناع ما يقدر قبوله 
للوجود والعدم - مع نفيه] عنه - بمسألة : قبول الحياة وا موت والعلم والجهل . . . فقال: «وإذا 
كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا. . .» إلخ . والمعنى : أنه إذا تبين امتناع وجود 
ما لا يقبل الوجود ولا العدم» ووجود ما يقبل الوجود والعدم - مع نفيه| عنه - لأن رفع النقيضرن 
متنع كجمعه|ء فلو تصور كل من الحالين لكان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا 
وبعدا في العقل نما يقدر قبوله للوجود والعدم مع نفيه) عنه. وحينئذ فيقاس على هذه المسألة 
مسألة : ما لا يقبل الحياة ولا الموت» أو العمى والبصر: . . فيقال: إن ما لا يقبل الحياة أو 
اموت ولا العمى ولا البصر. . . إلخ أقرب إلى المعدوم واممتنع يما يقدر قابلا للحياة وا موت 
أو للعمى والبصر - مع نفيه) عنه . وإذأ فنفي ألياة والموت - مثلا - مع تقدير كونه قابلا فيا 
أقرب إلى الموجود والمعقول . 

وإذا تبين أن هذا أقرب إلى الوجود والممكن فيقال بالنسبة لتقدير قبول اتصاف الله بالصفات : 
إن ما يقدر جوازه لواجب الوجود - وهو الته تعالى - كالصفات اللاثقة به يلزم وجوب هذه 
الصفات له؛ لأنه إذا جاز القبول للاتصاف ذه الصفات وجب اتصافه ہاء وقد شرح هذا 
ابن تيمية فقال [مجموع الفتاوي ]۷٦/٦‏ : «هذا الواجب القديم الخالق : إما أن يكون ثبوت 
الكال الذي لا نقص فيه الممكن الموجود - مكنا له» وإما أن لا يكون . والثاني ممتنع » لأن 
هذا عكن للموجود» المحدث. الفقيء الممكن ؛ فلأن يمكن للواجب الغني» القديم » بطريق 
لأولى والأحرى. . .٠.‏ [ثم قال :]۷۷/١‏ «وإذا ثبت إمكان ذلك لهء فما جاز له من ذلك 
الكمال الممكن الوجود فإنه واجب له ء لا يتوقف على غيره ؛ فإنه لو توقف على غيره م يكن موجودا 


ج ۰ TH, : a‏ و ا iS‏ 
له الا ند لت الخ وما تی ذلك الغر من الأمور الوجودية فهي نة أ . ش. 
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ا شتراکهم| فيم بختص به الخالق ما بختص بوجوبه أو جوازه 
أو امتناعه ؛ فلا جوز أن يشر که فيه مخلوق› ولا یشرکه خلوق فی شیء 
ن امسج وال ٠‏ 
الشرح : 

يعني أن الغالي الذي ينفي الصفات أو ينفى قبوها عن الله يقال له: اتفاق 
الات ن الا ولي ارا وي ال الم فن ا ا إن 
الله موجود حي عليم سميع بصير متكلم » وقلنا إن المخلوق موجود حي عام سميع 
بصیر متکلم » إ يكن ذلك تشبيها› E‏ 
عالا سمیعًا بص ولا جوز أن یوصف بأضداد هذه الصفات ؛ والموجود منا إن| وجد 
عن عدم وحیي بمعنى » ثم يصير ميتًا بزوال ذلك المعنى ‏ وعلم بعد أن لم يعلم» 
وقد ينسى ما علم » وسمع وأبصر» وتكلم بجوارح قد تلحقها الآفات» فلم يكن 
فيم أطلق للخلق تشبيه با أطلق للخالق - سبحانه وتعالى - وإن اتفقت مسميات 
هذه الصفات عند الإطلاق» فالرب سبحانه وتعالى مستحق للكال» ختص به 
على وجه لا ياثله فيه شيء. فليس له سمي ولا كفو سواء 


مله ي e‏ كربوبية العباد والخنى والمطلق e‏ او کان ا ف 


ع ا و ا و ما3 ٣ے  .‏ 


ا ا الذي بینې| أعظم من التفاوت الذي یں آدنی الملخلوقات 
وأعلاها. 


فالأساء والصفات نوعان: نوع مختص به الرب مل الإله» ورب العالمين ‏ 
ونحو ذلك فهذا لا يثبت للعبد بحال ومن هنا ضل المشركون الذين جعلوأ له 
أندادا . والثاني: ما يوصف به العبد في الجحملة کاخی و فهذا لا 
ور ان شت للك ملا ب يثبت للرب أصلا؛ فإنه ثبت له ما ثبت له للزم أن 
تجوز على أحدهما ما يجوز على الآ وجب له مایجب له ويمتنع عليه مأ يمتنع 


التحفة المهدية شرح لل ا التحمرية 


عليه» a‏ الت اغا الولد لضا ا والولي من 
الذل فإن نفي هذا من خحصائص الربوبية» وكذلك السنة والنوم » واللغوب» 
والنسيان» والعجزء والموت» والظلم وغير ذلك - ما هو مستحيل عليه بمتنع في 
حقه» ولكنه واقع في العباد؛ فهذا القسم ممكن واقع بالنسبة للعباد» ومستحيل في 
حق الله . ونما جب له کونه رب العالمین» وعلی کل شیء قدیر» وبکل شیء علیم» 
وما جوز عليه کونه بجیي ویمیت ویرزف ویعز يذل . 
قوف ؛ 

وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل» وتسميتك ذلك تشبيها 
وتجسیمًا تمویه على الجهال. الذین یظنون أن کل معنی سماه مسمى بہذا 
الاسم يجب نفيه» ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي احق بأسماء ينفر 
عنها بعض الناس . ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل› وبا 
الطريقة ؛ أفسدت الملاحدة على طوائف الناس» عقلهم » ودينهم » حتى 
أخرجوهم إلى أعظم الكفر والحهالة وأبلغ الغي والضلالة. 


إلشرح : 

يعني يقال للنفاة: تسميتكم إثبات أسماء الله وصفاته تشبيهًا وتجسيمًا 
وتلقيبکم من ي يثبت ذلك بالمشبه والمجسم» > لا یغیر من الواقع شیاء ولا يغبر من 
وجهة أهل اس والمعرفة بالله » فالتوحید لا یکون شركًاء ووصف الله بأوصاف 
الكال ونعوت الحلال لا يكون تشبيهاء وإن] التشبيه هو ما يقوله النفاة المعطلة 
الذين سموا تعطيلهم وإلحادهم ونفيهم توحيذا؛ وهو غاية النقص فقد قلبوا 
اقائی» ونهوا حقائی سات وصفاته کت سار لاط يسمعها الغر المخدوع» 
الناقد البصرر ما تحت هذه الألقاظ ؛ فيرى تحتها الإلحادء وتكذيب الرسل› 


التحفة أأمخدية شرح ا التحمرية 
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ل ا الاب سبحانه وتعالی ع| پبستحقه E‏ ومن هذه الألفاظ قوم : 
نحن ننزه الله عن الأعراض. والأغراض والأبعاض وننزهه عن الحدود 
والجحهات. وعن حلول الحوادث : 

وتنزهم له عن الأعراض؛ هو جحد صفاته - کسمعه وبصره وحیاته 
وعلمه وکلامه وارادته ‏ فان هذه أعراض على زعمهم لا تقوم إلا بجسم فلو كان 
متصفا مہا لکان جسممًا؛ وکانت آعراضا له› وهو منزه عن الأعراض . 

وأما الأغراض فهي الغاية والحكمة ؛ التي لأجلها خلق» ويفعل» ويأمرء 
وینہی » ویثیب» ویعاقب » وغي الغايات المحمودة المطلوبة له من أمره» وغهيه › 
وفعله» فیسمونها أغراضسًا وعللا نزهونه عنا. 

وأما تنزیہهم له عن الأبعاض - فمرادهم أنه لیس له وجه ولا يدانء ولا 
يمسك السموات على إصبع » والأرضين على إصبع » والشجر على إصبع » والماء 
على إإصبع فإن ذلك كله أبعاض» والله منزه عن الأبعاض . 

وأما الحدود والحهات : فمرادهم بتنزیهه عنہا آنه لیس فوق النموات رت 
ولا على العرش إله ولا يشار إليه بالأصابع إلى فوق كا أشار إليه أعلم لخلق بهء 


ولا e‏ ولا جر بصعد إليه غي ء٠‏ ول ع اة والروح الت ولا رفع 


المسيح إليه» ولا عرج برسول الله محمد يا إليه ‏ إذا لو كان كذلك للزم إثبات 
الحدود والحهات له» وهو منزه عن ذلك . 

وأما تنزيههم لله عن حلول الحوادث. فمرادهم بذلك أنه لايتكلم بقدرته 
ومشيئته » ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء ولا يأتي يوم القيامة» ولا بحب» ولا 
یرید شیا بعد أن لم یکن مريدًا له» فلا یقول له کن حقيقة» ولا استوی عل 
عرشه بعد أن لم يكن مستويًا» ولا يخضب يوم القيامة غعضبًا م يغضب قبله مله 
ولن یغضب بعده مثله» ولا ينادي عباده يوم القيامة بعد آن لم يکن مناديا هم . 
ولا يقول للمصلى إذا قال «الحمد لله رب العالين» : مدني عبدى فإن هذه كلها 


(DD =‏ 
حوادث» وهو منزه عن حلول الحوادث . 
ونحن لا ننفي أوصاف الرب ونعوت جلاله» لأجل تسميتهم فما هذه 
الأساءء ك أننا لا نسب الصحابة لأجل تسمية الروافض o‏ 2 ا 
نواصب» ولا ننفي قدر الرب ونكذب به لأجل تسمية القدرية لمن أثبته جربا ولا 
نرد ما أخر به الصادق عن اله وأساثه وصفاته وأفعاله لتسمية النفاة لنا حشوية › 
اا یات غ ا د ق ا 
E SO N TE I A‏ 
ان کان ساوت استراته. عل فرق إن . إذ لجسم 
وإن کان تشبيهًا نبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتكتم 
وإن کان تنزسًا جححود استوائه وأوصافه أو كوئنه يکلم 
وإن كان التنزيه نزهت ربنا بتوفيقه واله أعلى وأعظم 
قال ابن القيم - رة الله تعالى عليه - بعد إنشاده هذه الأبيات : ورحة الله 
على الشافعي ؛ حيث فتح للناس هذا الباب بقوله : 
يا راكسا قف بالمحصّب من منى ٠‏ واهتف بقاعد خيفها والناهض 
إن كان رقا ي ال حك لهد الفقلان أن رافقى 
وهذا كله مأخوذ من قول الشاعر الأول : 
وعررنن الواشون أني أحبها وذلك ذنب لست منه أتوب 
فنفيهم للصفات هذه الألقاب المنكرة خطأ في اللفظ والمعنى » وجناية على 
ألفاظ الوحي - آما الحطأ اللفظي فتسميتهم هذه الصفات تركيا وجسمً 
وتشبيهاء فكذبوا على القرآن» وعلى الرسول» وعلى اللغة» ووضعوا للصفات 
ألفاظاء› مہم بدت وإليهم تعود. وآما خطؤهم في العنى فنفيهم وتعطيلهم 
لصفات كباله بواسطة هذه التسمية والألقاب» فنفوا ا لمعنى الحق» وسموه بالاسم 
النكر» وكانوا في ذلك بمنزلة من سمع أن العسل شفاء ولم يره؛ فسأل عنه فقيل 


التحفة المهحية شرح الرسالة التدم ية 
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له مائع رقيق أصفر يشبه العذرة تتقيؤه الزنابير فمن لم يعرف العسل ينفر عنه بهذا‎ 
التعريف» ومن عرفه وذاقه لم يزده هذا التعريف عنده إلا حبة له» ورغبة فيه » وله‎ 
: در القائل‎ 

تقول هذا جناء النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير 
مدحا وذما ۰ جاوزت وصفه| والحسق قد يعتريه سوء تعر 

وقوله : «وہذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم 

حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والحهالة وأبلغ الغي والضلالة» : يعني وبسبب 
تسمية الحق الثابت بأساء منكرة وتلقيب أصحاب العلم الإهى وأهل الديانة 
والصلاح بالألقاب الشنيعة . أفسدت الملاحدة فطر الناس ولوثت عقوهم. فإن 
أشد ما سلكت الملاحدة في التنفير عن الحق سوء التعبير عنه» وضرب الأمثال 
القبيحة له. والتعبير عن تلك المعاني الى لا أحسن منها بألفاظ منكرة ؛ ألقوها في 
مسامع المغترين المخدوعين» فوصلت إلى قلومم . وأكثر العقول يقبل القول بعبارة 
ويرده بعبارة أخریى› ومثل هذا ما يستعمله الفساق والملاحدة فى زماننا من الألفاظ 
الت اا ی الديانة كقوهم : متحجرون» وجاملون» 
ور چون ومتأخحرون بین ينعتون أشباههم بالتقذ مین »> والمتنورين › والرأقين فهي 
إذ شنشنة معروفة من أخرم ف قديم الدهر وحدیثه » وف قوله «أعظم الكفر 
والحهالة وأبلغ الغي والضلالة» إضافة الصفة إلى الموصوف. 


قوله : 

وإن قال نفاة الصفات : إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم 
تعدد الصفات › وهذا تركیب ممتنع قيل : وإذا قلتم : هو موجود واجحب»› 
وعقل وعاقل ومعقول افلس المفهوم من ھذا ووت و فهذه 
معان متعسددة متخايرة ٤‏ العقل. وھذ! کت عندکم » وأنتم تشښتوده 


التحفة المهحية ان اا التدمربة 


0 
وتسموده توحیدا فان قالوا: ٠‏ هذا توحيد فى اللقيقة ولیس هذا رکا 
متنعا . قيل هم : واتصاف الذات بالصفات اللازمة ها توحيد في 

الحقيقة ؛ ولیس هو تركيبًا عتنعًا. 


الشرح : 

يعنى إذا قال نفاة الصفات من غلاة الفلاسفة والجهمية : إثبات الصفات 
لله يستلزم الركیب وهدا تشبيه يه للخالى با لخلوق ؛ لن هذه صمات متغايرة متعددة 
POE‏ یکون التصف ہا مرکا منہاء قيل هم : 


فیا اص 

) أولاً: أنتم تشتون صفات متغايرة متعددة» کوصفکم الله بالوجود 
والوجوب» وقولكم عنه سبحانه إنه عقل وعاقل ومعقول. فالمفهوم من هذه 
الصفات الى أثبتموها مثل المفهوم من الصفات التي وصف ما نفسه ووصفه بها 
رسوله ووت ها المؤمنون : كالاستواء والعلم والقدرة والمحبة والخضب والرضا - 
المفهوم من الحميع واحد -؛ من حيث إن كل صفة مغايرة للأخرى» ومن حيث 
التعدد فلم نفيتم هذه الصفات وأئبتم تلك الصفات؟ فإذا قالوا : الذي اثبتناه إن 
هو في الحقيقة توحيد ولیس تركيبا» قيل هم : والذي أبتناه؛ لأن الله أثبته لنفسه 
وأثبته له رسوله َة إن هو في الحقيقة توحيد وليس مستلزمًا للتركيب» ويقال 


فم 


ثانیگا: أتعنون بالمركب الذي کان مفترقًا فاجتمع؟ آو ركبه مركب فجمح 
أجزاءه أو ما أمكن تأليفه أو تبعيضه وانفصال بعضه عن بعض ونحو ذلك؟ فإن 
أردتم بالمركب المعاني المتقدمة» فهذا منتف عن الته فطعا»ء وهو كذب وہت على 
الله و على الشرع وعلى العقل» فالته سبحانه خالق الفرد والمركب. الدي جمع 
المتفرق ويفرق المجتمع ويؤلف بين الأشياء فيركبها كيف شاء . 

فا لحاصل آنه يقال هم قد وصفتموه بصفات يتميز بعضها عن بعض فهل 
کان هذا عندكم تركيبا؟ وقد دل الوحي والعقل والفطرة على ثبوت ما نفيتم أفننفيه 


ألتحفة المهحية شرح الر سالة التدم ية 
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جرد تسميتكم الباطلة؟ 

والعقل ک| دل على إله واحد» ورب واحد» لا شريك له ولا شبيه له م يدل 
على أن الرب الواحد لا اسم له ولا صفة» ولا وجه ولا يدين» ولا هو فوق خلقه› 
ولا يصعد إليه شيء› ولا ينزل منه شىء فدعوى ذلك على العقل كذب صريح 
عليه » کا هو كذب صريح على الوحي وقوهم : «إنا هو توحيد» كذب وافتراء ؛ 
بل إثبات ما جاء في الكتاب والسنة هو التوحيد» وضده الشرك» فهم يسمون نفي 
الصفات توحيدًا وكذلك المعتزلة يسمون ذلك توحيداء وهم ابتدعوا هذا التعطيل 
وجا اب ارد راق ع عر هر وام علد ل دين الان إن 
التوحيد الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» هو آن يعبد الله لا يشرك به شيء 
ولا مجعل له ند كا قال تعالى : #قلل ياأيا الكافر ون4 - السورة- ومن تمام 
التوحید: أن یوصف الله تعالی بها وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله» ویصان 
ذلك عن التحريف والتعطيل» والتكييف والتمثيل» کا قال تعالى : «إقل هو اله 
أحد4 السورة. وعقل : مصدر عقل» وعاقل اسم فاعل» ومعقول اسم مفعول› 
فالتمييز بين مسمى المصدر» ومسمى اسم الفاعل » واسم المفعول» والتفريق بين 
هذه الأمور مستقر في کل الفطر والعقول السليمة» ولغات الأمم . أما هؤلاء 
الفلاسفة» فمعنى کونه عقلا عندهم أنه جرد عن الادة منزه عر ن اللوازم الماديةء 
ومعنی کونه عاقلا هو أنه جرد لذاته ا وف چغ 
ذاته بذاته ولا بغيره - وسيأتي الشرح الصحيح للعقل في الكلام على القاعدة الأولى 
إن شاء الله تعالى. 
قو لے : 

[وذلك أنه من العلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون 


. ۲۸ هنا سقط وقد أكملته من طبعة المکتب الإسلامی ص‎ )١( 


التحفة المهدية شرح الرسالة التحمرية 
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ولا نفس ذاته هو نفس کونه عاك‎ Te الشىء ء عاا‎ 
قادرا فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم‎ 
الناس سفسطة» ثم إنه متناقض ؛ فإنه إن جوز ذلك جاز أن يکون وجود‎ 
هذا هو وجود هذاء فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع » وحينئذ فإذا‎ 
كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل خلوق يعدم بعد‎ 
وجوده» ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق» القديم» الدائم»‎ 
الباقي» الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب‎ 
موصوفًا بکل تشبیه وتجسیم وکل نقص وکل عیب کا يصرح بذلك‎ 
أهل وحدة الوجودء الذي طردوا هذا الأصل الفاسد. وحينئٍ فتكون‎ 

أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير»“ ) 


)١(‏ هذه الفقرة امتداد للرد على نفاة الصفات الذين يقولون: إن إنباعما لله يقتضي التركيب› 
وخلاصة الرد عليهم كا يلي , ۰ 

(أ) إن هؤلاء الغلاة يقولون عن الله إنه: موجود.ء وواجب. وعقل» وعافلء ومعقول. 
وعاشق ومعشوق . . . ومع أن هذه معان مختلفة إلأ أهم يزعمون أنها لا تقتضي التركيب بل هي 
توحيد . وهذا تناقضص عندهم لام اما أن يعترفوا: ات الصفات لته كالعلم والإارادة. 
لا تقتضي تركيبا متنعا وإما أن يقولوا e‏ إنه واجب» وعقل» وعاقل إنه يقتضي 
رکا ود ققال م : كيف تقولون إن هذه تق تقتضي التركيب والتركيب متنع عندكم على الله ؟ 

(ب) إن من زعم أن الصفة هي الموصوف› أو أن الصفة هي معنى الصفة الأخحرى؛ كأن 
شرل ان می کر غاا می که فاد . فقوله باطل خالف لصريح العقل ؛ 

فأولا : لا يقال : إن الصفة هي الوصوف ولا هي غيره» بل لابد من الاستفصال» فيقال 
ن قال: الصفة هي الموصرف إن كنت تقصد أن الصفة هي عين الموصوف ولا تفيد معنى لي 
الضف فقرلك باط ٠‏ وان كنت فد ان N‏ إلا بموصوف مع آنا تفيد معنى 
يتصف به الموصوف فقولك صحيح . كا بقال لمن قال : الصفة غير الموصوف : إن كنت تقصد 


التحفة المخحية شرح الرسالة التدم ية 


قوله : 

وهذا باب مطرد» فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول من 
الصفات. لا ینفی شیا فرارًا نما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه 
نظبر ما فر منه» فلابد فی آخر الأمر من أن يثبت موجودًا واجِبًا قديمًاء 
متصفًا بصفات تمیزه عن غبره» ولا یکون فيها نماثلا خلقه» فیقال له : 
هكذا القول في جيع الصفات. وكل ما تثبته من الأسماء والصفات . 
فلابد أن يدل على قدر تتواطأً فيه المسميات» ولولا ذلك لما فهم 


الخطاب؛ ولكن نعلم أن ما اختص اله به» وامتاز عن خلقه : أعظم ما 
بخطر بالبال أو يدور في الخال . 


أن الصفة مغايرة للموصوف وقد تنفصل عنه وتقوم بخيره فقولك باطل وإن كنت تقصد أن الصفة 
تفيد معنى يفهم ويعرف غير معنى الموصوف وأن الصفة مع هذا لا تقوم إلا بالموصوف فقولك 
صحيح . 
وحينئذ فمن زعم أن الصفة هي الموصوف وأا لا تفيد معنى يفهم منها غبر معنى الموصوف 
فقوله باطل في صريح العقل . 
وثانيا: أن القول بأن الصفة هي الصفة الأخحرى ولا تفيد معنى غير ما تفيده الصفة الأخرى 
كما يقوله بعض العترلة الذين فروا من القول بتعدد القدماء فنفوا الصفات ولكن ها أثبتوا لله 
الأساء قالوا إن معنی : العالمء هو معنی القادر» والسميع هو معنی البصر. A‏ القول 
وثالثا : أن القول بأن الصفة هي الموصوف. وأن معنى الصفة هي الأخرى يؤدي إلى أعظم 
الكفر والتناقض» لآنه يقتضي أن وجود المحدث الممكن هو عين وجود الحق الدائم الواجب؛ 
لأنه على زعم هؤلاء يصبح معنى وجود الممكن هو معنى وجود الواجب» ويصبح معنى صفة 
الخلى - وما وجد من المخلوقات ‏ هو عين الخالق تعالى » وهذا يقتضى أن الوجود واحد» وهذا 
هو المدخحل الذي دخل منه أهل وحدة الوجود الذين أدى بهم قرحم هذا إلى أنهم وصفوا الله 
بکل تشبيه وبکل نقص وعیب . 


التحفة المفحية شرح الرسالة التدمرية 


يعني كما يقال هؤلاء الفلاسفة إنكم نفيتم الصفات فرارا من التركيب اللازم 
e‏ وقد لزمكم مثل ما فررتم منه حيث تشتون أنتم صفات متعددة متباينة 
يقال أيضا لكل من نفى شيشا ما أثبته الله ورسولهء فالباب واحد والقاعدة 
مطردة» فمثا إذا قال الأشعري - الرضا والخضب والفرح والمحبة ونحو ذلك - هو 
من صفات الأجسام فإنه يقال له: كذلك الإرادةء والسمع والبصرء والعلم 
والقدرة» من صفات الأجسام» فإنه كا لا نعقل في الشاهد ما ينزل ويستوي 
ويغخضب ويرضى ؛ إلا جسمًا لم نعقل مايسمع ويبصرء ويريد ويعلم» ويقدر. 
إلا حسما فإذا قال : سمعه لیس کسمعناء وبصره لیس كبصرناء وإرادته ليست 
ادا و كلك غلمه ودره فل له ورصاة لين كر صان > وغفة ليس 
اا ل کا و ی کا 
غضب ؛ e.‏ القلب لطلب الانتقام قيل له: ولا يعقل في الشاهد إرادة 
إلا ميل القلب إلى جلب ما يحتاج إليه ويتقعه ويفتقر فيه إلى ما سواه ودفع ما 
بره » il E‏ لإي : 
ريا عبادي إنکم لن بلغو تښلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضر ي فتضر وني» فهو منزه 
عن الإرادة التى لا تعقل في الث BSS AL‏ السمعلا يعقل ف الشاهد 
2 وصول صوت في الصماخ› رذلك لا كرون إلاق اجرف والله N‏ 
غ 

والمعتزلة نفوا الصفات فرارًا من التشبيه بالمخلوقات فيقال هم أنتم تثبتون 
الأس|ء لله ف E GY‏ قدیرا - وهذه الأساء يسمى ہا المخلوق› فیلزم 
من ذلك التشبيه فقد فررتم من أمر ونفيتم من أجله الصفات» ولكن المحذور لازم 
لکم فی تثبتون من الأساء» فإنه کا يسمى بها الخلق يسمى بها أيضًا المخلوق» 
فک| سمى نفسه عليماء سمى المخلوق عليماء وستهي اف سخا ترا 


التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 


وسمی المخلوق سميعا بصيًء إلى غبرذلك . ويقال للجهمية : المخلوق يوصف 
بالخلق كا في قوله سبحانه : [وإذ تخل من الطين كهيئة الطير بإذني ويوصف 
بالفعل کا ني قوله : فلا تبتئس بم| کانوا يفعلون) وقوله : «إصنحَ الله الذي أتقن 
کل شيء انه خبیر با تفعلون) والله سبحانه یوصف بالخلق کا فی قوله تعالی : 
لإا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس, واحدة وخلق منها زوجها) 
a‏ : [فعال لما يريد وأنتم أا الحهمية تشبتون 
كون الله خالقا فاعلا فهل فعله وخلقه سبحانه مثل المخلوق؟ إن قلتم هذا فهذا 
هو التشبيه وأنتم تفرون منه؛ وإن قلتم بل فعل الله وخلقه على ما ليق به» وفعل 
الملخلوق وخلقه على ما يناسبه » فيجب أن تقولوا هذا في سائر الصفات فالحاصل 
أن هؤلاء النفاة جيعا لم يستفيدوا من نفيهم إلا تعطيل حقائق النصوص» وإم 
۾ يتخلصوا مما ظنوه حذورا» بل هو لازم هم في) فروا إليه). بل قد يثبتون ما هو 
أعظم مذورًا - كحال الذين تأولوا نصوص العلو والفوقية والاستواء فرارًا من 
التحيز والحصر» ثم قالوا: هو في کل مکان بذاته» فنزهوه عن استوائه ومباینته 
له وعلوق أجراف اليرت ولا ار وران لاماك الى غو 5غا 
فجعلوا نسبته إلى العرش كنسبته إلى أخس مكانء فتعالى الله عن قوم علو 


وقوله : «فلا بد فی اخر الأمر من أن يثبت موجودا واجسًا قديمًا متصفا 
a‏ ا . معناه أن هؤلاء الذين ينفون شيعا فرارا من عحذورء 
لاد وأن یثبتوا شیا یمتاز به الخالی عن المخلوق» ککونه سبحانه موجودا قائما 
بنفسه» وأن وجوده لا يماثل وجود خلقه» وأن قيامة بنفسه لا يماثل قيام المخلوفين 
ا ا ما ی ا ا ا ت 
هله الات ف فل كه جي أن رل ها يسار الات تات راع 


. لعل صواا «منه»‎ )١( 


=@ التحفة المهدية مرو الا ا 


ومھا ا ش وصف لله فلايد أن يدل 8 لر بين الخالق والمخلوق. 
بحيث يتفقان فيه عند الإطلاق فإنك لابد أن تثبت لله وصفًا ککونه شیا 
موجوداء فالشيء الملوجود يتصف به كل من الخالق والمخلوق» ولولا أننا نفهم قدرا 
مشتركًا بين الخالق والمخلوق في مسمى الشيء والوجود ونحو ذلك لما فهمنا ما 
خحاطنا الته بهء فإن الشىء ضد لا شىء ال صد العدم» ک| أن القدرة ضد 
العجز» والعلم ضذ الجهل› وهكذا سائر الصفات» لكننا نعلم أن ما يضاف إلى 
۰ من الأوصاف هو على ما يناسب ذاته ويليق به» وما يضاف إلى الله من 

تق أسمائه ونعوت جلاله هوأعظم ما بخطر ببال إنسان أو يدور في خلده فالله 

على وأعظم من ¿ أن یتصور عظمته متصور» کا قال رسول الله م : «لا أحصی 
ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك» وقرله عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل 
اسم هو لك سميت به نفسّك أو أنزلته ني كتابك أو علُمته أحذًا من خلقك أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك» الحديث. 
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وهذا بتبین (بالأصل الثاني) وهو أن يقال: «القول في الصفات 
کالقول ف الذات» فإن الله لیس کمثله شيء لا فی ذاته. ولا فی صفاته› 
ولا ف أفعاله » فادا کان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات. فالذات متصفة 
بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات. فإذا قال : كيف استوى على 
العرش؟ قيل له كأ قال ربيعة ومالك وغبرهما رضى الله عن| . «الاستواء 
معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب» والسؤال عن الكيفية بدعة) 
لأنه سؤال عا لا يعلمه البشرء ولا يمكنہم الإجابة عنه. وكذلك إذا 
قال : كيف ينزل ربا إلى السماء الدنيا؟ قيل له : كيف هو؟ فإذا قال: لا 
أعلم کيفیته› قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزولهء إذ العلم بكيفية 
e e e CA‏ وهو فرع له وتابع له» فکيف 
تطالبني بالعلم بكيفية ية سمعه وبصره» وتکلیمه › Fe‏ ونت 
لا تعلم كيفية ذاته وإذا كنت تقر بأن له حقيقة حقيقة ثابتة في نفس الأمر 
مستوجبة لصفات الكال لا ياثلها شىء فسمعه وبصره وكلامه› 
ونزوله واستواؤه» ثابت في نفس الأمر» وهو متصف بصقات ألکمال التي 
لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم» ونزوهم 
واستواۋهم . 


التحفة المخدية شرح الرسالة التدمرية 


"ADE 
ال5‎ 
الإشارة في قوله : «وهذا يتبين» راجعة إلى ما ذكر في الأصل الأول من أنه‎ 
لا فرق بين بعض الصفات والبعض الأخرء وأن الله تبارك وتعالى» مسمى بأساء‎ 
حسنى » وموصوف بصفات علياء مع نفي ماثلته لخلقهء وأن إثبات ذلك ليس‎ 
بتشبيه» بل هو حض التوحيد» وأن ما يمتاز به الخالق أعظم نما بخطر بالبال أو‎ 
يدور ني الخيال . وقوله : «القول في الصفات كالقول في الذات» يعنى من حيث‎ 
اوي ال ال اک وآ تا 0 د‎ 
الإثبات» فالض قات 0 اا بحقيقة الإئبات. إذ لا يعقل وجود ذات بدون‎ 
خلقه. فكذلك صفاته لا مائل صفات‎ E صفات» وک] أن ذات الله لاتاثل‎ 
خلقهء وكا أن ذاته لا يمكن العلم بكيفيتهاء فكذلك صفاتهء إذ العلم بكيفية‎ 
الصفات يستلزم العلم بكيفية الذات ويتفرع عنه» وقوله : «فان الله لیس کمثله‎ 
شیء لا في ذاته ولا فی صفاته ولا فی أفعاله» یعنی کا قال تعالی : لیس کمثله‎ 
شىء وهو السميع البصيري فإنه سبحانه ذكر ذلك عقب ذكر نعوت كاله وأوصافه‎ 
فقال حم عتنق ذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك اف العزيز الحكيم)‎ 
إلى قوله: ۋيذرۇكم و فيه لیس کمٹله شىء وهو السميع البصرچ فهذا اا‎ 
هذه الصفات والأفعالء والعلو والعظمةء والحفظ والعزة» والحكمة والملك»‎ 
وا لحمد والمغفرة» والرحهمة والكلام» والمشيئة ء والولاية ؛ وإحياء الموتى » والقدرة‎ 
التامة الشاملة» والحكم بين عباده» وكونه فاطر السموات والأرض» وهو السميع‎ 
البصي هذا هو الذي ليس كمثله شىء لكثرة نعوته وأوصافه» وأسمائه»‎ 
واااو و غل ك اللات لات کاله هو الى بص ا ل‎ 


وقوله : «فإذا قال السائل كيف استوى على العرش؟ قيل له كا قال ربيعة 
ومالك وغرهما» إلح . معنأه إدا سال مبتدع عن کيفة به من إأصفات 
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7 = 
الان فان عات ب اجات همالك وره وها وفا اا2 ات وان که 
مرويًا بالنص عن مالك وربيعة» فهو جواب لسائر أئمة السنة وسلف الأمة» وقد 
ذكر المؤلف هنا نص جواب الإمام مالك» وذكر جواب ربيعة في غير هذا الموضع 
ومعنى قول مالك: «الاستواء معلوم» يعني غير مجهول بل هو معلوم باللغة 
والشرغ فإف معناه القوي العلو والاستتقرا وقد ضرحت النصرض بفرقية الله 
سبحانه واستوائه على عرشه وقوله : «الكيف تجهول» معناه أنا لا ندرك كيفية استواء 
ا رار( ى دك الع زاين اام ا ا وي اه 
وقوله: «الإإيان به واجحب» ماه ان الإيان باسىتواء الله على عرشه عل الوجه 
اللائق به متحتم لأن الله آخبر به عن نفسه في کتابه وعلى لسان رسوله» فوجب 
تصديقه» وقوله : «والسؤال عن الكيفية بدعة» بين المؤلف وجه كونه بدعةء بأنه 
الغ ار ی افا هو د 
أخرى» فالسؤال عن كيفية الصفات ل يكن معهودا على ألسنة الصحابة وأئمة 
السنة وسلف الأمة» بل هو من ديدن أهل البدع» ومذا قال الإمام مالك للسائل 
«وما أراڭ إلا رجل سوء» تم مر به فاخرج عن محلسه» وهكذا سائر الأئمة قوم 
یوافی قول مالك في أنا لا نعلم كيفية استوائهء کا لا نعلم كيفية ذاته ولكن نعلم 
المعنى الذي دل عليه اللخطاب» فنعلم معنی الأستواء ولا نعلم کیفیته وهکذا سائر 
الصفات» ففرق مالك رحه الله بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيف 
الذى لا يعقله البشرء وجواب مالك رحه الله تعالی وغبره جواب كاف شاف في 
جميع مسائل الصفات فإذا سئل إنسان عن المجيء. أو النزول» أو السمع» أو 
البصء أو غير ذلك أجيب بجواب مالك رحه الله ء فیقال مثا : اللجيء ء معلوم 
والكيف مجهول» وكذلك من سأل عن كيفية الغضب» أو الرضى › أو الضحك 
وغر ذلك فمعانيها كلها مفهومة » وأما كيفيتها فغبر معقولة إذ تعقل كيفية الصفات 
فرع العلم بكيفية الذات وقوله : «وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى ساء 


التحفة الف شرح اا ا 


ف ا : لا أعلم کیفیته قبل له ونحن لا نعلم کیفية 
نزولهء إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف» يعني هذا جواب 
ا ایی ا ر ت ا ار شل روه 
أ فة أو عه وتر دللكي :فختدما يسال عن فة الصفة قال له كف لا 
ذات الله؟ فإذا قال : لا يعلم كيفية الله إلا هو سبحانه» قیل له وهکذا صفاتهء لا 
يعلم كيفيتها إلا هوء فالعلم بكيفية الصفة فرع العلم بكيفية الذات» وكل من 
هذا الحوات» وجواب مالك ومن ورد عنه هذا الحواب» صحيح ومقنع › ومفحم 
للخصم› ولفظ ذات تأنيث ذو: وذلك لا يستعمل إلا في) كان مضافا إلى غبره 
فيقال» فلان ذو علم وقدرة» ونفس ذات علم وقدرة» وحيث جاء في القران» أو 
لغة العرب لفظ ذوء ولفظ ذات ل بجي ء إلا مقرونا بالإضافة » كقوله : #[فاتقوا الله 
واصلحوا ذات بینکم 4 وقوله : اوعليم بذات الصدور# وقول خبيب حين قدمه 
کفار قریش للقتل : 
رست انال ن اتل ما على أي جنب کان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو مزع 

کا سار قار ارد ھا الباب قالوا: إنه يقال ل إنها ذات عدم 
وقدرة ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوه فقالوا: الذات» فليست 
الذات من العربية العرباء بل هي لفظ مولد. 

وربيعة هو أبو عثان ربيعة ابن أبي عبد الرحهن» فروخ مولى ال المنكدر 
التيميين» المعروف بربيعة الرأي» فقيه أهل المدينة أدرك جاعة من الصحابة› 
وعنه أخذ مالك بن أنس وغيره» وهنا قصة طريفة له مع مالك قال بكر بن عبد 
الله الصنعانى : أتينا مالك بن أنس فجعل يحدثنا عن ربيعة الرأي» وكنا نستزيده 
من حديث ربيعة» فقال لنا ذات يوم ما تصنعون بربيعة وهو نائم في ذلك 
الطاق» فأتينا ربيعة فأنبهناه وقلنا له : أنت ربيعة؟ قال : نعم فقلنا: كيف حظي 


انا المهدية ا ا س التدمرية 


E E: قال‎ ATR 
. علم ؛ توفي ربيعة سنة ست ونلاثين ومائة‎ 

ومالك هو الإمام أبو عبد الله مالك بن نس بن مالك بن أي عامر 
الأصبحي ا مدني إمام دار الهجرة» وأحد الأثمة الأعلام» > سمح الزهري ونافع 
مولى ابن عمر» رضي الله عن) وأخذ العلم عن ربيعة الرأي وروى عنه الأوزاعي 
وحيى بن سعيد. ولد مالك في سنة هس وتسعين للهجرة وقد مل به ثلاث سنن ! 
وتوفې رحه الله في شهر ربع الأول» سنة تسع وسبعين ومائة بعد أن عاش أربعا 
ونمانين سنة. 

وقول المؤلف : «وغيرهما» يشر إلى أن هذا الجواب مروي عن غير مالك 
وربيعة كأم سلمة زوج النبي بي( واسمها هند بنت أبي أمية » تزوجها النبي ييا 
في المدينة سنة أربع من الهجرة» وتوفيت سنة تسع وخمسين» ودفنت بالبقيع وعمرها 
أربع وثهانون سنة» وسيأتي نص كلامها عند ذكر جواب ربيعة في موضعه إن شاء 
ا ان 


: روى عنها - رضي الله عنها - في قوله تعالى: #الرحمن على العرش استوى) آنا قالت‎ )١( 
«الاستواء غير جهول. والكيف غير معقول. والإقرار به إيأن» وا لجحود به كفر» رواه الشيخ أبو‎ 
ضمن مجموع عقيدة‎ ٠١ عثهان الصابوني في رسالته «عقيدة السلف أصحاب الحديث» ص‎ 
الفرقة الناجية : إعداد عبدالله حجاج» الناشر: شركة السلام العاليةء وهذه الرسالة ضمن‎ 
. ١١٠١ ص‎ » ١ المجموعة المنبرية ج‎ 
وقد رواه أيضأً اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة جزء ۴ ص ۳۹۷» لكن‎ 
بتقديم عبارة «الكيف غير معقول» على عبارة «الاستواء غير مجهول» . وقد قال شيخ الإسلام‎ 
ابن تيمية عن هذه الرواية: «وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة - رضي الله عنها - موقوفا‎ 
٠ .]٣٠٣٣/ ۵ وفوا ولكن ليس إسناده نمأ يعتمد عليه» [مجموع الفتاوی‎ 
». . وضعفه الذهبي في العلو ص٥٠ . قال : فأما عن أم سلمة فلا يصح‎ 


التحفة المهحية شرح الرسالة التدمرية 


وهذا الكلام لازم هم في العقليات› وف تأويل السمعيات . فان 
من أثبت شيشا ونفى شيا بالعقل لزم إذا فيا نفاه من الصفات التي جاء 
ها الكتاب والسنة» نظير ما يلزمه فيم| أثبته» ولو طولب بالفرق بين 
المحذور في هذا وهذا أ جد بينم) فرقًا. 
أالشرح : 
الضمبر راجع إلى الأشاعرة المفرقين بين الصفات السبع التي يسمونا 
عقليات » وبين بقية الصفات التي يسمونها سمعيات › ا السابى من حيث 
ثبوت الصفات» ونفي المهاثلة » وعدم العلم بالكيفية شامل لسائر الصفات»› 


° ”ج چ‎ XH er 


فألبأب وأحذ» ومن حاول التفريق بين أأصفات كا لاشاعرة تناقض ؛ قانه ادا تأول 
المحبة والرضا والرحمة والغخضب بالإرادة› قيل له يلزمك في الإرادة ما يلزمك في 
هذه الصفات. وإذا تأول الوجه بالذات لزمه في الذات ما يلزمه في الوجه» وكذلك 
إذا تأول الأصبع بالقدرة فإن القدرة أيضًا صفة قأئثمة بألوصوف. ففر من صفة 
إلى صفة» وكذلك من تأويل الضحك بالرضا والرضى بالإرادة إن فر من صفة 
إلى صفة» فهلا أقر النصوص على ما هي عليه ولم ينتهك حرمتها؟ فإن المتأول أما 
pe‏ أو يتأول اللفظ بم) هو عدم حض » فإن تأويله بمعنى ثبوق 
کائن ما کان لزمه فيه نظبر ما فر منه . 

وإذا طولب بالفرق بين المحذور في| أثبته وهي الصفات السبع وبين 
اللحذور في| نفاه وهي ما عدا الصفات السبع لم جد بينها فرقاء يتصف بتلك 
الصفات . فإن كانت المياثلة منفية في الصفات السبع > فهي منفية في الحميع » وإن 
ادعى الماثلة فيا عدى الصفات السبع ونفيها في الصفات السبع » كان مفرقا بين 
متمأثلين بدون حجة أو برهان . وقد سبق إيضاح ذلك مفصلا. 


التحفة المهحية شرح الر سالة التحم ية 


قوله : 

ودا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دول بعض - الذين يوجىوك 
في نفوه إما التفويض» وإما التأويل المخالف لقتضى اللفظ ‏ قانون 
مستقيم ٠‏ فإذا قيل هحم م تأولتم هذا وأقر رتم هذاء والسؤال فيه واحد» 
اا و و و 
الشرح : 

يعني ومن أجل أنه لا فرق بين بعض الصفات والبعض الاخر من حيث 
لزوم اللحذور وعدم لزومه لا يوجد لنفاة بعضها دون بعض منج مستقيم . 
و«یوجد» فعل مضار ع مبنی للمجهول ونائ الماعل قوله : «قانوك مستقيم) وبين 
المؤلف فيا بين ذلك مسلك الذين ينفون بعض الصفات دون بعض وهم الأشاعرة 
کا سبق بيانه بن أنهم يسلكون في| ينفونه أحد طريقين: أما تأويل النص با 
بخالف مقتضى لفظهء أو يقولون: لا نفهم معناهء بل نفوضه إلى الته »> فلا أحد 
يعلم معناه . وكلا المسلكين خحطا . فإن التأويل المقبول هو ما دل على مراد المتكلم› 
والتأويلات التي يذكرونها لأ يعلم أن الرسول أرادهاء بل يعلم بالاضطرار ني عامة 
النصوص أن المراد منها نقيض ما قالوه» وحينئذ فتأويل النفاة للنصوص باطل› 
فيكون نقيضه حًا وهو إقرار الأدلة الشرعية على مدلولا تما - ومن خحرج عن ذلك 
لزمه من الفساد ما لا يقوله إلا أهل الإلحادء وأما التفويض» فمن المعلوم أن الله 
تعالى أمرنا أن نتدبر القران وحثنا على عقله وفهمه» فكيف مع ذلك يراد منا 
الإعراض عن إدراكه ومعرفته؟ فإنه على قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا 
N gaa a Ea‏ 
الأولون» وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القران أو كثير عا وصف الله به 
نفسه لا يعلم الأنبياء معناه» بل يقولون كلامًا لا يعقلونه» ومعلوم أن هذا قدح 


الأتحقة المهدية شرح وا ا 


فی القران والأنبياءء إذ كان الله أنزل ا وأخر أنه جعله هدى» وأمر الناس 
ES‏ ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما خر به الرب عن صفاته لا يعلم 
أحد معناه» فلا يعقل ولا يتدبر» ولا يكون الرسول بين للناس ما أنزل إليهم» ولا 
بلغ البلاغ المبين» فيبقى هذا الكلام سدًا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياءء 
وفتحا لباب الزندقة والإلحاد. يتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون 
نهم متبعون للسنة والسلف من أشر آقوال أهل البدع والإلحاد. 
وقوله : «فإذا قيل هم م تأولتم هذا وأقر رتم هذا»؟ إلخ . يعني أن الأشاعرة 
مثلا حینم| یتأولون قوله تعای : بل يداه مہسوطتان 4 فينفون صفة اليدين» بين 
يقرون مدلول» قوله تعالى : وهو السميع البصير. فيصفون الله بصفة السمع 
والبصرء كا هو مدلول النص إذا سئلوا عن الفرق بين مدلول فإبل يداه 
مبسوطتان) ومدلول [وهو السميع البصير# لم يستطيعوا أن يجيبوا إجابة 
صحيحة» بل غاية ما عندهم أن يقولوا إثبات اليدين حقيقة لله يقتضي تشبيهه 
باللخلوقين فيقال هم حينشذ: وإثبات السمع والبصر لله يقتضي مشابمته 
للمخلوقين. فإذا قالوا: السمع والبصرء متصف بها الله » وهما على ما يليق به 
ویناسب ذاته» ولا ياثل فيه|ا صفات المخلوقين › قل هم : : وهو سبحانه» متصف 
باليدين» وهي على ما یلیق به ويناسب ذاته» ولا يماثل فيها صفات المخلوقين› 
وغكذاالقول فسا الفات. 


قو له : 
فھذا! تناقضهم ف النفي . وکذا e‏ فان من 
تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتهاء فإ د نهم إذا صرفوا النص 
عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى اخرء ارز کن ریا 
إليه ما كان يلزمهم في المعنى الملصر وف عنه. 


التحفة المهدية شرح الر سالة التدمرية 


الشرح : 

المعنى يقول المؤلف : كا أن الأشاعرة متناقضون في إثباتهم للصفات السبع 
هار هر ده و یا الروت و کا ن 
المعنى الملصر وف عله )) المصرح ره فی مدخول )5 اا فمعنی هده العبارة: هو 
مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى 
المصروف عه . 


ر 


د 4 
کچ تك : 

فاد قال قاثل : تأویل عبته ورضاه» وعضه وسخطه » هو إرادته 
للثواب والعقاب » كان ما يلزمه في الإرادة نظيبر ما يلزمه في ا لحب والمقت 
والرضا والسخط . 


اشر : 

هذا هو المثال الذي قلنا أنفًا إنه سيأتي» فمن تأول قوله تعالى : #قل إن 
کنتم تحبون اله فاتبعوني بجببکم اله وقوله سبحانه : اومن يقتل مؤمنًا متعمدا 
فحراژه جهنم حالدا فيها وغضب الله عليه # وقوله تعال : : ورضي الله عنم 
وقوله: ذلك بأہم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ونحو ذلك من 
الآيات» من تأول ححبة الله أو رضاه بإرادته للثواب» كان ما يلزمه من المحذور من 
إثبات المحبة والرضى لازم له في إثبات الإرادةء ومن تأول غضب الله وسخطه 
بإرادته العقاب» كان ما يلزمه من المحذور في صفة الغخضب والسخط» لازم له في 
إثبات صفة الإرادةء فا معنى الملصر وف عنه هو المحبة والرضا والغضب والسخط › 


التحفة المضحية شرح الر سالة التحمرية 


QD —‏ 
والمعنى الصروف إليه - هو الإرادة - فاتضح أن من تأول النصوص على معنى من 
المعاني التي يشبتها لزمه من المحذور في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمه في المعنى 
اللصر وف عنه. 
قول : 

ولو فر ذلك بمفعولاته» وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب» 
فإنه يلزمه في ذلك نظبر ما فر منهء ل ب ا پاق 


PY ® 4 | هھ ه4 ص‎ E 4 ا ۹ ۳ ٔٗ( ھ | کہ‎ if اأ‎ FF {i a. 
و‎ ٥ والثواب والعقاب المفعول إنا يحون على فحل ما جحہ و فر باد‎ 


ويبغضه المثيب المعاقب . 
اشر د : 

يعنى وإذا تولوا المحبة أو الرضا ببعض عغلوقات الله - كالثواب والنعم - أو 
فسر وا الغضب والسخط ببعض عخلوقات الله - كالعقوبات - إذا تأولوا النصوص 
على هذا أجيبوا انو از أن الإثابة والمعاقبة فعل يقوم بالل والمخلوق 


يوصف بالفعل» وثانيا يقال : الثواب إنا يكون على فعل ما يحبه المثيب» والعقوبة 
إنا تكون على فعل ما يبغضه المعاقب» فا فسروا به المحبة والبخض هو نفس يدل 
على الصفة التي فروا من إثباتما. 
قونه : 

فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد 
مثلوا» وإن أثبتوا على حلاف ذلك فكذلك الصفات . 
الشرح : 

يعني أن الإثابة والمعاقبة فعل يتصف الله به» والمخلوق يوصف بالفعل› 

فهل الفعل الذي تلبت نه لله مثل الفعل الذي يتصف به المخلوى؟ إن قلتم إنه مثله 


التحغة المهحية شرح ألر سالة التحمرية 
فهذا هو التشبيه» وأنتم تفرون من ذلك وإن قلتم : بل فعل الله يليق به وفعل 
اللخلوق يليق به» فهكذا جب أن تقولوا هذا القول في سائر الصفات» فصفات 
الله ثابتة له» وهى على ما يناسب ذاته المقدسة» وصفات المخلوق ثابتة له وهى 
على ما یناسب ذاته . 


Sees 


التحفة المهدية شرح ألر سالة التدمر ية 


ف 

(فصل) (وأما المثلان المضروبان) : فإن الله سبحانه وتعالى أخر 
عا في الحنة من المخلوقات» من أصناف المطاعم » والملابس» والمناكح ‏ 
والمساكن › فأخر أن فيها لبا وعسلاء وخمرا» وماء» وما وحريرا 
ودهسًا وفضة » وفاكهة. وحوراً > وقصورا› وقد قال ابن عباس رصي الله 

عنما : «ليس ألديا شي ءا ف النة إلا الأسيأء) وإذا كانت تلك 

الحقائق التي أخر الله عنها هي موافقة فقة في الأس|ء للحقائق الموجودة في 
الدنيا وليست #ماثلة ههاء بل بینهها من التباین ما لا یعلمه إلا الله تعالی؛ 
فا-خالق سبحانه وتعان أعظم مبأاينة للمخلرقات من مباينة المخلوق 
للمخلوق» ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود 
الدنيا؛ إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى 
المخلوق . وهذا بين واضح . 
الشرج : 

بعد أن فرع المؤلف من بيان الأصلين المتضمنين بيان إثبات الأساء 
والصفات نله مع نفي نفى الم أثلة للمخلوقات ۔ شرع في بيان المثلين المضروسين 
الف ادت قارا هو ک| قال المرد: قول سائر یشبه به حال الثاني 
بالأول» والأصل فيه التشبيه فقوم : مثل بين يديه إذا انتصب» معناه أشبه 
الصورة المنتصبة » وفلان أمثل من فلان أي أشبهء با له من الفضل» فحقيقة المثل 


التحفة المهدية ة شرج الوسالة التحمرية 


(DD =‏ 
ما جل کالعلم للتشییه بحال الأول کقول کعب بن زهیں: 
كانت مواعيدٌ عرقوب ها مشلا ومامواعيدُها إلا الأباطيل 
فمواعيد عرقوب علم لكل ما لا يصح من المواعيد . وقال ابن السكيت: 
امل لفظ بخالف لفظ المضروب له ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ» شبهوه بالمثال 
الذي يعمل عليه غيره . فالحاصل أن المثل كلام سائر شبه مضربه بمورده لغرابتهء 
کقوهم : « الصيف ضيعت اللبن»» وفي ضرب الأمثال زيادة تذكرر وتفهيم وتصوير 
للمعاني» قال ابن المقفع : إذا جعلل الكلام مثلا كان أوضح للمنطق » وانق 


f ۴ 


للمسمع › وأوسع لشعوب الحديث . 

وقوله: «فان الله سبحانه وتعالی أخر عا ي الحنة من المخلوقات » من 
أصناف المطاعم والملابس» والمناكح والمساكن»: يعني کا قال تعالی : #ویطاف 
علبهم بآئية من فض وأکواب كانت قواریرا او فضة قذروها تقديرا 


ویسقون فیھا کأستًا کان مزاجوا زنج نایا قا تی ااا بار ایم 
ملکا 


» 


ولدان خددون إذا رأيتهم ج لۇلۇا e‏ وإدا رايت ثم رایت نعیا ومل 
کبیرا عالیهم ثیات سندس و ولوا EA‏ رمم 
شاا طهورا)؛ وقال تعال: يإوأمددناهم بفاكهة ولحم غات يشتهون) وقال عر 
وجل : لإفيها أارٌ من ماء غير أسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خر 
لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وهم فيها من كل الثمرات وقال تعالى : 
بإإن المتقين في مقام مين ني جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين 
كذلك وزوجناهم بحور عین#. وقال تعالى : إلكن الذين اتقوا رمم هم غرف 
SS SS SS‏ 
له فى الآخرة» من أ نواع !ا لمطاعم والمشارب› والمناكح والملا من اساك به 
ما في الدنيا من هذه الأنواع في الاسم وني المعنى العام وهذا التوافق قي الاسم 
وقي الحقيقة من حيث العموم لم يوجب أن تكون حقائق الأخرة مثل حقائق الدنيا 


التحفة المخحية شرح الرسالة التحمرية @- 
من کل وجه» بل بین) بون شاسع وفرق بعید» وقول ابن عباس : «لیس قي الدنيا 
شىء ما في الحنة إلا الأساء» معناه أن التفاوت بينه) كبير في اللذة والكمال 
والعظمة» حتى إنه لا ياد التوافق يكون بينه) إلا في الاسم لشدة التفاوت » وإذا 
تقرر هذا: فالرب تبارك وتعالى وإن كان متصفا بالصفات ومسمى بالأس|ء» 
والمخلوق يسمى بتلك الأساء ويوصف بتلك الصفات فه| متفقان في الاسم وفي 
المعنى العام » غير أن هذا الاتفاق ليس معناه أن| متماثلان» بل بيني) تفاوت عظيم 
وفرق كير والتباين الذي بين الخالق والمخلوق أعظم من التفاوت الذي بين 
الخلوق والمخلوق. فإن المخلوق أقرب إلى المخلوق» لوافقته في أسمه وجنسه 
وهذا جلي لا غموض فيه . 
قو له : 

وهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق: فالسلف والأئمة 
وأتباعهم : امنوا بيا أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخرء مع علمهم 
بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرةء ون مباينة الله خلقه 
أعظم . والفريق الثانى : الذين أثبتوا ما خر به في الآخرة من الثواب 


4 ف 
ص ا 


الات وفوا کثیً ما خر به من ا ثل طوائف من 2 
والفلاسفة› اتباع المشائىن ونحوهم من اللا حدة الذين ینکر ون حقائی 
ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر ثم إن كثرا منم مجعلون الأمر 
والنہى من هذا الباب» فيحعلون الشرائع المأمور مپا » والمحظو رات 
امبر بها ها تأويلات باطتة تخالف ما يعرةه المسلمون مناء کا يتأولون 
الصلوات الخمس› وصيام شهر رمضان› وحح ألبيت. فيقولون: إن 


با المهدية شرج ااا اساي 


ي ڪڪ 
وإ حح | الف ا شيوخهم › لر لاف من التأويلات التي 
يعلم بالاضطرار أا كذب وافتراء على الرسل. - صلوات الله علیهم - 
وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه. وإلحاد فی ایات اله وقد 
يقولون. الشرائع تلزم العامة دون الخاصةء فإذا صار الرجل من 
عارفيهم وحققيهم وموحديم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات . 
الشرح : 

کی ن أجل التوافق في ي الاسم وفي المعنى العام وكون التفاوت ہیں 
الخالق والمخلوق أعظم من التفاوت الحاصل بين حقائق الدنيا وحقائق الآخرة» 
من أجل هذا افترق الناس فيا أخر الله به عن نفسه من حقائق الصفات» وما 
أخبر به عن اليوم الآخر إلى ثلاث فرق : 

فأهل السنة والحاعة امنوا با خر الله به عن نفسه من صفات الكال 
ونعوت ال لجحلال» ونزهوه عن الند وا مخال» ك امنوا بما أخبر الله به عن اليوم الآخر» 
وما أعد الله لمن أطاعه وعصاه من الجزاء» امنوا بذلك على وفق ما جاء في كتاب 
الله وعلى ا 


۰ ا رست مر‎ Il 


والفرقة الثانية أمنوا ببعض » وهو الإایان أخر أله به عن اليوم الأخر 
وامتثال الأمرء واجتناب النهي » وا جزاء على الأعال» ينها نفوا حقائق أسماء الله 
وصفاته» وهم أهل التحريف والتأويل» الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا هذه 
الأقوال ما في نفس الأمر» وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولناء ثم 
بجتهدون في تأويل هذه النصوص بأنواع التأويلات التي يحتاجون فيها إلى إخراج 
اللغات عن طرقها المعروفة » وإلى الاستعانة بغرائب المجازات والاستعارات فلا 
یقصدون مراد المتکلم به وله على ما یناسب حاله» وکل تأویل لا يقصد به 
صاحبه بیان مراد المتكلم کک على الوجه الذي يعرف به مراده فصاحبه 


PETES‏ كلامه» وقول المؤلف «مثل طوائف من اها الکه» ب“ 
ا ناول دار 9 ۶ه بجي 


التحفة المخدية شرح الر سالة التدم ية 


كالجهمية والعتزلة ونحوهم . 

والفرقة الثالغة نفت مادلت عليه نصوص المعادء من البعث والنشور والحزاء 
على الأعال» کا نفت مادلت عليه نصوص الصفات من نعوت الحلال وأوصاف 
الكال» وهذا ضلال صراح وكفر بواح» وهؤلاء هم الغلاة؛ من القرامطةء 
والباطنية الإسماعيلية » والفلاسفة المشائين . 


وقول المؤّلف : والباطنية AEST TSA‏ 
غير أتباع مدان و ب ما يطلق هذا الوصف على ياء اع إسماعيل بن جعفر. وق 
تميزوا عن بقية طوائف الشيعة باسم الباطنية وأما قول المؤلف فيا سبق : عند ۴ 
الطوائف الى زاغت وحادت عن سبيل المرسلين؛ «والقرامطة الباطنية» فمعناه أن 
أتباع مدان قرمط یوصفون بأنہم باطنية لموافقتهم هذه الفرقة في جعلهم نصوص 
الشر ع عبارة عن رموز وإشارات ل تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه E‏ منہا. 
وقوله : «ونحوهم من الملاحدة الذين ينكر ون حقائق با أخبر اله به عن نفسه وعن 
اليوم الأخر» يعني كملاحدة الصوفية مثل ابن عرر 
هؤلاء قد سلكوا مسلك ملاحدة الشيعة . 

وقوله: «ثم إن كثيرا منهم» إلخ . بعد أن فرغ المؤلف من بيان مذهب 


++ شو ۰ 
آک2 ق فی تعلق يحقائة | ُء لله MPT‏ ا E Kî Ca‏ 


وما وعد الله به و ا 
ما سلكوه في سبق » وذلك بإبطاهم معناها الحقيقي n‏ ت 
يعلم بالاضطرار من عة العرب ا ا هي المفهوم من لفظ الصالاة والصوم 
المعنى بهذا اللفظ . والقران نزل بلغة الذين خاطبهم الرسول ية فليس لأحد 
في اللخة مثل هذا. وقوله : «ونحو ذلك من التأويلات» يعني كتأويلهم الفرائض 


1 
ر ٠‏ ا ۷اپ چ 


التحفة المهدية و تور ااا الت 


= ® 
بموالاة زعم أئهم والمحرمات بتحريم بوالاة ا ی کر وعمر» وتأويلهم الملائكة 
بزعائهم والشياطين بمخالفيهم» وهذه التأويلات وأمثا ها يعلم بالاضطرار 
أا كذب وافتراء على الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وتحريف لكلام الله 
ورسوله عن مواضعهء وإلحاد في ايات الله . وقوله : «وقد يقولون الشرائع تلزم 
العامة دون الخاصة» إلى قوله: «وأباحوا له المحظورات» يعنى أن بعض هؤلاء 
الملاحدة قد يفرق بين عوام الناس وخواصهم في تطبيق الفروع» فالمحقق منهم 
والعارف ا والموحد المخلص لالادهم. طقة فوق العمل بفروع 
الشريعةء وأما بقية الناس فهم حشو ورعاع يلزمهم أن يعلموا وأن يتمثلوا المأمور 
ويتجنبوا المنهي ؛ ؛ لأن أمرهم في الدنيا لا يصلح إلا بذلك والبعض منهم يقرها 
بالنسبة للعموم . فهذه طريقة الملاحدة الباطنية الإساعيلية ونحوهم من قرامطة ومتفلسفة . 
قوله : 

وقد يدخل ف التن اف التصوف والسلوك من يدخل فى بعض 
هذه اذاهب . 
الشرح : 

يعني قد يشارك ملاحدة الشيعة والمتفلسفة في أقواهم الباطلة» ومذاهبهم 
الزائفة» قد يشاركهم أناس ينتسبون إلى التصوف والسلوك» لكن تظاهر هؤلاء 
بالمعرفة والعبادة والزهد سبب التباس أمرهم وخفاء حاهم على كثر من آهل 
العلم» بخلاف أولئك الذين تظاهروا بمذهب التشيع والغلوء فإن ذلك عا نفر 
الناس عنهم» إذ هو ضلال صراح» وكفر بواح» فأهل الفقر والزهد والعبادة 


)1( انظر: نیادج ذه التأويلات الباطنية في أصول الشريعة وقروعها في کتاب تأویل الدعائم لقاضی 
الدولة العبيدية - المساة بالفاطمية - وقد تأول في كتابه هذا الأحكام الشرعية التى ذكرها في 
القسم الأول من كتابه والڏي سمأه ٠‏ (دعاتم الإسلام) 


التحفة المهحية شرح ا التدمرية 


لشارکته vem‏ ی الاتتساب إل 1 السنة TE‏ فی من a.‏ ما لا خفی 
من إلحاد ملاحدة الباطنية والمنتسبين إلى التشيع . 

«والتصوف» العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى » والإعراض عن 
ol E I E‏ 
نوع ذلك عاما في الصحابة والسلف» فلم فشى الإقبال على الدنيا ني القرن الثاني 
وما بعده» وجنح الناس إلى الاعاك في الدنيا اخحتص المقبلون على العبادة باسم 
المتصوفة . وعلى القول بأن التصوف مشتق لا لقب يكون مشتقًا من الصوف وهم 
في الغالب ختصون بلبسه ؛ لأ كانوا عليه من عالفة الناس من لبس فاخر الثياب . 
وسيأتي لذلك زيادة بحث في موضعه من هذه الرسالة إن شاء الله تعالى . 
«والسلوك» معناه السس فأهل السلوك هم أهل السبر إلى الله في العبادةء إلا أن 
فيهم العابد المحقق والمحرف الملحد. 


وهؤلاء الباطنية : هم الملاحدة الذين أجمع الملسلمون على ہم 
أكفر من اليهود والنصارى . 
اأشرح : 


بعتي من سبق ذكرهم » من قرامطة ومتفلسفة » وباطنية الشيعةء وباطنية 
الصوفيةء» هؤلاء الملحدون الذين اتفق المسلمون على أنهم كفارء بل على أن 
أعظم من كفر اليهود والنصارى؛ وذلك لآم زنادقة منكرون للرسالات 

كلهاء والشرائع جيعهاء فلا يقرون بمدلول نصوص الصفات. ولا بمدلول 
توص اعت رالرن فال ما ق العرصن التر عة من اراي اجات ا 
فيها من نواه» فقوم غاية قي الزندقة والإالخحاد. 


س التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 
قوله : 

وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات» يحتج به كل من 
كان من آهل الإيمان والإثبات على من يشارك هؤلاء في بعض إلحادهم . 
ال د: 

يعني برهان المؤمنون بالته المثبتين لمدلول نصوص الوحيين» برهانهم في إثبات 
ما وصف الله به نفسه» وما وصفه به رسوله من حقائق الأس|ء والصفات› ووقوع 
البعث والنشور والحزاء على الأعالء برهانهم على ملاحدة الفلاسفة والصوفية› 
هو برهانهمم على من يشارك هؤلاء الملاحدة في قسم من إلحادهم» والذين 
يشاركونهم هم نفاة الأساء والصفات من الجهمية ونحوهم . فحجة أهل الإيان 
بالله والاثبات لا دلت عليه نصوص الوحيين على الفريقين واحدة؛ وذلك أن ما 
أآنكروه شيء ثابت قد دلت جميع الكتب السماوية على إثباته» وهو المفهوم الذي 
تضافر على إتباته السمع والعقل» فإثبات آساء الله وصفاته ت مائلته 


للف ع ادو اف محض التعطا والتنةي چا 


دار آخری جازی فها ع إحسانه» نه الي على u‏ هو مقتضی 
الرحمة والعدل. فأهل العلم والإيمان بجعلون كلام الله ورسوله هو الأصل الذي 


E E‏ ےا 


تحخیمى ية¿ وإلیه يرد ما تنازع لا ق| وأفقه کان حًا وما خالفه کان 


باطلا» وهؤلاء الملاحدة ليس معهم إلا عض التحريف )ا هو معلوم بالضرورة 
باللغة التي نزل با القرانء وتكلم بها رسول الرحمن . 

واعلم أن من کان قصده e‏ الكتاب والسنة من المؤمنين› 
وأحطأ بعد بعد اجتهاده وإفراع وسعه لم جز تفر تکفره ولا ال ا والله يغفر 
لعباده الخطاً والنسيان ما ا تقم عليه األححة اتی لا یعذر بمخالفتها وتزال شهته . 


E 


التحفة المهحية شرح الرسالة التدمرية ® = 
على ذلك الآيات البينسات» كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول 
والمنقول» وبمدم أساس الإلخحاد والضلالات . 
الشرح : 

يعني أن المغبت لحقائق أسماء الله وصفاته مع نفي ماثلته سبحانه لمخلوقاته. 

هو الموافق لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ية من وصف الله - تبارك وتعالى - 

بأوصاف الكمال ونعوت الحلال» والموافق لمقتضى العقل السليم من أمراض الشبه 
والإلخحاد؛ فإن الرب المالك والإله الواحد لايد وأن یکون متصفاً بکل وصف کال» 
ورا غن کل عا وق . ما لاء اللحدون. النافون لأس|ء الله وصفاته» 
والمنكرون للمعاد والحزاء على الأعالء وهكذا من شارکهم في بعض الخحادهم» 
هؤلاء حميعا خالفون لا أثبته النقل ودل عليه العقل . 
وله : 

والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التى فيها ماثلة خلقه فان الله 
لا مثيل له > بل له المثل الأعلى . فلا جوز ز أن يشرك هو والمخلوق في قياسي 
ثيل › ولا ي قياس شمول تستوي أفرادهء ولكن يستعمل في حقه الئل 
الأعلى» وهو أن کل ما اتصف به المخلوق من کیال فالخالی ا به » 
وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتد. يه عنه » فاذا کان 
المخلوق منزهًا عن ماثلة المخلوق مع الموافقة فقة في الاسم فالخالق أولى 
أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم . 
الشرح : 


ينی ار 


: + ل‎ i E xi IN 
ا العلم الى( ا جوز ان يستدل فيه بقیاس غيل وی‎ 


OP O rey (0)‏ 
العبارة «يعني : أن العلہ بالل , . ۔ » 


کو التحفة المهحية شرح الرسالة التحمرية 
الأصل والفرع » ولا بقياس شمول تستوي أفراده» فإن الله سبحانه وتعالى ليس 
کمثله شيء فلا جوز أن يمثل بغيره ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية 
تستوی أفرادهاء وهذا لا سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة 
في المطالب الإهية م يصلوا ا إلى يقين› e E a‏ 
بعد التناهي والاضطراب؛ لا روه مر فاد أدلتهم وتكافئها ولقد أحسن القائل : 
حجج تبافت كالزجاج تخاها حقا وکل کاسر مکسور 
e e‏ ء کان تمثیلا أو شمولاً کا قال 


تعالی : وله ا لمثل الأعل 4 متا ن lC E.‏ کال N EI‏ 
ل نعلم ا r FP : a.‏ 


e ea‏ ول به» وکل کال لا نقص فيه بوجه 
من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره 
فهو أحق به منه» وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب أوصاف 
الكال إذا وجب نفيه عن شىء مر من آنواع المخلوقات والمحدثات والممکنات فإنه 
جب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى» وأنه ك بالأمور الوجودية من 
كل موجود. وأما الأمور العدمية فالممكن ا أحق . 

وقياس التمثيل : هو إلحاق الفرع بالأصل د فی الک کم بجامع الوصف 
امرك يا ومتاله فى قول الغاة: لو كان ال 9 e‏ لکان جسمًا 
قياستا على المخلوقء فقد قاسوا الخالق على المخلوق» وحكموا بالمائلةء لاشترال 
الخالق والمخلوق في أن كلا من| متصف بالصفات . 

وقياس الشمول: هو ما كان مركبا من مقدمتين فأكثر مستعملا فيه لفظة 
«كل» الدالة على الشمول» ومثاله في كلام نفاة الصفات قوم : المخلوق متصف 
بالصفات وكل متصف بالصفات فهو جسم > فنفوا صمات اله لئلا يدخحل في هذا 
العموم کون ما اماق فهؤلاء النفاة أشر كوا الخالى مع المخلوق› 
واستعملوا في حقه قياس التمثيل الذى يستوى فرعه بأصله بجامع المشوركة 


التحفة المهحية شرح الر سالة التدمرية 


بينها» واستعملوا في حقه سبحانه قياس الشمول الذي تستوي أفراده وتندرج تحت 
قضية كلية » وهذا ك| أنه حالف لا جاء في الكتاب والسنة» فهو حالف أيضًا 
للفطرة السليمة » والعقول الصحيحة» فإن الذي بجحب أن يستعمل في حق الله 
هو القياس الأولى » وهو المثل الأعلى» الذي وصف الله به نفسه كا في قوله تعالى : 
اإللذين لا يؤمنون بالآخرة مَل السوء ونه المخل الأعلى وهو العزيز الحكيم ) 
فجعل «مثل السوء» المتضمن للعيوب. والنقائص» وسلب الكال للمشركين» 
وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكالات كلها له وحده و(الأعلى) أفعل 
تقضيل » فمعنى ذلك : أنه أعلى من غره» ا أعلى وهو عدم غض› 
ونفي صرف . تعالى الله عن قول المعطلين علوا كبيرً . قال ابن جرير: (الأعلى) 
هو الأطيب والأفضل والأحسن والأحمل. فهذا المغل الأعلى الذي له سبحانه 
والأول مثل السوء للصنم وعابديه. 

فحاصل المخل(): أن الله قد أخر أن في الأخرة من أنواع النعيم ما له شبه 
ف الدنياء کانواع اللطاعم والمشارب. والملابس والمناكح » وغير ذلك» فحقائق 
تلك أعظم من حقائق هذه بيا لا نعرف قدره» وكلاهما حلوق . والنعيم الذي 
يعرف جنسه قد أحمله e‏ إفلا تعلم نفس ما أخفي هم 


من قرة أعين # وف الصحيح عن لنبی مل آنه قال : يقول الله تعالى : «أعددت 


er‏ ر 


لعبادي e HER‏ أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» فإدا 
كان هذان المخلوقان متفقين في الاسم والمعنى العام مح أن بينه) في الحقيقة تبايتا 
لا يعرف في الدنيا قدره فمن المعلوم أن ما يتصف به الرب من صفات الكال مباين 
لصفات خلقه أعظم من مباينة خلوق لخلوق. 


)١(‏ أي خلاصة المثل الأول الذي ذكره شيخ الإسلام وقصد به بيان مذهب السلف في الصفات 
والرد عل خالفيهم . 


e‘ocosmb =. Q 
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قوله : 
وهكذا القول ف «المثل الثاني» وهو الروح( الت فیناء فانا قد 
وصفت بصفات ثبوتية وسلبية > وقد أخرت Ea‏ 


من سماء أ سياء» وأا تقبض من البدن وسل منه كا تسل الشعرة من 
العحينة . 


الشرح : 

يعني كما قيل في «المثل الأول» يقال آيضًا: في «المثل الثاني» فإن روح ابن 
ادم تسمع» وتبصر» وتتكلم» وتنزل» وتصعد» كا ثبت ذلك بالنصوص 
الصحيحة. والمعقولات الصريحة» ومع ذلك فلیست صفاتہا وأفعاها كصفات 
اليدن وأفعاله» فإذا م جر أن ن يقال : إن صفات الروح وأفعا ما مثل صفات :الب 
الذي هو الحسد» وهي مقرونة به » ات 
تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله مثل المخلوق وصفاته وأفعاله؟ كا سيبين المؤلف ذلك 
في اخر البحث. ومثال ما ورد من النصوص في أخبار الروح قول الله تبارك وتعالى : 
لله يتوف الأنفس حين موتها والتي ل تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها 
اموت ويرسل الاخرى إلى أجل مُسَمّى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر ون4 : وقوله 
سبحانه: #ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت at‏ باسطوا یدہم 
أخر جوا أنفسكم 4 وقوله عز وجل : يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إل 9 


)8( ف المطبوعة : وهو أن الروح . والتصويب من طٌ السعوي . 
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راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتى » وني الصحيح عن النبي بلا أنه 
کان قول عند النوم : «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي 
فاغفر هما وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها | تحفظ به عبادك الصالخين» وني 
الصحيح أيضًا أنه كان يقول: «اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك ماتا 
وحياها فإن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالين» 
وروی الإمام مد بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول 
a‏ إلى القر ولا يلحد» فجلس رسول الله 
و وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطبر» وني يده عود ينكت به الأرض› فرفح 
رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاتب القر» مرتين آو ثلاثا ۔ ثم قال : «إن العبد 
المؤمن إذأ كان في أنقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة 
بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من 
حنوط الجحنة» حتى يجلسوا منه مد بصره» ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند 
رأسه فيقول : أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانء قال: 
فتخرج فتسيل كا تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها > فإذا أخذها ل يدعوها في 


يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن» وني ذلك إلحنوط. 
وخر ح منہا ريح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» فيصعدون ہا 
فلا يمرون - يعنى مها على ملأ من الملائكة بين السماء والأرض - إلا قالوا ما هذه 
الروح الطيبة؟ فيقولون : «فلان بن فلان بأحسن أسماثه التي کانو يسمونہا في 
الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء ء الدنياء فيستفتحون له فيفتح له فیشیعه من کل 
سهاء مقربوها إلى السماء التى تليها حتى يتتهوا به إلى الساء السابعة فيقول اله 
تعان : اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني متها خلقتهم وفيها 
أعيدهم ومنها آخرجهم تارة أخرى» قال : فتعاد روحه» فیأتیه ملکان فیحلسانه» 
فيقولان له من ربك؟ فیقول الله ري » فيقولان له وما دينك؟ فیقول دی 
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الإسلام» فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول اله ية 
فيقولان له ما علمك؟ فیقول قرت کتات الله فامنت به وصدقت› فيتادي مناد 
من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الحنة وألبسوه من الحنة !! وافتحوا له بايا 
إلى الحنة قال : فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر 
بالذى يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له : من نت فوجهك وجه الذي 
بجيء بالخبر؟ فيقول: آنا عملك الصالح › فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع 
لى آهلي ومائي. 

وقال إن العبد الكافر إذ! كان فى إنقطاءع م. TT‏ 

وقال إن العد ! پا ڪا ا ا في انقطاع من الدنيا وإقبال من الأخرة. ل 
عليه من السماء ملائكة سود الوجوه› معهم المسوح فيجلسون منه مد البصرء ثم 
بجىء ملك الموت حتى مجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة » اخرجي 3 
سخط من اله وغضب قال : فتتفرق في جسده فینزعها کیا يزع السفّود من 
الصوف المبلول فيأخذهاء > فإذا أخذها لر يدعوها في يده طرفة عين حتى بجعلوها 
في تلك امسوح› ويخرح مما كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض 
فيصعدون اء فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح الخبيثة؟ 


فقە له ن۰ فلان ى٠‏ فلان › بأ أسیاثه الى E‏ ہا في الفنا س ي 
ا ا © e‏ سی , سی کی 


با إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له» ثم قرأ رسول اله 6ل : الا تفتح شم 
أبوات السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط 4 فيقول الله : 
اکتبوا کتابه في سجين» في الأرض السفلى » فتطرح روحه طرحًا ثم قرأ رسول 
لله بي بإومن يشرك باله فكأن| خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح 
فی مکان سحیق ) فتعاد روحه في جسده ویأتیه ملکان فیجلسانه » فیقولان له : 
من ربك؟ فیقول: هاه هاه لا أدري! فیقولان له : ما دينتك؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري! فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار. 
وافتحوا له بابا إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومهاء ویضیق عليه قبره» حتى 
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تختلف أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي 
يسوؤك هذا يومك الڌي کنت توعد فيقول : ومن أنت؟ فوجهك وجه الذي ججيء 
بالشر؟ فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة». ۰ 

وهذا الحديث مما اتفق السلف والخلف على روايته وتلقيه بالقبول» وف هذه 
النصوص من صعود الروح إلى الساء» وعودها إلى البدن ما يبين أن صعودها 
ونزوههما نوع اخر ليس مثل صعود البدن ونزوله. 


له 
الريح التي تردد في البدن وقول بعضهم : إا الحياة أو المزاج أو نفس 
البدن. 


الشرح : 

هذه عدة أقوال في حقيقة الروح وكلها باطلة ليس مع أصحابا سوى 
الظنون الكاذبة» وهذه الأقوال هي أولا قوهم : إنها جزء من البدن. يعني كالكبد 
أو الطلحال. ثانا توهم : اا ادن يعني هذا الجسم بأعضاثه وة تالا 
قوم : إغها النفس. وهو اهواء المتردد فى البدنء رابعا: إا الحياة. وهي اخرارة 
الخريزية» خامستًا قوهم : إنها امزاج » وهو ما ركب عليه البدن من الطبائع› 
والذې تظاهرت عليه أدلة القران والسنة والاعتبار» والعقل» وإحماع سلف الأمة 
وأئمة السنة» أن الروح جسم حالف بالماهية هذا الجسم المحسوس» نوراني علوي 
خفيف حي متحرك ينتقل في جوهر الأعضاء» ويسري فيها سريان الماء في 
الورود» وسريان الدهن في الزيتون» والنار في الفحم» ف دامت هذه الأعضاء 
صالحة لقبول الاأثار الفائضة عليها» من هذا الجسم اللطيف بقى ذلك الجسم 
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ساريا في هذه الأعضاء وإفادتها هذه الآثار من الحس والحركة الإراديةء وإذا أراد 
الله موت هذا المخلوق الحي انفصلت عنه الروح» فهي إذاً ذات قائمة بنفسها 
تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل » وتخرج وتذهب» وتجي ء وتتحرك وتسكن » وقد ذكر 
ابن القيم على هذا القول أكثر من مائة دليل . 
و 

ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفوا با يصفون به واجب 
الوجود» وهي أمور لا يتصف بها إلا متنع الوجودء فيقولون: لا هي 
داخل البدن ولا خارجه» ولا مباينة ولا مداخلة. ولا متحركة ولا 
ساكنة» ولا تصعد ولا تہبط» ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون: 
إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائى الموجودة في الخارج وانا تدرك 
الأمور الكلية المطلقة وقد يقولون: إا لا داخل العام ولا خارجهء ولا 
مباينة له ولا مداخلةء وربا قالوا ليست داخلة في أجسام العام ولا 
خارجه عنهاء مع تفسيرهم للجسم با لا يقبل الإشارة الحسيةء 
فيصقونها بانها لا يمكن الإشارة إليهاء ونحو ذلك من الصفات السابية 
التي تلحقها با معدوم والممتنع . 
الشوج : 

يعني ومن جملة الناس المضطربين في حقيقة الروح طوائف من الفلاسفة. 
وقد ذكر المؤلف أنهم يصفون الروح بم) يصفون به واجب الوجود» فكا يقولون عن 
الله سبحانه إنه لإ جسم ولا عرض» ولا هو داخل العام ولا خحارجه. كذلك: 
يصفون الروح ذه الصفات السلبية » التي تجعل وجود الموصوف ا لا حقيقة له 
عند التحصيلء وإنها يرجع إلى وجود في الأذهان» يمتنع تحققه في الأعيان. 
وقد ذكر المؤلف أمثلة لسلبهم النقيضن عن الروح فقال : «كقوهم 


ا ھ 
e‏ ی ےا E‏ 5 ي 
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داخل البدن ولا خارجهء ولا مباينة له ولا مداخلة» . ومثال اخر أعم من الأول 
وهو قومم : إا لا داخحل العام ولا خحارجهء ولا مباينة ولا مداخلة» ومثال ثالث 
أعم من الأول وأخص من الثاني » وهو قوم : ليست داخلة في أجسام العام ولا 
خارجة عنها. وقوله: «ولا مباينة ولا مداخلة» هو بمعنى - لا داخله ولا خارجه ۔ 
فمدلول العبارتين واحد. وقوله: «لا متحركة ولا ساكنة» ولا تصعد ولا تنزل. 
ولا هي جسم ولا عرض» هذه من جنس الأمثلة السابقة من حيث إا سلب 
للنقيضين» ولا يوصف با إلا متنع الوجود» وذكر عن هذه الطوائف أنها تقول : 
إن الروح لاتدرك ولا تعقل إلا الأمور الكلية المطلقة(). وهي التي لا يمنع تصورها 
من وقوع الشركة فيهاء ضد الحزئيات أما الحزئيات والأمور المعينة المتشخصة في 
الخارح فلا تدركها» وهو قول باطل» فالروح ك] تدرك الأمور العامة المشتركة› 
درد ايور ا الةو راي ترون ا ال عل عا 
الحسية» وهذا جرد اصطلاح هم في الجسم بخالفهم فيه جماهير العقلاء . وقالوا بناء 
على هذا: إن الروح مما لا يشار إليه» وقوله: «ونحو ذلك من الصفات السلبية 
التي تلحقها بالمعدوم والممتنع» یعنی كقوهم : رلا هي حية ولا ميتةء ولا عالمة ولا 
جاهلة» فكل هذه الأوصاف تلحق الروح بالعدوم» بل بالممتنع فإن من لأ تصح 
اللإشارة إليه» ولا هو جسم ولا عرض» ولا متحرك ولا ساكن» ونحو ذلك يمتنع 
وجوده فى الأعيان . 

قوله : 


وإذا قيل هم : إثبات مثل هذا متنع في ضرورة العقل قالوا: بل 
هذا مکن › بدلیل أن الكليات موجودة وھی غر مشار إليهاء وقد غفلوا 
عن كون الكيات لا توجد كلية إلا في الأذهان. لا في الأعيان» 


ل( وهو شبيه بقو ل الفلسفة : إل الله يعلم الأمور الكلية دول اخرئية . 
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فيعتمدون فيا يقولون به في المبداً والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا 
بحفی فساده على غالب الحهال . 
الشرح : 

يعني إذا قيل هؤلاء الفلاسفة إثبات شيء لا يشار إليه وليس بجسم ولا 
عرص › ولا متحرك ولا شاک ولا داخل العام ولا خارحه» إئبات مثل هذا متنع 
وامتناعه معلوم بالضر ورة» قالوا تحن : بل نات مثل هذا ممڪن بدلیل وجود 
الکلنات: وهي غير مشار إليهاء ولست ا حاولا عرصًا وقد نسوا أن الكليات 
هؤلاء الفلاسفة يعتمدون في كلامهم عن المبدأ والبعث والنشور على مثل هذا 
الخيال الذی يقولونه ف وجود الكليات» وکلامهم هذا فساده لا محھی عل کثر من 
الجهال» فضلا عن العلماء» فهو حالف للحس والعقل والشرع» فهم يقولون: 
إن العام قديم لا محدث» والبعث للأرواح دون الآندان ويقولون: النعيم الموعود 
به هو مهجة النفس وسرورها والعذاب هو حزنما والمها إلى غير ذلك من ترهاتهم 
قوڵه : 

واضطراب النقاة والمشتة ٤‏ الروح کشر وسب ذلك أن الروح 
التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا 
البدن. ولا من جنس العناصر والمولدات معا بل هي من جنس اخر 
حالف هذه الأجناس . فصار ھؤلاء لا بعرفونہا إلا بالسلوت الق توجب 
ھا لفتها للأجسام KA‏ محشهودة وأولشك جعلو ا من جسم الأجسام 
المشهودة . وکاا القولين خطاً. 
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الشرح : 

النفاة للروح هم الفلاسفة الذين يصفونا بأوصاف سلبية تلحقها با معدوم 
والممتنع » والمشبتون للروح من طوائف المتكلمين وهم الذين يقولون عنہا: إنها نفس 
البدن أو جزء منه أو الحياة أو المزاج أو الريح » يقول المؤلف : إن سبب اضطرا م 
أن الروح المسماة عند الفلاسفة بالنفس الناطقة ليست من جنس البدن وليست من 
العناصر المشاهدة التي تتكون مها الأشياء» ولا من جنس ما يتولد من العناصر 
كتولد الخل من عناصره التي هي أصله» بل الروح من شكل أخرء واضطربوا فيها 
لكونهم ل يتلقوا العلم مما عن مشكاة النبوةء كا لم يتلقوا العلم بالله وصفاته من 
كتانه وسنة رسول الله كله فصار الفلاسفة لا يعرفونما إلا بالأوصاف السلبية› 
وطوائف التكلمين جعلونما الندن أو صفة من صفاته » وكلا القولين باطل» خالف 
لا دل عليه الكتاب والسنة» والمراد «بالناطقة» المفكرة العاقلة» والروح يقال ها 
نفس» فمدلول الروح والنفس واحد» ولکن غالبا ما تسمى نفسًا إذا كانت 
متصلة بالبدنء وأما إذا أحذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها. 
ا 

وإطلای القول عليها بأا جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى 
تفصیل E‏ للناس فيه أقوال متعددة إاصطلاحية غر معناه 
اللغوي› فإن أهل اللغة يقولون: الجسم هو الحسد والبدن› ومهذا 
a Ca‏ يقولون : الروح والحسم› > کےا قال 
لإوإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقو هم وقال 

لی : #وزاده بسطة في العلم والحسم 4 وأما هل الكلام فمنېم من 
الجسم هو الموجود i‏ هو القائم دنقسه » ومام 
من يقول: هو المركب من الحواهر المفردةء ومنہم من يقول: هو المركب 
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من المأادة الف وکل هؤلاء يقولون: انه a‏ إليه إشارة حسية» 
ومنہم من يقول: ليس مرکبا من هذا ولا من هذاء بل هو نما يشار إِليه 
ويقال: إنه هنا أو هناك . 
الشرح : 

يعني من أطلق على الروح بأنها جسم » أو ليست بجسم استفسر عن مراده. 
والستب ف ذلك ان للناس في لفظ الجسم عدة اصطلاحات بالأضافة إلى معناه 
اللغوى. ثم ذكر المؤلف اصطلاحات المتكلمين في الحسم وه فا E‏ 
ثانيا: القائم بنفسه» ثالثا: المركب من الجحواهر المفردة» E‏ لمر کب شن الادة 
والصورة» خامسًا: هو ما يقبل الإشارة الحسية عنه آن يقال انه هنا أو 


هناك . وهشدثة ای ص ملا خات غر معتاه اللغوي » فأن اهل أزاذة يطلقون i‏ 


الجسم على البدن والحسد. أو کل ما کان کثيفا غليظاء وقوله : «وهذا يقولون: 
الروح والبدن» معناه أنہم يفرقون بين مدلوهم| كا تشير إليه اية سورة المنافقون» 
وأية سورة البقرة» فإن الذي يعجب الرائي شکلهم الظاهر #وإذا رأيتم تعحبكڭ 
أجسامهم 4 والذي بسط فيه هو الجسم . لإوزاده بسسطة في العلم والحسم) 
وقوله : «وكلل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه» معناه أن أقوال التکلمین ٤‏ لجس 
تخالف قول الفلاسفة» فإنهم يقولون عن الجسم : هو ما لا يقب الإشارة الحسية 
وقوله: «ومنېم من يقول: لیس مرکبًا من هذا ولا من هذا» يعني أن بعس 
المتكلمين ينفي أن يكون الجسم مركا من الحواهر المفردةء أو من المادة والصورة 
وهذا قول صحيح » فأكثر العقلاء يقولون الجسم ليس مركبًا من هذا ولا من هذا. 

والجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يقبل القسمة وهو شيء لم يدركه أحد بحسه 
ولا تميز منه جانب عن جانب. وما من شىء يفرض إلا وهو أصغر منه عند 
القائلين به . وأصل الجوهر کل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به» وجوهر الشىء 
ما وضعت عليه جبلته . والمادة هي عناصر الثيء التي يتكون منها: وصورة الثىء شكله. 
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فعلى هذا إن كانت الروح ما يشار إليها ويتبعها بصر الميت» كا 
قال ية : «إن الروح إذا خرجت تبعها البصر» وأا تقبض ويعرج بها 
4 السماءء کات الروح حسما مدا الاصطلاح 


الشرح : 

يشير المؤلف إلى أن القول بأن الجسم هو ما يقبل الإشارة الحسية وتقكن 
OT‏ و بالصفات هو القول ا واب فی تہ E TE?‏ 
ر ر ھ نتب از » 5 لتب aer raga‏ اا ا ا E‏ 


اصطلاحًاء وہذا الاعتبار يصح ان فين الروح جسمًاء فإنه يصح الا ار 
إليهاء ويمكن أن ترى فإن بصرالميت يتبعها ويراهاء وكذلك ترى بعد الوت فإن 
الروح قأثمة بنفسهاء > بأقية بعد الوت منعمة أو معذبةء ک| دل على ذلك نصوص 
الكتات والسنة اجاح لف المت ثم تعاد إلى الأبدان. وهذا الحديث رواه 
بعلم جاده عن ام سلمة رضي الله عنهاء الت دخل رسول الله على آي 
سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر» فسبح 

ناس من أهله فقال : لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» فإن الملائكة يؤمنون 
تقولون» ثم قال: «اللهم أغفر لأبي سلمة. وارفع درجته في المهديین» واخلفه في 
عقبه في الغابرين » واغفر لنا وله يارب العالمين› وافسح له في قبره ونور له فیه) 
وروى مسلم أيضًا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َي : «ألم تروا آن الإنسان 
إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى . قال : فكذلك حین یتبع بصره نفسه» وروی 
الإمام أحمد» وابن ٠‏ مأاحه» عن دادن اق قال قال رسو الله َة : رادا 
حضرتم موتاكم فأغمضوا البصرء فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإنه يؤمن 
على ما يقول آهل الميت» . 
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قوله : 

والمقصود : أن الروح إذا كانت موجودة حية ء عالمة قادرة» سميعة 
بصرة» تصعد وتنزل» وتذهب وجيء. ونحو ذلك من الصفات› 
والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها > لاهم 1 یشاهدوا ها نظرا 
والشىء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته. أو مشاهدة نظره. فإذا كانت 
الروح متصفة هذه الصفات مع عدم ماثلتها لما يشاهد من المخلوقات 
فالالق أول تساه اخل اتةه هو اتف ا مةه ت اناغ 


لوقاته مع با يستحقه من آس|ئه 
وصفاته . وأهل العقول هم أعجز من أن يحدوه أو يكيفوه ٠‏ منهم عن أن 
حدوا الروح أو يکيفوهاء فإِذا کان من نفى صفات الروح جاحدا 
معطلا هاء ومن مثلها با يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا ها بغر 
شکلها. وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات. مستحقة لا ها من 
الصفات. فا لخالق - سبحانه وتعالی اا أن يکون من نفی صفاته 


حاحدا معطلا ومن فاه بخلقه جاه يه مغلا وهو سسحانه وتعانٰی 


ب مو 


تابث حققة الإاثبات› مستحق لا له من الأساء والصفات . 
الشرح : 

يعني هذا هو المقصود من المجيء ببحث الروح هنا» ووجه ضرب المخل 
بہاء فإذا علم أن الروح متصفة بصفات ٠»‏ والبدن متصف بصفات. ولم يوجب ذلك 
أن تكون الروح مثل البدن» فالرب سبحانه متصف بالصفات الى وصف ا نفسه 
و ا 
مثل صمات اللخلوق بل لكل من) ما يناسب ذاته . وإذا كان من نفي صقات 


الروح جاحدًا معطلا لما ثبت في النصوص من صفاتهاء ومن مثلها بشيء من 


اللخلوقات كان جا ر مثلهاء فكذلك بطريق الأو 
بصریی وی من نفی 


صفات الله فهو جاحد لا جاء في كتاب الله وسنة رسوله من وصف الله بصفات 
الكال» ونعوت الحلال» ومن مثل صفاته بصفات خلقه کان غالا )ا جاء في 
اللصوص من نفى الشبيه عنه والمغال» وكذلك إذا كانت العقول قاصرة عن 
الوصول إلى العلم بكرفية الروح والإحاطة اء لأنها لم تشاهدها ولم تتشاهد ها 
مثيلاء فعجزهم عن الوصول إلى العلم بكيفية اللخالق والإحاطة به بطريق الأولى» 
وإذا كانت الروح ثابتة موصوفة بصفاتها اللائقة بها رغم المعطلن هما والمشبهين ها 
بغبر شكلها» فكذلك بطريق الأولى ذات الرب موجودة ثابتة متصفة بأوصاف 


کس 


الاك 
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القاعدة الأول 


وك 

(فصل) وأما الحاتمة الحامعة ففيها قواعد نافعة» [القاعدة 
الأولى۲: أن الله سیحانه موصوف بالإثبات والنفي› فالإثبات کإخباره 
بأنه بکل شيء عليم وعلی کل شیء قدیرء ونه سميع بصير» ونحو 
ذلك والنفى كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم . 


1ے ج 
قز عة 


نمدم الكلام في بيان الأصلين والمثلن » وهذا وان الشروع في بيان الخاعة 
الجامعة» القاعدة الأولى من القواعد التي تضمنتها الخاتعة الجامعة: هي الله 
امات وموصوف بالنفي ک ف قول طا تأخذه سنة ولا نوم # وقوله : #ليس 
کمثله شی ء چ ووصفه سحانه بالاثبات ت ونفي مائلة الخلوقات خوش التوحيد» 
ونفي صفاته هو حض الشرك والتعطيل › > فلو ل يكن له علم ولا قدرة» ولا سمع 
ولا بصر» ولم يقم به فعل لما يريد» ولا يمكن أن يشار إليه لكان العدم اللحض 
کفواً له. 
ا 

وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن 
إثباتاء وإلا فمحرد النفي ليس فيه مدح ولا کال لان النفي ا 
عدم حضص› والعدم المحض ليس بشيء. وما ليس بشيء فهو کا قيل 
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لیس بشيء› فضلا عن أن یکول فنا أو کالا ولأن النفي الحضص 
یوصف به المعدوم والممتنع › والمعدوم والممتنع 5 یوصف بمدح ولا 
کال. 
الشرج؛ 
قله : لن النفى اللحض عدم حص) ون الثاني بقوله : «ولأن النفى المحضص 


يوصف به المعدوم والممتنع» ثم بين حال العدم اللحض وأنه ليس بشيء› وما لیس 
بشيء فهو على اسمه» و 2 
یکون کمالاء بل هو أنقص النقص» وبين حال المعدوم والممتنع بأنه لأ يوصف 
بمدح ولا كال ولذلك يوصف بالعدم اللحض . 
قو له: 

فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفى متضمناً لإثبات 
المدح» كقوله: اله لا إله إلا هو الحي بوم لا تأخذه سنة ولا نوم 
إلى قوله : ولا يؤوده حفظهم| فنفي السنة والنوم يتضمن كال الحياة 
والقيام» فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم» وكذلك قوله: ولا يژوده 
حفظه|) أي لا یکرثه ولا يثقله وذلك مستلزم لکمال قدرته وتمامهاء 
بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة» فإن 
هذا نقص ني قدرته وعیب في قوته وکذلك قوله : لا عرب عنه مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل 
ذرة ي A‏ والارضر n‏ 9 ا اا 


Tg 
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اللغوب» الذي هو التعب والإعياء دل على كال القدرة ونماية القوةء 
بخلاف امخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه . وكذلك 
قوله : #لا تدرکه الأبصار# إنا نفي الإدراك الذي هو الإحاطة ك قاله 
أكثر العلاءء ولم ينف جرد الرؤيةء لأن المعدوم لا يرى» وليس في كونه 
لا یری مدح› إذ لو كان كذلك لكان المعدوم مدوحا وإنم المدح في كونه 
لا بحاط به وان رؤي» کا أنه لا حاط به ون علم فکما أنه إذا علم لا 
حاط به علاء فكذلك إذا ري لا يحاط به رؤية› فكان قي نفي الادراك 
من إثبات عظمته ما يكون هذخا وصفة كال . وكان ذلك 
إثبات الرؤية لا على نفيهاء لكنه دليل على إثبات الرؤية مع 
الإإحاطة. هذا هو الحق الذي أتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. 
الف د: 

يعني ومن أجل أن النفي الجرد ليس فيه مدح ولا كال» نجد أن جميع ما 
وصف الله به نفسه من التفي متضمنً لإثبات أوصاف الكمال» ثم مثل المؤلف هذا 
انغي الذي وصف اله به تفسه فقال : کقرله: لا تأخذه سه ولا نوم) لکمال 
حیاته وقیومیته وقوله : ولا یووده حفظهما) لکمال قوته» وقوله : وما یعزب عن 
ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء يعني لكال علمهء وقوله: «إوما 
مسنا من لغوب) لک ال قدرته» وقوله: #لا تدرکه الأبصار# يعني لعظمته 
وإحاطته ب) سواه» وقد أوضح المؤلف تضمن الأيات الكريمات التي استشهد با 
أوصاف E‏ فهو نفي متضمن للمدح . والقيوم : هو القائم بنفسه 
المقيم لغيره فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنهاء ولا قوام ها بدون ۶ 
ک)] قال E‏ ا ایاته أن تقوم الساء والأرضص بأمره‰ وف الصحيحين من 
دعائه ية في صلاة الليل : «اللهم لك الحمد آنت رب السموات والأرض ولك 
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الحمد أنت يوم فا ان ومن فيهن › ولك الحمد أنت نور السموات 
والأرض» الحديث» ومن أجل أنه لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه 
أُردف اسم اي والقيوم بنفي الستنة والنوم . اة الوسن والنعاس»› و«النوم» 
أثقل من ذلك فھو۔ سبحانه ۔ قائم علی کل نفس با کسبت» شهید على کل شيء 
ولا يغب عنه شيء» وفي الصحيحين عن أبي موسى - رضي الله عنه _ قال : قام 
فینا رسول الله ي بأربع کلمات فقال : «إِن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » يخفض 
القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل 
الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه» . والكلال مصدر» کل یکل کلا وهو التعب قال الأعشى : 
فاليست لا أرشي ها من كلالة ولا من وجی حتی تلاقي حمدا 
فمادة كل تدل على الضعف والإعياءء يقال: كل الرجل يكل كلا وكلالة إذا 
أعيا وذهبت قوته » وقوله : «وكذلك «لا تدركه الأبصار) إنا نفي الإدراك الذي 
هو الإحاطة كا قاله أكثر العلاءء ولم ينف جرد الرؤية» معناه أن هور العلاء 
فسروا الإدراك هنا بالإحاطة» فا منفي هو الإإحاطة دون e‏ الأية ال 
خصیص ولا خروح عن عن الظاهرء فلا نقول معتاها أا لا نراه في الدنياأء > أونقول: 
لا تدركه الأبصار بل المبصرون» أو لا تدركه كلهاء بل بعضها ونحو ذلك من 
الأقوال التي فيها تكلف. فالاآية واضحة في نفي إحاطة الأبصار به سبحانهء فإن 
نفى الرؤية ليس بصفة كال» وإنا الكمال في إ إثبات الرؤية» ونفي إدراك الرائي 
له إدراك إحاطة كما في العلمء »> فإن نفي العلم , به لیس بکمال > وإنما الكمال في إثبات 
العلم ونفي الإحاطة به على فهو سبحانه لا حاط به رؤية کا لا حاط به علاء 
فقد دل القران الكريم على رؤية المؤمنين رہم يوم القيامة » والأحاديث ما متواترة 
عن النبي ل عند أهل العلم بالسنة » وأما اح النفاة مهذه الأية » فالاأية حجة 
عليهم لا هم ولک لی کا وران شا بال آحاط هرو ا 
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عباس رضی الله عناء عن ذلك فقال: لست ترى السماء؟ قال: بلى» قال : هل 
تحيط ا؟ قال : لا. ومن رأى جوانب الحيش أو ا لجبل أو البستان أو المدينة لا يقال 
إنه أدركهاء وإن| يقال أدركهاء إذا أحاط مها رؤية > فبين لفظ الرؤية ولفظ الإدراك 
عموم وخصوص من وجه قال تعالی : فلا تراءی الجمعان قال آصحاب موسی 
إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين # فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي 
فعلم أنه قد يكون رؤية بلا إدراك» وغا يبين ما سبق أن الله تعالى ذكر هذه الأية 
یمدح ا نفسه - سبحانه وتعالٰی وریا لوم آن کون الشىء ء لا رى ليس ذلك صفة 
مدح لهء لأن المعدوم لا يرى» الي ا ر ف ا 
فيه . وقوله : «وهذا هو الحق الذى اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها» يعني أن إثبات 
الرؤية مع تھی الإإحاطة هو القول الصواب» الذي دل عله الكتاب والستة» 
واتفتق عليه الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين› 
کال والثوري › والأوزاعى › والليث بن سعد» والشافعي » وأحمد» وإسحق > 
وأ حنيفة» وأ يوسف» وأمثال هؤلاء وسائر أهل السنة» وكذلك الطوائف 
المنتسبون إلى السنة والحاعة » كالكلابية » والكرامية» والأشعرية والسالمية» كلهم 
متفقون على إثبات الرؤية لله تعالى في الآأخرة» ولم ينكر رؤية المؤمنين لرمم في دار 
الخلود إلا الحهمية والمعترلة واخوارح ونيحو وهم من طوائف ۽ الال وما أحراهم بان 
2 ت کے ٣‏ کک 

يکونوا ممن قال | لله فيهم : GO‏ الله 
السلامة والعافية» كا نسأله سبحانه لذة النظر إلى وجهه الكريم . 


کو نه: 
وإذا UE CS E‏ ما م يصف 
الله به نفسه» فالذین لا يصفونه إلا بالسلوتب م يبتو فى الحقيقة إها 


محموداء بل ولا موجوداء وكذلك من شارکهم ee ia‏ 


ا التحفة المهحية شرح الرسالة التدم ية 
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قالوا لا یتکلم » أو لا یری أو ليس فوق العام » أو لم يستو على العرش» 
ويقولون ليس بداخل العام ولا خارجهء ولا ماين للعالم ولا مجانب له» 
إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف با المعدوم» وليست هي صفة 
مستلزمة صفة ثبوت . 
أالش ح؛ 

بعد أن مثل المؤلف بعدة أيات فيها وصف الله بالنفي المعضمن لإثبات 
صفات الكال قال بعد ذلك : إذا تتبعت القران ونظرت فيه نظر متأمل وجدت کل 
نفي وصف الله به نفسه هو من هذا القبيل › وذلك كنفي الظلم الدال على إثبات 
العدل» ونفي الشريك والظهير الدال على إثبات الوحدانية وعام الملك» ونفي 
الكفؤ والثيل الدال على الكال المطلق . فالوجود كال كلهء والعده ۾ نقص کله 
لوا کا کي ر میت ادت ت ات ا کو ا ان 
بعد وصفه نفسه بأنه (الصمد) السيد الذي كمل ي سؤدده وهذا هو المعقول في 
فطر الناس» فإذ! قالو! لوا: فلان عديم المخل» أو قد أصبح ولا مثل له في الناس» وما 
له شبيه ولا من يكافيه. فإنم) يريدون بذلك أنه تفرد من الصفات والأفعال والمجد 
عا لا يلحقه فيه غبرهء فصار واحدأ ني ا لجنس لا مثيل له ولو أطلقوا ذلك عليه 
باعتبار نفي صفاته وأفعاله وتجذه» لکان ذلك غاية ألذم والنقص له فأدا 
أطلقَرا ذلك في سياق المدح والثناء لم يشك عاقل في أنهم إنا أرادوا كثرة أوصافه 
وأفعاله وأسائه الحميدة التي ها حقائق تحمل عليهاء ھل یقرل عاقل ان لا قد 
له ولا علم ولا بصر ولا یتصرف بنفسه ولا یفعل شیا ولا يتكلم ولا له وجه ولا ید 
ولا قوة ولا فضيلة من الفضائل. إنه لا شبه له ولا مثيل له وإنه وحيد دهره وفريد 
عصره ونسیج وسحده ؟ وهل فطر ا الأمم وأطلق ألسنتهم ولغاتهہم إلا على ضد 
ذلك؟ فمن نفى صفات الله فقد وصفه بغاية ام فالذین لا يصفونه إلا 
بالسلوب الذي هو النفي لم يثبتوا في واقع الأمر إا محمد ويثنى عليه» لأ له من 


التحفة المهحية شرح ار سالة التحمرية 
قائق الأسماء والصفات» بل ل يشبتوا في الحقيقة إها موجوداً؛ فإن من تسلب عنه 

جميع الصفات الثبوتية ما هو إلا معدوم . والذين لا يصفونه إلا بالسلوب هم 
طوائف الفلاسفة كا سبق بيانه ويشاركهم في هذا النفي المعطلة من الحهمية 
والمعتزلة ونحوهم» فإهم يعطلون صفات الله تعطيلا يستلزم نفي الذات وهذا 
معنى قول الولف : «وكذلك من شارکهم» فان الحميح يصفون الباري تعالى 
بصفات العدم المحض الذي ليس هو بشيء البتةء وهذا هو الذي صرح به غلاة 
الحهمية وقد کان قدماؤهم یتحاشون عنه ویتسترون منه» وكان السلف من الأئمة 
مثل عبدالعزيز بن الماجشون. وعبدالته بن المبارك. وحاد بن زيد ومحمد بن 
ا لحسن» وأحمد بن حنبل» وغير هؤلاء» يتفرسون فيهم ذلك . فمذهبهم يرجع إلى 
مذهب الدهرية الطبائعية في المعنى » وهذا السلب بالاضافة إلى آنه لا ينطبق إلا 
على المعدوم فهو أيضا لا يتضمن إثبات صفة يمدح ما الموصوف» وهذا معنى قول 
المؤلف : «إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف ما المعدوم وليست هي صفة مستلزمة 
صفة ثبوت) . 
قو له: 

وهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك فى الخالق : ميز لنا 
بين هذا أرب الذي تنبته وبنی المعدوم؟ : 
الشرد: 

يعني ومن أجل أن هذه الصفات السلبية لا تنطبق إلا على المعدوم قال 
حمود : لمن ينفي صفات الله متحدياً له إذا كنت تثبت الا 
فا الفرق بينه وبين الشىء المعدوم؟ «وحمود بن سبكتكين» هو اللقب بيمين 
الدولة » وكان مولده سنة ثلانائة وإحدى وستين» ووفاته سنة أربعائة وإحدى 
وعشرين هجرية E‏ ملكته للخلفة e n‏ 


حب العل|ء والمحدثر ا ا 1 
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الاعتقادء > وكان من جملة من يجالسه منهم محمد بن الميصم› وقد جری بینه وبين 
أي بكر بن فورك مناظرة بين a a a‏ 
ابن فورك کلامه. وأمر بطرده وإخراجه من مجلسه لموافقته فقته لرأي الحهمية . ولعل 
هذه القصة هي التي قال فيها محمود ميز لنا بين هذا الرب الذي تبت وبين 
المعدوم(). 


قو له: 

وكذلك کونه لا یتکلم. أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا 
کیال بل هذه الصفات فیها تبیه له بالنقورصات أو ارات ١‏ فهذه 
الصفات. منها ما لا يتصف به إلا المعدوم» ومنها لا يتصف به إلا 
ادات وألنأقصأت . 
الشرح: 

يعني أن نفي صفة الكلام عن الله ليس فيه مدح ولا كمالء فمن يتڪلم 
أكمل ممن لا يتكلم» » وکذلك کونه لا بنزل لیس ني ذلك وصف کپال فلو قدرنا 
موجودين أحدهما يقدر على التصرف بنفسه فيأتي وججيء» وينزل ويصعد» ونحو 
ذلك من أنواع الأفعالء والآخر يمتنع ذلك منه لکان هذا القادر على الأفعال الى 
تصدر عنه أكمل ممن يمتنع صدورها عنه. فالكلام » والنزول» والحياة› والعلمء 
والقدرة» والسمع » والبصرء ونحو ذلك أوصاف كال لا نقص فيهاء وإنا النقص 
ي انتفائها لا في بوتهاء فمن تسلب عنه هذه الصفات فهو شبيه با مياد وا معدوم 
والممتنع » وحينئذ فسلبها عن الله تشبيه له بأعظم الناقصات . 


)١(‏ انظر: البداية والہاية لابن كثبر ج ٠۲‏ ص ۴۴ . تصحيح : محمد عبدالعزيز النجار. وانظر: 
کلام أبن تيمية عن محمود بن سبکتکين وعقيدته › وعن المناظرة ة التي جرت عنده بين ابن الميصم 
وابن فورك في درء تعارضص ا ا ا ص ۲٣۳‏ حقيق محمد رشاد سال . ط جامعة 


الامام حما د الا سلدیة 
ا ج ا یھ . 


التحفة المهحية شرح الرسالة التدمرية 


= 7D 
ق له:‎ 

فمن قال: لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من 
قال: لا هو قائم بنفسه ولا بغیره» ولا قدیم ولا حدث. ولا متقدم على 
العا ولا مقارن له . 
الشرد؛ 

يعني ان هؤلاء النفاة بسلبهم الصفات عن أله قد شبهوه بالمعدوم » فمقالة 
إن الله لا قائم E‏ ولا قائم بغره» ووجه کون هذه القالة لةه تلك المقالةء 
E‏ . فالحاصل أن قوم : لا داخل العام ولا 
خارحه» ۆة لاان لوا a E E‏ بالضرورة ؛ فإن العقل لا يشت 
کک ا أن يڪون أحدهما ا e‏ فيه »› اما ابات موجود ) 
أستحالته وبطلانه بالضر ورة؛ فإِن دا تات لز د للنفيضصن . وسلب الق لنفيضين آمر 
متنع » وهكذا القول في بقية الأمثلة الى ذكرها المؤلف. 
قو له: 

ومن قال : اإنه ليس بحي ولا سمیع › ولا بصر» ولا متکلم. 
زه أن یکون متا صم › أعمی › آبکم» › فان قال : a E‏ 
ولا بصير. 
الشر د: ٠‏ 

يقول المؤلف: سلب هذه الصفات عن الله يلزم منه أن يكون متصفا 


_ التحفة المخحية شرح الرسالة التحمرية 
بنقيضهاء والله منزه عن ذلك ثم بين اعتذار التفاة إذا قيل لمم هذا القول. 
وحاصلل اعتذارهم أنم يقولون لا يلزم من سلب الصفة عن الموصوف اتصافه 
بنقيضها إلا إذا كان قابلا للاتصاف بالصفة» أما إذا كان غير قابل للاتصاف ہا 
فلا يلزم من سلبها عنه اتصافه بنقيضهاء ويضربون لذلك مثلا بالماد» وقد 
جاہم المؤلف على هذه المقالة بأربعة أجوبة. 


قو له: 

قيل له : هذ! اصطلاح اصطلحتموه. وإلا فما يوصف بعدم الخحياة 
والسمع والبصر والكلام يمک وصفه بالموت والعمى والخرس 
والعحمة › اشا فکل موجود يقبل الاتصاف ذه الأمور ونقائضهاء 
فان الله قادر على جعل الماد حیا کا جعل عصا موسی حي ابتلعت 
الحبال والعصي› وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف ذه الصفات أعظم 
نقصا غا يقبل الاتصاف ہا مع اتصافه بنقائضهاء فا اد الذي لا 
يوصف بالبصر وا العمى» ولا الكلام ولا الخرس› أعظم نقصا من 


9 العم ی الأخرس 2 فان قيا إن الا ري ۵ يمکن أتصافة بذلك 


دلك ص وصفه بالنقصض أعظم ا ادا وصف با خرس والعمى 


ق 
م 


ا مع أنه ذا جمل غب قبل غا کان تیال باد 
الذي لا يقبلل الأتصاف بواحد منها» وهذا تشبيه بالجادات لا 

با حیوانات فکیف [ينكر](› من قال دلك على غره ما يزعم أ 3ة 
با جي أشنا فنفس نفي هذه الصفات نقص› کا ان اناا کال 
فالحياة من حيث هي - مع قطع النظر عن تعيين الموصوف با صفة 


. زيادة يقتضيها السياق» عن ط السعوى‎ )١( 
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كمال. وكذلك العلم والقدرة» والسمع والبصرء والكلام والفعل”“ 
ونحو ذلك وما كان صفة کال» فهو سبحانه أحق أن يتصف به من 
اللخلوقات. فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به» لكان المخلوق 
أكمل منه . 
الشره: 

هذا شروع في بيان الأجوبة الأربعة التي رد بها المؤلف على النفاة“ . 

وقد بين الأول بقوله : «قیل له هذا اصطلاح | اصطلحتموه») إلح . يعنی هذا 
جرد اصطلاح منكم وإلا فما لا يتصف بالصفة يمكن وصفه وتسميته بنقيضهاء 
کا هو معروف في لخة العرب» وقد سبق بیان دلك^ . 

وذكر الثاني بقوله: «وأيضا فكل موجود يقبلى الأتصاف ذه الأمور 
ونقائضها» إلح . يعني فالقدرة الإلمية شاملة لذلك. والقابلية موجودة فى المخلوق . 


وقد جعل الله الماد الأصم حيّاء > يسمع ویبصر کا في قصة عصا موسى 

وبين الثالث بقوله : «وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف ذه الصفات أ أعظم 
نقصا نما يقبل الاتصاف هاء مع اتصافه بنقائضها» وضرب لذلك مغلا با لاد 
والحيوأن الأعمى الأخرس › الناقص وإن كان فاقدا للصفة فهو أكمل من 
اخےاد لأنه قابل للاتصاف ہاء آما ما الاد فهو غير قابل ها أصلا . وهذاأمن ألمؤلف 


على سبيل الفرض والتنزل معهم» وإلا فكل موجود فهو قابل للاتصاف 


(1) في الأصل وبعض النسخ «والعقل» والصواب «والفعل» كا هو مثبت وسيشير الشيخ في الشرح 
إلى هذا التصويب ) 

(۲) وقد سبقت الإشارة إلى بعضها في الأصل الأول . انظر ماسبق ص ٩١‏ ومابعدها عند الكلام على قول 
الغلاة: آنا أنفي النفي والإثبات . . . إلخ . 

(۳) ص ۹۳ . 
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الا الي و لت إن لر يقبل الاتصاف بصفات الكمال لزم اتصافه . 
بنقيضهاء فيكون القابل ها وهو الحيوان الأعمى الأخرس» الذي يقبل البصر 
والكلام أكمل منهء وعلى هذا فالنفاة قد شبهوا الله با لاد الذي هو أنقص من 
الحيوان الفاقد صفة الكمال فلو سلبوا عن الله صفة الكمال ولم ينفوا قبوله ها لكان 
ذلك أسهل . ونفي قبول صفة النقص تشبيه بالجاد» وإذا كان نفي قبول صفة 
الف ا ا و م قل ع غ غا 


E GE 
اللخلوق» فالإشارة في قوله «ذلك» راجعة إلى نفي القبول. والضميري قوله: «على‎ 
غيره» راجع إلى نفي قبول صفة النقص(.‎ 
وبين الرابع بقوله: : (وأيضاً فنفس نفي هذه الصفات نقص ك أن إثباتما‎ 
کال) إلخ . يعني أن جرد نفي هذه الصفات نقص› کیا أن جرد إباتہا کال . وما‎ 
کان صفة کیال فالله اول به به. فلو لم يتصف به مع أن المخلوق متصف به لكان‎ 
الخالق أنقص من المخلوق . ومن المعلوم أن لله الل الأعلى ؛ فا كان وصف كال‎ 


لخلوق . ومن المعلوم کان وصف 
E‏ أولى به . فإِذا TT‏ 
الكمال كالعلم والقدرة. والفعل والبطش» والآخر يمتنع أن يتصف ذه الصفات 
لكان الأول أكمل من الثاني . وسائر الصفات على هذا انج . وكذلك من تنفى 
عنه أوصاف النقص أكمل ممن يتصف با: فالحي اليقظان أكمل من النائم 
الوسنان» والله : لا تأخذه سنة ولا نوم وكذلك من بحفظ بلا اكتراث أكمل ممن 


)١(‏ لعل التصويب السابى ذه العبارة بإضافة كلمة [ينكر] يوضح المراد منها وخلاصته : أن من 
نفى القبول فقد شبه الله بالجهادات وهذا ضلال» فكيف ينكر من قال بذلك على غیره من 
ثبت الصفات زاع| أن فيه ت تشبيهأ له بالحي المخلوق؟ 
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ا ذلك والله تعال : #وسع کر سیه السمسوات والأرض ولا بۇ وده 
السموات والأرض وما بينها في ستة أيام وما مسه من لغوب . 


والعقل من حيث هو مصدر عقل يعقل عقلاء وهو ف لغة الرسول 
اسای ری نن اتیک ن ن ات ولا کاو 
(ولعلکم تعقلون)› وهم قلوب لا یعقلون بها ونحو ذلك» وقد یراد به 
الغريزة التي في الإنسان. قال أحمد بن حنبل » وا لحارث المحاسبي »› وغرهما: «إن 
العقل غريزة» فالعقل ما به تحصل معرفة الأمور وإدراكهاء ولا ريب أن الله سبحانه 
متصف من ذلك بيا يعجز العقل البشري عن تصوره وإدراكه » ولكن لفظ العقل 
غا لم يرد وصف الله به قي الكتاب أو السنة. والظاهر أن أصل قول المؤلف : 
«والفعل» کا في بعض النسخ لأن الفعل ما ورد وصف الله به دون لفظ العقل › 
ولكن با أن أكثر النسخ التي بأيدينا متفقة على لفظ العقل شرحناه على هذا المعنى . 
وقوله : ونحو ذلك يعنى كصفة الوجهء فإن الوجه وصف كال لا وصف نقص . 
ووجه کل شيء بحسبه وهو مدوح به لا مذموم » كوجه النهار ووجه الثوب» ووجو 
القوم . فوجه الله سبحانه هو كيا يليق به ويناسب ذاته المقذسة فهو بحسب المضاف 
إليه وسائر الصفات على هذا النهج » فلله الأساء الحسنى » والصفات الكاملة 


+ 
~4 


قو له: 
واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه 


تعالی اتصافه بالنقیضین» حتی يقولوا لیس بمو AEE‏ 


ولا حو ي ولا ليس بحي. ومعلوم أن اللخلو عن النقيضين متنع في بد ائه 


العقول كالحمع بين النقيضين. 


التحفة المهحية شرح الرسالة التحم ية 


الشرح: 
سبق بيان هذا عند قول المؤلف في المقدمة: «فغلاعهم يسلبون عنه 
النقيضين» ولكن كرر المؤلف ذلك بمناسبة كلامه على النفى الذي لا يتضمن 
انات وا ن واا ع ف ااب جت شتواك ر 
متنعات . وسلب هؤلاء الغلاة من جهمية وقرامطة ومن شامهم كالفلاسفة إنا هو 
تشبيه لله بالممتنعات ؛ فإنه يلزمهم أن يكون الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم 
هو الممتنع الذي لا يتصور وجوده في الخارج وإنا يقدره الڏذهن تقدیراًء کا يقدر 
کون الشء موجوداً معدوماً أو لا موجوداً ولا معدوماًء فلزمهم الجمع بين 
النقيضين. والخلو عن النقيضين وهذا من أعظم الممتنعات باتفاق العقلاء . 
گے لے: 


واخرون وصفوه بالنفي فقط» فقالوا : ليس ٻحي› ولا سميع › 
ولا بصر وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه . 
الشرح: 


مس 
} 


N c3 a ° SS AWE E ST SLL SES eas 
اة الات الح ية > ر لیت‎ a aE hl اکسا ا اي اشا اة [شا ت الحاو‎ 
يلزم من نفيهم صفة الكال عن الله وصفهم له بنقيضهاء أما النفاة المحضة فقد‎ 


صرحوا بنفي صفة النقص» كا صرحوا بنفي صفة الكال» فهم أقرب إلى التنزيه 
من جهة تصريحهم بنفي صفة النقص› ومقالة eA‏ 

الفلاسفة إحداهما تصف الله بسلب الأمور الثبوتية والسلبية والأخرى تصف الله 
بسلب الأمور الثبوتية فقط . والأولى أقرب إلى الصواب من الثانية لأنه إذا وصف 
لت الامو رال دون الخدهة فيو آعوا خالا س اضرف ملي الور 
الثبوتية والعدمية ؛ حيث يشارك سائر الموجودات في مسمى الوجودء وتمتاز عنه 
بأمور وجودية وهو يمتاز عنها بأمور عدمية» وأما إذا وصف بسلب الامور الثبوتية 


وألعدمية ی کان أقرب ان الوجودء وإن کان هذا حلع أ فذ الك مح وهو أقرب ل العدم . 


التحفة المخحية شرح الر سالة التدمرية 


= 


قو له: 

فإذا قيل هؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك› كالموت والصمم 
والبكم» > قالوا انا يلرم دلك لو کان قابلا لذلك. وهذا الاعتذار يزيد 
قوهم فساداً. 
الشرح: 

يعني أن النفاة غير المحضة إذا قيل هم : سلبكم هذه الصفات يلزم منه 
اتصاف اله بنقيضها ؛ فنفى العلم عنه سبحانه يلزم منه اتصافه بالحهل» ونفی 
ان لن اتات ان و وى ادر ان ت العافت ال و 
سائر الصفات . إذا قيل هم هذا القول قالوا معتذرين : إنما يلزم من نفي الصفات 
عن الله اتصافه بأضدادها لو کان قایا للك العفات› ما إذ! کان غبر قابل ها 
فإنه لا يلزم من نفيها عند اتصافه بضدها» فالإشارة في قوله: «إنما يلرم دلك» 
راجعة إلى اتصافه a rS‏ 

والإإشارة في قوله: «لو كان قابلا لذلك» راجعة إلى صفات الكإال. ولا 
شك أن اعتذارهم هذا يزيد قوهم ا سوء ؛ لأن نفي قبول الصفة أفظع من 
جرد نفي الصفة كا تقدم إيضاحه. 
قي له: 

وكذلك من ضاهی هؤلاء وهم الذين يقولون: ليس بداخل العام 
ولا خارجه. إذا قيل هذا متنع في ضرورة العقل» کا إذا قيل : ليس 
بقديم ولا محدث ولا واجب ولا مکن › ولا قائم دلقسه » ولا قائم بغره » 
قالوا هذا إنها يكو ن إذا كان قابا لذلك. والقبول إنأ يكون من المتحير» 
فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين . 


التحفة المهدية شرح ألرسالة التدمرية 


= 
الشرد: 

يعنى ومشل مقالة النفاة السابقة واعتذارهم عنها قول من يقول: إن الله لا 
داخل العام ولا خارجه› فهؤلاء قالوا إنا يلزم من سلب الدخحول وال لخروج عله 
وصفه بالممتنع لو كان قابا للدخول والخروج» والقبول إنها يكون من المتحيز وما 
دام أن الله غير متحيز» فهو غير قابل للدخول والخروج . 

ومن ثم لا يکون سلبه) عنه مرا متنعاًء وأولئك قالوا إنا يلزم من سلب 
الصفة عنه اتصافه بنقيضها لو كان قابلا ها فا جحميع نفوا عنه قبول الصفات» 


قن المعلوم ن نقي القبول ل أشنع من نفي الصفة . وقولڵه: وکا إذا قیل ل 
بواحب ولا مکن» يعنی أن هذه القالة بمنزلة هذه القالة ٤‏ أن الجميع معلوم 
الامتناع بالضر ورة. 

کے 


a a a a n a : فيقال هم‎ 

مطلة ل iE‏ مئه موجود . والتحيز اذكه إن أريد به كون الأحياز 
٣‏ کي ۰ اع م 

الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العام » وإن ريد به أنه منحاز عن 
المخلوقات ؛ أي مباين ها متميز عنها فهذا هو الخروج› فألتحیز يراد به 
کان معناه لیس بداخل العام ولا خارجه. نهم عيروا العبأرة ليوموا من 
لا يفهم حقيقة قوم أن هذا معنى اخر وهو المعنى الذي علم فساده 
بضر ورة العقل ؛ کا فعلل أولئك بقوهم : ليس بحي ولا میت ۽ ولا 
موجود ولا معدوم› ولا عام ولا جاهل . 
ألشرج: 

هذا شروع في بيان الحواب على المقالة السابقة واعتذار أصحاما فإنه يقال 


التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية ® 

هم : : قولكم «لا داخحل العام ولا خارجه» سلب للنقيضین . والنقیضان لا يمکن 
الخلو منہے|؛ بل ذلك متنع وامتناع الخلو من النقيضين عام لا يستشنی منه آي 
شیء. وا خلق جميعا يعلمون أن النقيضين كا لا يمكن اجتاعهم) في ان واحد 
کذلك لا یمکن ارتفاعھ| فقولكم : لا ولا حارج العام» متنع لأن کل 
موجود فهو إما أن يکون عالطا للعالم» ممتزجا به» وإما أن یکون منفصلا عن 
العام مانا 0 وقولکم : «قبول الدخول والخروج إنما يكون من المتحيز والله ليس 
بمتحیز › فادا e‏ قبول هدين النقيضين» a RS‏ 


اا آي TE‏ ا 7 حازحجحه» و ا العبارة د 


ھان اداس بو نكم أتيتم بمعنى جديد» وهو نفس کلامکم 
E‏ ؛ وبيان هذا أ نهم إن أرادوا بالتحيز 
أن الأحياز الموجودة کالسمرات والعرش حيط به فهذا هو الداخحل ف العام وإآن 
آرادوا به نه منحاز عن المخلوقات› آي مباین ها متمیز عنہاء فهذا هو الخروح › 
فإذا المتحيز يراد به تارة ما هو داخحل العام وتارة ما هو حار ج العام فإذا قل لیس 
بمتحیز کان معناه لیس بداخحل العام ولا خارجه . وقوله: «کا فعل أولئك» يعني 
الحهمية المحضة الذين يسلبون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين› فهؤلاء الأ 


e ا‎ 


يقولون لا داخل العام ولا خحارجه من غلاة الجهمية(› مشبهون بالقرامطة فى 
سلبهم النقيضين ؛ وفي اعتذارهم الذى يزيد قوم فساداً. ۰ 

ونختم الكلام على هذه القاعدة بايتين كريمتين تدل كل من) على أنه 
سبحانه متصف بالنفي والإثبات بأوضح بارة وأصرح دلالة وتدمغ النفاة 
اللعطلين » والمفترين على الله وعلى رسوله بنفي صفات الله ونعوت جلاله بغر دليل 
من كتاب أو سنة أو عقل سليم أو فطر ة مستقيمة . قال تعالى : #رب السموات 


)١(‏ رحم الله الشيخ فالحا فقد كان يظن أن القول بأن الله لا داحل العام ولا خارجه هو قول غلاة 
الجهمية ء بينيا هذه المقالة يقول ها جمهور عريض من متأخري الأشعرية. والله المستعان. 


ا اة ةة اة التدمية 


m= 
والأرض وما بين فاعبده واصطبر لعبادته هل 8 له س أخر آنه لا سمی‎ 

له» عقب قول العارفين به وما تتزل لا بأمر ربك له ما ین أیدینا وما خافن 
وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السموات والأرض وما بين فاعبده واصطر 
لعبادته فهذا الرب الذي له هذا الحند العظيم ولا يتنزلون إلا بأمره وهو المالك 
لا بين يدم وما خلفهم وما بين ذلك وهو الذي کملت قدرته وسلطانه وملکه» 
وکمل علمه فلا ینسی شیا اذا وهو القائم بتدير السموات والأرض وما بين| ؛ 
کا هو الخالق لذلك کله. وهو ربه ومليکه هذا الرب هو الذي لا سمي له لتفرده 
بك ال الصفات والأفعالء فأما من لاأ صفة له ولا فعل ولا حقاثق لأسمأثهء إن هى 
إلا آلفاظ فارغة من المحانی فالعدم سمی له وقال تعای: لیس کمثله شىء وهو 
السميع البصير4 ذكر سبحانه هذا النفي بعد ذكر أوصافه ونعوت كاله فقال : 
حم E E N E‏ 
السموات وما في الأرض# أ قوله : : #فاطر اراو ی 
أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجاً يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصرر# فهذا الموصوف ذه الصفات والأفعالء والعلوء والعظمة» والحفظ› 
والعزةء والحكمة» والملك» والحمد والمغفرة» والرحة» والكلام › امش 
والولاية » والحياةء والقدرة التامة الشاملةء والحكم بین عباده وکونه : #فاطر 
السموات والأرض وهو السميع البصير هذا هو الذي «ليس كمثله شيء» لكثرة 
نعوته وأوصافه وأسمائه وأفعاله وثبوتما على وجه الکمال؛ فلا یماثله فيها شىء . وقد 
سبقت الإشارة إلى ذلك عند الكلام على الأصل الثاني( . 


() صصس ٠۰۹‏ ومابعدها. 


التحفة المفحية شرح الر سالة التحهرية 


القاعدة التانية 


ا 

القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيان به 
سواء عرفنا معناه أو | نعصرف؛ لأنه الصادق المصدوق ؛ فا جاء في 
الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. 
الشرح: 

يقول الولف مأ ثبت عن رسول الله ية تعين علينا تصديقه وألإإدعأن له ولا 
AR NINE NSA EO‏ 
الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فما جاء في كتاب الله أو صح عن 
رسوله َة حتم علينا الإإيان به والعمل بمقتضاه؛ وإن لم ندرك معناه؛ بل ما ظهر 
لنا وأدركته عقولنا فهو من تعليم الته لنا ونعمته علينا؛ وما م يصل علمنا إليه قلنا: 
بإسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك آنت العليم الحكيم . 

روى الإمام أحمد بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد 
جلست أنا وأخحي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله ية جلوس عند باب من 
آبوابه فكرهنا أن نفرق بینہم» فجلسنا حجرة( إذ دکروا اية من القران فتحاوروا 
فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول لله ية مغضباً قد أحر وجهه يرميهم 
بالتراب ويقول : «مھلا يا قوم بهذا هلكت الأمم من قبلكم؛ باختلافهم على 
أنبيائهم وضرم الكتب بعضها ببعض . إن القرآن لر ينزل يكذب بعضه بعضاًء 


)۱( اف بعيدا عن مجلس أولئك . 


التحفة المهدية واا یا د 


m= 
ار . وروى البخاري عن‎ 
اللإمام محمد بن شهاب الزهري رهه الله أنه قال: «من الله الرسالة» ومن‎ 
الرسول البلاغء وعلينا التسليم» وهذا كلام جامع نافع » فعلى العبد أن يجعل ما‎ 
بعث الله به رسله وأنزل به کتبه هو الحتق الذي جب اتباعه فيصدق بأنه حق وما‎ 
سواه من کلام ساثر الناس یعرض عليه فإن وافقه فهو حق ون خالفه فهو باطل ؛‎ 
الإهية والمعارف الدينية إنا يتلقى العلم مہا عن الوحيین لا غىر. فلا‎ e فان‎ 
. ت الا ۽ من لم يسلم ها واعت رض علیھم! أو عارضه) برأيه ومعقوله وقياسه‎ 


قو له: 

وکذلك ما ذ ثىت باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء مع أن هذا ألباب 
با الكتاب والسنة› مقا له ن ملف الام 
الشرج: 


يعني کا جب تلقي ماجاء في الكتاب والسنة بالقبول» كذلك جب تلقي 
E E OE a‏ ة السنة بالقبول آ مع أن 
باب الأساء والصفات إنا يتلقى العلم به عن الوحيين لکن المراد بيان أن سلف 
الأمة وأثمة السنة أثبتوا ما أثبته الكتاب والسنة من صفات الله ونعوت جلاله كا 
نفوامانفاه عن نفسه أو نقاه عنه رسوله کا ا ا عنهم بالقبول . 


ونذکر هنا شیا غا ورد عن بعضهم : 

ي الصحيح عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ۔ قال : کانت زینب تفتخر 
على آزواج النبي بيه تقول: زوجكنْ آهاليكنٰ وزوجني الله من فوق سبع 
سموات . 

وروی عبدالله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: 
بم نعرف ربنا؟ قال : بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه» ولا نقول کا 


التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 


قالت الحهمية . وحكى الأوزاعى أحد الأئمة ا ا 
مالك إمام آهل الحجازء والأوزاعي إمام آهل الشام» والليث إمام أهل مصرء 
والثوري إمام أهل العراق: حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيان بن الله 
تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية» وإن| قال ذلك بعد ظهور جهم المنكر لكون 
الله فوق عرشه النافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف خلافه. 

فالحاصل أن ما ورد في الكتاب والسنة من أساء الله وصفاته فقد اتفق على 
i‏ وأئمتها؛ وجل هذا الباب منصوص عليه في الكتاب والسنة. 


ك أساء وصفات لله له استأثر مہا في علم الغيب عنده كما جاء بذلك اللضوصض : 


قي له: 

وما تنازع فيه المتأخرون نفياً وإ اتا فلس على أحد» بل ولا له 
أن يوافق أحدأً على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مرادهء فان أراد حقًا 
قبل » وإن أراد باطلا رد وإب اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل 
مطلقاً ول يرد حميع معناه بل يوقف الإفظ ويفسر المعنى . 

لقد ابتدع أهل الإلحاد والضلال ألفاظاً مجملة يدخل فيها الحق والباطل» 
وذلك - كلفظ الحهة والتحيز والجسم وحلول الحوادث - فتنازع المتأحرون في هذه 
الألفاظ بين مثبت له ونافي» والصواب التفصيل في ذلك والتنقيب عہاء 
واستفصال الکلم بہا کا کان السلف والأئمة يفعلونء فإن البدعة لا تكون حقا 
محضا موافقأً للسنة إذ لو كانت كذلك لم تكن باطلاء ولا تكون باطلا مضأ لا حق 
فيه؛ إذ لو كانت كذلك م خف على الناس» ولكن تشتمل على حق وباطل» 
فيكون صاحبها قد لبس الحق بالباطل ؛ إما خطقا غالطا وإما متعمدا لنفاق فيه 
وإلحاد» کا قال تعالى : لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم 
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يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون ۴ فأحبر أن المنافقين لو خرجوا في جيش 

ال اراد ااه باکر سمو ہم سرع طون فم الت 
ومن المؤمنين من يقبل منهم ويستجيب مم ؛ إما لظن محطىء أو لنوع من الهوى أو 

لجموعه|ء فإن المؤمن إن يدخحل عليه الشيطان بنوع من الظن واتباع هواه» ومذا 
جاء في الحديث عن النبى با أنه قال : RTO Rs‏ 
الشبهات» وبحب العقل الكامل عند حلول الشهوات»٠‏ وعد الاأستفصال : 

کن مادو ال س ون کان ا اطا رد وا ie!‏ 
وباطل م یرد کله ولم يقبل کله > بل یقبل ما فيه من حق» ویرد مأ فيه من بأطلل . 
مثال ذلك أن يقول المبتدع : إني أريد بقولي لیس بجسم نفي قيامه بنفسه وقيام 
الصفات به ونفى كونه مركباً من الادة والصورة أو يقول أريد بقولي هو جسم أنه 

مركب من الجواهر المفردة» وكونه تصح الإشارة إليه وتكن رؤيته بالأبصار ويتصف 
بالصفات فقد اشتمل هذا الكلام على حق وباطل في حال النفي وني حال 
اتات 


قو له: 
کا تناز ع الئاس ی الحهة والتحيز وغر ذلك . 

)١(‏ ذكره شيخ الإسلام في درء التعارض ۰۱۰٥/۲‏ ۰۱۳۱/۰ ۱۲/۹ ونظرا لاشتهاره في کتب 
شيخ الإسلام» ولصعوبة العثور عليه أقول: رواه البيهقي في الزهد ص ۳٦۲‏ ورقمه ٠٠١‏ 
ورواه أبو نعيم في الحلية /١‏ ۱۹۹ بلفظ : «ويحب العقل الكامل عند هجم الشهوات» وقال عنه 
العراقي في تخريج الأحياء ٤‏ /۳۸۸: «رواه أبو نعيم في الحلية من حديث عمران بن حصين› 
وفيه حفص بن عمر العدني ضعفه الجمهور» ثم قال الزبيدي في إتحاف السادة المتقين بعد أن 
نقل كلام العراقى : «قلت : ورواه كذلكف البيهقي في الزهدء وأبو مطيع في آماليهء والحافظ 
أبو مسعود بن إبراهيم الأصبهاني في كتاب الأربعين بلفظ : عند جي ء» . وانظر ترجمة حفص بن 
عمر والكلام حوله في الكامل والميزان. 
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الشرح: 

هذا شروع في التمشيل لما تنازع فيه المتأخرون وسيأتق بعد هذا كلام المؤلف 
على لفظ الحهة والتحيز: وقوله: «وغير ذلك» يعني كلفظ الجسم فإنه ما حصل 
النزاع في إثباته لله ونفيه عنه. وبيان كيفية استفسار النافي له أو المبت أن يقال له 
ما مرادك بالجسم؟ فإن قال أردت با لجسم معناه في لغة العرب وهو البدن الكثيف 
الذي لا يسمى ني اللخة جسم سواه» فهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى 

غا وسا زان قال أردت به المركب من المادة والصورة TS‏ 
المفضردة» فهذا منفي عن اله قطنا والصواب نفيه من المکات اشا فليس 
الجسم المخلوق مرکا من هذه ولا من هذه وإن قال أردت با لجسم ما يوصف 
بالصفات وتكن رؤيته بالأبصار» ویتکلم بکلام ويسمع ويبصر ويرصى 
ويغخضب» فهذه المعاني ثابتة لله تعالى وهو موصوف با فلا ننفيها عنه لتسمية النفاة 
امرف ا وإن قال: أردت با لجسم ما يشار إليه إشارة حسية فقد أشار 
أعرف الخلق بالله تعالى بأصبعه رافعاً ها إلى الساء ء بمشهد الحمع الأعظم مستقبلا 
القبلة. وإن قال : أردت بالحسم ما يقال له أين فقد سأل أعلم الخلق به بأين منبها 


على علوه على عرشه» وإن قال : أردت با لجسم ما يلحقه من وإلی فقد نزل جریل 


عليه السلام من عنده تعالى وعرج برسوله َة إليه» وإليه يصعد الكلم الطيب› 
عبده عیسی بن مریم رفع إليه 
کو له: 

فلفظ اجه قد یراد به شيء موجود غبر اله فیکون خلوقا کا 
أريد بالجهة نفس العرش› أو : نفس ألسموأت» وقد یراد به ما لیس 
بموجود غر الله تعاٰی. ک| إذا أريد بالجهة ما فوق العا . ومعلوم آنه 
ليس في النص إثبات لفظ الحهة ولا نفيه . كا فيه إثبات العلو والاستواءء 
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والفوقية والعروج إل إليه » ولحو ذلك ت EY‏ إلا الخالى 
والمخلوق. واخالق مباین للمخلوق - سبحانه وتعالی - لیس في خلوقاته 
شيء من ذاته › ولا في ذاته شيء من خاوقاته . 
ألشر ح: 

يقول لفظ الحهة قد يراد به أمر وجودي خلوق» كا إذا أريد به 
الأجرام السماوية أو العرش» وقد يراد به أمر عدمي كا إذا أريد به ما فوق العام 
ولفظ الحهة یرد ي الكتاب؛ ولا قاله الرسول» ولا تكلم به سلف الأمة» وإنيا 
الذي ورد وصف الله بالعلو على خلقه واستوائه على عرشه » وأنه تعرج إليه اللاثكة 
والروح . وقد علم أن ما في الوجود إلا الخال والمخلوق. ومن المعلوم شرعا وعقلا 
Ee a aE‏ 

وقوله : «شيء موجود غر الله) المراد بالوجود ضد المعدوم فیدخل فيه الخالق 
والمخلوق» وهذا استشنى بقوله «غبر الله) ثم بين هذا الغر بقوله : «كم| إدا رید به 


نفس العرش أو نفس السموات» وقوله : «مأ لیس بموجود» معنأه آنه قد یراد بلفظ 
الحهة ما لا وجود له . وذا استشثنى را ف كرد ھا ارام اعدا وهو 


ما وراء العام وقوله : «ونحو ذلك» يعني ککونه سبحانه الل القران» ولان 
عنده ج ريل » وأشباه ذلك غا فيه إثبات علوه على خلقه سبحانه وتعالى . 
قو له: 
فيقال لمن نفى : أتريد بالجهة أا شيء موجود خلوق؟ فالله ليس 
داخلا و فى المخلوقات ؛ أم تريد با لحهة ما وراء العا ؟ فلا ريب أن الله فوق 
اله لعالم ماين للمخلوقات . 
وكذلك يقال لمن قال «الله في جهة» أتريد بذلك أن الله فوق العا 
أو تريد أن الله داخل في شىء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق 
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وإن اردت الثاني فهو باطل . 

وكذلك لفظ التحيز: إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فال 
أعظم وآکبر بل قد وسع کرسیه السموات والأرض» وقد قال الله تعالى: 
#وما رو الله حق ثدره والأرض حيعا شىضته يوم القيامة والنعمرات 
مطويات بيمينه) وقد ثبت في الصحاح عن النبي ئ آنه قال : «يقبض 
الله الأرض ويطوي ألسموات بیمینه › تم يقو ل : أنا الك ين ۰ 


الأرض ¢ و حدذدیث اخر: «وإئه ليدحوها کا يدحو الصا 


بالکرة) › وني حديث ابن عباس : «ما السموات السبع e‏ 
السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم» . 

وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات› آي مباين ها منفصل عنا 
لیس حالا فيها: فهو سبحانه ك| قال أئمة السنة: «فوق سمواته على 
عر شه بائن من خلقه) . 


الشرح: 

بعد أن بين المؤلف أن الحهة قد يراد ها أمر وجودي وقد یراد ہا أمر عدمی » 
شرع في بيأن كيفية أستفسار النافى للجهة والمثبت ها. 

وخحلاصة مناقشة الناف() أن يقال له: إن كان مرادك بالحهة ا وجودیا 
كالعرش أو السموات فنفيك صحيح؟ ذ E OF‏ 
ي شيء من خاوقاته ء وإن كان مرادك بالهة ارا عدا وخر اورا العام فنفيك 
باطل» فإنك إذا قلت : البأاري ليس في جهة كان حقيقة قولك : إن الباري لا 
E‏ قائ بنفسه وهذا باطل حیث لا موجود فوق ألعرش إلا هو سبحانه. 
فإن من المعلوم بالضرورة أن الله فوق سمواته على عرشه. 
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وحلاصة مناقشة الثبت” أن يقال له : إن كان مرادك بالحهة أمرأً عدميا وهو 
ما وراء العام فلا ریب أن الله فوق غلوقاته عال على عرشه» وإن کان مرادك 
بالحهة أمراً وجوديًا كالعرش أو السموات فإثباتك باطل؛ لأن الله سبحانه ليس 
داحلا في شيء من مخلوقاته . وقوله : «فإن أردت الأول» يعني إذا أردت بالحهة ما 
وراء العام . وقوله : «وإن ردت الثاني» يعني ادا أزذت بالحهة شتا س المخلوقات . 

أما لفظ المتحيز فهو في اللغة اسم لا يتحيز إلى غيره يقال : هذا لاید أن حيط 
به حیز وجودي» ولابد أن ینتقل من حیز إلى حیز. قال تعالى : ومن يوهم يومئد 
دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة) ومعلوم أن الخالق جل جلاله لا حيط به 
ف من مخلوقاته فلا يكون متحيزاً بهذا امعنى اللغوي . وأما أهل الكلام 
فاصطلاحهم ي المتحيز أعم من هذا؛ اا کا . والجسم 
عندهم ما يشار إليه» فتكون السموات والأرض وما بينه) على اصطلاحهم متحيزا 
وإن لي يسم ذلك في اللغة. 

والحيز تارة يريدون به معنى وا وتأرة يريذوں به معنى ا فمن 
تكلم باصطلاحهم وقال إن الله متحيز بمعنى أحاط به شىء من الموجودات فهذا 
خطى ء» فهو سبحانه بائن من خلقه وإذا كان الخال باثناً عن المخلوق امتنع أن 
یکون متحیزاً ذا الاعتبار» وإن أراد باحيز معنى عدميًا فالأمر ألعدمي لا شيء٠‏ 
وهو سبحانه بائن من خلقه » فإدا سمي العدم الذي فوق العام حيزا وقال : : يمتنع 
أن يکون فوق العام لثلا يكون 2 فهذا معن باطل ؛ لأنه ليس هناك موجود 
غره حتی یکون فیه› بل حب آن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى 
الحالق تعالى في غاية الصغر كا قال تعالى : #وما قدروا اله حق قدره والأرض 
حيعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عأ يشركون). 


(( ألذي قول : ألله في جهة . 
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وي الصحيحين عن أي هريرة عن النبي بي أنه قال : «يقبض الله تبارك 
وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه » ثم يقول: أنا املك أين ملوك 
الأرض؟». 

وق الصحيحين واللفظ لمسلم عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول 5 
بيه : «يطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده الى تم يفول آنا 
SS‏ آنا املك 
أين الجبارون أين المتكبرون» وفي لفظ فى الصحيحين عن عبدالله بن مقسم آنه 
نظر إلى عبدالله بن عمر كيف بيحكي النبى بيا قال : ا 
EGS Fa‏ نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل 
شيء منه حتی ! ني أقول؛ أساقط هو برسول الله كيا . وف لظ قال را ارول 
الله ميو على المنبر وهو يقول: «يأخذ الحبار سمواته وأرضه) وقبض بيده وجعل 
يقبضها ويبسطها ويقول: أنا الرهن. أا الملك. أنا السلام أنا المؤمن› أنا 
المهيمن › أا العزيز» آنا الحبار المتكر» آنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شیا انا 
الذي أعدعبا أين الملوك؟ أين امبارون؟ أين امتکبرون؟ يتايل رسول الث ي على 

يمینه وعلى شاله حتى نظرت أالنر يتحرك من أسفل شىء منه» حتی إِني آقول 
E‏ برسول الله ي؟ والحديث مروي في المسانيد وفي الصحاح وغبرها 
ألفاظ يصدق بعضها بعضاً» وني بعض ألفاظه قال: واا بوالأرضر 
جميعا قبضته يوم القيامة# (الآية) قال : مطوية في كفه يرمي ہا كا يرمي الغلام 
بالكرة» وفي لفظ : «یأخذ الخحبار سمواته وأرضه بیده» فيجعلها في کفه ثم يقبض 
جا هذا ك| يقول الصبيان بالكرة أنا الله الواحد» وفى لفظ عنه: «ما السموات 
السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن بيد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم» 
ا ی ق 
قال : آتی النبي ية رجل بودي فقال: يا محمد إن الله مجعل السموات على 
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إصبع» واماء والثراء عل ا وساثر الخلتق عل E‏ فيهزهن فيقول: آنا 
املك آنا املك . قال : فضحك النبي إل حتى بدت نواجذه» تصديقا لقول ا حبر 
نم قال: وما قدروا له حق قدره والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة) إلى اخر 
الآية. 

والحاصل أن في هذه الآية والأحاديث الصحيحة المفسرة ها المستفيضة التي 
اتفق أهل العلم على صحتها وتلقيها بالقبول ما يبين أن السموات والأرض› 
وما بيني بالنسبة إلى عظمة الله تعالى أصغر من أن تكون مع قبضه ها إلا كالشيء 
الصغبر في يد أحدناء ودحي الكرة دحرجتها ار ی اک سر ااا از 
قوله تعالى عن يوسف : إورفع أبويه على العرش) وقال عن ملكة سباً: بوه 
عرش عظيم ). 

وأما عرش الرحهمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم e‏ 
وهو أعلاها وأكرها . کا ني حديث أبي ذر- رضي الله عنه - أن النبي َة قال : رما 
السمه ات السع والأرضون السبع عند الكرسى إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاةء 
a ia‏ السبع والارصول ES‏ 
وإن فضل العرش عل الكرسي كفضل الفلاة على الحلقةء والحديث له طرق وقد 
روأه ه أبو حاتم وابن حبان فى صحيحه وأحمد في المسند وغيرهم . والكرسي في اللغة 


£ 
1 


السرير وما يقعد عليه » ر 
ابن عباس - رضي الله عنىا -: «الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره 
إلا الله عز وجل» رواه الحاكم في المستدرك› وقال: إنه على شرط الشيخين . وقد 
روي رفغا بالات ب آنه موقوف . وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس هو المشهور 
بين أهل السنة Ske‏ وما روي عنه أنه العلم فخر حفوظ عنه. 
ا عن الحسن آنه العرش ضعيف لا يصح عنه . و«الخردلة» : واحدة 
ال PEE‏ اسو 
واعلم أن هذه الألفاظ المجملة وما أشبهها من الألفاظ الاصطلاحية جوز 


2 


إا | او !ا 5 4 فهو موضم قدمبه . فال 
ما الكرسي انلدي دا عد N‏ 
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محاطبة أهلها ما وإن م تكن واردة» وذلك اا إلى معرفة الكتاب والسنة» ومعرفة 
ما عنى هؤلاء بألفاظهم» ثم اعتبار هذه المعاني بهذه المعاني ليظهر الموافق 
والمخالف. والدليل على جواز خاطبة آهل الاصطلاح باصطلاحهم قوله ا 
لآم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص» وكانت صغرة ولدت بأرض البشة 
«هذا سناء» والسناء الحسن في لغتهم» لأنها كانت من أهل هذه اللغةء وكذلك 
يترجم القران والحديث لمن بحتاج إلى تفهمه إياه بالرجحمة» وكذلك يقرأ المسلم ما 
يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم ويترجه بالعربية » كا أمر النبي بي زيد 
بن ابت أن يتعلم كتاب اليهود يقرأ ويكتب له ذلك؛ حيث لم يأيمن اليهود عليه 
es a‏ وأكثر 
الخحائضين في الكلام والفلسفة من هذا القبيل» يرى أحدهم تذكر له المعاني 
الصحيحة بالنصوص الشرعية فلا يقبلها» لظنهم أن في عبارتهم من المعاني ما ليس 
في تلك فإذا أخحذ المعنى الذي دل عليه الشرع واستعمل بلغتهم » وبين بطلان 
قوفم الناقض للمعنى الشرعي خضعوا لذلك وأذعنواء كالتركي» والرومي» 
والفارسي» الذي تخاطبه بالقران العري وتفسیره» فلا یفهم حتی تترجم له شیغا 


Ee *‏ 
دلعته » فیعظم سر وره وفرحه ویقبل | ق وی عن باطله . 


التحفة المهحية شرح الر سالة التدمرية 


القماعدة الخالتية 


(القاعدة الثالثة) إذا قال القائل : ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها 
ليس بمراد فإنه يقال : لفظ الظاهر فيه إحمال واشتراك ؛ فإن كان القائل 
يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين» أو ماهو من خصائصهمء 
فلا ریب أن هذا غير مراد ولكن السلف والأئمة م يكونوا يسمون هذا 
ظأهرهاء ولا یرتضول أن یکون ظاهر القرأن وأخحديث کفراً وباطلا 
والله سبحانه وتعالی أعلم وأحكم من أن یکول كلامه الذي وصف به 
نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. 
الشرج: 

O 
€ نصوص الصفات قر کے)| جاء‎ 


جاء س 


ويؤمن بها وتصدق» وهي صرجة الد ألة واضحة 
العنى وظاهرها هو مراد الله بكلامه وذلك على ما يليق به ويناسب ذاته المقدسة 
فقصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل ؛ وتكييف يفضي إلى تثيل. إذا عرف هذا 
فالقول بأن ظاهرها مراد و ليس بمراد قول مجمل يجتا اج إلى تفصيل . فإن لظ 
الظاهر قد ار فا یاں میں . 

أحدها : مثل أن يقال : إن اليد جارحة مثل جوارح العبادء وظاهر العْضب 
غلیان دم E‏ وظاهر كونه في الساء ء أن يكون مثل الماء ف 
الظرف فلا شك آل من قال إن هذه المعاني وشبهها من صفات المخلوقين ونعوت 


التحفة المهدية شرح الر سالة التدمرية 


m= 
اللحدثين غر مراد من الآيات والأحاديث فقد صدق وأحسن؛ إذ لا بختلف أهل‎ 
السنة أن الله لیس کمثله شىء لا فى ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ بل أكثر أهل‎ 
ال كرون الغة؛ لك هدا لقال أعطا جي طن أن هدا الى هو الطاعر‎ 
من هذه الآيات والأحاديث فإن ظاهر الكلام هو ما سبق منه إلى العقل السليم‎ 
لن يمهم تلك اللغخة. ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع › وقد یکون بسیاف‎ 
. الكلام وليست هذه المعاني المحدثة المستحيلة على الله تعالى هي السابقة إلى عقول المؤمنين‎ 
والمعنى الثان : إن هذه الصفات إن هي صفات لته تعالى کا يليق بجلاله»‎ 
سبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلى ذاته . فيعلم أن العلم صفة‎ 

ذاتية للموصوف وكذلك الوجه واليدين وسائر الصفات . 
فهذا هو الذى يظهر من إطلاق هذه الات وهو الذي جب آن تحمل 


عليه فامؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وآثارها وهو الذي أريد منه فهمه؛ ؛ فيعلم 
أن الله على کل شيء قدير» وأن الله قد حاط بکل شيء علا وأن الأرض حيعا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه » وأن المؤمنين ينظرون إلى وجه 
خالقهم في الحنة ويتلذذون بذلك لذة ينغمر في جانبها جميع اللذات ونحو دلك. 

کا یعلم أن له ربا وخالقا ومعبودا ولا یعلم کنه شيء من ذلك ؛ بل غاية 
علم الخلق هكذاء يعلمون الثيء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنهه . 

فمن قال إن الظاهر غير مراد بمعنى أن صفات المخلوقين غير مرادة قلنا له : 
أصبت نى المعنى لكن أخطات في اللفظ» BNET aS,‏ 
إلى غرضهم . وكان يمكنك أن تقول: تمر کا جاءت على ظاهرها مع العلم بأن 
صفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين» وأنه منزه مقدس عن كل ما يلرم 
حدوثه أو نقصه ومن قا : الظاهر غر مراد بالتفسبر الثاني وهو مراد الجهمية ومن 
تبعهم من المعتزلة وغيرهم فقد أ RS‏ 
التفسير» فإذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه ها رسوله فصرفها عن ۽ ظاهرها 


التحفة المخدية اا الا اسا التحمرية 


اللائق بجلاله سبحانه وحقيقتها اا ا ال e‏ خالف الظاهر [فهذا]) 
کفر وضلال . 

وكلام الله ورسوله منزه عن ذلك والله أعظم من أن یکون ما وصف به نفسه 
أو وصفه به رسوله يقتضى المشامة للمخلوقين. 


قو له: 


والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين: e‏ 
المعنى الفاسد ظاهر اللفظ؛ حتى ل إلى تاو 


4 1 Al 4 کے‎ 


الظاهر» ولا يكون كذلك . وتارة يردون المعنى الحق الذ E‏ 
الفظ لاعتقادهم آنه بأطل . 
الشرج: 

الإإشارة في قوله: «ذلك» راجعة إلى جعل ظاهر نصرص الصفات هو 
التشبيه والتمثيل بصفات المخلوقين . 

وقوله : «تارة مجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ» زا رات الأول من 
الوجهين_اللذين يغلطون من جهته| وخلاصته: أ أنہم يعتقدون أن مدلول النص 


باطل فیجب تاور یله على حلاف ظاهره le NL aR‏ 
E N O E‏ ا 
) فليس التص بحاجة إلى تأويل . 
وقوله : «وتارة يردون المعنى الحق» هذا هو الوجه الثاني وحاصله أم ينفون 
لمدلول الحقیقی للنص لاعتقادهم ا يدل على تيه اله بعخلقه ؛ وهو فی الواقع 
إن يدل على اتصاف الله بصفاته اللائقة به مع نفي ماثلته لخلقه . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


التحفة المخدية شرح الرسالة التحمرية 


(VD = 

و 
فالأول ک| قالوا ف قوله : «عبدي جعت فلم تطعمني) الحدیث 

ونى الأثر الآخر: «الحجر الأسود يمين اله في الأرض فمن صافحه وقبله 

فکأن) صافح الله وقبل يمینه»» وقوله : «قلوب العباد بين أصبعين من 

آصابع الرمن» فقالوا: قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع احق . 

الشرح: 


هذا الحدیث رواه مسلم في صحيحه عن أي هريرة عن النبي ية : «يقول 
اله تعال : عبدي مرضت فلم تعدني»› فقول : رب كيف أعودك وأنت رب 
العالين» . الحديث والمعنى الفاسد الذي يتومون أنه ظاهر النص هر اعتقادهم 
أن الحديث يدل على أن الله نفسه هو المتصف بالرض والحوع وسيأتي تفسيره . 

وأما الحديث الثاني : فقد روي عن النبي بيا بإسناد لا يثبت والمشهور إِنم 
هو عن أبن اس وهذا قال الولف : : مح أن هذا إنا يعرف عن أبن عباس» 
وعر عنه اشا بقوله : «وفي الأثر) 2 الفاسد الذي توهمونه ظاهر النص هو 
اعتقادهم آنه يدل على أن الحجر هو 


, الله 


وأما الحديث الثالث : e‏ ااا 
عبدالله بن عمرو بن العاص وغرره» والمعنى الفاسد الذي يتوهمونه آنه ظاهر 
الحدیث هو اعتقادهم أنه يدل على أن أصابع الرهن متصلة بقلوب الاد اتصالا 
ماقرا واليه بر قول المؤلف : «قالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع ألحق» . 
قو له: 

فيقال هم : لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أا ل 


1 
تذل إلا على حق 2 (الحديث) : فقوله : «الححر الأسود يمين الله ٤‏ 
الأرض فمن صافحه وقبله فكاتا صافح الله وقبل : يميئه» صريح في أن 


التةة الفعدرة اا ا التحمرية 


الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه لأنه قال : ريمن الله 
٤‏ الأرض» وقال: «فمن قبله وصافحه فکأن| صافح اله وقبل يیمینه) 
ومعلوم أن ا مشبه ليس هو المشبه به » ففي نفس الحديث بيان أن مستلمد 
لیس مصافحا له وأنه لیس هو نفس يمینه» فکیف مجعل ظاهره كفرا 
وأنه حتاج إلى التأويل مع أن هذا الحديث إنها يعرف عن ابن عباس. 

وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا: : «يقول اله : عبدي 
جعت فلم تطعمني ؟ فيقولڵل: رب كيف أطعمك وأنت ت رب العالمين 
فقول : أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي a E‏ فیقو ل رب كيف أعودك ونت رب 
العالمين؟ فيقول : اما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني 
عنده» وهذا صریح في آن الله سبحانه م يمرض ولم بجع » ولکن مرض 
عبده وجاع عبده» فجعل جوعه جوعه» ومرضه مرضه. مفسرا ذلك 
بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» ولو عدته لوجدتني عنده» فلم 
يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل . 


o &‏ مډ چ @ 
وأما قوله : «قلوتب العباد نل اك معن من أصايع إا باي * اي 4ا4 


ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا ماس اء ولا أنها في 
جوفه» ولا في قول القائل : «هذا بين يدي» ما يقتضي مباشرته لیدیه و ادا 
قيل : السيحاب المسخر بين الساء والأرض» ل يقتض أن یکول ماس 
للسماء والأرض ونظائر هذا كثرة. 

الشرح: 


هذا بيان هذه e‏ إلا على حق فليس ظاهرها معنى 


التحقة المضدية شرح ا اسیو 


@M= 
فمن تدبر اللفظ‎ u أما أحد هذه الأحاديث فهو قرله ڪيا ا لأسو‎ 
المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إلا على من لم يتدبره؛ فإنه قال : : «يمين الله في‎ 
«فمن صافحه‎ ٠: الأرض» وحڪم اللفظ المقيد بالف حكم اللفظ المطلق ؛ ثم قال‎ 
وقبله فكأن) صافح الله وقبل يمينه» فأول الحديث واخره يبين أن الحجر ليس من‎ 
صفات الله کا هو معلوم عند کل عاقل» ولکن یہین آن الله تعالی کا جعل للناس‎ 
بيتا يطوفون به جعل هم ما يستلمونه ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العلماء فإن ذلك‎ 
تقرب إا ل المقبل وإجلال له كا جرت به العادةء فظنم أن هذا وأآمثاله بحتاج ن‎ 
تأويل غلط منم » لو كان هذا اللفظ ثابتاً عن النبي ية ؛ فإن هذا اللفظ صريح‎ 
في ان ا لحجر الأسود ليس هو من صفات الله إذ قال : «يمين الله في الأرض» فالقيد‎ 
. بالأرض يدل على أنه ليس هو يده على اللإطلاق فلا يكون اليد الحقيقية‎ 
وقوله: «فمن صافحه وقبله فکأنها صافح الله وقبل د يمینه» صریح في أن‎ 
مصافحه ومقبله ليس مصافحاً لله ولا مقبلا يمينه لأن المشبه ليس هو المشبه به.‎ 
وقد اتی بقوله «فكأنها» وهي صريحة في التشبيه وإذا كان اللفظ صريحاني أنه جعل‎ 
الع كاه اعد ان اهوت ال فا لانت اا وقول‎ ۰ 
«لأنه حتاج إلى تأويل» غير واضح فلعل الأصل «فكيف يجعل ظاهره كفرا‎ ١ لولف‎ 
حتاجا إلى تأويل»٠ فالعلة هي كون ظاهره كفرأء والمعلول هو حاجته إلى تأويل»‎ 
أما على ظاهر هذه العبارة فتكون المسألة بالعكس . فلو كان هذا هو المراد لقال‎ 
. المؤلف فكيف يجعل محتاجاً إلى تأويل لأن ظاهره كفر وباطل والله أعلم‎ 
: وأما ا لحديث الثاني‎ 
: فهو كا قال المؤلف قي الصحيح مفسرأً: «عبدي جعت فلم تطعمني قال‎ 


)١(‏ صواب العبارة كا هو مثبت في النص: «فكيف مجعل ظاهره كفرا وأنه حتاج إلى التأويل» وحينئذ 
فالمعنی واضصح لا لبس فيه . والتصويب من «الرسالة التدمرية» تحقيق الأخ محمد بن عردة 
السعوي . 


اأتحفة ال شرح ا التدمرية 


کف EE‏ العالمين؟ قال : aS‏ عبدي 
مرضت فلم تعد . قال : رب كيف أعودك ونت رب العالمين؟ قال : اما علمت 
أن عبدي فلانا مرض!» فهو نص صريح أن الله لبحانه م يمرض ولم بجع › وان 
الذي مرض وجاع هو عبده» وفيه إثبات التمييز بين الرب والعبد. 

وقوله : «لوجدتنى عنده!» أمظ ظرف وهو هنا يفيد ما تفيده المعية الخاصة 
فو اوا 

E‏ الت ن :انر يض وال حائح لكان إذا عاده وأطعمه یکول قد وجده 
أا وة 5 وف رن «وجدتنی عنده» » ولي الجائع : 
«لوجدت ذلك عندي» فرقان حسن ؛ فإن المريض الذي تستحب عيادته وججد الله 
عنده هو اومن بريه الطائع لاه الذي هو وليه » وأما الطاعم فقد یکون فيه عموم 
لکل جائع يستحب إطعامه فإن الله يقول : #من دا الذي يقرض اله قرضاً حسنا 
فیضاعفه له أضعافا كثرة) فمن تصدق بصدقة واجبة أو مستحبة فقد الله 

سبیحانه ی) أعطاه لعیده» وقد ثبت في الصحيح عن لن بل أنه قال : 


.ت ت 


یی پا ی کب با ل 5 الا طا a‏ 
فیربیها کا بربي حدکم فلوه أو فصیله حتی تکون مثل الجبل العظيم» وقال : : إن 


الصدقة لتقع بيد إلحق قا ا ن تقع بد السائا » فإن الله يث على إطعام الفاسى 
ا فا e‏ کے ر 2 0 ٤ ۳ r aE‏ مه ۽ a‏ 


ا 


والذمي وغيره. لفن راا فن ١‏ کس دة ي ا 
العيادة فإنما تكون لمن يوجد الحق عند والعندية التى هي بمعنى المعية الخاصة 
إنبا هى لعباد الله الصالين . 

هذه وجهة رأي في التفريق بينها والأشبه كا قال شيخ الإسلام : «أن هذا 
العد الو في الحوع هو المذكور رفي لر وهو العبد الولي». 


ور ف ر ا س ت 


النبى اة کان يقول: Er re‏ ربا لا 


التحفة المهحية شرح الرسالة ألتدمرية 


(AD —‏ 
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» (الآية) وروی ابن جرير بسنده عن شهر بن حوشب 
قال : سمعت أم سلمة تحدث : أن رسول الله ي كان يكثر في دعائه أن يقول : 
«اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» قالت : قلت يا رسول الله وإن القلب 
لیقلب؟ قال : «نعم ما خلق الله من بن ادم من بشر إلا وقلبه بين أصبعين من 
أصابعه فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه» - فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوينا بعد إذ 
هداناء ونسأله أن ہب لنا رحمة إنه هو الوهاب _ قالت: قلت يا رسول الله ألا 
تعلمني دعوة أدعو ها لنفسى» قال : بلى «قولي : اللهم رب النبي محمد اغفر لي 
ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن» روأه أبن خزيمة في كتاب 
التوحيد كا رواه الإمام أحمد والترمذي ختصراً. 
ورڑی ات ور دهعو این قال (وکان رول اه کا کر اقول 
يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك»ء قلنا: يا رسول الله قد امنا بك وصدقنا 
ی جحئت به فیخاف علينا؟ قال : «نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله 
يقلبها تبارك وتعالٰى» . وعن النواس بن سمعان الکلاں قال : سمعت رسول الله 
ية يقول : «ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحن إن شاء أقامه وإن شاء 


OT | + 1 


أزاغه» وكان رسول الله ية يفول : «يا مقلب القلوب ثبث قلوبنا على دينك› 
وا ميزان بيد الرحمن يرفع قوماً ويخفض آخرين إلى يوم القيامة» رواه أحمد وابن 
ماجه . وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله َة يقول: «إن 
قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه کا يشاء» . 
ثم يقول رسول الله ا : «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك» رواه 
أحمد ورواه مسلم فى صحيحه . ولفظة «بين» لا تقتضى المخالطة ولا الملاصقة لغة 
ولا عرفاً. قال تعالى : [والسحاب المسخر بين السماء والأرض وهو لا يلاصق 
الساء ولا الأرض . 

وقوله: «ونظائر هذه كشرة» يعني کقوله : #نورهم یسعی بین يديهم 


التحفة المخدية شرح الرسالة التحمرية 


= WM 
وبأیمانہم )» «(فإنه يسلك من بین یدیه ومن خلفه رصدا» یفترینه بین أیديهن‎ 
. وأرجلهن 4 وقرله ميد : «بيده الميزان» الحديث‎ 

واعلم أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنا تدل على 
الحق لا تدل على قول المبطل . وهذا ظاهر يعرفه كل واحد من أهل البصبة؛ فإن 
الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق لا على باطل» ولكن قد يأتي الإإنسان من سوء 
E E a‏ 
مع کلام الله وو ی فی 

وكم من عائب قولاً صحيحاً وأفته من ألفهم السقيم 
وک| قال الأخحر: 
ومن يك دا فم مر مريض ميحد مرا به الماء الزلالا 

وجب على أهل العلم أن يبينوا نفي ما يظنه الجهال من النقص في صفات 
الله تعالى وأن يبينوا صون كلام الله ورسوله عن الدلالة على شىء من ذلك فإن 
القران بيان وهدى وشفاءء وإن ضل به من ضل فإنه من جهة تفریطه کا قال 
تعال : لإوننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالين إلا 
خسارا وقوله : طقل هو للذین آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانجم 
وقر وهو عليهم عمى# . 

وقد علم بالكتاب والسنة والإججاع ما يعلم بالعقل أيضا أن الله تعالى ليس 
کمثله شيء في ذاته ولا ي صفاته› ولا في أفعالهء فلا جوز آن يوصف بشىء من 
خصائص المخلوقين» فمن زعم أن القران دل على ذلك فقد كذب على على القران 
فليس في کلام الله سبحانه ولا في کلام رسوله ية ما يوجب وصفه بذلك . 


د ك 


کو له: 
ونما يشبه هذا القول أن مجعل اللفظ نظررا لما لیس مثله» كا قيل 
ى قوله: لما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي) فقيل هو مثل قوله : 


د 
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وأو برو ا خلقنا فم ما عملت أبديتا نمام فهذا ليس مثل هذا: 
لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي؛ فصار شبيها بقوله: #ب| كسبت 
أيديهم) وهنا أضاف الفعل إليه فقال: الما خلقت) ثم قال 
بيدي 4# › وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه ال مقدسة بصيغة المفرد»› ون اليدين 
ذكر لفظ التثنية» كما E‏ قوله : #بل یداه مبسوطتان چ وهناك ضاف 
الأيدي إلى صيغة الجمع› > فصار كقوله: [تجري بأعيننا) وهذا «ني 
المجمع» نظر قو ةلف ج بده الك $ و# بيد الجرچ ف المفرد فالله سبحانه 
وتعالى يذكر نقسه تأرة بصيغة الغرد مظهرا أو e?‏ وتارة بصيغة 
الجمع كقوله : إن فتحنا لك فتحا مبينا» وأمثال ذلك. 
ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط ؛ لأن صيغة الجحمع تقتضي 
a‏ ورب) تدل على معان أُسائه . وأما صيغة التثنية 
فتدل على العد د المحصور وهو مقدس عن ذلك › فلو قال - ما متعك أن 
تسحد لا خلقت يدي کان( کقوله : IN‏ وهو نظر 
قوله : بيده الملك ي و#بيدك الخ ره ولو قال E EEE‏ 
لکان مفارقا له» فكيف إذا قال خلقت بيدي؟ بصيغة بصيغة التثنية . 
هدا مع دلالات الأحادسث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف عل 
مثل ما دل عليه القرآن» کا هو مہسوط في موضعه مثل قوله : «المقسطون 
(0 في النسخة التي اعتمد عليها الشيخ : (فلو قال : «ما منعك آن تسجد لما خحلقت بيدي» ا کان 
كقوله . . . ) والتصويب من تحقيق الأخ محمد بن عودة السعوي للتدمرية . 
)۲( في الطبعات السابقة «خلقت» فقط والتصويب من نسخة الأخ محمد بن عودة السعوي - 


nu Of 
الحقةة ۾‎ 
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يعدلون ل حکمهم وأهليهم وما ولوا» وأمثال ذلك . 
الشرح: 

يقول المؤلف ما هو نظر المقالة السابقة» وهي أن ظاهر النصوص معنى 
فاسد وأا محتاجة إلى تأويل نظبر هذه المقالة دعوى من قال : إن اية «ص» مثل 
اية «يس» والواقع أا غبر متمائلتين فإنه فى اية «ص» أضاف الفعل إليه وبين أنه 
خلقه بيده» وني اية «يس» أضاف الفعل إلى الأيدي . » وفي اية «ص» ذكر اليدين 
بصيغة التثنية أما في أية «يس» فقد ذكرهما بصيغة الجمع ؛ ومن لغة العرب أنهم 
يستعملون اسم الجمع موضع التثنية إذا أمن اللبس؛ كقوله تعالى : #والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديما# أي يدي|ء وقوله : #إفقد صَغت قلوبكما) أي قلباكى 
فكذلك قرله : [ عا عملت أيدينا ونفس هذا التركيب المذكور في قوله : #خلقت 
بيديٰ# يأبى حل الكلام على القدرة لأنه نسب الخلق إلى نفسه سبحانه» ثم عدى 
الفعل إلى اليد ثم ثناهاء ثم أدخحل عليها الباء التي تدخل على قولك كتبت بالقلم . 
ومثل هذا نص صريح لا بحتمل المجاز بوجه» بخلاف قوله سبحانه : با كسبت 
ایدیکم) #وب| قدمت يداك# فإنه نسب الفعل إلى اليد ابتداء وخحصها بایدکر 
لأنبا الة الفعا ل في الغالب فهكذا في آية «يس» لما م يكن خلق الأنعام مساويا خلق 
أي الأنام قال تعالى : أو لم يروا آنا خلقنا هم ما عملت أيدينا أنعاما فأضاف 
الفعل إلى الأيدي وجمعها ولم يدخحل عليها الباء فهذه ثلاثة فروق تبطل إلحاق أحد 
الوضعين بالآخر وليست اة «ص» مثل اة «(یس» حتی لو كانت #ما منعك أن 
تسد لا خلقت بيدي بصيغة الإفراد لليد لاختلافهما من حيث إسناد الفعل 
ومن حيث تعدي الفعل بالباء وحتى لو انت ۲ے «ص»: #ما منعك أن تسحد 
لا خلقت# . بدون ذكر اليدين لم تكن مثل اية يس لاختلافهم) من حيث إسناد 
الفعل“ فكيف إذا قال : خلقت بيدي بصيغة التثنية وإسناد الفعل إليه وتعديته بالباء. 


= 49 


(۹( لعل الشيح فاخا هنا راد أن یشرح عبارة مث شيخ الاسلام وهي قوله : : «ولو قال خحلقت بيدي» 
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(AD = 

وقوله : «لله فا عا بقوله : لبا کسبت أيدم)». 

يعنى من حيث إسناد الفعل إلى الأيدي ولو ل تباشره وقوله : «كها في قوله: 
#بل یداه مبسوطتان 4) يعني من حيث لفظ التثنية » وقوه : «فصار كقوله: 
وجري بأعيننا » وهڏا ي الجمع : #بيده املك و يدك الخر# في 
الفرد يعني من حيث جع المثنى حيث ضيف ضيف إلى صيغة الحمع وأية «يس» مثل 
قوله سبحانه : #بيده الملك# و#بيدك الخر4 من حيث عدم إرادة مباشرة اليد 
إلا أن اية «يس» بصيخة الجمع «وبيده الملك» و«بيده ا بصيغة الإفراد . وقوله : 


«فألله سسحأنه وتعألٰى يذكر نفسه تأرة بصيعة المفرد مظهرا أو مضمرا» يعني کقوله : 
يما منعك أن تسج لما خلقت بيدي ې وقوله سبحانه : إن ربكم اله الذي خلق 
السموات والأرض# وقرله : «وتارة بصيغة الجمع» كقوله: #إنأ فتحناأ لك فتحا 
مبيناي وأمثال ذلك» يعني وتارة يذكر نفسه بالصيغة الموضوعة للجمع والتعظيم 
e‏ إلى ما له من كثرة ة الأساء وتعدد الصفات وذلك ك) في اية 
الفتح وک| في قوله : نا أنزلناه» نحن قسمنا بينهم # ونحو ذلك . وقوله : «ولا 
ETRE‏ لأن صيغة الحمع تقتضى التعظيم الذي يستحقه 

ورب) تدل على معاني أسائه» وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو 
EE e a‏ 
ذكرها بصيغة الإفراد وا لجمع فإن التثنية لا تفيد المعنى الذي تفيده صيخة الجمع 


بصيغة الإفراد لكان مفارقاً له» فكيف إذا قال : «خلقت بيديّ بصيغة التثنية» . والشيخ اعتمد 
الشرح عل أن العبارة «خحلقت» فقط دون كلمة «بیدي ) [والتي صححت من نسخة الأخ 
العودة] » ولذلك جعل الفارق إسناد الفعل «خحلقت» فقط» ولا فی أن هذا لا يدل على إثبات 
صقه اليدين لله . 

وبعد التصحيح تتضح العبارة وأن الشيخ - أبن تيمية - قصد منها أن الآية لوجاءت بإفراد اليد : 
حلقت يدي لا مقارقة لاية #عملت أيدینا که من عله وجه › فکیف والحال نپا حجاءعت 
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والإإفراد من الدلالة على العظمة والحلال وكثرة الأساء والنعوت. والدلالة على 
الوحدانية والاستقلال. وإنا تفيد حصر عظمته أو وجود شريك له تعالى الله عن 
ذلك علوا كبراً. 

والقول بان ا «رص» مل اية «(يس» مشهور عن بشر بن عغياث المريسى 
وأمثاله من تفاة الصقات . والقر ل )ن ال شن م دون ان کف ا ندل 
على مباشرة الخلق باليدين ليتوصلوا بذلك إلى نفي اليدين عن الله - تبارك وتعالى - 
باطل خالف لصريح القران والسنة وإجماع سلف الأمة. 

وقوله : «هدذا مع دلالات الأحاديث اللستفيضة بل المتوأترة) إلخ. 

يعني ويضاف إلى الأدلة السابقة في إثبات اليدين لله أدلة الأحاديث 
الصحيحة الصريحة التي تلقتها الأمة بالتصديق ونقلتها من بحر غزير وهي 
مشهورة؛ بل قد بلغت حد التواتر. 

وقد ذکر عثان بن سعید دار ا المشهور في رده على بشر المريسي 
طرق كي منهاء كا ذكر الشيخ الؤلف قسما كبياً نها في الرسالة التي وجهها إل 

شمس الدين بالمدينة(). وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حدیث عبدالله 
بن عمرو بن العاص - رضي الله عن| -. 

وقوله : «وأمثال ذلك» يعن كقوله بل : «يمين الله مللآى لا يغيضها نفقة. 
سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض قإنه لم يغض ما 
في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض إلى يوم ألقيامة» رواه مسلم ٤‏ 
صحیحه . وفي الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن رسول 


)١(‏ اسمها: الرسالة المدنية كتبها إل شمس الین النباهي. طبعت ضمن مجموع الفتاوى 
V9‏ . ثم طبعت مققة - على عدة تسخ E‏ 
الفريان» والكلام على صفة اليدين في هذه الرسالة جاء مقصلا جدًا حیث استغرق نصف 

الرسالة . انظر: الرسالة - مفردة - ص 1-٤‏ . ومجموع الفتاوی ۳۷۲-۳۹۲/۹ . 
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لله ع قال : «تكون الأرض بوم ال القيامة خبزة واحدة يتكفؤها ا بیدہ کم| 
xf eris‏ 
وني الصحيح أيضاً عن أي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : 
«يقبض الله الأرض ويطوي الساء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟» . 


وني الصحیح أنه لا تحاج آدم وموسی قال آدم : «یا موسی اصطفاك اله 
بكلامه وخط لك التوراة بيده» وقد قال موسى : رنت ادم الذي خلقك بيده ونفخح 
فيڭ من روحه») . وف حديث اخر في السنن: E a E‏ 
فاستخر ج منه ذریته فقال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم 
مسح ظهره بيده الأخرى فقال : حلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون» . 
فهذه الأحاديث لا تقبل التأويل بل هي نصوص صريحة وقد تلقتها الأمة 


القبول. 
مفرداً أو جموعا i E‏ عندي ياد . 


وأما إذا جاء بلفظ التشنية ل يعرف استعاله قط إلا في اليد الحقيقية وهذه 
موارد الاستعمال أكر شاهد» وليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة 
والنعمة بلفظ التثنية ؛ بل بلفظ الإفراد الشامل جميع الحقيقة كقوله : : أن القوة 
له معا . وقوله : إوإن تعدوا نعمة اله لا حصوها) وقد بجمع النعم ۰ 
إوأسبغ علیکم : نعمه ظاهرة وباطنة# . وأما أن يقول خلقتك بقدرتي أو بنعمتق 
ال فهذا لر یقع في کلامه ولا کلام ON‏ إثبات 
اليدين لله - تبارك وتعالی - وإثبات أنه باشر خلتق آدم بیدیه. فبعداً وسحقا 
للمنافقين وأفراخ الجوس والصابئينء وتلاميذ اليهود والملحدين من جهمي 
وجعدییں . 
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سے () د 


قو له: 


وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من 
جنس ظاهر النصوص التفق على معناها - والظاهر هو المراد في الحميع - 
فإن الله ما أخبر أنه بكل شيء عليم » وأنه على كل شيء قدير» واتفق أهل 
السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره» وأن ظاهر ذلك مراد - 
کان من المعلوم ہم لم یریدوا بہذا الظاهر أن یکون علمه کعلمنا وقدرته 
كقدرتناء وكذلك 0ا اتفقوا على أنه حى حقيقة› عا حقيقة » قأدر 
حقيقة »› یکن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير؛ 
فكذلك إذا قالوا فی قوله تعاٰی : بهم و ونه 4 › #رضي الله عنېم 
ورضوا عنه) وقوله : ثم استوی على العرش) آنه على ظاهره م يقتض 
ذلك أن یکون ظاهره EAA‏ ولا رضا 
کرضاه. ) 

فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات غائل صفات المخلوقين 
لزمه ن لا یکون شیء من ظاهر ذلك مرادا 
ما يليق بالخالق ويختص به م يكن له نفي هذا الظاهر» ونفي أن يكون 
مرادا إلا بدليل يدل على النفيء > وليس في العقل ولا السمع ما ينفي هذا 
إلا من جنس ما ينغي به سائر الصغات فيكون الكلام في الجميع واحدا 
الشرج: 

الكلام فيا سبق في أول هذه القاعدة مع المشبهة ونفاة الصفات كلها أما 
هنا فا خطاب مع الأشعري حين يقول : «ظاهر النصوص مراد» أويقول: «ظاهر 
النصوص ليس بمراد» ولهذا قال المؤلف: «وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر 


. وإ کان یعتقد آن ظاهرها 
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النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص التفق على معناها» . 
والمخفق على مدلوها بين الأشاعرة وأهل الشة هي الصفات السبع . 
والمتنازع في إثبات مدلوها هي ما عدا الصفات السبع . إذا كان القائل يجري 
الجميع مجرى واحداً قيل له ماذا تقصد بالظاهر؟ أتقصد به ما ییاثئل صفات 
المخلوقين؟ أم تقصد به ما يليق بالله؟ وعلى كل فمن المعلوم أن الله سبحانه لا 
وصف نفسه بال حياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصء واتفق أهل . 
E‏ وأن ظاهر ذلك مراد كان من المعلوم 
ہم لا يقصدون أن ظاهرها هو ما يأثل صفات الخلوقين » فكذلك لا قال أهل 
السنة : إنه موصوف بالاستواء والمحبة والرضا ونحو ذلك م يكن مرادهم أن ظاهرها 
بتقضى المياثلة . وحينئذ فإن كان المخاطب يظن أن ظاهر صفات اله هو ما يماثل 
صفات المخلوقين لزمه أن لا يثبت هذا الظاهر في جميع نصوص الصفات ؛ إذ 
الباب في الجحميع واحد» وإن کان اللخاطب يعتقد أن ظاهر صفات الله هو على ما 
يليق به ويناسب ذاته الحقدسة» فليس له نفي هذا الظاهر ولا نفي کونه مرادا لله 
بكلامه . فإن قال : الظاهر مراد في نصوص الصفات السبع وغبر مراد ي الباقي 
قل له هذا تفريق بين متهائلين» وإن قال: إن الظاهر مراد في ا لجميع وهو على ما 
ليق بالله فليس له أن ينفي مدلول بقية النصوص» حيث لا دليل له من عقل أو 
نقل على نفيه إلا من جنس قول الجهمية «إن إثبات الصفات يقتضي التشبيه» 
وحينئذ يرد عليه با يرد عليهم به ؛ وهو أن إثبات الأساء والصفات مع نفي الماثلة 
الاقات حو مضي الفقرل الدلة الفط الستعيمة رقدذل عة الاب 
وال فا متصف بالصفات مع نفي ماثلته للمخلوقات أكمل وأعظم من لأ صفة 
له . هذا وقد ذكر المؤلف أن الذين مجعلون ظاهر النصوص التشبيه يغلطون من 
وجهين: «تارة مجعلون المعنى الفاسد ظاهر النص حتى يجعلوه محتاجاً إلى التأويل 
ولا يكون كذلك. وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر النص لاعتقادهم أنه باطل» : 
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أا اله الثاني فلم يتعرض له وذلك لأنه ينطبق على جميع نصوص 
الصفات وعلى هذه الأمثلة الثلاثة أيضا فإنهم يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر 
النص لاعتقادهم أنه باطل؛ وحينغذ فالأمثلة الثلاثة كافية لأنها من جلة النصوص 
قو له: 

وييان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام» وهي أبعاض 
لنا» کالوجه والید» ومنہا ما هو معان وأعراض وهي قاثمة بناء كالسمع 
والبصر والكلام والعلم والقدرة. 

ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير 1 
بقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد؛ لأن مفهوم ذلك في حقه مثل 
مفهومه في حقنا؛ فكذلك لما وصف نفسه بانه خلق ادم بیدیه م يوجب 
ذلك أن یکون ظاهره غر مراد؛ لن مفهوم ذلك في حقه کمفهومه فی 
حقناء بل صفة الموصوف تناسبه. 

فإدا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته 
كذاته ليست كصفات المخلوقين ونسبة صفة المخلوق إليه كنسة صفة 
الخالق إليه وليس المنسوب كالمنسوب. ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه ؛ 
کا فال ی : «ترون ربکم کا ترون الشمس والقمر» فشبه الرؤية 
بالرؤية. ولم يشبه المرئي بالمرئي . 
الشرح: 

يقول الشيخ : إن كون ظاهر النصوص هو مراد الله بكلامه وهو على ما يليق 
به يتضح بالقارنة بين صفات المخلوقين وصفات الله . فصفات المخلوقين منها ما 


هور کا ا نةچ هھ روچ ف 1 ومغيا فا کد ا 8 ا CC‏ “س أ a‏ 
م ص e EE‏ ا 54 ا و E‏ حار متسه 
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وهي قائمة بنا. 

ومثل للأول بقوله: «كالوجه واليد» ومثل للثاني بقوله : «كالسمع والبصر 
والكلام والعلم وألقدرة». 

والمعنى : إذا كان من المعلوم أننا متصفون بالصفات العينية والعرضية وإذا 
قيل : لنا وجه ويدان وعلم وكلام» فمفهوم هذا أننا متصفون هذه الصفات حفيقة . 

وهذا الكلام على ظاهره فنحن متصفون بها على ما يليق بنا. فمن المعلوم 
اشا ان Eo A PR BEE‏ 


RF‏ م "ور 4 1 8 4 اأ مات وو ۾ & عا ا 
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وقوله : «لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا» معناه أن کلا من 
الخالی والخلوق متصف بأيأة صد الوت »› وبألقدرة ضد العجز» وبالکلام صد 

وكا نفهم من الصفات المنسوبة إلينا أننا متصفون بها وهي على ما يليق بنا . 
كذلك نفهم من الصفات المضافة إلى الخالق أنه متصف با حقيقة وهي على ما 
يایق به . 

وقوله : «فكذلك لا وصف نفسه بأنه خلق ادم بيده م يوجب ذلك أن یکون 
ظاهره غير مراد لأن مفهوم ذلك في حقه کمفهومه في حقنا» معناه كا أن أهل السنة 
E e E‏ 
السنة: إن قوله سبحانه: E ERTS‏ ی ظاهرہ ۾ 
يكن مقصودهم ذا الظاهر ما ياثل صفات المخلوقين» بل مرادهم أن ذلك على 
ظاهره اللائق بال 

فك| نفهم من قوله : «إغلت أيديم € وقوله : «إذلك با قدمت يداك أن 
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لتحغة المهدية شرح الرسالة التدص ب © 
ا #خلقت a‏ #وعملت آيدينا# 
فالفهوم في كل من الخالق والمخلوق - الاأتصاف باليدين حقيقة - ثم قال المؤلف : 
e ehe r a‏ : وإن كان المفهوم في حى الله مثل المفهوم في حقنا 
من حيث إن كلا متصف بالصفة حقيقة › لکن کل موصوف تناسبه صفته فصفات 
الله تناسب ذاته وصفات المخلوقين تناسب ذواتهم . 

وهذا معنى قول المؤلف فيا سبق : «إن الله سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه 
بصفات» وسمى بعض خلوقاته بأسماء ووصفهم بصفات ويتفق الخالق والمخلوق 


Vt 4‏ اء والصفات عند الاطلاق و امان عر الاضافة والاخصاب ‏ فلا 
ت آي س تپا نب E e Ch‏ واد خان » ait‏ 8 


متها ما یناسبه». ثم قال المؤلف موضحاً کون کل موصوف تناسبه صفته : «فإذا 
كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذلك ليست كصفات 
المخلوقرن» . والمعنى أن الصفات فرع الذات» فك أن الذات لا تشبه الذوات ؛ 
فكذلك الصفات لا تشبه الصفات ؛ لأن الماثلة إذا انتفت بالنسبة للذات انتفت 
اة شات 

وقوله : eg‏ كنسبة صفة الغالق إليه) يعني من حيث 


1 ل کل 2 اا a2‏ اأص E aka‏ اه » ۾ ھ4 مف کے ہا س فة 
¢ ا . و E‏ ا 


وقوله : «وليس المنسوب كالمنسوب. ولا الملسوب إليه كالنسوب إليه» معناه 
أ قافا لت غا اة كان رص ان ا للم صو ا اب 
هو الصفة والمنسوب إليه هو الموصوف . والشاهد من الحديث أنه 5ة يشبه رؤية 
الشمس والقمر برؤية الله من حيث إنهم يشاهدون ا هخا ضقان درن 
اک ادون المي والقمر عيانا دون سحاب . فشبه الرؤية بالرؤية 
ولم يشبه الشمس والقمر بالل » فكل من)| مرئي وموصوف بأنه یری» ولكن ليس 
المرئي مثل المرئي . وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم ولفظه عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه -: أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال : 
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هل ترون فى القمر ليلة البدر ی د س : لا يا رسول الله . 
قال : «فهل تمارون في الشمس لیس دونہا سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله . 
قال : «فإنكم ترونه كذلك» . 

وني الصحيحين أيضا عن أي سعيد قال : قلنا یا رسول الله » هل نری ربنا 
يوم القيامة؟ قال رسول الله ب : «نعم فهل تضارون ي رؤية الشمس بالظهررة 
صحوا ليس معها سحاب؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس 
فيه سحاب؟ قالوا : لا يا رسول الله . قال : «ما تضارون في رؤية الله - تبارك وتعالى 
- يوم القيامة إلا كا تضارون في رؤية أحدهما» ألحديث . 
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القاعدة الرابعےة 


قو له: 

وهذا يتين بالقاعدة الرابعة وهي أن كثيراً من الناس يتوهم ي 
بعض الصفات أو كثر معها؛ أو و أكثرها أو کلھاء ہا تقاثل صفات 
المخلوقين› ثم یرید أن ينفي ذلك الذي فهمه. فيقع ي «أريعة أنواع) 
من المحاذير: 

أولا : كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» وظلٌ 
أن مدلول النصوص هو التمثيل . 

EEE‏ إدا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص 
معطلة عا دلت عليه من إثبات الصفات اللائفة باله فيبقى مع جنايته على 


|[ لبه !ا ا 1 


قۇ کس ۰ یس اا“ 2 ء الذي ظنه باه ورسوله ؛ حيث ظن إن الذي 
يفهم من , كلامهما هو التمثيل الباطل - قد عطل ما أودع الله ورسوله إ 


ف 
ve‏ 


کلامها من إثبات الصفات له والمعاني الإهية اللاثقة 0 الله تعانی . 


ثالثا أنه ينفي تلك الصفات عن اله عز وجل بغير علم ؛ فیکون 
معطلا لما يستحقه الرب. 

رابعا: آنه يبصف الرب بنقيض تلك الصفات» من صفات 
الأموات واخ ادات أو صفات المعدومأت › فیکون قد عطل به صفات 
الكال التى يستحقها الرب ومثله بالمنقوصات والمعدومات» وعطل 
النصرص عا دلت عليه من الصفات وجعل مدلوضها هو التمثيل 


الخلوتات فيجمع ف كلام ن ين اتعطيل واثا ؛ فیکون ملحداً ی 
أس|ء الله واباته . 
الشرح: 


الإإشارة في قوله: «وهذا يتبين» راجعة إلى قوله : «بل صفة الموصوف تناسبه 
ولكن ليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه» . 

فمضمون ما ذكر في القاعدة الثالثة يتبين ويتضح بيا ذكر في القاعدة الرابعة 
وهي أن بعض الناس ل يفهموا من أساء الله وصفاته إلأ ما هو أللاثق بالمخلوق› 
م شرعوا يتفي تلك النهوات. فقد حمعوا بين التعطيل والتمثيل › مغلوا أولاً 
وعطلوا اخر 

9 تشبيه وقثیل منہم للمفهوم من أسمائه وصفاته؛ بالمفهوم من ۰ 

خلقه وصماتېم وتعطيل لا استحقه هو سبحانه من الأساء والصفات اللائقة 
وقد حمعوا بين هذه المحاذير الأربعة؛ EY OE‏ 
ولا دليل» وکونه يلرم من ج هذه الصفأت عن ألله وصقهم له بنقاثضها› 
و حضوا عل النصرص «١‏ وظنوا ظنا س حیث ظنوا أن ظاهر کلام الله ورسوله 
يقتضى ماثلة الله لخلقه» وحرفوا النصوص عن مواضعها وعطلوها عا دلت عليه 
و 

وعذا منطبق على الجهمية والمعتزلة والأشاعرةء ومن دل في هذه الطرائف 
وسار في فلکها . 

ويهذا عبر المؤّلف بقوله : «بعض الصفات أو كشر منها أو أكثرها أو كلها» . 

وحقيقة الأمر أن كل معطل عمثل وكل نمثل معطل . أما المعطل فتعطيله هو 
جحده الصفات › وأما مثيه فهو من جهة أنه أعتقد أن إثبات الصفات لله يستلزم 
ا فأخذ ينفي الصفات فرارا من ذلك فمثل أولا وعطل انا 

وأما الممثل فتمثيله هو تشيهه صفة الخالق بصفة المخلوق» وأما تعطيله 
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فمن یجو لال: 

أولا : أنه عطل نفس النص الذى أثبت الصفة حيث صرفه عن مقتضى ما 
E rE VG ESN EN ed‏ 

انا أ إذا مل اله بخلقه فد عط فن کال ال راحب حيت شه الرت 
الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص . 

ثالثاً : : أنه إذا شبه الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابية الله 
خلقه . مثل قوله تعالی : لیس کمثله شىء ول یکن له كفواً أحد) . 
قو له: 

(مثال ذلك) أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو 
والفوقية على المخلوقات» واستوائه على العرش . ۰ 
الشرد: 

الإإشارة في قوله: «مثال ذلك» راجعة إلى توهم بعض الناس في بعض 
الصفات أو كلها أا ماثل صفات المخلوقين ؛ ثم يريد هذا البعض من طوائف 
الابتداع أن ينفي ذلك الذى فهمه فيقع في المحاذير الأربعة 

والذي يدل على العلو من الکتاب قوله تعالى : إليه يصعذ ¦ الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه) وقوله : لإإني متوفيك ورافعُك إلى وقوله تعال : أ 
أمتتم من في الساء أن يرسل عليكم حاصبأً) وقوله تعال : يدير الأمر من 
السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه) وقوله : [إثم استوى على العرش في ستة 
مواضع . وقوله : [الرحمن على العرش استوى وأمثال ذلك . 

والذي يدل عليه من السنة قصة معراج الرسول إلى ربه» ونزول الملاكة 
من عند الله وصعودها إليه وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون في الليل والنمار فيعرج 
اللدين باتوا فیکم إلى رہم فيسأهم وهو أعلم م وی حدیث ا لخوارح : ألا 
تأمنونی وأنا امین مر فى الساء» . وف حديث الرقية: «رينا إلله الذي في الساء 
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س اسمك» . وي حدیث ا اق ق فا واله فوق العرش‎ 
ا أنتم عليه» . وني حديث قبض الروح : «حتى يعرج بها إلى الساء‎ 
. التى فيها الله»‎ 
وني الصحيح عن جابر بن عبدالله أن رسول الله بل ما حطب خطبة عظيمة يوم‎ - 
عرفات في أعظم جمم حضره رسول الله که جعل يقول: «اللهم هل بلغت» فيقولون:‎ 
نعم! فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: «اللهم اشهد» غير مرة.‎ 


وأمغاله كشرة» وعلى ذلك اتفق سلف الأمة وأئمتها وكلامهم مشهور في ذلك. 
قو له: 
فأما علوه ومباينته للمخلوقات فیعلم بالعقل الموافق للسمع ؛ وأما 
الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع . وليس في الكتاب 
والسنة و صف له بأنه لا داخل العام ولا خارجه . ولا مباينه ولأ مداخله . 


الشرح: 

دىذهء حملة معترضة بين المثال المذكور وبين قوله في يأتي فيظن المتوهم أنه إذا 
E Ea lala Ns‏ استوا ستوا زه کا ستواء ء الإإنسار رہ ہے اأڈآف اأف و 
i a a a a e ir sa.‏ ل یسال . ہیں مہا حو ربت 


بين طريق العلم بالعلو وطريق العلم بالاستواء وأن وصف الجهمية لله بسلب 
النقيضين حالف لا جاء في الكتاب والسنة من وصفه سبحانه بالعلو على خلقه 
واستواثه على عرشه بل قوم حالف أيضاأ للعقول السليمة والفطر المستقيمة» فإنه 
يمتنع أن يكون في الوجود موجود لا داخل العام ولا خارجه كا سبق بيان ذلك في 
القاعدة الأرل . 

والمقصود أن علو الله سبحانه فوق حميع محلوقاته يعلم بطريق العقل الموافق 
لصريح نصوص الكتاب والسنة. فهو معلوم بالنص» كا هو معلوم بالفطرة 
الضرورية EEE e E‏ 


اوا قا اة r AP‏ 


کان علمه الض ورى بذلا PER I CT‏ 
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بالشريعة المنرلة » فإن الفطرة تعلم الأمر مجملاء والشريعة تفصله وتبينه وتشهد بم) 
لا تستقل الفطرة به. 

وأما نفس استوائه على العرش بعد أن خلق السموات والأرض في ستة أيام 
فقد علم بالسمع الذي جاء به الرسل كا أخبر الله به في القران والتوراة. 

وهنا بحسن ذكر الحكاية المشهورة عن الشيخ العارف أي جعفر الممدانيء 
لاي المعالي الحرینی لا أخحذ يقول على المنر: «کان الله ولا عرش» فقال : ئاس 
دا ف دک ال ) يعني لأن ذلك إنيا جاء في السمع أخبرنا عن هذه الضرورة 
التي نجدها في قلوبنا؟ فإنه مأ قال عارف قط «يا الله» إلا وجد من قلبه ضرورة 
تطلب العلو لا تلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ 
قال : فلطم أبو المعالي على رأسه وقال: حيرني الممداني! حبرني الهمدانى» ونزل! . 
قو له: 

فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش : كان استوازه 


کاستواء الإنسان على ظھور ر الفلك والأنعامء ا او 
oa a ei‏ . وسخر لکم من 


للك والأنعام ما ترکبون لتستووا على ظهوره) فیتخیل له أنه إذا كاز 
مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاحجة أا لستوي على الفلك 
والأنعام» فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليها ولو عثرت الدابة ر 
الملستوي عليها. 
فقیاس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى . ثم 

بريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: لیس استواؤه بقعود ولا استقرار» 3 
يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال فى مسمى الاستواء؛ 
فإن كانت الخحاحة داخلة في دلك: فلا فرق بين الاستواء والقعود 
والاستقرار - وليس الحاجة داخلة في ذلك: فلا فرق بين الاستواء 
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والقعود والاستقرار - وليس هو ذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا 
قاعدأًء وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء 
فإثبات أحدهما ونفى الآخر تحكم . 
* : 


بعنى أن الحهمية ونحوهم من النفاة لم يفهموا من استواء الله على عرشه إلا 
OT‏ علل ظهر الفلك والدابة من الحاجة والافتقار وسائر اوا 
الباطلة الى يدي إلبها قياس الخال لكر باسرهء عل الخلوق الفدميف الماجز 
قي كل شؤونه. وبناء على هدا الفهم الماسد قالوا: ليس استواء الله الوارد ف 
النصوص بقعود ولا استقرار ولا علو ولا صعود؛ وأنيا هو استيلاء بمعنى املك 
والغلبة . ولا يعلمون أنه يقال في مدلول الاستيلاء الذي هو معنى الاستواء عندهم 
مثل ما يقال في مدلول الاستواء الحقيقي الذي هو الارتفاع والصعود والاستقرار. 
فیقال في مدلوله عندهم مثل ما يقال في مدلوله الحقيقي . من حيث لزوم 
المحذور وعدم لزومه . فإن كانت الحاجة داخلة في الاستيلاء ء فهي أيضا لازمة في 


ا 


VI 1 SEEN a AE ا‎ : e N 
4ّ PP gii القعود وال ار ولیس أ یه انه مید لمحن مستولب ر2 ”کی 1 ره‎ 


e‏ الحاجة غر لازمة بالنسبة إلى ا لمجي القيوم الغنى بذاته ع) سواه» بل هو 
ممتنع غاية الامتناع لأن الحاجة تنافي كال الغنى . فهم يقولون: إذا قلتم إن معنى 
استواء الله على عرشه علوه عليه لزم من ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش. 
فيقال هم : وإذا قلتم إن معنى استوائه على العرش ملکه وغلیته . لزم من ذلك أن 
O E‏ ئم استول عليه . وإن قالوا 
i a LS‏ 
وارتفاعه على عرشه هو على ما یلیق به ولا یلزم منه حذور وحینئذ فإثباتکم 
لاستيلاء ونفيكم للعلو والارتفاع تعسف ومغالطة . واعلم أنه لم يثبت استعال 


: قال ذلاف ٠ال ا‎ ٠ E TS EE E 
. نفص استوی ی النعه بمعی استولی . وإ عمدة اندین ف ۋا ېز‎ 
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ثم استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق 

ولم ي يشت بنقل صحيح أنه شعر عربي . وكان غر واحد من أئمة اللغة قد 
نکر وه yT‏ اللغة. أنه لو احتج رحد بث 
as‏ ووک SE E‏ 
«الإفصاح)( قال : سئل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ 
فقال: هلإ a e‏ ولا هو جائز ي لختها e‏ 
sS N O REE REY‏ 
والمعطلة - في سورة «الأعراف» في قوله تعال : ثم استوی ع العرش # قال 
الكلبي ومقاتل : «استقر» . وقال أبو عبيدة: «صعد». قال: وأولت المعتزلة 
الاستواء بالاستيلاء قال : وأما أهل السنة فيقولون : «الاستواء على العرش صفة 
لله بلا كيف» ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شىء من العبادات وجل الله 


أن اط إلا ي) تفهمه إل حهود خاطا- تم ا ی و 
ا ي en. n‏ عرب من میود صب E‏ 


ا اا معلوم في اللغة مفهوم وهو لعلو والارتقاء عل اليء 
والاستقرار والتمكين فيه . قال أبو عبيدة في قوله : #الرحمن على العرش استوى 
قال : علا. قال: وتقول العرب : استويت فوق الدابة» واستويت فوق البيت» 
وقال غبره: استوی أي استقر. واحتح بقوله تعال : ولا بلغ أشده واستو ی 
(۱) هو كتاب في شرح صحيحي البخاري ومسلم» وهو کتاب كبر جدًا. والکتاب a‏ 


جحلدين في الفقه هو جزء من هذا الكتاب» دکره حین شرح حدیث : «من یرد الله به خرا یفقهه 
في آلدين» . 


التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 
ا ا عا ا ف کا ان (لتستووا على ظهوره 
ا K8 e‏ إدا ANE E‏ [واستوت على الجودي) 
اا ماءٌ بقفيفاء ء ففمرة وقد حلق النجم الاي ا 

وهذا لا جوز أن يتأول فيه أحد استوى لأن جو ل بل . وقد ذكر 
النضہ ر بن شمیل وكان ثقة مأموناً جليلا في علم الصناعة واللغة قال حد نا 
الخليل وحسبك بالخلیل ! قال ٠‏ آ أا ربيعه الأعرا - وكان من أعلم ما رأيت 
فإذا هو على سطح فسلمنا فرد علينا السلام وقال : استووا فبقينا متحيرين ولم ندر 
ما قال . فقال لنا أعرابي إلى جانبه إنه أمركم أن ترتفعوا . فقال الخليل هومن قول 
الله : ثم استوى إلى السماء وهي دخان چ فصعدنا إليه . وقال عبدالله بن المبارك 
وغرره من آمل إن معنى [استوی على العرش) استقر وتقول العرب | 
بمعنى علوت عليه . وقال الثعلبي ومقاتل : ثم استوى على العرش) يعني 
أستفر› قال : وقال أبو عييدة ؛ صبعك , وده العبارات وأن ا فمقصودهم 
واحد؛ وهو إثبات علو الله على العرش . 
قو له: 

وقد علم أن ین مسمی الاستواء والاستقرار والقعرد فروقا معروفة . 
ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأً من ب بنفي الشيء مع إثبات نظيره. 
الشرح: ۰ 

هذه الألفاظ متقاربة المعنى » فبعضها يفسر ببعض فتقول مفسرأ للاستواء 
هو الاستقرار. وتقول : قعد على الشىء وأاستقر معناه استوی عليه . وإدا عرفت 
أن كلا منہا يفسر بالآخر فاعلم أن بعضها قد يؤدي 


e 
+ 


زيادة معنی لا يؤديه الأخرء 
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ETTI‏ 
قعود وليس استواء مع قيام . واستقر على الشيء تدل على أنه استوى عليه» وزيادة 
معنى وهو الثبوت والتمكن عليه . والاستواء أعم من أن یکول قعودأ وأعم من أن 
یکون معه ثبوت أو كن » أو ليس معه ذلك. ولكن مقصود المؤلف أن إثبات 
الجهمي للاستيلاء ونفيه 2 تفريق بين متمائلين » فإن الاستواء بمعنى 
الاستقرار» مثل الاستواء بمعنى الاستيلاء e‏ الملحذور وعدم لزومه. 

وقد علم أن ظاهر ا وحقيقته هو لعلو والارتفاع کا نص عليه جميع آهل 

اللغة وأهل التفسير المقبولء E TEE‏ والانعن وتابغیهم فیکون 
الفقسن الخذك يذه اطا فا . قال يزيد بن هارون الواسطي E‏ 
«زالرحن على العرش استوى) خلاف ما تقرر في نفوس العامة فهو جهمي . 


قوله: 
وکأن هذا الخطأً من خطئه في مفهوم استوائه على العرش› حیٹث 


ظن أنه مثل استوأء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك . وليس في ھل! 


الأفظ ما یدل عل لق لبه ضاف | لاي“ ستو اء <F i Jı 44 i١‏ 
r a‏ 


أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته . فذکر نه خلق ثم استوی کا ذکر آنه 
قدر فهدی» وآنه بنی السماء بأيد. وکا ذکر أنه مع موسی وهار ون یسمع 
ويرى وأمثال ذلك . فلم يذكر استواء مطلقاً يصاح للمخلوق» ولا عا 
يتناو ل الملخلوق ك لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته. وإنا ذکر استواء 
أضافه إلى نفسه الكريمة. 
اشر ح: 

يقول الشيخ : إن أصل خط الجهمي في نفيه لشيء مع إثبات نظيره إن 
جاءه من جهة فهمه الخاطى ء ل 


مثل استواأء المخلوق› أنه ناء ع هلدا الظن الفأاسد تھی اڈ يکون استواء ازل 
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ا ET IEEE‏ ء مايدل على الماثلة. 

فإنه سبحانه أضافه إلى نفسه ک) أضاف إليها تقديره وبناءه ورؤيته وسمعه وعلمه 
ونحو ذلك من سائر صفاته . وحينذ فهذا توهم فاسد وظن خاطى ء؛ فإن الله هو 
الخالق للعرش . والمخلوق مفتقر إلى الخالق » وهو الغني عن العرش . وكل ما سواه 
فقر إليه . كيف وأنه كان موجودا قبل العرش فإدا كان ا قائ| بنفسه قبل 
العرشن لا نكرن إلا متخا عه وإذا کان الله فوفق E‏ 
محتاجاً اليه ولله تعالى استواء على عرشه حقيقة » وللعبد استواء على الفلك حقيق 

وليس استواء الخالق كاستواء المخلوقين . فإن الله لا يفتقر إلى شيء ولا يحتاج إلى 
شىء؛ بل هو الغني عن كل شيء. والله تعالى يحمل العرش وحلته بقدرته» 
ويمسك السموات والأرض أن تزولاء فهو مستو على عرشه استواء يليق بجلاله 
وختص به . کا امات برت ات کل کی عم بل کا کی ابر 
ونحو ذلك. ولا جوز أن يثبت لعلمه وقدرته خصائص الأعراض التي لعلم 
اللخلوقين وقد رتهم ؛ فكذلك هو سبحانه فوق العرش . ولا ثبت لفوقيته خصائص 

فوقية المخلوق على اللخلوق وملزوماتهاء فاقتران الاستواء بحرف «على» وعطف 
فعله «بشم) على خلق السموات والأرض» وكونه بعد يام التخليق وكونه اا 
ا عل ال ر ت ولا رض وذكر تدر رر اة مج الدال غل كال 

للك کا ذلك دال على أن استواءه سبحانه لا يائل استواء المخلوق» [وإدا 
أضيف إلى المخلوق] لم يصح أن يدخل فيه وصف الخالق سبحانه ولم يكن وصف 
الخلوق كوصف الخالق وإذا أضيف إلى الخالق لم يصح أن يدخل فيه وصف 
الملخلوقين» ولم يكن وصفه كوصفهم . وإذا كان الوصف مطلقا فهو عام فيهماء 
متناول ىا لاتفاقه) في المعنى الكلى المشترك. 
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EE‏ لکان اسنواؤه مشل استواء 8 أما ادا اذا کان هو لیس مانا 
لخلقه » > بل قد علم أنه الغني عن الخلق > وأنه الخالق للعرش ولغره» وأن 
كل ما سواه مفتقر إليه» وهو الغني عن کل ما سواه وهو لم يذكر إلا 
استواء بخصه. لم یذکر استواء یتناول غیره ولا يصلح له. ا 
علمه وقدرته ورؤیته وسمعه وخلقه إلا ما بختص به فكيف جوز أن 
يتوهم أنه إذا کان مو غا الو کان حتاجا إليهء وأنه لو سقط 
العرش لخر من عليه؟ سبحانه وتعالٰ عأا تة يقول الظالمون والحاحدون 
علوا کبرا. ل هلا إلا جهل عحض وضلال گن فهم ذلك وتویه أ 
ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله› أو جوز ذلك على رب العالمين الغنى عن 

الحلی؟ پل لو قدر آن جاهلدً فهم مثل هذا أو توهمه لیین له آن هذا لا 
مجوز» وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلاء کا لم يدل على نظائره في سائر ما 


وصف به الرب نفسه. 


~i 
انعر خ:‎ 


يقول المؤلف : إن استواء الله سبحانه لا يمكن أن يكون مثل استواء 
المخلوق إلا لو كانت ذاته مثل ذوات المخلوقين. فلو قدر على سبيل الفرض المتنع 
أن الذات مثشل الذوات لأمكن أن يون الاستواء مثل الاستواءء ومن المعلوم 
بالضرورة أن ذاته سبحانه لا تماثل الذوات . وقد علم بالضرورة أنه الخالق للعرش 
ولخيره» وأنه الخني عا سواه» وكل شيء فهو مفتقر إليه» وهو سبحانه أضاف 
استواءه إلى نفسه فهو على ما یلیق به» وهکذ! القول في سائر ما وصف به الرب 
نفسه؛ فإن إضافته إليه تقتضي عدم صلاحيته لغيه أو تناوله لسواء a‏ 
قول الأئمة إن الله مستو على عرشه حقيقة يقتضي أن يکون استوأۋه مث أستواء 
العبد على الفلك والأنعام لزمه Fp‏ أن الله له علم حقيقة › وسمح 
حقيقة » وبصر حقيقة » وكلام حقيقة بق یقتضی أن یکون علمه وسمعه وبصره وکلامه 


التحفة اأمفدية ا کی ا ال 


ID 
وبصرهم وکلام . وهذا ذا مالم يفول اف وإذا کان‎ YT مثل‎ 
OS O SP NRO SFE 
أنه يلزم من استوائه على العرش حاجته إليه؟ ما هذا إلا ضلال بين وجهل واضح‎ 
فعا راء الکابرین‎ e کن فهمه 3 :صوص‎ 
POE TE E EE 
عاثلة الله لخلقه لبين لمذا الجاهل أن هذا ليس هو مراد الله بكلامه» ولا هو مقتضى‎ 
العقل والفطرة وم يدل عليه النض ال وان صر حت النصورص بنفي مماثلته‎ 
قو له:‎ 
فلم قال تعالی : إوالساء بنيناها بأيد) فهل يتوهم أن بناء مثل‎ 
ناء الآدمى المحتاج› الذي حتاج إلى زنبیل وحارف وضرب لبن وأعوان؟‎ 


ألشر ج: 

يعني آن ا لخالق سسحانه خر عن نفسه بأنه ن الساء بقوةء والمخلوف 
يوصف بالبناء» ولکن من يقول للشيء کن فیکون» ومن يقول: ولقد خلقنا 
السمرات والأرضص ومسا ينپ ٤‏ سىت أيام وما مسا من لغوت 4 هن هذا شأنه 
لا یکن أن يتوهم في حقه ما هو من خصائص المخلوق, . ومن المعلوم أن 
السموات والأرض من أکر مخلوقاته كا قال تعالى : للق السموات والأرض 
أكبر من خلق الاس . وكا قال: «[أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر 
على أن بخلق مثلهم بل وهو الاق العليم # والرب سبحانه موصوف ببناء الساء» 
والمخلوق موصوف بالبناء» ولكن المخلوق عغتاج إلى الات البناء وأدواته وحتاج إلى 
مساعدين أما الرب - تبارك وتعالى - فغير محتاج إلى شىء من ذلك فلا شريك له 
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ولا ظھی» ولا يعجزه شيءَ سسحازه وتعالى . وکا أنه لا يلزم من بنائه لسمواته أن‎ 
يكون مثل بناء المخلوق» فكذلك هو مستو على عرشه . ولا یلزم في حقه ما یازه‎ 
ن الفلر ى ااج وران ا‎ 

قوله: 


ثم قد علم أن الله خلق العام بعضه فوق بعض» وم جعل عاليه 
مفتقرا إلى سافلهء فالهراء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحملهء 
والسمواإت فوق الأرض ولت مقتقرة إل حمل الأرض فأ فألعلي 
الأعلى رب كل شيء وملیکه إذا كان فوق جميع خلقهء کی کان 
یکون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ وکیف يستلزم علوه على خلقه هذا 
الافتقار وهو ليس بمستلزم ني المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثٍ ثبت لخلوق 

من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق وأولى . 

الشرج: 


يعني أن الله سبحانه فوق العرش وليس محتاجاً إليه ؛ فان له قد خحلتی العا 


بعضه فوق بعضص ول مجعل عالیه محتاجا إلى سافله» فاهواء فوق الأرض وليس 
اجا الها وکذزاف السحاب فوقها وليس غتاجا ا إل ليها» وكذلك السموات فوق 
السحاب واهواء والأرض وليست متاجة إلى ذلك والعرش فوق السموات 
والأرض وليس محتاجاً إ لى ذلك» فكيف يكون العلي الأعلى خالق كل شىء محتاجا 
إلى خلوقاته لكونه فوقها عاليا عليها . ونحن نعلم آن الله خالق كل شيءء ونه لا 
حول ولا قوة إلا به » وأن القوة التي في العرش وني حلة العرش هو خالقها؛ بل 
نقول إنه خالق أفعال الملائكة الحاملين . فإدا کان هو الخالق هذا کله ولا حول ولا 


قوة إلا به ؛ امتنع أن يكون محتاجاً إلى غيره» فهو سبحانه فوق سمواته على عرشه 
بائن من خلقه › لیس في خلوقاته شيء من داته ولا في داته شيء من حلوقاته ‏ ؤهو 
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ETT rE‏ > بل هو الأحد 
الصمد الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» الذي كل ما سواه مفتقر إليه 
وهو مستخن عن کل ما سواه . 
قو له: 

وكذلك قوله : [آأمنتم من في السباء ء أن خسف بكم الأرض فإِذا 
هي تمور# من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل 
السموات فهو جاهل ضال بالاتفاق » وإن كنا إذا قلنا: إن الشمس 
والقمر فى السماء يقتضى ذلك» فإن حرف (ني) متعلق بها قبله وبا بعدهء 
فهو بحسب المضاف إليه . وهذا يفرق بين كون الشيء في المكان» وكون 
الجسم في الحيزء وكون العرض في اإجسم» وكون الوجه في الرآة» وكون 
الكلام في الورق› ال ی ی د اا ا و 
غره» وإن کان حرف (نی) مستعملا في كل ذلك. فلو قال قائل : 
العرش في السماء ء أو ني الأرض؟ لقيل : في السماءء ولو قيل : الجنة في 
السمأء e Lal a‏ 
العرش داخل السموأت› بل ولا أخنة . فقد ثبت في الح جن النبي 
ل أنه قال : «إذا سألتم اله الحنة فاسألوه الفردوس › فإنه أعلى النة» 
وأوسط الحنة. وسقفها عرش الرحن» فهذه الجنة سقفها الذي هو 
العرش فوق الأفلاك مع أن كون الجنة في السماء يراد به العلوء سواء 
كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى : «إفليمدّد بسبب إلى الساء) 
وقال تعالى : إوأنزلنا من الساء ماءٌ طهورا). 


التحفة المهحية شرح الر سالة التدم ية 


چ تھے (7)) e‏ 


الشرح: 


بعد آن فرغ المؤلف من دحض شبه نفاة استواء الله على عرشه ؛ وبيان فساد 
توهمهم » شرع في بيان فساد توهم نفاة علو الله على مخلوقاته . فذکر أن قوله - جل 
وعلا -: طآأمنتم من في السماء ) لا يدل على معنی فاسد» وآن من توهم من کون 
الله ٤‏ الساء أنه ی جوف الساء وأن السموات سحصره وحويه فهو جاهل ضال 
باتفاق المسلمين» فلم يقله اعد من سلف الأمة وأئمتهاء بل هم متفقون على أن 
الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه» لیس في خلوقاته شيء من ذاته ولا 
في ذاته شىء من خلوقاته . قال مالك بن نس : «إن الله فوق الساء وعلمه في كل 
ال ان فال هن اعد أن اا ى جرف السء هرر عاط واه مدق 
إلى العرش أو غيره من المخلوقات وأن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على 
کرسيه فهو ضال مبتدع جاهل» فمن لم يعتقد ما جاء به الكتاب والسنة» واتفق 
عليه سلف الأمة وأئمتهاء من أن الله فوق ساواته على عرشه بائن من خلقه فقد 
أخطاء وكذب الله ورسوله ية واتبع غير سبيل المؤمنين» بل يكون في الحقيقة 
a SES is‏ 


ن 11 


e EE ارت‎ Ee الكرد‎ 


0 و تعالی داخل الآ جرام السأوية. 
TS NS‏ الق الا يقتض الظرفية فإن حرف (في) 
مختلف معناه بحسب ما قبله وما بعده . فقد يقتضى ظرفية ما بعده لما قبله وقد لا 
يقتضي ذلك ؛ ومن أجل هذا يفرق بين كون الشيء في المكان. وكون الجسم في 
الحیز» وکون العرض في الجسم وکون الوجه ٤‏ المراةء وكون الكلام في الورق› 
فالأول يقتضى ظرفية المكان للشىءء وإن كان ذلك الشىء لا يشغل عموم المكان» 
بين قولك : « الجسم في الحيز» يقتضي ظرفية الحيز للجسم مع شغل الجسم لكل 
ذلك لمقدار من لكان وكون العرض في الجسم يقتضي الاتصال والظرفية » بينا 


التحفة المهحية شرح ألرسالة التدمرية 
ڇڪ ڪڪ 


قولك الوجه في المراة. وكذلك قولك الكلام في الورق لا يقتضي الظرفية» وإنا 
الذي في الورق المداد بشكله المعين» ك) أن الذي يشاهد في المراة هو الصورة» 
وإذاً فلكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره . 

ثم ضرب المؤلف مثلا بأنه لا يلزم من كون الله في السماء ء أن يون مظروفا 
ها . فذكر أن النصوص قد صرحت بأن العرش هو سقف جيم المخلوقات ؛ كا 
دلت النصوص على أن الحنة ليست داخل الأجرام السماوية » وإذا م تلزم الظرفية 
من کون اللخلوق في الساء Ss‏ 
أن كون الحنة في السماءء يراد به العلو سواء كانت فوق الأفلاك أو تحتها» يشير 
إلى أن القول بأن الجنة في داح الأجرام الساوية لا يترتب عليه حذور» والحديث 
الذي استشهد به المؤلف وأمثاله من النصوص يدل على أنبا فوق الأفلاك. وقد 
روى هذا الحديث البخاري ومسلم ولفظه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله ك : «من آمن باله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فان حا 
على الله أن يدخله الحنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها» قالوا : 
يا رسول الله ننبىء الناس بذلك؟ قال: «إن في الحنة مائة درجة أعدها الله 


اأ اه . ا I I OG‏ ا . اا اھ 
للمجاهدین فی سبیله ما بین کل درجتین کا بین السماء والارضص فإدا! سالتم اله 


فاسألوه الفردوس فإنه وسط الحنة وأعلى الحنة » وفوقه عرش الرحمن منه تفر 
أهار الحنة» . وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي عن عبادة بن الصامت - رضي الله 
عنه - أن النبي بيا قال: «إن في الحنة مائة درجة بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض. والفردوس أعلاها درجة» ومن فوقها العرش» ومنها تفجر أبار الحنة 
الأربعةء فإذا سالتم الله فاسأالوه الفردوس». 

وقول المؤلف : «وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر فى الساء يقتض ذلك» 
اه ارق أن ك من الجن و لتر وال اا حرم الا ال اع 


التحفة المخدية شرح الرسالة التدمرية 


= MD 
قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي في كتابه «أضواء البيان»(“ ما نصه:‎ 
«واعلم أن لفظ الآية صريح في أن نفس القمر في السيع الطباق لأن لفظة جعل‎ 
في الآية هي التي بمعنى صر وهي تنصب المبتدأً والخبرء والمعبر عنه بالمبتدأ هر‎ 
الخ ف ل م ل ت ا اك حا ان ن واد ا‎ 
: لاحفی فيه أن الطين هو الخزف بعينه» والحديد هو الخاتم . وكذلك قوله تعالی‎ 
لإوجعل القمر فيهن نورا4 فالنور المجعول فيهن هو القمر بعينه . فلا يفهم من‎ 
الأية بحسب الوضع اللخوي احتمال خروج نفس القمر عن السبع الطباق وكون‎ 
: الجعول فيها مطلق نوره لأنه لو أريد ذلك لقيل وجعل نور القمر فيهن. أما قول‎ 
إوجعل القمر فيهن نورا فهو صريح في أن النور المجعول فيهن هوعين القمرء‎ 
ولا جوز صرف القران عن معناه المتبادر بلا دليل جب الرجوع إليا ليه . ويوضح ذلك‎ 
أنه تعالى صرح في سورة (الفرقان) بأن القمر في خصوص الساء ذات البروح بقوله‎ 
تعالى : إتبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجا وقمرا منبراي‎ 
وصرح في سورة (الحجر) بأن ذات الروج النصوص على أن القمر فيها هي بعينہا‎ 
E #ولقد جعلنا فى الساء‎ TTT 
. رجيم‎ e للناظرين وحفظناها من‎ 
والأفلاك حم فلك تو الى ء المستديں فإن لفظ الفلك يدل على‎ 
مستديرة بالكتاب‎ N 2 الاستدارة ومنه قوهم : تفلك ثدي ي المارية اذا‎ 
والسنة والإجماع . ومنه قوله تعالی : کل فی فلك يسبحون قال ابن عباس : :ی‎ 
فلكة كفلكة المغزل. وأهل الهيثة والحساب متفقون على ذلك وأما العرش فإنه‎ 
مقبب لا روي في السنن لأ داود عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه  قال: جاء‎ 
أعراي إلى النبي َل فقال: يا رسول الله نكت الأنفس وجاع العيال وهلكت‎ 
: الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله » فقال النبي بطل‎ 


Fa ۹3 
ER 


ألتحفة ألمهدية شرح اا ار 


(رسبحان الله سبحان الله) TT‏ چ حتی عرف ذلك فی وجو آضحابه: نم 
قال : «وحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع باه على 
أحد من خلقه شأن اله أعظم من ذلك . ويحك أتدري ما اله؟ إن عرشه على 
سمواته هذا وقال بأصابعه مثل القىة عليه › وأنه ليثط به طط الرحل بالراکب») 
وأمثاله من النصوص الدالة على ذلك والشاهد من ١‏ يتي (اخج) و(الفرقان) ورود 
السماء مرادا بها مطللق العلو. 


ګ 


ولا كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلى الأعلى» وأنه 
فوق كل شىء كان المفهوم من قوله : إنه في السماء : آنه في العلوء وأنه فوق 
كل شىء. وكذلك الحارية لما قال ها أين اله؟ قالت فى السماءء إنا أرادت 
العلو» مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيهاء وإذا قيل العلو 
فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها فا فوقها كلها هو في السماءء ولا يقتضي 
هذا أن يكون هناك ظرف وجودي بحيط به » إذ ليس فوق العام شيء موجود 
إلا اله . كما لو فيل : ل E‏ 


شيءَ اخر مو جود حلوق» وإن قدر أن الساء المراد م الأفلاك کان المراد 


أنه علیهاء ک| قال : إولاصاہنکہ في جذوع النخل وكا قال : إفسيروا 
٤‏ الأرض# وکى] قال : لإفسيحوا في الأرض ويقال : فلان في الجبل» وي 
السطح وإن كان على أعلى شىء فيه . 
الشرح: 

لا بين المؤلف أن الآية الكريمة لا تقتضى ظرفية الساء للخالق سبحانه» 
ن ری ف اا ما ضف هد عدت أن وی المقرل 
السليمة وألفطر الستقيمة يفهمون بمقتضى فطرتيم » أن معنى كون الله سبحاأنه 


أالنحفة المخهدية شرح وال ارا 


في الس)اء أنه عال على خلوقاته . وهكذا قصد اخحارية من قوها: «في السماء» 
ات علوه سبحانه فوق جيع المخلوقات» ولم تتوهم أبدا أو تظن أن الساء 
وتحيط به؛ وهكذا سائر سلف الأمة وأئمتهاء لم يتوهموا هذا المعنى الباطل بل لا 
یظن هذا أو یتوهمه إلا من انتکست فطرته وعمیت بصررته . وإذا أطلتق العلو فالمراد 
به العلو على جميع اللخلوقات› ولیس معنی دك أن وناك ظرفا ودا فوق 
a‏ بل ليس فوق العرش إلا الله سبحانه . فلیس معنی 
کونه فی السماء أنه داحل في شيء حيط به فضلا عن أن يحتاج له. . وضرب الولف 
لذلك مثلا بأن rT‏ أن يقتضى ذلك ا کون واش 
في ظرف وجودي حيط به ؛ إذ قد علم أنه سقف جيم المخلوقات . ا 
السياء إذا فسرت بالأجرام السياوية فا مراد بكون الله فيها أنه عليهاء وهو سلوب 
معروف في اللغةء» وقد ورد به القران الكريم» كا في الآيات التي استشهد بها 
المؤلف. وقد حكى البيهقي عن أبي بكر الصبغي قال: العرب تضع (في) موضع 
(على) كقوله : #فسيحوا في الأرض وقوله : #ولأصلبنكم في جذوع النخل 
فكذلك قوله : أأمنتم من في السماء» أي على العرش فوق السماء کا صحت 
الأخبار بذلك . وقال مثل ذلك غير واحد. وقوله للجارية : «أين الله؟» هذا حديث 
صحيح روي من طرق متواترة عن معاوية 8 بن الحكم السلمي قال ET‏ ت لي غنم 
بين أحد والحونية فيها جارية لى فأطلقتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها 
فأسفت فصککتها» » فأتيت النبي َة فذكرت ذلك له فعظم ذلك علي فقلت : یا 
رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: ادعها. فدعوتهاء فقال ها: : أين اه؟ قالت : ٤‏ 
الساء. قال : من أنا؟ فال انت رشوزلك الله . قال: eT‏ خرجه 
مسلم في صحیحه ورواه آبو داود والنسائي . 


التحغة ا ا را ااا التحمرية_ 


1 
@ 


قو له: 

القاعدة الخامسة نا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه فان الله 
قال : م[أفلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غبر الله لوجدوا فيه اختلافا 
کثراې وقال #أفلم يبروا القول4 وقال: #كتاب انر لناه إليك ميارك 
ليدبروا ایاته ولیتذکر أولو الألبات وقال : فلا یتدیر ون القران ام 


عا قلو؛ ب أقفا ما فأمر نتدی الکتاں کله . وقد قال تعاا ۰ اھ الل 
ت e a : a‏ . و ي 
آنزل عليڭ الكتاب منه آیاتُ محکات هن أم الكتاب واخر متشاہات 
فأما الذين في قلوبمم زي فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 


وما یعلم تأویله إلا الله والراسخون ني العلم یقولون آمنا به کل من عند 


mn 
س‎ 
+ 


يقول الشيخ : إننا نعلم ما خحاطبنا الله به في كتابه وعلى لسان رسوله كيا 
ونفهم من ذلك ما أراد الله منا فهمه. ولكن نفهمه ونعلمه من جهة دون جهة. 
e A RSE DNS E‏ 
تفصيلها في النصوص . واستدل على الأول بكون الله سبحانه قد حث على تدبر 
القران وتعقله واتباعه في غير موضع ومن ذلك قوله سبحانه في آية النساء : انل 
يدر وا القران کا هدر لوجدوا فيه اختلافاً کثرا) وقوله فی آية 
المؤمنون: إأفلم يدبروا القول ام جاءهم ما م يأت اباءهم الأولين وقال في 


التحفة المهدية شرح ات اا التدمرية 


= 9 کے 
افر إكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر وا باته) وقال فى سورة القتال: فلا 
يتدبر ون القرآن أم على قلوب أقفاها) . 

فإذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره علم أن معانيه ما يمكن 
الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها . فکیف لا یکون ذلك مکنا للمۇمنین؟ وهذایبین 
أن معانيه كانت بينة هم ؛ فقد بین سبحانه أنه أنزله عربیا لیعقل » والعقل لا یکون 
إلا مع العلم بمعانيه کا قال تعالى : [إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون وقد 
ذم الله من لا یفهمه کا قال جل وعلا: a‏ 
حديثا) وذم من م يكن حظه من الساع إلا ساع الصوت دون فهم المعنى واتباعه 
فقال تعالى : [ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق با لا يسمع إلا دعاءً ونداء 
صم بکم عميّ فهم لا يعقلون) وقال تعال : [أم تحسب أن أكثرهم يسمعون 
أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سيلا فلو كان المؤمنون لا يفقهون 
ا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيا ذمهم الله تعالى به . فالسابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصارء والتابعون هم بإحسان يعلمون معاني القران. 

a E 


a PR Ta FG E‏ لقران وف اأ الثارة ع r,‏ ا ل کا 
من اس ائه وصفاته ما جاء في القر اسه النابہه حں زسوں الت یت . ی دال 


عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأتصاز والذين اتبعوهم بإحسان» الذين 
رضي الله عنهم ورضوا عنه فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عن رسول الله ياء القران 
والسنة وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل كا قال أبو عبدالرحمن 
السلمى : «لقد حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القران كعشان بن عفان وعبدالله بن 
ت نهم انوا إذا تعلموا من النبي ڳل عشر آیات ل جاوزوها حتی 
يتعلموا ما فيها من الع والعمل حميعاً) . وقد قام عبدالله بن عمر وهو من ۽ أصاغر 
الصحابة في تعلم البقرة ثان سنين وإن) ذلك لأجل الفهم والمعرفة» وكان ابن 
مسعود قول : لوأعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته . وکل واحد 


التحفة المخدية شرح الر سالة التدمر ية © 
من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقل عنه من التفسر ما لا محصيه إلا الله 
والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم با. 

واستدل على الثاني باية ال عمران : وما يعلم تأويله إلا الله بالوقف على 
لفظ الحلالة . وبقول ابن عباس : «وتأويل لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهر 
کاذب» کا سياق . 

والهمزة في قوله : [أفلا يتدبزون لالانكار والفاء للعطف على مقدر أي 
أيعرضون عن القران فلا يتدبرونه . والتدبر: التأمل والتفكر يقال تدبرت الثْىء 
تفکرت في عاقبته وتأاملته» ثم استعمل في کل تأمل» فدلت الآيات على وجوب 
التدبر للقرآن ليعرف معناه. 

وقوله في اية ال عمران : بإهن أم الكتاب أي أصله الذي يعتمد عليه 
ويرد ما خالفه إليه وهذه الحملة صفة لا قبلها «والمحكمات» اسم مفعول من أحكم 
«والإحكام» : الإتقان ولا شك في أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه إنما يكون 
كذلك لوضوح مفردات كلماته وإتقان تركيبها. وقوله سبحانه: إوأخر 
متشامات 4 وصف لمحذوف مقدر آي وایات أخر متشاہات «والزيغ» : اليل ومنه 
زاغت الشمس وزاغت الأبصار يقال: زاغ يزيغ زيغا إذا ترك القصدء ومنه قوله 
تعال : #فلا زاغوا أزاغ الله تلوہم # ومعنى قوله : #[ابتغاء الفتنة # أي طلبا منم 
لفتنة الناس في دنهم والتلبیس عليهم وإفساد دات بینہم #وابتغاء تأويله 4% آي 
طلبا لتأويله على الوجه الذي يريدونه ويوافق مذاهبهم الفاسدة. وأصل الرسوخ 
في لغة العرب الثبوت في الشىء وکل ثابت راسخ وأصله في الأجرام أن ترسخ أقدام 
الخيل أو الشجر في الأرض وهؤلاء ثبتوا في امتثال ما جاءهم عن الله من ترك اتباع 
المتشابه وإرجاع علمه إلى الله سبحانه. 


قو له: 
وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله : [وما يعلم 
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£ ٤ ۴ ج‎ 

تأويله إلا الله وهذا هو المأثور عن أي بن كعب» وابن مسعود» وابن 
عباس وغيرهم . وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة 
وجه : تفسر تعرفه العرت من كلامهاء وتفسر لا يعذر أحد بجهالته » 
وتفسبر تعلمه العلاء» وتفسير لا يعلمه إلا الهء من ادعى علمه فهو 
كاذب . وقد روي عن ماهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون 
تأويله . وقد قال محاهد : «عرضت المصحف على ابن عباس من فاحته 
إلى خاقته › أقفه عند کل اة وأسأله عن تفسهرها» . 


السو 


الشرح: 

دان ا اا ا ل عا غل هارن ما ل ال 
الله » بين خحلاف علماء الأمة في الوقف في الآية . فذكر أن الأكثر على القول بأن 
الوقف على لفظ الحلالة» ومن هؤلاء أي بن كعب» وابن مسعود» وابن عباس› 
وقوله «وغبرهم» يعني كابن عمرء وعائشة» وعروة بن الزبير» وعمر بن عبدالعزيز. 
وحكاه ابن جرير الطري عن مالك واختاره . ومن القائلين بأن الوقف على العلم 
من قوله : چوا اسخون في العم طائفة على رأسهم مجاهدء ومنهم الربيع ومحمد 
بن جعفر بن الزبي» والقاسم بن محمد وروی الل اشا ع ابن عباس فعلى 
القول الأول «الوأو» في وله : #والراسخون چ للاستناف والراسخون» مبتداً 
خبره يقولون . وعلى الثاني فالواو للعطف ويقولون حال» واستدل الأولون بمثل ما 
رواه الحاکم في مستدرکه عن ابن عباس آنه کان يقرا وما یعلم تأویله إلا الله 
ويقول الراسخون في العلم امنا به. وبقراءة ابن مسعود: «وان تأويله إلا عند الله » 
والراسخون ف العلم بقولون امنا به»» وبأ دلت عليه الاأية من دم متبعی المتشايه 
ووصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة . فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت: تلا 
رسول الله عة هذه الآية : هو الذي آنزل عليك الكتاب# إلى قوله تعالى : 
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فأولئك ا سمی الله ا 

والتفسير الذي تعرفه العرب من كلامها هو تفسير مفردات اللغة كمعرفة 

معنى القرء والنمارق والكهف ونحوها . وأما الذي لا يعذر أحد بجهالته فهو الأمور 
الکلف ہا اعتقاداً وعم كمعرفة الله بأسع ائه وصفاته واليوم الآخر» والطهارة 
والصلاة والزكاة وغرهاء وأما الذي يعلمه العلأء فهو الذي حفی على غبرهم ا 
يمكن الوصول إلى معرفته كمعرفة أسباب النزول. والناسخ والمنسوخ» والعام 
والخأاص› واللحكم والمتشابهء ونحو ذلك . وأما الذي لأ يعلمه إل الله فهو حقائی 
ما أخرر الله به عن نفسه وعن E SE‏ لکنا 
لا ندرك حقيقة حقيقة ما هي عليه في الواقع › ماك داك أننا نفهم معنی استواء الله على 
O A AG A E‏ وكذلكڭ 
درك حقیتته في القع کا قال تعال : (فلا تلم تقس ما أخقي فم من قر 

وإذا جاز أن يكون في المخلوقات ما يعرف معناه دون إدراك حقيقته ففى 


ص 


س 


صفات الله أرلی› والشاهد من كلام ابن عباس قوله - رضي الله عنه -: «وتفسير 
لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك» ووجه 
الدلالة من قول مجاهد - رضي الله عنه -: «عرضت المصحف على ابن عباس من 
فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل اية وأسأله عن تفسرها: أن الراسخين في العلم 
يعلمون معاني القران. 

وأبي هو ابن كعب بن قيس بن منذر الأنصاري الخزرجي » آقرأ الصحابة 
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وسيد القراء» a‏ ده وقرا القرآن عل النبي إا سمع الكثر وجم 

بين العلم والعمل ؛ ومناقبه هة . حدث عنه ابو أيوب الأنصاري وابن ¿ عباس وأبو 
هريرة» ومن أقواله - رضي الله عنه ما رواه الربيع بن أنس عن أبي العالية قال : 
قال رجل لأب بن کعب: أوصنی» قال: اتخذ کتاب الله إماماً وارض به حکا 
ا فإنه الذي استخلف فیکم رسولکم » د شفیع مطاع وشاهد لا يتهم › فيه 
aS SEES STE.‏ 
E‏ - رضي الله عنه -. 

وابن مسعود هو أبو عبدالرحمن بن آم عبداحذلي صاحب رسول الله بي 
وخادمه وأحد السابقين الأولين » ومن كبار البدريين» ومن نبلاء الفقهاء والمقرئين› 
كان عن يتحرى في الأداء وبشدد في الروايةء ويزجر تلاميذه عن التهاون في ضط 
الآلفاظ» E a a‏ 
وهو يدعو فقال : «سلل تعطه» . وقال : ا 
فليقرأه على قراءة ابن آم عبد» . وقال عمر بن الخطاب في کتاب له : «إني قد بعثت 
إليكم عبار بن ياسر أميراً وعبدالله بن مسعود معلا ووزيراً وما من النجباء من 


a Ri‏ ھے ‏ إ١‏ لل ۰ اا رل “1| ا EB ls‏ 0 رتکم عبد الله ف“ 
حاب حمت رو من اہن دز اندو چ وسو ر ءل 


مسعود على نفسی» وقد نظر عمر إلى أبن مسعود وقد قام فقال : e‏ ء علا) 
توفي بالمدينة سنة ائنتين وثلائين وله نحو من ستين سنة . 

ومجاهد هو ابن جر الإمام أبو الحجاج المخزومي بالولاء لمكي ال 
المفسر الخحافظ» سمع من عائشة وأبي هريرة»› وأم هانیء. وعبدالله بن عمر» وابن 
عباس ولزمه مدة وقراً عليه القران. وكان أحد أوعية العلم» وروى عنه قتادة 
وعمرو بن دينار والأعمش وخلق كثر. ومن أقوال مجاهد - رضي الله عنه - قوله : 
«عرضت القران على ابن عباس ثلاث عرضات أقفه عند كل اية أسأله فيم نزلت 
وكيف كانت؟» قرأ على محاهد ابن كثس وأبو عمرو بن العلاء. وقال الأعمش : 
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«کنت إذا رأيت ماهد ازدريته مبتذلً کأنه خربندج() قد ضل حاره وهو مهتم 
لذلك. فإذا نطق حرج من فيه اللؤلؤ » توفي سنة مائة وثلاث. 
قو له: 

ولا منافاة بين القولين عند التحقيق . فإن لفظ «التأويل» قد صار 
بتعدد الاصطلاحات مستعملا ني ثلاث معان : 

«أحدها»: وهو اصطلاح کثیر من المتأخرين من المتكلمين في 
الفقه وأصوله : أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتال الراجح إلى 
الاحتال المرجوح لدلیل يقترن به وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم 
من المتأخرين ف تأویل و الصفات» وترك تأويلها ؛ وهل ذلك 
حمود أو مذموم» أو حق أو باطل؟ . 

«والثاني» : التأويل بمعنى التفسير» وهذا هو الغالب على 
ا المفسرين للقران» کا يقول ابن جرير وأمثاله د من المصنفين 

فى التفسرر -: «واختلف عل|ء التأويل» وحاهد إمام المفسرين ؛ قال 

الثوري: إذا جاءك التفسر عن مجاهد فحسبك به» وعلى تفسره يعتمد 
الشافعي وأحمد والبخاري وغیرهم » فاذا ذکر أنه يعلم تأويل المتشابه 
فا مراد به معرفة تفسره . 

«الثالث»: من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» 
کا قال الله تعالٰی : بهل ینظرون إلا تأويله يوم بأي تأويله يقول الذين 
تسوه من قبل قد جاءت رسل ربا باحق ) . فتأمل ما في القرأن من أخبار 


)0 في ترتیب القاموس المحیط ۳۱/۲ - باب الخاء - قال: «خ ر ب ن: خربان كسحبان - وذكر 
بعس الأعلام عن سمی بذلك ثم قال ہ: والكلمة أعيجمية ية آي اويل اخار» . 
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العاد هو ما أخبر اله به فيه ما يكون من القيامة والحساب واجزاء وابلنة 
والنار ونحو ذلك کےا قال الله تعانی ٤‏ قصة ة يوسف لا جحد له أبواه 
وإخوته : قال يا أبت هذا تأویل رۋياي من قبل فجعل عين ما وجد 
في الخارج هو تأويل الرؤيا. 
الشرح: 
يعفى أنه لا تنافي بين رأي من قال إن الوقف في الأية على لفظ الحلالة » وبين 
ري من قال إن الوقف على قوله: : #والرأسخون قي ألعلم# بل | کل منہ) حق 
وصوات ؛ فإن التأويل يطلق في القران ویراد به شیئان : راه التأويل بمعنى 
ية حقيقة الشيء وما يؤول | لأمر إليهء ومنه قوله : هذا تأویل رؤیاي وقوله : #هل 
ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي حقيقة ما آخبروا به من أمر المعادء فإن 
أريد بالتأويل هذا فالوقف على لفظ الحلالة لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه إلا 
الله عز وجل » وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسبر والبيان والتعبير عن 
الشىء؛ x‏ نبنا بتأويله# أي بتفسره فالوقف على #والراسخون في 
العلم# لا نہم يعلمون ویفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار؛ وإن نم بجحيطوا علا 
اا ى الأشياء على كنه ما هي عليه» فإن تسميتهم الراسخين تقتضي أنم 
ر اک PR EEA‏ 
المتشابه يتنوع . فمنه مالا يعلم البتة وهو ما استأثر الله بعلمه» ومنه ما يعلمه آهل 
الرسوخ ٤‏ العلم وإن کان غامضا ومشکلا على غيرهم» والحاصل ان ەی 
متفقون على أن من إالقران ما لا يعلم تأويله إلا الله » ومتفقون على تسر القران 
وأنه مفهوم المعنى وان المراة: 
وقوله : «فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا قي ثلاث 
معان» : 
الأول : معناه أن التأویل کا يطلق ويراد به التفسرر ويطلق ويرأد به 
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»©= 
الحقيقة؛ es acu‏ الراجح إلى معناه 
المرجوح› لدلالة تحب ذلك وهذا هو اصطلاح طائفة من ا الفقهاء 
والأصولیین کك| تجد ذلك في كلام صاحب «روضة الناظر» . وأمثاله من الباحثين في 
الفقه وأصوله وليس هو عرف السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة 
وغيرهم» وإنا كان لفظ التأويل في عرف السلف يراد به التفسر أو الحقيقة. أما 
هذا المعنى اللاصطلاحي فقد عبر به المتأخحرون من الفقهاء والأصوليين عن ترجيح 
المعنى الضعيف الخفي على المعنى الظاهر؛ لدليل الكتاب أو السنة اقتضى ذلك 
الرجيح »> ومن أمثلته عندهم ما رواه البخاري والترمذي وصححه من قوله ل : 
«الحار أحق بصقبه» فإنه ظاهر في ثبوت الشفعة للجار الملاصق والمقابل a‏ ت 
احتمال أن الراد به ا لحار الشريك المخالط إما حقيقة أو مجازاء لكن هذا الاحتال 
ضعيف بالنسبة إلى الظاهر فلا نظرنا إلى قوله عليه السلام : «إذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة» [رواه البخاري وأبو داود والرمذي] صار هذا الحديث مقويا 
هذا الاحتمال الضعيف في الحديث المتقدم» حتى ترجح على ظاهره فقدمناه وقلنا 
لا شفعة إلا للشريك المقاسم» وحملنا عليه الحار في الحديت الأول . 

وطوائف المبتدعة قد أستعملوا هذا المعنى الأصطلاحى في نصوص 
الصفات فقالوا: «لابد من صرف النص عن المعنى الذي هو مقتضی لفظه إن 
معنی اخر لأن إثبات الصفات لله يقتضي مشابمته خلقه» وأنت ترى أنهم لم يصرفوا 
النص عن معنى را- ی و a E LS‏ 
عن مواضعه» وأحدوا في أساء الله وصفاته لشبهة فاسدة» ورأي كاسد لا سند له 
من کتابت أو سنة أو عقل سليم وذ مستقيمة . وهذا النوع من التأويل هو الذي 
عناه من تكلموا وبحثوا في صحة التأويل أو فساده وكونه حقا أو باطلاء» وهل يذم 
أو يمدح؟ ولا شك في فساده وبطلانه وذمه وتبديع أهله فإنه خالف 2 
لكات والسة :اد التأويل المقبول هو ما دل على مراد المتكلم. 


= کا شرح الرسالة التدمرية 

الثاني : من معاني التأويل هو التفسير» وكثيرا ما يعبر المفسرون عن التفسير 
بالتأويل . وقد استشهد المؤلف على ذلك بعبارة ابن جرير الطبري في تفسيره: 
«واختلف عل|أء التأويل» يريد علاء التفسر ومن عباراته : القول في تأويل قوله 
تعالی » یرید تفس ر قوله تعالی . والشاهد من قوله : «وجاهد إمام ا ممسرين فإدا دكر 
أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسره» استعال تجاهد التأویل مریدا به 
التقسبر. وما بين قوله: «وجاهد إمام المفسرين» وقوله : «فإذا ذكر» ملة معترضة 
a‏ العلميةء E SRE e‏ 
عل وفقها أنه عرض الصحف من أوله إلى اخره على حبر الأمة وترجمان القران» 
يستوقفه عند كل آية ويسأله عن معناها؛ فلا غرو أن يعتمد هؤلاء الأئمة وأمثاهم 
E‏ 

الثالث: من معاني التأويل هو الحقيقة الى يصير إليها اهر قك اهل 
المؤلف على جي ء التأويل اا کته الشيء وحقیقته بقوله تعالی في سورة 
الأعراف : هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي يوم يرون ما يوعدون من 
البعث والنشور والعذاب . «إيقول الذين نسوه# أي تركوه #قد جاءت رسل ربا 
باحق يعني قد رأينا تأويل ما أنبأتنا به الرسل . وكذلك استشهد على هذا النوع 
بقوله سبحانه عن يوسف : يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل) يعني هذا حقيقة 
ما رأیت . فجعل نفس ما وجد ني الخارج وهو سجود آبویه وإخوته هوتأویل رؤیاه. 

وابن جرير: هو آبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري 
صاحب التفسير الكبير والتاريح الشهس كان إمأما في فنون كثرةء منہا التفسبر 
وا لحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك »› وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على 
سعة علمه وغزارته وكان من الأئمة اللجتهدين ل يقلد أحدا» وكان ثقة في نقله› 
وتارځه صح التواريخ › وکانت ولادته سنة ربع وعشر ین ومائتین بامل طرستان› 
وتوي يوم السبت فى السادس والعشرين من شوال سنة عشر ولان ئة بیغداد رجه 


ie 
. الله تعاأن‎ 
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وسفيان: هو ابن سعید بن مسروف «الامام شيخ الإسلام» سيد احفاظ 
أبو عبدالله الثوري ؛ ثور مضر لا ثور مدان الكوفي الفقيه حدث عن أبيه» 
وحبيب بن أب ثابت» والأسود بن قيس » وحدث عنه ابن المبارك» ويي القطان» 
وابن وهب» ووكيع وخلائق كثبرون. وقال شعبة ويحيى بن معين وجماعة في حقه : 
«سفيان مير المؤمنين في الحديث» ولد سفيان في سنة سبع وتسعين» وطلب العلم 
وهو حدث» فإن أباه كان من علاء الكوفة» ومات في البصرةء في الاختفاء من 
مهدي في شعبان سنة مائة وإحدى وستين رضي الله عنه. 
والشافعي : هو ابو عبدالله الإمام حمد بن إدريس بن العباس بن عثشان بن 
شافع ابن الساثب بن عبيد بن عبد يزيد , بن هاشم بن عبدالمطلب بن عبد مناف 
بن قصي بن كلاب القرشي المطلبي المكي نسيب رسول الله ية وناصر سنته. ولد 
سنة خمسين ومائة بغزة» وحمل إلى مكة لا فطم ؛ فنشأً بها وأقبل على العلوم . حدث 
عن عمه محمد بن علي» وعبدالعزيز بن الماجشون. والإمام مالك وإساعيل بن 
جعفر» وخلق کثر. وعنه أحمدء والحميدي › وأيو نور» وأمم سواهم › وکال قد 
برع في الشعر واللغة وأيام العرب» ثم أقبل على الفقه والحديث. وجود القران على 
إساعيل بن قسطنطن مقرىء مكة» E as‏ وأذن له 
مسلم , بن خالد ي ۾ الفتوى وهو ابن س 


رين سنه او دونپا» وتوفي في أول 

ا و 
وأحمد: هو ابن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلى الشيباني المروزي» 
ثم البغدادي ولد سنة مائة وأربع وستين› سمع من هشيم » وإبراهيم بن سعد 
وسفيان بن عيينة » وجیى بن أي زائد» وطبقتهم » وعنه البخاري» ومسلم» وأبو 
داود» وأبو زرعة» وعبدالله بن أحمد» وأ بو القاسم البغوي » وخحلق عظيم . قال 
إبراهيم یم الحرں : «رأيت مد كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين!» . وقال 
حرملة : «رسمعت الشافعي يقول : حرجت من بغداد ف) حلفت ہا رجلا أفضل 
ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل» . وقال على بن المدينى : «إن الله أيد هذا 
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الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة» . توفي رحه الله تعالى 
في يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين وله سبع وسبعون سنة . 
والبخاري: هو أبو عبدالله محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبة الجعفي بالولاء» صاحب الجامع الصحيح والتاريخ » رحل في طلب 
الحديث إلى أكثر حدثي الأمصار» وكتب بخراسان ومدن العراق والحجاز والشام 
ومصر» وقدم بغداد واجتمع إليه هلها واعترفوا بفضله» وشهدوا بتفرده في علم 
الرواية والدراية » ونقل عنه محمد بن يوسف الفربري آنه قال : «ما وضحت في كتا 
الصحيح حدیثاً إلا اغتسلت قبل ذلك وصلیت ركعتين» . وعنه آنه قال : «صنفت 
كتاي الصحيح ست عشرة سنة» خرجته من ستائة .ألف حديث» وجعلته حجة 
فيم بيني وبين الله » . وكانت ولادته يوم الحمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة حلت 
من شوال سنة أربع وتسعين ومائة وتوفي ليلة السبت بعد صلاة العشاء وكانت ليلة 
عيد الفطر سنة مائترن وستة وخسين بخرتنك قرية من قرى سمرقند. 


کے چ 
ت ۾ 


تو 

«فالتأویل الثاني »› هو تفسبر الكلام» وهو الكلام الذي يفسر به 
اللفظ حتى يفهم معناه» أو تعرف علته أو ليله . ) 

«وهذا التأويل الثالث» هو عين مأ هو موجود ٤‏ الحارج» ومنه 
قول عائشة : «كان النبي بيا يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم 
ربنا ويحمدك› اللهم اغفر لي». ڀتأول القران يعني قوله: فسح 
بحمد ربك واستغفره» . وقول سفيان بن عيينة : «السنة هي تأويل 
الأمر والمي»؛ فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به ونفس 
الموجود المخر عنهء هو تأويل الخر. 


a ALA ACA a E aa als FO 
تر ۷ س . ۴ س ر ا 8 ے٣ ص 0 کہ‎ 
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والكلام خبر وأمرء وهذا يقول أبو عبيدة وغره : «الفقهاء أعلم 
بالتأويل من أهل اللغة» كا ذكروا ذلك فى تفس اشتمال الصّاءء لأن 
الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به وني عنه» لعلمهم بمقاصد الرسول 
اد کا يعلم أتباع بقراط وسیبویه ونحوهما من مقاصدها ما لا یعلم 
بمجرد اللغة ولكن تأويل الأمر والنهي لابد من معرفته . بخلاف تأويل 
الخر. 
اشر ج: 
هذا رجوع من الشيخ إلى النوع الثاني والثالث من أنواع التأويل 
مزيد الإيضاح» وكان السياق يقتضي أن يكون الكلام : فالثاني هو تفسير الكلام 
بالفاء؛ ولكن TE‏ الناسخ() . وبعد أن ذكر أن النوع الثاني ق 
أنواع التأويل هو التقسير بين معنى التفسبر بقوله : «وهو الكلام ا يفسر به 
اللفظ» فالتفسر إا هو ايضاح معنى الكلام وبيان 2 منه» أو الكشف عا 


. ا و‎ AEs عليه م دلا ا‎ a ld Cara lk S| 
او بیاں استبط منهد من‎ E r 0 ا ا‎ bei a سمل عه من ححمه)‎ 


وبيان معأانية واستخراح آحكامة وحكمة» وأستمدذاذ ذلك من علم اة والنحو 
والصرف وعلم البيان وأصول المقهء وتاج لمعرفة أسباب النزول» والناسحخ 
والمنسوخ». ومن سشواهد جيء التأويل مرادا به التقسر قوله سبحانه في قصة 
يوسف : نبنا بتأويله إنا نراك من المحسنين# وقوله تعالى : #وقال الذي نجا 
منها وادكر بعد أمة آنا انیتكم بتأویله فأرسلون‰ . 

والنوع الثالث من أ نواع التأويل : هو حقيقة الشىء ۽ وکنه ما هو عليهء وهلا 
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معنى قول المؤلف : هو عين ما هو موجود في لحار وقد استشهد على هذا 
النوع با رواه الببخاري ومسلم من حديث عائشة قالت: «کان رسول الله کله 
يتأول القران» يعني يوجد حقيقة ما مر به بقوله ف الركوع والسجود: «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي». فيشرع للمصلى أن يقول هذا الدعاء في 
رکوعه وسجوده» کا يشرع له أن يقول في السجود: «سبحان ربي الأعلى» لما في 
الحديث الذي رواه أهل السنن . وني حديث حذيفة الذي رواه مسلم أنه ية صلى 
بالليل صلاة قرأ فيها بالبقرة والنساءء» وال عمران :ٌ ثم ركع » ثم سجد نحو قراءته» 
يقول ي رکوعه : «سبحان ربي العظيم ۽ وي سجوده سبحان رب الأعلى». وي 
الحديث: «وأما السحود فأکثر وا فيه من الدعاء فقمن أن یستحاب لکم» وذلكف 
أن السجود غاية ا لخضوع والذل من العبد» وغاية تسفيله وتواضعه بأشرف شيء 


فيه لله ؛ وهو وجهه بان يضعه على الراب فناسب و غاية سفوله أن صف ر ره بأنه الأعلى 


والشاهد من كلام سفيان بن عيينة جي ء التأويل في كلام ااا 
ا أجل أن التأويل برد في كلام السلف مراداً به الحقيقة . يقول أبو 
عبيدة : «الفقهاء أ أعلم بالتأویل من آهل أللعة) . يعني يعني أعلم بحقيقة ما أراده الله 
ورسوله بكلامه|» لعرفتهم النصوص وعلمهم بقواعد الشرع العامة» وخرتم 
بذلك أكثر من جرد العلم بامعنى اللغوي للنص . ومشل المؤلف لذلك باختلاف 
الفقهاء واللغويين في تفسبر اشتمال الصاء الواردة فى الحديث الذي رواه مسلم من 
حديث أي سعید - رضي الله عنه - قال: «نہی رسول الله يو عن صوم يومين : 
الفطر والنحر» وعن الصماء» وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد» وعن الصلاة 
بعد الصبح والعصر» . وتفسر اشتمال الصاء عند الفقهاء : هو أن يشتمل الإنسان 
بشوب ویرفعه من أحد جانبیه فیضعه على منکبیه؛ فالنهي عنه لأنه يدي إلى 
el‏ » 


اهت وظهور العورة. 
وأما تفسير أهل اللغة فقال الأصمعي : هو أن یشتمل بالثوب فیستر به جميع 
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جسده OE‏ فرجة حرج منہا يده» i‏ مطابق هذا المعنى 0 . 
عنه يحتمل وجهین : أحدها أنه غخاف معه أن يدفع إلى حالة سادة لتنفسه فيهلك 
غا تحته إذا م تكن فيه فرجةء والآخر أنه إذا تجلل به فلا يتمكن من الاحتراس 
والاحتراك إن أصابه شیء؛ أو نابه مؤذ ولا يمكنه أن يتقيه بيديه لإدخاله إياهما تحت 
الثرب الذى اشتمل به. 

قال عبدالغافر القارسي بعد حکايته لتفسر الفقهاء : وهذا التفسر لا يشعر 
به لفظ الصاء . قال الصنعاني مۇيدا قول الفارسي› قوله لأ يشعر به لفظ الصاء 
أقول : لأنه مأخوذ من الصمم وهو انسداد الأذن» وهذا العنى الذي ذكروأ ليس 
ف سداد وق القامرسن افغال الفا أن رة لاء من فل مت غل ب 
اليسرى وعاتقه الآأيس 3 ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن 
فيغطيه|» أو الاشتال بثوب واحد ليس عليه غیره» تم يضعه على أحد جانبیه 
فیضعه على منکبیه فیبدو منه فرجه . 

وقوڵه : «لأن الفقهاء يعلمون تفسر ما آمر به وى عنه» لعلمهم بمقاصد 
الرسول َة کا يعلم آتباع بقراط وسيبويه» إِلخ . معناه أن أهل العناية بعلم 
الرسول» العالين بالقرآن وتفسير الرسول ية والصحابة والتابعين هم بإحسان» 
عندهم من العلوم الضرورية بمقاصد الرسول بيا 2 أكثر نما يعلمه علماء 
اللغة؛ كا أن أهل العلم بمذهب بقراط في الطب وأهل العلم بمذهب سيبوبه 
في النحو» وما قعدا من قواعد ورسا من ضوابط أكثر معرفة بمقاصدهما وشرح 
كلامهى)| من جرد معرفة المعنى اللوي . وقوله : «ونحوهما» يعني كرؤساء أهل 
الكلام والفلسفة. 

وتأويل الخبر هو نفس وقوع المخبر به وعين وجوده» كا أن تأويل الأمر هر 


iY (1‏ الصأء ء أرجح مما ذكره ه أهل اللغة كا 
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نفس فعل الأمور به» ولكن تأويل الأمر لابد من العلم به لامتثال المأمور وترك 
اللحذور. أما تأويل الخبر فيكفي فيه الإيان به وما ظهر للانسان من معناه فهو من 
تعليم الله له» وما م يظهر له وکل علمه إلى قائله» كا أن الكيفيات وحقيقة الأمر 
على ما هو عليه عا لا یعلمه إلا الله سبحانه وتعالی . ویصلح آن یستشهد بکلام 
أي عبيدة على مجيء التأويل في كلام السلف مرادا به التفسير. 

وعائشة : هي أم عبدالله حبيبة رسول الله ية ء بنت خليفة رسول الله بلا 
أي بكر الصديق - رضي الله عنه - من أكبر فقهاء الصحابة» بنى بها النبي يل في 
شوال بعد وقعة بدر فأقامت في صحبته ثإنية أعوام وخسة أشهرء فكانت أحب 
نسائه» ونزلت الآيات قي تبرتتها ما رماها به أهل الإفك. وعاشت خساً وستين 
سنة» حدث عنها جماعة من الصحابة» ومسروق» والأسودء وابن المسيب» 
وعروة» والقاسم » والشعبي » وعطاء» وابن أبي مليكة» ومجأهد» وعكرمة» ومعاذة 
العدوية» ونافع موی ابن عمرء وخحلق کثر. وکانت غزيرة العلم بحيث إن عروة 
يققول: «ما e‏ أحدا أعلم منها بالطب» وكانت عالة بالقران» وبالفريضة » 
وبالحلال والحرام » والشعر وكلام العرب والنسب. - رضي الله عنما - توفيت سنة 
ومن 

وسفيان : هو أبن عيينة بن ميمون» العلامة الحافظء شيخ الإسلام أبو 
محمد الملالي الكوفي» محدث الحرم مولى محمد بن مزاحم» أخي الضحاك بن 
مزاحم» ولك ب سبح ومائة » وطلب العلم ف صخره» سمع عمرو بن دینار 
والزهري » وأبا إسحاق » والأسود بن قيس › وأا سواهم . وحدث عنه الأعمش»› 
وابن جريح » وشعبة» وخلق لا محصون؛ ي 
لقيا ابن عيينة فيزدحمون عليه في أيام الحج . وكان إماماً حجة» حافظاًء واسع 
العلم» > كبير القدر. قال الشافعي : «لولا مالك وسفیان لذهب علم الحجاز» . 
وقال حرملة : «سمعت الشافعى قول ها رابت أا فة م ال العلم ما في 
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سفيان وما رأيت أحدا أكف عن الفتيا منه وما زأيت أحدا أحسن لتفسير الحديث 
منه» . مات في جمادی الآخحرة سنة ثمأن وتسعين ومائة . 

وأبو عبيدة: هو معمر بن الثنى البصري اللغوي الحافظ» صاحب 
التصانيف الكثرة روى عن هشام بن عروه» وأبي عمرو بن العلاء» وروی عنه 
علي بن المديني» وأبو عثان المازني وغيرهم . قال الجاحظ : لم يكن في الأرضص 
خارجي ولا جماعي(› أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة» مات سنة عشر بعد 
الائتن ا 

وبقراط : هو أبو الطب المشهور ولد بجزيرة كوس سنة أربعاثة وستين قبل 
E E OT‏ وتعلم صناعة الطب من أبيه 
إيرقليدس» ورأى أن صناعة الطب كادت أن تبيد فأحب أن يذيعها في حيع 
الأرض وينقلها إلى سائر اللأاس» ويعلمها مستحقیها» حتی لا تبيد؛ إذ كانت 
صناعة الطب قبله كنرا أو ذخرة يكنزها الآباء ويدخرونها للأبناء من الملوك والزهاد 
فقط» يقصدون به الإإأحسان إلى الناس بالمجان» ول ل گذلك إل آن شا 
بقراط وتعلم . وهو أول من دون صناعة الطب وشهرها وأظهرهاء وله من ألمُوْلفأات 
٤‏ ذلك نحو من ٹلانہ ن کتاا . وقد توفي ۾ سنه لان ائه وهس , وستين قبل A‏ 

وسيبويه: هو أستاذ النحاة بو بشر عمرو بن عثان بن قن مول بن 
الحارث بن كعب. ولقب سیبویه لحاله وحهرة وجنتیه» حتی کانتا کالتفاحتین› 
فسيبويه في لخة فارس رائحة التفاح . هو الإمام العلامة شيخ النحاة» فالناس عيال 
على كتابه المشهور في هذا es Ea a‏ أخذ سيبويه العلم عن 
ا لخليل بن أحمد ولازمه . وأخذ أيضا عن عيسى بن عمر» ويونس بن حبيب» وأبي 
زيد الأنصاري › وأ الخطاب الأخفش الكبير. وغبرهم . قدم من البصرة یام کان 


(ف) أي الخوارج» وأهل السنة والىاعة . وإنا قال هذا لأن أبا عبيدة كان يميل إلى رأى الخوارج . 
انظ ديت نهدت ۲2۸-۲٤7/5‏ : 
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الكسائي يدب الام ان لاف ww‏ بغداد فیات بہلاد شبراز في قرية 
يقال ها البيضاء» سنة مائتين وثمانين وقد ناف على الأربعين سنة. 
قو له: 

إدا عرف ذلك ؛ فتأويل ما أخر الله تعالى به عن نفسه المقدسة 
المتصفة با ها من حقائق الأساء والصفات» هو حقيقة نفسه المقدسة» 
المتصفة بها ها من حقائق الصفات . وتأويل ما أخر الله به تعالى من الوعد 
والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد . ومذ ما بجيء في الحديث 
نعمل بمحکمه ونومن بمتشامه » لن ما أخبر اله به عن نفسه وعن اليوم 
| الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه ني الدنيا کا أخبر أن في 
ألحنة | ولبناأء وعسلا وحراأ ونحو ذلك . وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا 
ومعنی » ولکن لیس هو مثله ولا حقیقته . فأسماء الله تعالی وصفاته ول . 
وإن کان بينها وبون أسماء العباد وصفاتبم تشابه لا يكون لأجلها الخالق 
ا ا ولا حقیقته کحقیقته . وال خبار عن الغائب لا يفهم إن 
ر يعبر عند بالأساء العلومة معاتيها فى الشاهد» e‏ 
بواسطة العلم با في الشاهد: > مع العلم , بالفارق المميز E‏ 
ونو الي انل ایی اا وف الغالب ما لا عين رأت ولا 
آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أحبرنا الله بالغيب الذي 
اختص به من الحنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه 
بذلك ا-خطاب وفسرنا ذلك . 

وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التى ل تكن بعد؛ وإنما تكون 
يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله . وهذا لما سئل مالك 


التحفة المخحية شرح الرسالة التدم ية 


© = 
وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحن على العرشر استوی قالوا: 
«الأستواء معلوم» والكيف هول والإیان به واجب» والسؤال عله 
يدعة) . 

وكذلك قال ربيعة ابن أي عبدالر حن شيخ مالك قبله: «الاستواء 
معلوم» والكیف جهو ل ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ» وعليا 
الإيمان» فبين أن الاستواء معلوم» وأن كيفية ذلك مجهولة . 
اشر ح: 

يعني إذا عرف ننا نعلم ما آخبرنا به من وجه دون وجه وعرفت أنواع التأويل 
وأن منها ما يعلمه العباد وهو التفسس > ومتا ما لا يعلمه إلا الله وهو الكيفيات 
وعرف انقسام الكلام إلى خبر وأمر» وأن تأويل الخبر هو عين وقوع المخبر به 
ووجوده» وتأويل الأمر هو نفس فعل المأمور به. 

إذا عرف ذلك كله فن تأويل ما آخبر الله به عن نفسه هو زه فس الحقيقة الى 
أخر عنہأ» وهي کنه داته وصفاته› وتأویل ما أحر الله به عن الوعد والوعيد هو 
نفس ما يكون من البعث والنشور والحساب والحزاء والحنة والنار» فكيفية 
صفات الله هي التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى » وكذلك ما وعد به 
في الحنة يعلم العباد تفسره . 

وأما حقائقه على ما هي عليه فلا يمکن أن نعلمها نحن حتى تكون 
الساعة. . ومن أجل أن من التأويل ما لا يعلمه إلا الله يتعين على المسلم أن يعمل 
بمحكم السنة ويؤمن بمتشابهها . فما جاء في القرآن الكريم أو حديث الرسول كله 
وجب العمل بمحكمه والإيان بمتشاه» وفي نصوص القرآن والحديث ألفاظ 
ومعانٍ تشبه ما نعلمه في الدنياء واک ست اح ھے کی ال ی ان 
هذه الحقيقة ليست ماثلة لتلك الحقيقة» بل بينهما قدر مشترك وقدر مين فأساء 
الله وصفاته وإِن کان بنا وين أسعاء العباد وصفاتهم تشابه في اللفظ والمعنى الكلى 
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إلا أن حقيقة الخالق ؤصفاته ليست كحقيقة المخلوق وصفاته» وكذلك الشأن 
بالنسبة إلى إخبار الله عن اليوم الآخر ففيها ألفاظ تشبه معانيها ما هو معروف لدينا 
في الدنيا» إلا أن الحقيقة ليست مثل الحقيقة » ففي الآخرة لبن وعسل وخر وأنهار 
من ماء» وفيها سر ر مرفوعة وأكواب موضوعة ونارق مصفوفة وزرابي مبثوثة » فبينه) 
اتقاق في الاسم وفي المعنى الكلي المشترك» بواسطته عرفنا معان ما خوطبنا به » فإن 
الإخبار عن الغائب لا يفهم إن ل يعبر عنه بالأساء المعلومة معانيها في الشاهدء 
فنحن نعرف أشياء بحسب الظاهر أو الباطن› > تم إنا بمعقولنا نعتبر الغائب 
الشاهد؛ فيبقى في أذهاننا قضايا عامة كلية » فلولا أننا نشهد من أنفسنا جوعا 
و وها زرا رخاو و وا وسخطا لم نعرف حقيقة ما خوطبنا 
به إذا وصف لنا وأخبرنا به » وكذلك لوم نعلم ما في الشاهد من حياة وقدرة وعلم 
وکلام ونحو ذلك 1 نفهم ما نخاطب به . وحینئذ فبین موجودات الدنيا وموجودات 


الآخرة مشاپة وموافقة واشتراك من د بعض الوجوه» وا فهمنا المراد وأحببناه ورغنا 
فيه وت نېا اينه ومفاضلة لا يقدر قدرها الدنياء اقل هي داخلة تحت قوله تعال : 


لإفلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين) وقوله اة ني الحديث الذي روا 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ال قال رسول اله 165 : (قال 


اه عر وا د ;لے ے1 ادت لعبادي إإح لاحن ۳ آە عن ٍ Î‏ أ aE FY‏ 


رات ولا آذن سمعت ولا 
O ea E‏ فلا تعلم تفس ما أخفي ف 
من قرة أعين جزاء بم) كانوا يعملون# وإذا كان هذا في هذين المخلوقين فالأمر في 
الخالق والمخلوق أعظم» فإن مباينة الله -خلقه وعظمته وكبرياءه أعظم وأكبر عا بين 
خلوق ولحلوق» فإذا كانت صفات ذلك المخلوق مع مشاتها لصفات هذا 
اللخلوق بينا من التفاضل والتباين ما لا نعلمه ولا يمكن أن نعلمه في الدنيا بل 
هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى » فصفات الخالق عز وجل أولى 
أن يكون بينها وبين صفات المخلوق من التباين والتفاضل ما لا يعلمه إلا الله تبارك 
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وتعالى . فنحن نفهم ما آخررنا الله به من صفات اللخلوقين ونعلم تفسيره» ونعلم 
معنى العسل واللحم واللبن والحرير والذهب والفضة» ونفرق بين مسميات هذه 
الأساءء وأما حقائقها على ما هي عليه فلا يمكن أن نعلمها حتى تكون الساعة» 
بل هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعال . 

وها کان قول من قال: e r‏ 
E‏ ا ا يعلمول معنأه» ومن a‏ ا 
به الكيفية الغاتة التي اختص الله بعلمهاء » ومن أجل ذلك أجاب الإمام 
E eS NT LT‏ ا ت 5 
اجابوا بان الاستواء معلوم وان كيفيته جهولة . فمعنی الاستواء معلوم وهو التاويل 
الذي يعلمه الراسخون والكيفية هي التأويل المجهول لبنى ادم وغبرهم . وقد ذكر 
الشيخ نص جواب مالك» ونص جواب ربيعة› کا تری . وأما جواب آم سلمة 
فنصه : «عن أم سلمة - رضي الله عنہا - في قوله تعألى : #الرحهمن على ألعرش 
استوى# قالت: الكيف غر معقول والاأستواء غر مجهول والإاقرار به من الإييان 
والمجحود به کفر» . 
قو لے: 

ومثل هذا يوجد كثرا ني كلام السلف والأئمة ؛ ينفون علم العباد 
بكيفية صفات اله ا ا و 


هو. وقد قال النبي ڪيا عله , : رل أحصي ثناءً عليك أنت کا أثنيت على 
ا E‏ وغره و الحدي و و ا 


ua‏ کک 
اس 


s11 


() ولكنه نم يصح عنها. وإن) صح عن مالك وربيعة. 
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علمته أحدأً من خلقك أو استأثرت به ر ت عندك» والحديث 
في المسند وصحيح أبي حاتم » وقد أخر فيه أن له من الأساء ما استأثر 
به في علم الغيب عنده» لا يعلمها غره . 
الشرح: 

يعني مثل ما جاء عن الإمام مالك وغره من نفي العلم بكيفية الصفات مع 
معرفة المعنى وتفسرره» يروى أيضا عن أئمة السنة : كالامام أحمد والشافعى وأي 
حنيفة وعبدالعزيز بن الماجشون ونعيم بن حماد وغيرهم» فإن الجميع يوجد في 
كلامهم نفي العلم بكيفية الصفات مع إثبات المعنى وتفسره . 

وقد استشهد المؤلف على عدم العلم بكيفية الصفات وعدم حصر ما لله من 
الأساء والصفات با رواه مسلم في صحيحه بسنده عن الأعرج عن أبي هريرة عن 
عائشة قالت : «فقدت رسول الله ية ليلة من الفراش» فالتمسته فوقعت يدي على 
بطن قدميه» وهو في المسجد وهما منصوبتان» وهو يقول : اللهم إني أعوذ برضاك 
من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك› وأعوذ بك منك لا أحصى ثنا “غلك انت 
کا اع فسات والضمب ري قوله (وعدره) » راجع إلى صحيح مسلم فقد رواه 
أيضا ا لخحمسة من حديث علي - رضي الله عنه - أن النبى بيه كان يدعو بهذا الدعاء 
ني آخر وتره . 

كا استشهد المؤلف أيضاً بيا رواه أبو حاتم في صحيحه والإمام أحمد في 
مسنده من حدیث عبدالله بن مسعود عن رسول الله ي قال : : «ما أصاب أحدا 
قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض, 
في حكمك عدل في قضاؤك› اسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك» 
أو أنزلته في كتابك»› أو علمته أحداً من خلقك› أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك» أن تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني ودهاب ) 
ي ي وعمي ٠‏ زلا اذهب الله همه وحزنه وأبدله مکانه فرحا» فقيل : يا رسو الله 1 
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افا NIY‏ أن بتعلمهاء 

قال ابن القيم في شرح هذا الحديث: «فجعل أساءه سبحانه ثلاثة أقسام : 
قسما سمی به نفسه فأظهره لن شاء من ملاتکته أو غیرهم ول ینزل به کتابه » وقسا 
أنزل به کتابه وتعرف به إلى عباده» وقس) استأٹر به في علم ع غیبه فلم يطلع عليه 
أحدا من خلقه» . ومنه قوله عليه السلام في حديث الشفاعة: : «فيفتح علي من 
حامده ب) لا أحسنه اللآن» وتلك المحامد هي بأسائه وصفاته . وقال _ رحه الله 

فا الا فو ی فوا خاد و ها ورا A ER‏ 
رضي الله عه أن رسول الله ما قال ل ا وی انی ا 
واحدا من أحصاها دخل الحنة وهو وتر بحب الوتر» فالكلام < حملة واحدة 
«من أحصاها دخل الحنة» صفة لا حر مستقل »› والمعنى له أساء متعددة من شأغبا 
أن من أحصاها دخل الجنة» وهذا لا يعني أنه ليس له أساء راء بل هذا مل 
قولك : لفلان ماثة ئة ملوك قد أعدهم للجهادء e‏ نه ليس له اليك 
غرهم أعدهم لخبر الهاد. 
ومسلم : هو ابن الحجاج» الإمام الحافظ حجة الإسلام أبو الحسين 

القشيري النيسابوري » صاحب التصانيف ولد سنة مائتين وأربع » وأول ساعه 
سنة مائتين وثاني عشرة» سمع من حى بن حى التميمي» والقعنبي» وأحمد بن 
يونس اليربوعي » وأحمد بن حنبل وخلق كثير. وروی عنه الترمذي » وإبراهيم بن 
محمد بن سفيان الفقيه› وعبدالرحمن نان حاتم وخلق سواهم» وقد قال عمد 

بن الماسرجسى : فف ا ا صنفت هذا الصحيح من ثلاثائة ألف 
حدیث o‏ وهو اثنا عشر ألف حديث» مات مسلم في رجب سنة إحدى 

ستین ومائت 


وأبو حا : هو الإمام الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر الرازي أحد 


. وهو حدیث صحیح‎ )١( 
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الأعلام» ولد سنة هس وتسعين ومائة وقال: «كتبت الحديث سنة تسع ومائتين» 
رحل وهو لا یزال ي وحمد بن عبدالله الأنصاري› 
والأصمعي › وأبا نعيم» وأنما سواهم . وبقي في الرحلة مدة قال عن نفسه: «أول 

ما رحلت أقمت سبع سنين ومشيت على قدمي زيادة على آلف فرسخ › > ثم ترکت 
العدد» وخحرجت من البحرين إلى مصر ماشیاء تم إلى الرملة ماشیاء ثم إل 
طرسوس» ولي عشرون سنة» . وقد حدث عنه يونس بن عبد الأعلى» وحمد بن 
عوف الطائي ‏ وأبو داود» والنسائي › وخلق كثر. قال أحمد بن سلمة الحافظ : 
«ما رأيت بعد محمد بن بحيى أحفظ للحديث ولا أعلم بمعانیه من ابي حاتم» توفي 
أبو حاتم في شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين وله اثنتان وثانون سنة . 


قو له: 

والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير» سمیع بصیر» غفور رحیم › 
إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته . فنحن نفهم معنى ذلك» ونمیز بین 
العلم والقدرة» وبين الرحمة والسمع والبصرء ونعلم أن الأساء كلها 
اتفقت في دلالتها على ذات اله» مع تنوع معانيها» فهي متفقة منواطتة 


ج ® Sl. ia + f! «fl 4t‏ 2 ا س 
مں جب ١‏ ےآ اث ¢ متباينة من جهة لف شاا , 


وكذلك أس|ء البي یو مثل : محمد وأحمد والماحي وا لحاشر 
والعاقب . وكذلك أساء القران مثل: القران والفرقان والمدى والنور 
والتنزيل والشفاء وغير ذلك . ومثل هذه الأساء تنازع الناس فيهاء هل 
هي من قبيل المترادف. لاتحاد الذات. أو من قبيل المتباين لتعدد 
الصفات؟ كا إذا قيل : السيف والصارم والمهند» وقصد في الصارم معنى 
الصرم» وفي المهند النسبة إلى الهند. والتحقيق أا مترادفة في الذات 
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الشرح: 

ق أن ال سان أغرا ى كاه الم وغل لان سره بان 
متصف بالعلم والقدرة» قال تعالى: إن الله كان علي قديراً4 ومتصف بالسمع 
والبصرء قال تعالى : إن الله كان سميعا بصبراه ومتصف بالمغفرة والرحة : 
إوکان الله غفورا رحی|# إلى غير ذلك ما ورد من سئه وصفاته کوصفه بالغضب 
والرضاء والمحبة والكلام واليدين والاستواء» ونحن نفهم هذه الصفات ونعرف 
معانيها E a‏ 


ے | دا > ا بحا 4 ھم ا وا ھ4 I<.‏ ا ردا م vj‏ 


يدل عليه الاسم الآخر مع أن ا قال تعالى : قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أيا ما تدعوا فله الأساءٌ الحسنى ‏ فإذا قيل : الرهن الرحيم الملك القدوس 
السلام » فهي كلها أسمأء لسمى واحد ۔ سبحانه وتعالى - وإن كان كل اسم يدل 
E‏ الأخر. 

ولولا أن هذه الأساء تدل على معنى مشترك كلي» يقتضی من 
yT‏ نثبت هذه المعاني لله لم نكن قد عرفنا من الله 
شا ولا ضا : في قلوبنا إيمان به ولا علم ولا معرفة ولا عبة ولا إرادة لعبادته ودعائه 
وسؤاله وتعظيمه . 

قال الشيخ : «ومن فهم هذه الحقائق الشريفة والقواعد الحليلة النافعة 
حصل له من العلم والمعرفة والتحقيق والتوحيد والإيمان» وانجاب عنه من الشبه 
والضلال والحيرة ما يصير به في هذا الباب من الذين أنعم الله عليهم» غير 
الغضوب عليهم ولا الضالين . فأساء الله وصفاته مترادفة من جهة دلالتها على 
الذات الواحدةء ومتباينة من جهة تغاير معانيها. وقد استشهد المؤلف على كون 
الأسماء تكون مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار أخرء بثلاثة أمثلة : 

أحدها : أسماء الرسول ية وثانيها : أساء القران الكريم» وثالثها : أساء 


= التحفة العخدية شرح الرسالة التحمرية 
السيف . فمحمد وأحد والماحي والحاشر والعاقب كلها أساء تدل على شىء واحد 
هو ذات الرسول محمد ية . قال تغالى : #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسال# وقال تال : #وإذ قال عیسى ابن مریم یا بنی إسرائیل إِني رسول الله 
إليكم مصدقاأ ما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أمد. 

وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي ييار قال : «أنا محمد وأنا 
أهد وأآنا الماحي الذي يمحى بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
قدمي » وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بغده نبى . وعن حذيفة قال: «سمعت 
اللبي بي يقول: أنا حمد وأحمد والحاشر والمقفي ونبي الرحمة». 

والفرقان والقران والهذى والنور والشفاء والتنزيل كلها أساء لشىء واحد هو 
کات ا لع عاو ا ع مع تباین معانیهاء قال تعالی : قبارك 


الذي U‏ الفرقان عى عبده لیکو ن ل للعالين نذيرا ٭ ا RQ‏ 
يرا وقال عز وجل : إنا آنر 


قرآناً عربيا تعقلون) وقال تعالی : قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء) 
وقال: «إوأنزلنا إليكم نورا مبيناً4 وقال : [وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحة 
لمؤمنون» وقال جل وعلا: «وإنه لتئزيل رب العالين). 

وقول المؤلف : «وغیر ذلكڭ» يعني کتسميته ا بۋوكذلك أوحينا إليك 
روحاً من أمرنا) ووحياً: إإنم) أنذركم بالوحي) وعربياً: بإقرآناً عربياً 
وبصائر: هذا بصائر ۾ واا هذا بیان للناس ٭ وعلاً: لمن بعد ما جاءك 
َ العلم ٭ وحقا: إن هذا هو القصص الق وهادياً: إن هذا القران 
بهدي) وعجباً: [قرآناً عجباً وتذكرة : «[وإنه لتذكرة) وصدقاً: إوالذي جاء 
بالصدق 4 وعدا : #وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وأمراً: إذلك أمر اله أنرله 
إليكم4 E‏ #سمعنا مناديا يادي للایان 4 وبشری: #هدی وېشری)» 
وجيدا: بل هو قران جید) وزبورا : فوولقد كتبنا في الزبور) وبشيرا ونذيراً: 
و فصلت اياته قرآنا عر بيا قوم يعلمون بشیرا ونذيرا) وعزيزاً: #إنه 
لتاب عزيز4 وبلاغا : إهذا بلاغ e‏ وقصصاً: #أحسن القصص+ . 


ا ا ا التدمرية © = 

والسيف : يطلق عليه المهند والصارم وكلها أساء لشىء وإحد. وهو الال 
الحادة المعروفة» ومعنى هذه الأساء متباينة » حيث يلاحظ في المهند النسبة إلى 
المند ويلاحظ في الصارم معنى الصرم وهو القطع». فأساء الله الحسنى كالأول 
والاخرء والظاهر والباطن» والرحمن والرحيم» الملك القدوس» السلام المؤمن 
ا لمهيمن» العزيز الجبار لمتكي العليم الحكيم . وأمثال ذلك تدل كلها على ذاته. 
وهو أحد صمد» ويدل هذا من صفاته على ما لا يدل عليه عليه الأخر» فهي متفقة في 
الدلالة على الذات متنوعة في الدلالة على الصفات . 

واعلم أن الأفتاء منہا مأ هو مترادف وهو ما اختلف لفظه واتحد معنأه: 
كالليث والأسد والخضنفرء ومنها ما هو مشترك ؛ وهو ما اتحد لفظه واحتلف معناء 
كالعين والقرؤء ومنها ما هو متباينء وهو ما اخحتلف لفظه ومعناه» كالساء 
والأرض» ومنما ما هو متواطىء. وهو ما اتفق لفظه ومعناه. 

فإن کان المعنى ا في الحميع و فهو التواطؤ المطلق » وإن كان هذا المعنى 
متفاوتا متفاضلا فهو المتواطى ء المشكك. كالرجل لزيد وعمر في الأول وكالنور 
للشمس والسراج في الثاني . 


قول 


* لر 4 فض لي 


ار ر فینبغی أن 
يعرف الإحكام والتشابه الذي پعمه» والإحكام والتشايه الذي مخص 
بعضه . قال تعالى : «[ألر. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت) فأخبر أنه 
أحکم آیاته کلها. وقال تعالٰی : اه زل أحسن الحدیث کتابا متشاما 


(۱( وقصد بذلك أن لا تجعل من قبيل الأعلام المحضة التي لا تدل على أي معنى وذلك حتى يصح 
التمثل ا: 


التحفة المهدية شرح الر سالة التدمرية 


(ED =‏ 
مثاني فأخبر أنه كله متشابه . والحكم هو الفصل بين الشيئين؛ فالحاكم 
يفصل بين ا لخصمين › والحكم فصل بين المتشابمات علا وعملا - ادام 
بين الحق والباطل» والصدق والكذب. والنافع والضار» وذلك يتضمن 
فعل النافع وترك الضارء فيقال: حكمت السفيه وأحكمتهء إذا أخذت 
على يديه» وحكمت الدابة وأحكمتهاء إذا جعلت ها حكمة وهي ما 
أحاط بالحنك من اللجام. و إحكام الشيء اتقانه . فإحكام ا اتقانه 

ای الاي من ابال ارب وقييز الرشد من الغي في أوامره. 
PET‏ الإإأتقان› فقد سیه اله حکی| بقوله : [ألر تلك 
یات الکتاب الحکیم) فالحکیم بمعنی الحاكم. > کا جعله یقص بقوله : 
إن هذا القرأن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه بختلفون 4 . 
وجعله مفتیاً فی قوله قل الله یفتیکم فیهنٌ وما بتلى عليكم في الکتاب) 
آي ما یتلی علیکم یفتیکم فیهن» وجعله هادياً ومبشراًني قوله : إن هذا 
القرآن يمدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات) . 

وأما التشأبه الذى ي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: 
ولو کان من عند غر الله لوجدوا فيه اختلافاً ثرا وهو الاختلاف 
اللذكور في قوله: (إنكم لفي قول تلف يؤفك عنه من أفك). 
فالتشابه هنا هو تمائل الكلام وتناسبه» بحیث يصدق بعضه بعضاء فاذا 
آمر بأمر ) پأمر بنقيضه ي موضع اخر بل يأمر به أو بنظیره أو بملزوماته 
وإذا ہی عن شيء لم یأمر به في موضع اخر» بل ینهی عنه أو عن نظره 
أو عن ملزوماته ‏ إذا ل يكن هناك نسح . 

وكذلك ذا أحبر بوت شيء لم يخير بنقيض ذلك بل خر بثبوته 


8 1 
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ا 
و بشښوت ملز ومانه› وإدا أخبر بنفي شىء م يشبته ‏ بل ينميه او ينغي 


التحفة المخدية شرح الرسالة التحم ية 


e 
لوازمه» بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضاًء فيثبت‎ 
الشىء تارة وینفيه آخرى أو يأمر به وینمى عنه في وقت واحد» ويفرق‎ 
بين المتماثلين» فيمدح أحدهما ويذم الآخر.‎ 

فالأقوال المختلفة هنا هي : المتضادة . والمتشامة : هي المتوافقة . 
وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظء فإذا كانت المعاني 
ا ا ا ویعضد بعضها بعضا ویناسب بعضها بعضاء 


Lis UE E U E e 
ویشهد بحضها لبحض› ويقتضي بعضها بعضا: ال ن الحلام متشاماء‎ 


بخلاف الكلام المناقض الذي اد تفه شا . فهذا التشابه العام لا 
ينافي الإحكام العام. بل هو مصدق له > فإن الكلام المحكم المتقن 
یصدق بعضه بعضاء لا ینای بعضه بعضا. 
الشرد: 
N‏ وأن الأسا N‏ 
SELES SOE‏ أن الله سبحانه 
وصف القران کله بأنه حکم ؛ ؛ کا في ایة هود» ووصفه کله بأنه متشابه کا فی أية 
ازمر 

وفي قوله تعالی : بإهو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات حكمات هن أم 
الكتاب وأخر متشابہات 4 . بین آن بعضه حكم وبعضه متشابه » فهذه الأوصاف 
كلها نعوت لشي E E ES‏ . ولأ منافاة 
نن ا کله بالإحکاء ووصقة كله بال ده » فان المراد باحکامه إتقانة وعدم 


تطرق النقص والاختلاف إليه» وبتشامه كونه شه بعضه بعضا في الحق والصدق 
والإعجاز. 


النحفة المهدية شرج ا التدمرية 


n‏ لغة مأخوذ من حكمت الدابة Wr‏ بمعنی منعت» 
والحكم : : هو الفصلل بين الشيئين › فالجاكم د يمنع الظالم ويفصل بين الخصمين› 
ويميز بين الحق والباطل» والصدق والكذب» ويقال حكمت السفيه وأحكمته إذا 
أخحذت على يده» وحكمت الدابة وأحكمتهاء إذا جعلت ها حكمة. وفسر 
الحكمة بقوله: رهي ما حاط بالحنك من اللجام» 2 تمنع الفرس عن 

اللاضطراب ومنه الحكمة > لأنها تمنع صاحبها ع لا يليق » وإحكام الثىء ء إتقانه. 
وألحكم a‏ فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدىق من الكذب في أخحباره 
والرشد من الغي في أوامره. والمحكم منه ما كان كذلك. وقد سمى الله القران 
حکی] کا في آي یو ٤‏ کا أنه يقص ويفتي» وېدي ویبشر» وقد استشهد 4 


NE TT aS a‏ لقران کی اک 
”ی rr e a‏ ت والنساء» ا ا Eis‏ ص اة a‏ 


فصيح يميز بين الحق والباطل رالد والكذب. وهذا هو الإحكام العام . 
والمتشابة لغة مأخحوذ من التشابه » وهو أن يشبه أحد الشيئن الآخر لا بین 
الات . وتشابه الكلام هو تماثله وتناسبه» فخ دى ةا :و 
وصف الله القران كله بأنه متشابه على هذا المعنى كا في اية الزمر. فالقران کله 
متشابه أي يشبه بعضه بعضاً في الكال وا لحودةء ويصدق بعضه بعضا في المعنى › 
وهذأ هو التشأبه العام . وكل من المحكم وألتشابه بمعناأه المطلق لا يناي الآخر. 
فالقران کله حكم بمعنی الإتقانء وهو متہاثل يصدق بعضه بعضا . فإذا أمر بأمر 
م يأمر بنقيضه في موضع اخر» وإنها يأمر به أو بنظره أو ما يلازمه كأمره بالصلاة 
E Sg‏ وإنا يأمر مها نفسها أو يأمر بنظيرها من 
العبادات كالزكاة» أو يأمر بشىء من لوازمها كالوضوء» وكذلك الشأن في نواهيه 
وأخحباره. فإذا هى عن الشرك لم تجده في موضع أخر يأمر به وإنا يهى عنه أو عن 
نظيره؛ كنهيه عن ضرب الأمثال لله المذكور في قوله تعالى: a‏ 
الأمثال# أو ينهى عن شيء من لوازمه ؛ كنهيه عن الوسائل المفضية إليه» وإذا أخبر 


التحفة المهدية شرح ا التدمرية 


a (٤9 
عمن أطاعه مانن ا وااا مز م ارا راق ن اخر‎ 
ينغي یلا الخر. 5 أ إدا نفى عن نفسه النديد والشريك. والسنة والنوم» وأشباه‎ 
و اا ا‎ E ر‎ e دل‎ 
ا وکالصلا: ِف القدس‎ o وكالوصية ال والأقرن المنسوخحة‎ 
المنسوخة بالتوجه إلى الكعبة.‎ 
والكلام المحكم المتقن تتفق معانيه وإن اختلفت ألفاظه فلا تضاد فيه ولا‎ 
اختلاف : ولو کان من عند غبر الله لوجدوا فيه اختلافا کثرا والمراد بالاختلاف‎ 
والاضطراب فاه يتناول وحسوه القراءات . واختلاف مقادیر السقور‎ e 
1 7 E و الايا ت واخ لا کا‎ 


والايات» كام من الناسخ والمنسوخ» والأمر والنهي. والوعد 
والوعيد» ووصف القران با لمثاني لتثنية القصص فيه وتكرير المواعظ والأحكام» 
ولأنه يثنى في التلاوة فلا يمل سامعه ولا يسأم قارثه . 

قوله : 


لح . HER CEST‏ وای م ؛ أأ»ة أي )ا٠0٠‏ .))أم*ة )ي 
ءِ 


سے سپچ ر ي ا نت ا ا یں ٠‏ و سیت نت 


ا هو مشابمة الشيء لغره من وجه مع خالفته له من وجه اخر 
IEA‏ 
والإحكام هو الفصل بينههاء» بحيث لا يشتبه أحدها بالآخر» وهذا 
iE e E‏ 0 

من الناس من لا تدي للفصل ینا فیکون مشتبها عليه» ومنہم من 
هتدي إلى ذلك فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية 
الإأضافية› بحيث يشتبه على بعض النأاس دون بعض» ومثل هذا يعرف 
منه آهل العلم ما يزيل عنم هذا الاشتباهء كا إذا اشتبه على بعض 


التحفة المهحية شرح الرسالة التدمرية 


(9D =‏ 
O N RN PRO‏ > فعلم 
العلاء أنه ليس مثله وإن كان مشبهأ له من , بعض الوجوه. 
الشرح: 

بعد أن ذكر المؤلف أنه لا منافاة بين ۹ العام والتشابه العام » بين أن 
قول تعانی : #هو الذي أنزل ا الکتاب منه انات محکأت هن أ الکتاب ١‏ 
وأخر متشاأہات فأما الذين ٠‏ ي قلوہم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به کل من 
ق الخاص بقوله: ONES‏ 
هر إأ ر مس $ if 1 x<‏ إل ا ااه | 
حالفته له من وجه ا خر کا عرف الإ حکام احاعسں بقوله : a GS E E‏ 
بینا» والوجه الذي محصل هالا شاه س القلر المشرك بن اهن ما الوجه 
الذي تحصل به المخالفة فهو القدر الفارق المميزء فأساء الله تعالى وصفاته تتفق 
#الرحمن على العرش استوى# وقال سبحانه : #فإذا استويت أنت ومن معك 
على الفلك هه وقال عز وجل : #فسوف ياي الله بقوم بحبهم ويجبونه 4# . 

فالدين لا يفرقون ہاں الأمور وإن اتفقت من وجه واختلفت من وجه اخر 
يظنون أنهم إذا أثبتوا الصفات لله شبهوه بالمخلوقات » ومن الناس من مهتدي لعرفة 
ما محصل به الاشتراك وما محصل به الاختلاف بين المتشامپين: وهؤلاء هم الذين 
انا فما افيف وما ثبته له رسوله کل ونفوا عنه ما نفاه عن نقسهء أو 
نمأه عنه رسوله ک)| قال تبارك وتعالى : ولیس کمثله شيء وهو السميع البصر# 
ا ماما را ي الاش ن دق ل ين لر الا 
وعم من > مهدي أ ذلك ومثل الولف لذلك : باشتناه موجودات الأخرة من 


التحفة المهحية شرح الرسالة التحمرية @ - 
لبن وعسل» وماء وخْر» وذهب وفضة» وحور ومساكن بموجودات الدنيا؛ فإن 
بعض الناس تشتبه عليهم هذه الأمور فيظنون أن هذه الحقيقة ماثلة تلك الحقيقة 
من کل وجه e tea E SE‏ 
ما يزيل عنہم هذا الاشتباه ويعلمولن أن ما أعده الله في دار البقاء والخلود من أنواع 
النعيم أكمل وأعظم نما يشهدونه في دار الفناء والزوال . وقوله : «والتشابه الذي لا 
يتميز معه» معناه أن التشابه الخاص الذي لا يتضح معه لی ببب ما بین 
الأمرد بن المشعهن من القدر امغر ليس حون حد ذاته متشاسا وإنا شعة غل 
بعض الناس دون بعض بخلاف التشابه لذاته» كحقيقة ذات الله وكنههأء وكيفية 
أسائه وصفاته وحقيقة المعادء فإن هذا من المتشابه بالنسبة لكل الخلق» إذ هو 
داخل تحت قوله تبارك وتعال : وما یعلم تأویله إلا الله . 
کو لے 
ومن هذا الباب الشبه التي يضل ما بعض الناس› وهي ما يشتبه 
فيها احق والباطل» حتى تشتبه على بعض الناس» ومن وتي العلم 


ا ra‏ بالباطل . والقياس الفاسد. 
بالفصل ہیں ے ‏ ےل 


إنها هو من باب الشبهات ؛ لأنه تشبيه للشىء OT EO‏ 
فيه. فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به 
الأشتباه والقياس الفاسد وما من شيئين إلا ومجتمعان في شىء ويفترقان 
في شیء» فبینهم] اشتباه من وجه وافتراق من وجه » فلهذا کان ضلال بني 
آدم من قبل التشابه . والقياس الفاسد لا ينضبط كا قال الإمام أحمد: 
«(أكثر ما مخطىء الناس من جهة ة التأويل والقياس 0 فالتأويل في ! إلأدلة 
السمعية» والقياس في الأدلة العقلية » وهو ك قال: والتأويل الخطاً إن 
يكون في الألفاظ المتشامة › والقياس ا لخطأ إنما يكون في المعاني المتشامة . 


تحفة العفدية شد الرسالة اأذده د 

ت التحفة المهدية شرح الرسالة التدمية 
الشرح: 

يعني من قبيل الضلال بسبب الاشتباه» وعدم معرفة الفرق بين الأمور التي 
يحصلل بينها اشتراك من وجه واختلاف من وجه آخر من هذا القبيل الشبه التي 
سرت ي الناس فضلوا بسببها. ثم عرف الشبه بقوله : «وهي ما يشتبه فيها احق 
والباطل» فهى إذا أقوال مشتبهة يكون فيها ما يقتضي تناو ها الحق والباطل› 
عافن ااا ن امن اا نصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 

Na N es‏ فإن البدعة لو 

نت حقا تحضأ لا شوب فيه لكانت موافقمَة للسنةء ولو كانت باطلا حضاً | تخف 
أحد» ولكن البدعة تشتمل على حق وباطل . وهذا قال تعالی في) حاطب به 
أهل الكتاب على لسان عمد عل : چيا و بني إسرائیل € إل قوله : ولا تلېسوا ا لحق 
بالباطل وتکتمو! احق وأنتم تعلمون) فناهم عن لبس الحق بالباطل . ولیه به 
خلطه به حتی يلتہس أحدها بالآخر. 

وأول شبهة وقعت في الخليقة شبهة إبليس لعنه الله » ومصدرها استبداده 
بالرأي في مقابلة النص» واختياره الموى في معارضة الأمر» واستكباره بالمادة التى 
خلق منها - وهي النأر - على مادة ادم عليه السلام - وهي الطين اھ 
هذه الشبهة عدة شبه سرت في أذهان الناس حتى صارت مذاهب بدعة وضلال 


ڇڪ و ار ل م 


وأصبحت تلك الاعتراضات بمثابة البذور» وظهرت منها الشبهات كالزروع . 
فمقالات أهل الزيغ لا تعدو شبهة إبليس وإن اختلفت العبارات وتباينت 
اللطرق» ويرجع جلتها إلى إنكار الأمر بعد الاعتراف بالحقء وإلى الجنوح إلى 
اهوى في مقابلة النص . هذاومن جادل 2 و وإبراهيم ولوطا ا 
وموسی وعیسی وحمدا صلوات الله عليهم أحعين» كلهم نسجوا على منوال 
اللعين الأول في إظهار شبهاتهم » فحاصلها يرجع إلى دفع التكاليف عن أنفسهم 
وجحد أصحاب الشرائع والتكاليف بأسرهم» إذ لا فرق بين قوم : إأبشر 
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يهدوننا وبين قوله : #[أأسجد لمن خلقت طينا . 

فالشيطان لا أن حكم العقل على من لا يحتكم عليه العقل لزمه إجراء حكم 
الخالق في الخلق وحكم ا لحلق في الخالق ؛ والأول غلى والثاني تقصبر. فثار من 
الخبهة الأول مذاهب الحلولية والتناسخية » والمشبهة» والغلاة من الروافض ؛ 
حیث غلوا ي حق شخص من الأشخاص حتى وصفوه بصفات الحلال. ونار من 
الشبهة الثانرة مذاهب القدرية والحرية . فالمعتزلة غلوا ي توحيدهم حی وصلوا 
إلى التعطيل بنفي الصفات» والروافض غلوا في النبوة والإمامة حتى وصلوا إلى 
الحلول. وقد قال تعال : ولا تتبعوا خطوات الشيطان نه لکم عدو مين . 

وقد جاء في الآثار تشبيه كل أمة ضالة من هذه الأمة بأمة ضالة من الأمم 
السابقة فشبهت القدرية بالمجوس» والمشبهة باليهود» والروافض بالنصارى. 
وبعد أن عرف المؤلف الشبهات ذكر أن القياس الفاسد من جملتها» وعرف بقوله: 
«لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور با لا يشبهه فيه» ومن أوق العلم بالفصل بین 
الأمور المتشابمة لم يلتبس عليه الح بالباطل. 

ونما هو معلوم أن ما من شيئين إلا وبينه| اشتباه من وجه» وهو القدر 
| وأفترافق من وجه ا وهو ألفأرفق الدي يزيل الاشتاه؛ وذلكف مثل 
جنس الوحي والتنزيل» قال تعالى : «[إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين 
من بعده) وقال عز وجل : [وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم 4 . 
وقال سبحانه : «ؤوإنه لتنزيل رب العا مين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون 
من المنذرين) وقال : هل أنبؤكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك 
آثيم ‏ . فالكهان والمتنبئون» والاأنبياء والمرسلون» قد اشترکوا ٤‏ جنس الوحي 
عليه وحي الشيطان بالخبث والبهتان» ومن هو صادق في قوله» بر في عمله» ينزل 
عليه وحي الرهمن بواسطة الروح الأمين ليحيي به الأرواح والأبدان. ویرشد به انی 


أ أ 1 tt OT‏ ۹ + ے b‏ ا 1 
ما يصلح آمور الدنيا والدين » ومثل العرش والبعوض» فكل منبا شىء موجود فه) 


ا 
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مشتركان في مسمى الشيء والوجود مع اختلافه) في الذات والصفات . 

والخطاً في تأويل النص تفسيره بغير مراد المتكلم به وحريفه عن مواضعه 
وا لخطاً في القياس دعوى عاثلة المعاني للمعاني» لطا بينها من القدر المشترك. ووجه 
خحطئهم من جهة التأويل تلاعبهم بالنصوص» وإساءة الظن بهاء ونسبة قائلها إلى 
التكلم با ظاهره الضلال والإضلالء وليس نمم على ذلك حجة من كتاب ولا 
سنةء بل العمدة عندهم نحاتة الأفكار» وزبالة الأذهان . ووجه خطئهم من جهة 
القياس أنهم أتوا بألفاظ مجملة ليست في الكتاب ولا في السنةء مثل متحیز 
وڅدود» وجسم ومركب» ونحو ذلك» وجعاوا منہا مقدمات مسلا أ عندهم 
ومدلولا عليها بنوع قياس» وذلك القياس أوقعهم فيه مسلك سلكوه في إثبات 
حدوث العام بحدوث الأعراض ؛ أو إثبات إمكان اسم بالتركيب من الأجزاءء 
فوجب طرد الدليل بالحدوث والإمكان لكل ما شمله هذا الدليل . 

والقياس الفاسد لا ينضبط ك| أن التأويل الفاسد ليس له قانون مستقيم . 
وذلك أن کلا منہ) غیر مرتكز على نقل صحيح أو عقل صریح . والتأويل الخطاً 
يكون في النصوص المتشاممة ؛ وذلك كألفاظ نصوص صفات الله وألفاظ نصوص 
صفات الخلوقين . قال تعالى : #فسوف يأتي أله بقوم بحبهم وڪبونه 4 وقال 
سبحانه : [الرحهمن على العرش استوى وقال : «فإذا استويت أنت ومن معك 
على الفلك# فتأولت البتدعة مدلول نصوص صفات الله لما بين النصوص من 
التشابه . والقياس الخطأً يكون في المعاني المتشامة حيث إن كلا من امقيس والمقيس 
عليه له نصيب من المعنى الكل المشترك. 
قو له: 

وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع 
e‏ الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منم 


1 


إi‏ شتيه علیهم وجود الرب بوجود کا ل موجود فظنوا انه هو فحعلوا 
ی ١‏ ا + 
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وجود المخلروقات عن وجود الخالق» آنه لا شيءَ أبعد عن ماثلة 
شيء. او ات کو ا اود هه ا حال فيه من الخالق مع 
المخلوق. 

فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات كلها حتى ظنوا 
وجودها وحوده هۀ فهم أعظم الناس ضلالا من جهه هة الاشتباه e‏ أن 
الموجودات 8 ف مسمی الوجود» فرأوا الوجود واحدا ول يقرقوا بین 
الواحد بالعىن والواحد بالنوع . 
الشره: 

يقول المؤلف : إن كثيرأ من الناس قد وقعوا في حبائل الزيغ والضلال بسبب 
الاشتباه» حتى إل الأمر بطائفة من بني ادم تذعي نها بلغت في توحيد الله غأيته» 
وي والتحقيق نايته أن اشتبه عليهم وجود رب العالمين بوجود كل موجود؛ 
فظنوا أن الخلوق هوعين الخالق مع أنه لا شيء بعد عن ماثلة شيء من بعد ماثلة 
ألخالق للمخلوق› ولا شيء أبعد من أن یکون نخدا بشيء من بعد اتحاد الخالی 
با لخلوق» ولا شىء ء أبعد من أن يكون حالا في شىء دول الخالق فى 
المخلوق . وجهة غلطهم أنم ظنوا أن الوجود شيء واحد غير منقسم . وهؤلاء هم 
آهل الإلحاد القائلون بوحدة الوجود. وأنه ما ثم موجود قديم خالق وموجود حادث 
تحلوق؛ بل وجود هذا العام هو عين وجود أله وهو حقَيقَة وجود هذا العا . فليس 
عند القوم رب وعبد» ولا مالك وعغلوك» ولا راحم ومرحوم » ولا عابد ومعبودء ولا 
مستعین ومستعان به» ولا هاد ولا مهدي ولا منعم ومنعم علیه» ولا غضبان 
ومخضوب عليه ؛ بل الرب هو نفس العبد وحقيقته » والمالك هو عين المملوك 
والراحم هو عين المرحوم » والعأبد هو نفس المعبود» فا ثم سوىٌ ولا غير بوجه من 
الوجوهء وإنا الكائنات أجزاء وأبعاض له بمنزلة أمواج البحر في البحر وآخر 
البيت من البيت» ومن شعرهم : 
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البحر لا شك عندي في توحده وإن تعدد بالأمواج والزبد 
فلا يغرنك ما شاهدت من صور فالواحد الرب سار العين في العمدد 

وقال ابن عرب الحاتمی شيخ الصوفية الناطق بلسانهم 
اللعبد رب والسرب عبد يا ليت شعري من المكلف 
إن قلت عبد فذاك رب أو قلست رب أنى يكلف 

على أن ابن عربي متناقض مضطرب في مسألة الاتحادء فالله أعلم با مات 
عليه » وبالحملة فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من جهة أن أولئك قالوا إن الرب 
يتحد بعبده الذي قربه واصطفاه بعد أن ۾ يکونا متحدین . وهؤلاء یقولون ما زال 
الرب هو العبد وغره من المخلوقات ليس هو غبره» ومن جهة أن أولئك خصوا 
ذلك بمن عظموه كالمسيح » وهؤلاء جعلوه سارياً في الكلاب والخنازير والأقذار 
والأوساخ» وإذا كان الله تعالى قد قال : «إلقد كفر الذين قالوا إن أله هو ألمسيح 
ابن مريم# الآية . فكيف بمن قال إن الله هو الكفار والمنافقون والصبيان والمجانين 
والأنجاس وکل شيء؟ وإذا كان الله قد رد قول اليهود والنصارى ها قالوا نحن أبناء 
لله وأحباؤه. وقال حم : «إقل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق)» 
الأية. فكيف بمن يزعم أن اليهود والنصارى ما هو إلا عين وجود الرب الخالق؟ 
اف کی یی اف كل ناطق في الكون فهو 
عين السامع . 

والواحد بالعين هو الذي لا يقبل التنويع والتقسيم ؛ بل هو شىء واحد 
والواحد بالنوع هو الذي يقبل التنويع والتقسيم» فهو جنس تندرج تحته أنواع 
عديدة. 

واعلم أن الحلول نوعان ك أن الاتحاد نوعان. فهذه أربعة أقسام : 

الأول : هو الحلول الخاص: وهو قول النسطورية من النصارى ونحوهم ؛ 
من يقولون إن اللاهوت حل في الناسوت كحلول الماء في الإناء» وهو قول من وافق 
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هؤلاء النصارى من غالية هذه الأمة» كغالية الرافضة الذين يقولون: إنه حل 
بعل بن أبي طالب وأئمة أهل بيته . وغالية النساك: الذين يقولون بالحلول فيمن 
نون الولاية. 

والثاني : هو الاتحاد الحاص: وهو قول يعقوبية النصارى» حيث يقولون إن 
اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا وصارا شیا a,‏ 

الثالث: هو الحلول العام: وهو القول الذي ذكره أئمة أهل السنة عن 
طائفة من الحهمية المتقدمين. الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكانء 
ویتمسکون بمتشابه القران کقوله سبحانه : #وهو الله ی السموات وفي الأرض# 
وقوله : وهو معكم 4 . وارد على هؤلاء کثیر مشهور في کلام انمه السة وأهل 
المعرفة. 


الرابع : إلا اد العام وهو قول هؤلاء الا حذة ادن پر عمول آره عا 
وجود الکاتات: 


واخرون توهموا أنه إذا قيل : الموجودات تشترك في مسمى الوجود 
لزم التشبيه والتركيب . فقالوا : لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظيء 
فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم 
إلى قديم ومحدث. ونحو ذلك من أقسام الموجودات . وطائفة ظنت أنه 
إِذا كانت اموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن یکون في الخارج 
عن الأذهان موجود مشترك فيه » زعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات 
مطلقة ء مثل وجود مطلق » وحيوان مطلق » وجسم مطلق » ونحو ذلك. 
فخالفوا ا لحس والعقل والشرع » وجعلوا ما في الأذهان ثابتاً في الأعيان 
وهذا کله من نوع الاشتباه. 
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الشرح: 

هذه E e‏ 
ظنوا أن الخالق إذا وصف بالوجود والمخلوق يوصف بالوجود لزم التشبيه » ولزم أن 
يکون الخالق ا من الصفة والذات» وهذا تشبيه للخالق والمخلوق. هذاهو 
زعم هذه الطائفة من الجهمية وامعتزلة » وهو قول واضح الفسادء وبين البطلانء 
فإن الموجود لا يكون کا دا وصفته . 

واتفاق الموجودين في مسمى الوجود لا يعني أن يكون وجود أحدهما مثل 
وجود الآخحر كا لا يلزم ذلك في سائر الصفات» وقد سبق بيان هذا قي غير هذا 
الموضع ومن أجل أن هؤلاء لا يمكن أن مجحدوا وجود الله قالوا: «إن اشتراك 
الخالق والمخلوق في الوجود إنہا هو من باب الاش شترا اللفظي» فخالفوا هذا القول 
سائر العقلاء على اختلاف أصنافهم وتباین فنونہم حيث اتفقوا على أن الوجود 
ال راکب وکن رای ردت کا ا ما ا ا ا ا 
لا كا تنقسم الألفاظ المشتركة ؛ كلفظ سهيل المقول على الكوكب» وعلى سهيل بن 
عمرو. فإن تلك لا يقال فيها: إن هذا ينقسم إلى كذا وكذاء ولكن يقال: إن هذا 
اللفظ يطلق على هذا امعنى وعلى هذا امعنى » مع العلم بأن المعاني الكلية قد 
تكون متفاضلة فى مواردهاء بل أكثر كذلك. وهذا هو المسمى بالتواطىء 
المشكك. وقد تكون متساوية في مواردها وهذا هو المتواطىء ا . فالوجود ونحوه 

من الأسماء اا عا کا سا را یی یت ااا اک اد 
لفظياً فقط . 

2 و اوا و 
الموجودات إذا كانت تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون هناك شىء موجود 
متشخص تشترك فيه . وهذا غاط واضصح فانه ادا قيل يشتركان في الوجود المطلق 
الكلى» فذاك المطلق الكلى لا يكون مطلقاً كلياً إلا في الذهن . فليس قي الخارج 


مطلی کل یشترکان قیهث» ل یل ا له ححصضة تیه ¢ ول ! ل4 سحصة تسةه ¿ وکل من 
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الحقيقتين ممتازة عن الأخحرى والكليات هى الكليات الخمس: الجنس» والنوع» 
والفصل» والخاصة» والعرض العام . والقول فيها واحد» فليس فيها ما يوجد في 
ا لخارج كلا ولا تكون مطلقة إلا في الأذهان لا في الأعيان. 

والحاصل أن قول هذه الطائفة : بأن الكليات المطلقة مثل وجود ضد عدم » 
وحيوان ضد جاد» وجسم ضد عرض» وإنسان ضد فرس توجد في الشاهد 
والعيان . ون الوجودات إذا كانت مشتركة في مسمى الوجود لزم وجود شىء 
متشخص تشترك فيه قول باطل غالف للمعقول والمحسوس» ك أنه حالف 
للنصوص» وهذه الطوائف كلها إن ضلت بسبب الاشتباه وعدم التفريق » بينم 
تشترك فيه الموجودات وما يمتاز به بعضها عن بعض . 


قو له: 

ومن هد اہ الله فرق یں الأمور وإ اشترکت من بعص الوجوهء 
وعلم ما بين من الجمع والفرق. والتشابه والاختلاف» وهؤلاء لا 
يضلون بالمتشابه من الكلام» لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق 
الذي يٻين ما پينيا من الفصلل والافتراق وهذا ك أن لفظ رإنا) و« نحن ) 
وغ رهما من صيغ الحمع بتكل ها الواحد له شر كاء فى الفعا » وتكا 
د E ah gE‏ ا 


EE 

بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد. وله أعوان 

تابعون له» لا شركاء له . فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى : إإنا نحن 

نزلنا الذكري ونحوه على تعحدد الآهة» كان المحكوم كقوله تعالى : 

e‏ إله واحد) ونحو ذلك ما لا يحتمل إلا معنى واحداً يزيل ما 

هنأك من ألاشتبأهء وكان ما ذكره من صيغة الحمع مبيناً لما يستحقه من 
العظمة والأس|ء والصفات وطاعة المخلوقات من ۳ اوغرهم. 


U1 Ef» . Ss فر‎ ^ EF س 4 م ر‎ 8 
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من الجنود الذين يستعملهم ني أفعالهء فلا بعلمهم إلا هو: وما يعلم 

جنود ربك إلا هو . وهذا تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله » 
بخلاف الملك من البشر» إذ قال : قد أمرنا لك بعطاءء فقد علم أنه هو 
وأعوانه» مثل کاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك آمروا به» وقد یعلم ما 
صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو دلك. 

والله سبحانه وتعال لا يعلم عباده الحقائو ئق التي خر عنها من 
صفاته وصفات اليوم الأخر وا لا یعلمون حقائق ما أراد بخلقه وآمره من 
الحكمة ولا حقاثق ادرت ع من اة والقرة. 
شر ح؛ 

يقول المؤلف: إن من أنار الله بصرتهم وهداهم لتمييز الحق من الباطل ؛ 
لا يضلون بسبب ما بين الأمور من اشتباه من بعض الوجوه» وهؤلاء هم العلماء 
الذين يعرفون ما يدل عليه كتاب الله وسنة رسوله َة ويعرفون القدر درد ر 
الشيشبن» وما يمتاز به كل واحد عن الآأخحر» فردون ا وغر الواضصح 
قطعي الدلالة وواضصح اللعنى » فيزول الاشتباه. ا فا ف ال 8 
باز به كل واخد عن الخ رون الكل ور الزاضخ إل فطغى الدلاة 
وواضح المعنى » فيزول الاشتباه» ا وجههة 
ke‏ بواسطة ردهم اة اللحكم. 

وكمشال على التشابه الخاص الذي يوضحه اللحكم ويزيل ما به من الاشتباه 
مثل المؤلف بلفظ «إنا» و«نحن» كقوله تعالى : إإنا فتحنا لك فتحا مبينا) وقوله : 
#إنا أنزلناه قرآنا عربیا وقوله : نحن قسمنا بينہم معيشتهم في الحياة الدنيا 
ونح ذلك كقرله: تلو عليلك) رتل : (فرضتا) رإرنمتا) حيث فاك 
النصارى بمثلٍ هذه النصرص» واستدلوا ا على أن الله ثالث ثلاثة - تعالى الله 


“4 


و RE‏ وقد غهلوا عن کول En‏ أصل وضعها اله 
E‏ ا و ر 2 v‏ ر 
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@- 
يتكلم بها الواحد المعظم نفسه»ء ويتكلم ما الواحد الذي معه شركاء في فعله. 
فيؤتى هؤلاء النصارى بالآيات المصرحة بوحدانية الله كقوله تعالى : #إلقد كفر 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد4 وبإإلهكم إله واحد لا إل 
إلا هو الرحمن الرحيم. قل إن أنا بشر مثلكم يوحى إِلي آنا إهكم إله 
واحد . ونحو ذلك من الآيات المصرحة ببطلان ما يدعون. والمزيلة للاشتباه 
الذي به يلبسون. فهذه الصيغة في كلام العرب للواحد العظيم امتحدث عن 
نفسه» وللعظيم الذي له أعوان يطيعونه ؛ فإذا فعل أعوانه فعا بأمره قال : تحر 
فعلنا كا يقول الملك» نحن فتحنا هذا البلدء وهزمنا هذا الحيش ونحو ذلك ؛ 
وحينئذ فالرب - تبارك وتعالى - يتكلم د «إنا» و«نحن» لا له من العظمة والحلال. 
عديد إلأس|ء والصفات التي لا محصيها إلا هى وما له من الحنود الذين هم عبیده 

ا فهم عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون بعلم ما بین أيديہم وما خلفهم ولا يشفعون إلا من ارتضی وهم من 
خشیته مشفقو ن . كا وصفهم الله في سورة الأنبياء» فهو سبحانه أحق بالتكلم 
ب «إنا» و«نحن» ونحو ذلك . 

فنحن إذاً نفهم مراد الله بقوله : «إنا» و«نحن» وإن كنا نجهل حقيقة ما دل 
عليه ذلك من كيفية صفات الله و حقيقة ذاته المقدسة» كا نجهلل حقيقة ذوات 
الملائكة وكيفية صفاتہم » ولا نعلم e‏ ولا كيف يأمرهم الله يفعلون. أما 
املك من البشس إذا تكلم ب «إنأ» و«نحن» فقد يكون مراده تعظيم نفسه فهو 
الفاعل وحده» دون وزرائه وحجابه وخدامه» وقد یکون مراده ذه الصيغة التعبر 
عن نفسه مع من يشارکه في تدبیر ملکه؛ حیث کانوا شرکاء له» ولیسوا خداما 
يترون بأمره. كما أن البشر قد تعلم الأسرار التي من أجلها يتصرفون 

والرت تارك وتال يلاف ذلك كله فله الك راء والعظمة نامل زل 
جنود هم عبیده لا شرکاؤه› ولا يعلم خلقه كيفية صفاته وكيفية ما أخبر به في 
الأ خرةء كأ لا يعلم حقيقة حكمته في خلقه» وحقيقة مشيئته العامة وقدرته 
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(OD =‏ 
الشاملة» إلا هو سبحانه وتعالى . 
قو له: 

ومهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة» کا يكون في 
الألفاظ المشتركة التى ليست بمتواطئةء وإن زال الاشتباه با يميز أحد 
الوغين» من إضافة أو تعريف» كا إذا قل : فيها أنبار من ماء. فهناك 
قد خص هذا الماء بالحنة » فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا. لكن حقَيقَة 


1 معلومة لنا. وهو مع ما أعده اله لعباده م اأ‎ Ell Sak 


ت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 5 eT‏ 
الذى لا , یعلمه إلا الله . وكذلك مدلول اسائه وصفاته الذی عحتص ماء 


التى هي حقيقة حقيقة لا يعلمها إلا هو. 


+” 


اشر ج: 

یعنی بہذه الأمثلة التي تقد مت في بحث «إنا» و«نحن» وبحث الوجود؛ يتبين ت 
أن الاشتباأه یکول ٤‏ الآلفاظ المتواطئة - وهي امتوافقة لفظاً ومعنى ٍ د کون ٤‏ 
الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة ؛ بل ھ م كة اش اكا لفظبا فقمط ٠‏ 


ھی لے 
TT‏ کی ي کے 


الأشتبأه الحاصل بین ال ويتمیر e‏ عن الأخحر تالنض القاطع الناق 
للممائلة ء ET‏ بالتعريف والاضافة› فا لضاف إلى الحنة يعرف الفرق بينه 
وبين حقائق الدنيا بمجرد اللإإضافة إليهاء لأن ما في الجنة أعظم وأكمل غا في 
e‏ 


e N NS, 
اللإضافة؛ لأن صفات العظيم عظيمة . وكذلك التعريف فيحصل الفرق بين‎ 
المعلوم المعهود وبين غبره بمجرد التعريف «بأل» وحينئذ فمعاني أسماء الله وصفاته‎ 
وما أخر به عن اليوم الأخر معلومة مفهومة من الخطاب وإن كنا نجهل كيفية‎ 
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ذلك ؛ فإن حقائق ما وعد الله به في الأخرة داخحلة فی قول بار وتعال فی الحديث 
القدسى : «أعددت لعبادي الصا لين ما لاعن رأت ‏ ولا اون سمعت) ولا خطر 
على قلب بشر» » ونجهل حقائق سء الله وصفاته » إذ هذا داخحل تحت قوله تعالى : 
وما يعلم تأويله إلا الله . 
قو له: 

وهذا كان الأئمة ئمة كالإمام مد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثاهم 
- من الذين يحرفون الكلم عن موأضعه - تأویل ما تشابه عليهم من 
القران على غر تأويلهء كما قال أحمد في كتابه الذي صتفه في الرد على 
ا قة والجهمية فيم شكت فيه من متشابه القران ن وتأولته على غر 
تأويله . وإنأ دمهم لکونہم تأولوه على غبر تأویله . وذكر قي ذلك مأ يشتبه 
ا ن کال کا عل عر و عل چ تأولوه على 
غر تأویله» ول ينفوا مطلق لفظ التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد 
به التفسير الميين لمراد الله به فذلك لا يعات بل جمد . ویراد بالتأويل 
الحقيقة ألتى أستأثر أله بعلمهاء فذلك لا يعلمه إلا هى وقد سطناً هذا 
فی غبر هذا الموضع 
الشرح: 

ومن أجل أن معاني صفات الله معلومة ومراده بكلامه مفهوم» أنكر الإمام 
أحمد بن حنبل وعثان الدارمي وابن خزيمة ة وأمثاهم - فن اتال االات 
اکرو غل لهه وأشباههم من الزنادقة والمعتزلة حريفهم لكلام الله على 
موأضصعه»› وتأويلهم ما تشابه عليهم من كلام الله على غر تأويلهء وقد صنف 
الإامام أحمد تابا في الرد على هؤلاء وسماه «الرد على الزنادقة والحهمية ف شکت 


فيه من متشابه القن وتأولته على عر تاو یله» فعاب أحمد عا E2‏ آ e‏ 
mE FE‏ 


ھا سے نشم ول 
ہے ت 
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القران بغر معناه . 
ولل يقل أحمد ولا أحد من الأئمة إن الرسول ية لم يكن يعرف معاني ايات 
الصفات وأحاديثهاء ولا قالوا إن الصحاية والتابعين هم باحسان م يعرفوا تفسر 
القرآن ومعانيه . كيف وقد أمر الله بتدبر كتابه فقال تعالى : #إكتاب أنزلناه إليك 
مبأرك ليدبر وا آياته# ولم يقل بعض اياته . وقال: [أفلا يتدبر ون القران وقال : 
[أفلم يدبر وا القول . وأمثال ذلك من النصوص التي تبين أن الله حب أن يتدبر 
الناس القرآن كلهء وأنه جعله نورا وهدى لعباده. وتحال أن يكون ذلك ما لا يفهم 
معناه 
وهذا الكتاب هو مما ألفه الامام أحمد بن حنبل في حبسه» وقد دکره عله 
الوفاء بن عقيل وغبر واحد من أصحابه» وقد قال في وله : «الحمد لله الذي جعل 
في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى» 
ویصہرون منہم على الأذى» محيون بكتاب الله الموتى » ويبصرون بنور الله أهل 
العمى » فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه! وکم من تاثه ضال قد هدوه» ف] أحسن 
أثرهم على الاس وأقبسح أثُر الناس عليهم › ينفو عن کتاب الله تحریف 
الغالين وانتحال المبطلين» وتأويل الحاهلينء الذين عقدوا ألوية البدعة» 
وأطلقوا عنان الفتنة» فهم ختلفون في الكتاب. خالفون للكتاب» متفقون على 
خالفة الكتاب» يقولون على الله وي الله » وي کتاب الله بغير علم » يتکلمون 
بالمتشأره من الكلام» ومحدعول جهال الناس با یشبھونل عليهم » فنعود بالله من 
فتن المضلين» . 


٤ ((‏ الأصل «التيمي »› والصواب : التميمي » والنص في درء تعارض العقل والنقل ج ١‏ 
ص ۲۲۲ ححقیق : محمد رشاد سام . 
(۲) في الأصل : «الضالين» وألتصويب من المصدر السابق . 
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ونما جاء في هذا الكتاب بصدد اردع على ا ا ۴ 1 تعانی : 

سلککم في سقر قالوا ۵ نك من لملصلين وقال في اية أخحرى: «فويل 
للل ن 4 فقالوا: إن الله قد دم قوما کانوا يصلون فقال : فو یل للمصاین 4 
وقد قال في قوم إنهم إنا دخلوا النار لأنهم لم يكونوا يصلون» فشكوا في القرآن من 
أجل ذلك وزعموا أنه متناقض . قال: وأما قوله : #فويل للمصلين# عنى به 
المنافقين: #األذين هم عن صلاتہم ساهو نه حتى يذهب الوقت #الذين هم 
يراؤن# يقول: إذا رأوهم صلوا وإذا لم يروهم م يصلوا. وأما قوله: #ما سلككم 
٤‏ سقر قالوا تک من المصلين 4 يعني الموحدين المؤمنين . فهدا فا کف فيه 
الزنادقة . وأما قوله عز وجل : «إخلقكم من تراب ثم قال : ممن طين لازب ۾ 
ثم قال: من سلالة4 ثم قال: من حأ مسنون ثم قال : #من صلصال 
كالفخأر# فشكوا قي القران وقالوا هذا ينقض بعضه بعضا؛ فهذا بدء خلق ادم 
خحلقه الله أول رذء من تراب نم من ٠‏ طبنة راء وسوداء وبيضاء من طينة طية 
وسسخة ۽ فكذلك دریته طیب ولیت » ت وأجر ایض : نم بل ذلك ا 
e‏ لاصقاً ثم قال: ومن سلالة م ن طين) يقول: : مثل ET‏ 


انسل من بين الأصابع ثم نتن فصار حأ مسنوناًء E‏ 
صلصالا كالفخار» يقول صار له صلصلة كصلصلة الفخار» له دوي كدوي 
الفخار» فهذا بيان خلق ادم . وأما قوله : #من سلالة من ماء مهين) فهذا بدء 
خلق ذريته من سلالة يعني النطفة . مهين : ضعيف . فهذا ما شكت فيه الزنادقة . 

وبصدد الرد على الحهمية جاء فيه قوله : باب بيان ما أنكرت الحهمية أن 
يكون الله على العرش» فقلنا: لم أنكرتم أن يكون الله على العرش؟ وقد قال جل 
ثازه: (الرهن على العرش استوى وقال: «إخلق السموات والأرض في تة 
أيام ثم استوى على العرش) وقال : «إثم استوى على العرش الرحن فاسأل به 


ا شرج الرسالة التحمرية 
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خبيرا) فقالوا: هو تحت الأرض السابعة كبا هو على العرش» فهو على العرش› 
وني السموات» وفي الأرض› وفي کل مکان لا بخلو منه مکان» ولا یکون في مکان 
دون مكان» وتلوا اية من القران: وهو الله في السموات وفي الأرض فقلنا: 
قد عرف المسلمون أماكن كثرة ليس فيها من عظم الرب شيء. فقالوا: أي 
مکان؟ قلنا: أجسامكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة 
ليس فيها من عظم الرب شيءء قد أخبرنا آنه الله في السماء. فقال: «آأمنتم من 
ني السماء ء أن خسف بكم الأرض» i<‏ م أمنتم من في الساء أن يرسل عليكم 
حاصباً# وقال : a‏ الطيب# وقال : #إني متوفيك ورافعك إلى # 
وقال : بل رفعه اله إليه وقال: وله من في السموات والأرض ومن عنده)» 
وقال: افون ريم من فوقهم4 وقال: «إذي المعارج# وقال: #وهو القاهر 
فوق عباده4 وقال: وهو العلي العظيم # . فهذا إخبار الله أخبرنا أنه في الساء 
ووجدنا کل شىء أسفل منه حيث يقول الله جل ثناؤه: إن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار)» لوقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلاتا من الجن 
والإنس نجعله] تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين وقلنا هم : أتعلمون أن 
ابلیس کان مکانه والشیاطین مکانہم؟ فلم یکن الله بمجتمع هو إبليس في مکان 
واحد» وإنا معنی قوله جل ثناؤه : #وهو اله في السموات وفي الأرض» يقول: 
هو إله من في السموات وإله من في الأرض» وهو على العرش» وقد أحاط بعلمه 
ما دون العرش› ولا بخلومن علم اله مکان» ولا یکون علم الله قي مکان دون 
مكان . فذلك قوله تعالی : طلتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط 
بکل شيء علا )» انتهی . 
وحينشذ فالإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة لم ينكروا التأويل 
بالمعنى الذي جاء في الكتاب والسنة وتکلم به سلف الأمة» وهو الكيفية والحقيقة 
التي يؤول إليها الكلام» والتفسير وبيان مراد المتكلم بكلامه» فإن هذا لا يذمه 


التحفة المهحية شرح الرسالة التحمرية @ - 
أحد من السلف وإنا ذمهم مُنْصَبٌ على تأويلات الزنادقة وطوائف الابتداع» 
حيث حرفوا كلام الله عن مواضعه» وصرفوا النص عن معناه إلى غير معناه بغير 
دلیل يوجب ذلك . 

وقد بسط المؤلف الكلام على هذه المسألة في غير هذه الرسالة ككتابه «موافقة 
صريح المعقول لصحيح المنقول» كا آنه - رهه الله قد ذكر في أول هذه القاعدة 
انقسام التأويل إلى ثلاثة أقسام بحسب تعدد الاصطلاحات» وبين أن تأويل أهل 
التحريف اه هو الذي حصل فيه الكلام من حيث الذم والبطلان . 


ff ¬1‏ ۹ عى أ IT‏ ۰ 
إ اتر 3 ل التفو يض 7 
قو له: 


ومن ! يعرف هذا اضطربت آقواله» مثل طائفة يقولون : إن 

التأويل باطل » وأنه جب إجراء اللفظ على ظاهره» وحتحون قول 
تعالی : وما يعلم تأوبله إلا اله وحتحول مده الآية على إبطال 
التأويل › وهذا o‏ لأن هذه الاية تقتض ى أن هناك تأويلا لا 
يعلمه إلا الله » وهم ينفون التأويل مطلقا . وجهة الغلط أن التأويل الذي 
استأثر الله بعلمه هو الحقيقة الى لا يعلمها إلا هو. وما التأويل المذموم 
والباطل : فهو تأويل أهل التحريف والبدع . الذين يتأولونه على غير 
تأویله» ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غر مدلوله بغر دليل 
يو جب ذلك» ویدعول أن في ظاهره من المحذور ما هو نظر المحذور 
اللازم فيع أثبتوه بالعقل › ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها 
CW‏ فیکون ما نفوه من جنس ما آثبتوه. فان کان الثابت حقاً مکنا كان 
المنفي مثله . وإ کان المنفي باطلا متنعاً كان الثابت مثله. 


(۱) عنوان من عندی آبرزته لأهميته . 


التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 


الشرح: 
المعنى أن من لم يعرف أقسام التأويل ور يميز صحيحها من فاسدها تناقض 
في أقواله واضطرب في مقالاته ؛ مثل طائفة من الجهمية المفوضة : تقول: «إن التأويل 
باطل وإنه جب إجراء اللفظ على ظاهره» وتقول : «التأويل باطل بدلیل قوله 
تعال . طإوما يعلم تأويله إلا الله فقد تناقضت هذه الطائفة من جهتين : 
أولا : من جهة قوها ببطلان التأويل مع قوهما يجب إجراء اللفظ على ظاهرهء 
RT‏ و و 


4 مف سے = 


انا قرفم د طلان التأويل فإنه یتنای مح اندلا باية «ال عمران» فإ 


الأية الكريمة ه تين آن له تاور را ولکن هل | التأويل لا يعلمه إلا الله ء وهم ينفو 


ا وجهة غلطهم أهم لم يفهموا تأويل الشيء بمعنى حقيقته 
وتأويله بمعنى تفسيره» وإنما يعرفون التأويل الذي هو صرف النص عن مدلوله 
إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. فظنوا أن قوله تعالى : وما يعلم تأويله إلا 
الله يراد به هذا المعنى » وهذا E‏ فإن هذا التأويل من باب تحريف 
۳ عن مواضعه» فهو من جنس تأويل القرامطة والباطنية » وهو التأويل الذي 

تفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وصاحوا بأهله من أقطار الأرض› ورموا ي 
اا بالشهب» وہذا يتبين أن القول في بعض صفات الله كالقول في سائرهاء 
اال اه رل ا فن ي ارو لايا ارال 
والخضب أو العلم والقدرةء أو اسم العليم أو القدير» أو الوصف بالوجود فرارا 
بزعمه من التشبيه والتركيب والتجسيم لزمه في| أثبته نظير ما ألزمه لخيره في نفاه هو 
اة ات وكل ما استدل به على نفى النزول والاستواء والرضا والخضب أمكن 
منازعه أن يستدل بنظره على نفي الإرادة والسمع والبصر والقدرة والعلم » وكل ما 
استدل به على نفي القدرة والعلم والبصر أمکن منازعه أن يستدل بنظره 
عل نفي العليم والقدير والسميع والبصرر وکل ما استذل به على نفي هذه الأس|اء 


التحفة المخحية شرح الرسالة التدم ية 


= 9 


يمكن منازعه أن يستدل به على نفي الموجود والواجب . 

والحاصل أن ما نفوه هو من جنس ما أثبتوه من حيث لزوم المحذور أو عدم 
لزومه ؛ فإن كان المعنى المصروف إليه حقاً مكنأ لا يقتضي تشبيهاً فالمعنى الملصروف 
عته جى ا ی ا راا ا ی ا 
قو له : 

وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقاء» ویحتجول بقوله تعالی : وما 
بعلم تأويله إلا لله قد يظنون أنا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحدء 
أو با لا معنى له أو با لا يفهم منه شيء. وهذا مع أنه باطل فهو 
متناقض › لأنا إذا م نفهم منه شيثا م بجز لنا أن نقول له تأويل يخالف 
الظاهر ولا يوأفقه › لإمکان أن يکون له معی صحيح › وذلك المعنى 
الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لناء فإنه لا ظاهر له على قوهم فلا 
تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر» فلا يكون 
تأويلا. 
) ولا جوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير . فان 
تلك المعاني التي دل عليها قد لأ نكون عارفين مهاء ولأنا إذا لر نفهم اللفظ 
ومدلوله فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى ؛ لأن إشعار 
اللفظ بما یراد به قوی من إشعاره با لا يراد به ؛ فإذا كان اللفظ لا إشعار 
له بمعنى من ا معاي ولا یفهم منه معنیّ صلا م یکن مشعراً با أرید به 
فلأن لا یکون مشعراً بما لم یرد به أولی. 

ا إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن 


الح فا ف اوقل tia “f‏ 


ونی شی 


= ® التحفة المهحية شرح الرسالة التدمرية 
التأويل لا يعلمه إلا اله . اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما بخالف ظاهره 
المختص بالخلق » فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لابد وأن يكون له 
تأويل نخالف ظاهره. 

لكن إذا قال هؤلاء: إنه ليس ها تأويل بخالف الظاهرء أو أا 
تجري على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين » وإن أرادوا بالظاهر هنا 
معنی » وهناك معنی ۔ فی سياق واحد من غبر بیان E‏ وإن 
أرادوا بالظاهر جرد اللفظ د ي جرى على جرد اللفظ ‏ الذي يظهر من 
غير فهم لعناه» كان ابطاهم للتأويل أو إثباته تناقضا ؛ لأن من أثبت 
تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى من المعاني . وبمذا التقسيم يتين تناقض كثير 

من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. 


اشر ج : 

الاشارة راحعة ا الملائمة التي اضطر بت وتناقضت دسسسب عدم معرفة 
التأويلء e E SG E SE‏ وهذا نعتها المؤلف بقوله : الذين ينفون 
التأويل مطلقا وحتجون بقوله إوما يعلم تأويله إلا اله وإذا فمراد المؤلف أنه 
ازم على قول هذه الطائفة أن يكون الرسول لا يعرف ممنى ما أنزل إليه من هذه 
الآيات؛ ولا أصحابه يعلمون معنى ذلك > بل لازم قوشم : آنه ب م یکن يعرف 

معنی ما تكلم ب به من أحاديث الصفات› بل یتکلم بکلام لا يعرف معناه . 

ولا شك في بطلان ظنہم وفساد لوازم قوم › » فالرسول مَل ومتبعوه منزهون 
عن ذلك بل مات بء وقد تركنا على المحجة البيضاء ء لیلھا کنہارھا لا یریغ عنہا 
إلا هالك. 

والحاصل أت يلزم من قال هذه القالة أحد ثلاثة لوازم : إما أ خوطبنا في 
القران بيا لا يفهمه أحد, لا جريل الذي نزل به من عند الله ء ولا الرسول الذي 


التحفة المفحية شرح الرسالة التدمرية @- 
نزل عليه وحي الله » ولا الصحابة الذين تلقوا الوحي عن رسول الله . والثاني : ا 
خوطبنا في القرآن با لا معن له أصلاء بل هي ألفاظ جوفاء مجردة 
والثالث : آنا خوطبنا في القرآن با لا نفهم منه شیئاًء بل هو عبارة عن آلغاز ورموز 
لا نفهمها. 

والقول بنفي التأويل والاستدلال على نفيه بالآية وما يلزم عليه من لوازم 


قول باطل» ومح بطلانه فهو متناقض . وقد بين المؤلف وجه التناقض بأمرين : 
أحدهما: قوله : «لأنا إذا م نفهم منه شيئا لم جز لنا أن نقول له تأويل يخالف 
الظاهر ولا يوافقه» ثم بين وجه ذلك بقوله : «لإمکان أن یکون له معنی صحیح 
لا خالف المعنى المعلوم لنا» ثم قال : «فانه لا ظاهر له على قوهم» فلا تکون دلالته 
عل , ذلك المعنى الذي | پزعمونه دلالة على الو الظاهر فهم يقولون : التأويل 
باطل » امي ادا رل وحينئذ لا جوز أن یکون دالا على معان لا 
نعرفها على تقدير نفي التأويل» لأنا والحالة هذه لا نكون عالين بمعنى من المعاني أصادٌ. 
والأمر الثاني : ذکره بقوڵه : : «ولأنا إذا م نفهم اللفظ ومدلوله فلأن لا نفهم 


ما لا يدل عليه اللفظ أولی» ٹم شرح ذلك بقوله : «لآن إشعار اللفظ بأ ر یراد به 


قوی من ! شعاره با لا یراد به». 


وحينئذ فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ مصروف عن المعنى الراجح إلى 
اآی آان ا بی تام يت ا ر ا 
بطري الأول : له تأويل لا يعلمه إلا الله لإإمكان أن يكون المعنى الظاهر المعلوم 
لنا بمقتضى اللفظ هو المرادء وحيث قالوا نريد بالظاهر ما يماثل صفات المخلوقين 
فنصرف النص عن هذا المعنى إلى العنى اللائق بالل . قيل مم : لا شك أن 
النصوص ليست دالة على هذا الظاهر» بل ظاهرها السابق إلى العقل والمتبادر إلى 
الفهم هو إثبات صفات الله اللائقة بهء وليست ماثلة لصفات خلقه» وحينئذ فلها 
تأويل يخالف هذا المعنى الذي تزعمون أنه ظاهرها. 


أشحكة ا اا شر اا اا 


لکد ! إذا قالت هذه الطائفة: : التأويا باط اا تأويل نخالف 
الظاهر» أو قالت: التأويل باطل» وتجرى النصوص على ظاهرها. كانت بهذا 
القول متناقضة» ووجه ذلك أن قوم : التأويل باطل» ا ا 
تأويل خخالف الظاهر ولا يوافقه . وقوهم : ها تأويل مخالف الظاهرء معناه أ آم 
يشبتون أن ها تأويلا . وقوهم : تجري على ظاهرها» معناه إثبات تأويل ها فلا يتفق 
مع قوم : التأويل باطل لأن مدلول هذه الكلمة نفي دلالة اللفظ على معنى من 
المعاني . 

وحيث قالوا: نريد بالظاهر في قولنا للنصوص تأويل يخالف الظاهر نريد 
بالظاهر هنا ما يهأئل صفات المخلوقين» ويي قولنا: ليس ها تأويل خالف الظاهر 
أو تجرى النصوص على ظاهرهاء نريد بالظاهر هنا المعنى اللائق بالله» حين 
بقولون هذه لقالة في سياق واحد من غير بيان وإيضاح لرادهم بكلمة الظاهر ني 
الموضعين كان هذا منهم تدليساً على السامع لأنہم ينفون التأويل مطلقاً. وهذا 

يعني أنه لیس ها معنى يوافق قى الظاهر أو خالفه» وحيث قالوا: نرید بالظاهر في 
aa yD E‏ 
لأن قوم : تجری على ظاھرھاء معناہ ہم حکموا بأن ھا معنی . کہا أن قوهم : 
ها تأويل بخالف الظاهر. as‏ من المعاي . 

ويهذا يتضح أن قول هذه الطائفة في غاية البطلان والتناقض والفسادء 
وبتقسيم التأويل إلى ثلاثة أقسام » ومعرفة الصحيح منها من الفاسد» يتبين تناقض 
نفاة الصفاة كالجهمية والمعتزلة» ومثبتي بعضها كالأشاعرة في باب الأساء 
وا 
3R‏ 


ألتحفة المهدية ا ااا اس 


0 تم الحزء الأول من التحفة هديق شرح الرسالة التدمرية‎ e 
الحرء الثاني إن الله » وأوله القاعدة السادسة» هذاوليعلم الناظر قي هذا الشرح‎ 
أنني قد نقلت تراجم الاعلام من تذكرة الحفاظ للذهبي› ووفيات الأعيان لابن‎ 
كما أنني أيضاً ني غير التراجم قد أنقل بعض‎ > as خلکان»›‎ 
الكلام بنصه دون أن أعزوه إلى صاحبه» وذلك لا للاختصار من ناحية» ومن‎ 
ناحرة أخرى ليحصل الربط المنسجم بين بعض الكلام والبعض الاخر.‎ 

وني الحزء الثاني سأذكر المراجع بإذن الله تعالى > علا بأن معظم هذه المراجع 
إنها هو من كتب صاحب التن » رحة الله عليه . والله جل وعلا هو الموفق وأهأدي 


ال 


eens 


التحفة المهحية شرح الرسالة التدمر ية 


القماعدة السادسة 


قو له: 

القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول: لابد في هذا الباب من 
ضابط يعرف به ما جوز على الله نما لا جوز. في النفي والإثبات إذ 
اللاعتاد في هذا الباب على محرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير 
تشبيه . ليس بسديد . وذلك آنه ما من شیئین إلا بینه) قدر مشترك وقدر 
یز . 

فالنافی إن اعتمد فيا ينفيه على أن هذا تشبيه . قيل له: إن أردت 
آنه ماثل له من کل وجه . فهذا باطل . وإن آردت آنه مشابه له من وجه 
دون وجه أو مشارك له في الاسم . لزمك هذا ني سائر ما تشبته . 
الشرح: 

يقول الشيخ بعدما سبق من البحث مع طرائف المبتدعة ومناقشتهم . إذا 
سأل أحد من الناس قائلا: ما هو الأصل الذي يعتمد عليه فى باب الأساء 
والصفات قيل له: لك أن تسأل هذا السؤال» وجوابنا عليه هو أن هناك أصلا 
يعتمد عليه وضابطا يركن إليه وهو الكتاب والسنة فا جاء في القرآن أو صخت به 
الأخبار عن رسول الله ية من صفات الله ونفي المثيل عنه فهو المعتمد. أما 
الاعتاد على النفى المجرد عن الإثبات كا هى طريقة المعطلة فلا يكفى » وكذلك 
الاعتماد على الإثبات المجرد عن نفي التشبيه كا هي طريقة المشبهة لا يكفي » بل 
هذا قول فاسد ورأی لیس بسدید؛ فإنه ما من شيئين إلا وبينې| قدر مشترك هو 


E‏ التحفة المهحية شرح الرسالة التحم ية 
المعنى العام وقدر بميز هو ما بختص به كل منهم) وقد سبق الكلام على هذه المسألة 
وحينئذ إذا قال المعطل : إثبات الصفات يقتضى تشبيه الله بخلقه قيل له : إن أردت 
أن إثبات الصفات يقتضى المشابهة من كل وجه فهذه دعوى غير صحيحة» وإن 
أركث أن الشابة a‏ وجه هو الاتفاق في الاسم وفي المعنى العام دول وجه 
هو ما یمتاز به أحدهما عن الآخر فيجب أن تقول هذا في سائر أساء الله وصفاته . 
وهذا الإلزام شامل للأشاعرة والمعتزلة والجهمية ؛ فإن ا لجميع ينفون شيعا ثابتا بين 
يثبتون شيئاً يلزمهم فيه نفس المحذور الذي فروا منه - کا تقدم - وسبيل المؤمنين 
في الاعتقاد هو الإییان بصفات الله تعال وأسائه التي وصف ہا نفسه وسمی مہا 
نفسه في کتابه أو على لسان رسوله من غير زيادة عليها أو نقص منہا. 


قي له: 
وأنتم نيا أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتهاثل الذي فسرقوه 
بأنه جوز على أحدهما ما جوز على الآخرء ویمتنع عليه ما يمتنع عليه 
وجب له ما يجب له . ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير نما لا يقوله 
عاقل يتصور ما يقول ؛ فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه» ولا يلزم من 
هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كا في الأساء والصفات المتواطئة . 
ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من العاني» ثم إ إن کل 
من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه ومنازعهم يقول: اك ا 
من التشبيه. 
الشرح: 

يعني أنه يقال لمن نفيٍ ى الصفات زاعاً أن إثباتها يقتضي التشبيه يقال له 


بالإضافة إلى ما سبق : إنكم معشر النفاة قد أقمتم الرهان على نفي التشبيه الذي 
مقتضاه E N‏ عليه ویمتنع عليه ما 
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يمتنع عليه. ولا شك أن التشبيه ذا التفسير نما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول 
لفساده ووضوح بطلانه . ولكن إثبات الصفات مع نفي ماثلة الله للمخلوقات 
ليس من هذا القبيل . وحینئذ فاتفاق الخحالق والمخلوق في الاسم وي ی العام 
قى يا ولكن المعطلة اصطلحوا على تسمية تعطيلهم توحيداًء وتسمية 
توحید ES‏ فيقال هؤلاء المدلسين ال عل اه المحذور 
الذي نفاه العقل والشرع والمطرة وأحهمعت اإلأنبياء على بطلانه هو أن He‏ لله 
أهة أخرى أو أن يكون لله مثيل أ وند» لا أن يكون إله العالمين الواحد القهار حيا 
اها حا سرف اش اف فوق N A NA‏ 
الكاملة العليا. 


قو له: 

a SA O REO 
نفاة الصفات يقولون : كل من أثبت له صفة قديمة فهو مشبه بمثل . فمن‎ 
قال : بأن له عل قدي أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها عط لأن القديم‎ 
عند جمهورهم هو أخص وصف الإله فمن أثبت له صفة قديمة فقد‎ 
أثبت لله مشلا قدیے!. ویسمونه مثلا مېذا الاعتا وم الے غار له‎ 


الا عتبار ومشتة الصفات ا 
یوافقونہم على هذا بل یقولون أخص وصفه ما لا یتصف به غره . مثل 
کونه رب العالین› ونه بکل شيء عليم» وأنه على کل شيء قدیر وأنه 
إله واحد. ونحو ذلك . والصفة لا توصف بشيء من ذلك. 
الشرح: 

التشابه ليس هو التائل في اللغة. 

فتشبيه الشيء بالشيء يكون لشابته له من بعض الوجوه» وذلك لا يقتضي 
التهائل الذي يوجب أن يشتركا فيا جب ويجوز ويمتنع . فإذا قيل هذا حي عليم 
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قدير وهڏا حي عليم قدير فقد تشاب في مسمی الجي والعليم والقدير ول يوجب 
ذلك أن يكون هذا المسمى عماثلا لهذا الملسمى من كل وجه . فهناك ثلاثة أشياء : 
أحدهها: القدر المشترك الذي تشاما فيه وهو معنى كلي لا بختص به أحدهما. 
والثاني : ما بختص به الرب من الحياة والعلم والقدرة وسائر صماته. 
والثالث : ما بختص به العبد من الحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك . 
فا اختص به الرب عر وجل لا يشرکه فيه العبد ولا جوز عليه شيء من 
النقائص التي تجوز على صقات العيد» وما مختص به العبد لا يشر كه فيه الرب ولا 
يستحق شيا من صفات الكىال التي يختص با الرب عز وجل . وأما القدر المشترك 
«وهو المعنى الثابت في الإنسان» فهذا لا يستلزم خصائص اخالق ولا 
خصائص الملخلوق. فالماثلة تقتضى المساواة من كل وجه بخلاف المشاة. وقد 
يعر بأحدهما عن الأخر؛ ودا عر المإلف بقوله : «وقد يفرق بين لفظ التشبيه 
والتمثيل». والمعتزلة والجهمية ونحوهم اصطلحوا على تسمية إثبات أساء الله 
وات ا و . ولذلك قالت المعتزلة : : إن أخحص وصف الرب هو القدم» 
وأن ما شاركه في القدم فهو مثله» فإذا أثبت له صفة قديمة لزم التشبيه وكل من 
اا و . وقوله : «ونحوهم» يعني كالحهمية فإنهم قالوا: نحن 
نشبت قدی) واا مشبتو الصفات يثبتون عدة قدماء قالوا: والنصارى أثبتوا ثلاثة 
فار ا۵ از کي اد ثبت سبعة قدماء أو أكثر. قال الشيخ : 
فانظر إلى هذا التدليس والتلبيس الذي يوهم السامع أنهم أثبتوا قدماء مع الته تعالى 
وإنا أنبتوا قدت ادا بصماته وصفاته داخلة في مسمی اسمه کا آم انا انو 
إا واحداً ول مجعلوا كل صفة من صفاته إلا بل هو هو الإله الواحد بجميع أسمائه وصفاته . 
وقول الطائفتين متلقى من عباد الأصنام المشركين بالله تعالى المكذبين 
لرسوله حيث قالوا: يدعو محمد إلا واحدأً ثم يقول: ا اله پا سمیع» يا بص 
فيدعو المة متعددة وقد أنزل الله في الرد عليهم : قل ادعوا الله أو ادعوا الرححمن 
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أيا ما تدعوا فله الأساءُ الحسنی 4 والمعنى أي اسم دعوتوه به فإن| دعوتم المسمى 
بذلك الاسم فالمعتزلة إذا نفوا الصفات بناءٌ على أنها قديمة والقدم عند أكثرهم 
أخحص أوصاف الإله فحيث أثبتت الصفات صارت مثلا له» وكلا الرأيين باطل ؛ 
فن آخص أوصافه سبحانه ما لا یتصف به سواه ککونه رب العالین وعلی کل شىء 
وکل ع ن الغني عم| سواه والصفة لا تتصف ذه ا لخصائص › 
والصفة لا تكون مغلا للموصوف إذ الموصوف هو الذات القائمة بنفسها والصفة 
قائمة ا والقائم بغيره لا يكون مثل القائم بنفسه قال الشخ : «وإذا كانت صفة 
النبي الحدث موأفقة له ٤‏ الحدوث ول يلزم أن تکون ا مثله(') فكذلكڭ صفة 
الرب اللازمة له إذا كان قديمة بقدمه لم يلزم اون اا سل فالمعتزلة مذهبهم 
نفيي صفاته اللازمة لذاته وشبهتهم STS‏ اکر 
واحد. وهذا تلبیس؛ فليس بواجب أن تكون صفة الإله إلمأء N‏ 
a e‏ . فلفظ القديم فيه 
إجمال فإذا أريد به القائم بنفسه» والفاعل القديم أو الرب القديم ونحو ذلك. 
فالصفة ليست قديمة بهذا الاعتبار بل هي صفة القديم وإذا أريد ما لا ابتداء له 


أو ما لم يسبقه عدم مطلقاً فالصفة قديمة . 
قوت 

ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة بل 
يقول : الرب بصفاته قديم . ومنهم من يقول هو قديم » وصفته قديمة› 
ولا يقول هو وصفاته قدیان . ومنېم من یقول هو وصفاته قدیمان » ولکن 
يقول: ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له ني شىء من خصائصه . فإن 


)١(‏ هذا المثال أورده ابن تيمية بعد هذه الفقرة التي شرحها الشيخ «فالح»» ‏ انظر الفقرة القادمة 
وش ر حها . 
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القدم یں م من ers‏ الات ا ا من PY‏ الذات 
الموصوفة بصفات وإلا فالذات المجردة لا وجود ها عندهم فضلا عن أن 
عختص بالقسدم والصفات متصمفة بالقدم وقد يقولون : الذات متصبفة 
بالقدم› والصفات متصفة بالقدم وليست الصفات إا ولا ک] أن 
النبى ل حدث وصفاته دة E‏ 


الشرد: 

بعد أن فر ت غ المؤلف من ذكر شبهة المعتزلة في نفيهم الصفات وأنهم فروا من 
ka‏ يثبتوا قدي] مع الله a‏ 
ي ت منهم من لا رص ف اة لصفة وإنا يصف الرب بذاته وضضفاته بأنه قديم : أفاااضة 
وحدها فیتحاشی من وصفها به لاشعار ذلك بانفصال الصفة عن الموصوف:¿ 
ومنهم من لا يرى بأسا بوصف الصفة بالقدم كا يوصف الرب بالقدم مع العلم 
بال فدم الصفة تابع لقدم الموصوف» ولکن هذا الصنف يتحاشى من وصف الت 
وصفاته بالقدم رصيخه التغنية فلا يقول الرب وصماته قدییان لإإشعار التثنية بشیء 
من استقلال أحد المخنيين عن الآخر ولكن يقول الرب قديم وصفته قديمة . 
م ىانام وا الرب وصفاته قديمان بصيغة التثنية ؛ لأن الصفة قد 
بقدم الموصوف وليست ملا له. 

وطائفة من المثبتة كابن كلاب لا تقول في الصفات وحدها بأنها قديمة حتى 

تقول بتعدد القدماء بل تقول الله بصفاته قديم» كا أن القدم ليس من 
ازا ا > المحردة وان هو من خصائصس الذات او من حقائی 
الأساء والصفات› وإلذات المجردة عن الصفات لا وجود ها فضلا عن أن يکون 
القدم أو غيره من خصائصها. وقد يقول هذا الصنف: الذات متصفة بالقدم 
والصفة متصفة بالقدم» والحميع يعلمون أن الذات المجردة عن الصفات لا وجود 
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القدم إلا ولا رياً؛ ل و در الوا أن النبي ية يوصف بأنه محلوق 
لث وصفاته حلوقة ده ولتت E‏ 


ك 

فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا 
بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أو لئك. ثم يقول فم أولئك هب 
أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها فهذا ا لمعنى ن 
ينفه عقل ولا سمح › وإنا الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية . 
والقران قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك . ولكن يقولون: 
الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نذه فلا يدخل 
في النص.» وآما العقل فلم ينف مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. 
الشره: 


شارة في قوله : «فھۇلاء) راجعة إلى المعترلة ونحوهم : والإاشارة في قوله: 
«أولئك» راجعة إلى أهل السنة والجاعة والأشاعرة أيضا فإن الجميع يطلق عليهم 
وصف الصفاتية نسبة إلى الصفات فأهل السنة صفاتية لإثباتجم جيع الصفات 
صفاتية بالنسبة لإثباتيم بعضهاء والحميع خحصوم للمعتزلة والحهمية . 

والعنى أن العتزلة وابجهمية إذا أطلقوا على إثبات الصفات اسم التشييه والتمثيل 
كان هذا الإطلاق حسب س الذي ينازعهم فيه المثبتونء ثم يقول هم 
المئبتون: افرضوا أا النفاة أن إثبات حقائقى الأساء والصفات لله سبحانه قد 
یسمی في اصطلاحكم تشبیها لله بخلقه» فهذا المعنى ن ينقه دليل صحيح أوعقل 
2 والواجب نفي ما نفاه الكتاب والسنة» وإثبات ما أثبته الكتاب والسنة. 


ث 
a a‏ ا 3 م ا 1 2 ti‏ ھ1 tal.‏ 4و اا 4 إا ]1= 


وقد ورد قي أ لنصوص نفغي اء ۋانىد ۋاخىسل نه . والصفأت لي وصف مأ ألرب 
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نفسه او وصفه بها رسوله لیس كفو له ولا مثا ولا نداً؛ فلا تدخل فيا نفته 
ا ال ف ل الف ا ت الضف ك رند أو مثلا له ؛ 

ثم إن العقل الصريح الخالي من لوثة الإلحاد وأمراض الشبه لم ينف أساء الله 
وات التي سمت المعتزلة والجهمية إثباتها تشبيهاً. 

قال الشيخ : إذا علم الرجل بالعقل أن محمداً رسول الله وعلم أنه أخبر 

بشيء ووجد في عقله ما ینازعه في خبره کان عقله یوجب عليه آن یسلم موارد النزاع 
إلى من هو أعلم منه» وأن لا يقدم رأيه على قوله» ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة 
إليه ونه أعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته واليوم الآخر منه» وأن التفاوت الذي 
بينها في العلم بذلك أعظم من التفاوت الذي بين العامة وأهل العلم بالطبء 
فإذا کان عقله پوجب أن ينقاد لطبیب ودي فيا أخره به من مقدرات الأغذ 
والأشربة والأضمدة والمسهلات واستع اها على وجه لحصوص › مم ماف ذلك من 
الكلفة والألم لظنه أن هذا أعلم هذا منهء وأنه إذا كان ذلك اقرب إلى 
حصول الشفاء له مع علمه بأن الطبيب مخطىء ء کشر وآن کٹا من الاس لا 
یشفی با يصفه الطبيب› » بل قد یکون استع‌اله لا یصفه سبباً في هلاکه» ومع هذا 
یقبل قوله ویقلده وإن کان ظنه واجتهاده قد بخالف وصفه» فكيف حال الحلق مع 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» والرسل صادقون مصدقون لا يجوز أن يكون 
خبرهم على حلاف ما أخبروا به قط . وأن الذين يعارضون أقواهم بعقوهم عندهم 
من الحهل والضلال ما لا بحصيه إلا ذو الحجلالء فكيف جوز أن يعارض ما لم 
بخطیء قط با ل يصب في معارضته له قط . 


قو له: 
وكذلك أيضاً يقولون: إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز 
والأجسام متماثلة فلو قامت به الصفات لازم أن یکون مالا لسائر 


~4 as H4 
. هو انسسسية‎ ١ و تت‎ aa 
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الشرح: 

يعني وبالإضافة إلى الشبهة السابقة وهي أن إثبات صفة قديمة لله يلزم منه 
إثبات ميل له بالإضافة إلى هذه الشبهة تقول المعتزلة والجهمية : إن الصفات 
كالحياة والعلم والقدرة والاستواء والعلو والمحبة والرضا لا تقوم إلا بجسم متحيز 
والأجسام متماثلة » فلو أثبتنا لله الصفات للزم الکن چا س افا 
التتبة . هذا هو تقرير شبهتهم . والحواب أن يقال : 

أولا: ما تعنون بالمتحيز هل تعنون به المباين لغره آم تقصدون به الداخل 
في الإإحيأز بحيث تحيط به إحاطة الظرف باألمظروف ؛ فإن عنيتم الأول فهذأ العنى 
ثابت لله فهو فوق سمواته عالٍ على عرشه مباين خلقه . وإن عنيتم الثاني فالله 
أعظم وجل من أن محوزه شيء من مخلوقاته . قال تعالى : وما قدر وا الله حق قدره 
والأرض جيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عا 
يشركون. ٠‏ 

ويقال هم ثانيا: ما تعنون با لجسم أتعنون به الذات التي تمكن رؤيتها 
بالأإبصار وتصح الإشارة إليها وتتصف بالحياة والسمع والبصر والوجه ودين 
والاستواء ونجو ذلك من الصفات آم تعنول به ما اکان ف كام الات لضو أو 
ما کان مرکباً من الحواهر الفردة. فإن عنيتم الأول فهو حق وإن عنيتم الثاني فهو 
باطل . وقد سبق بيان هذا عند الكلام على القاعدة الثانية . 

ويقال هم ثالث : قولكم بأن الأجسام متماثلة دعوى غير صحيحة؛ فمن 
المعلوم أن الموجودين إذا اشترکا في أن هذا قائم بنفسه وهذا قائم بنفسه م یکن 
أحدها مثلا للاخ وإذا اڈ شترکا في ن هذا لون وهذا لون وهذا طعم وهذا طم 
وهذا عرض وهڌا عرض م یکن أحدهما مثلا للآخرء فإذا اشترکا في أن Eu‏ 
فاا دارا وقد ا خر رانا فاا خا وکنا کان اا ان ل وح اغا 
لأن الصفة للموصوف أدحل في حقيقته من القدر للمقدر واكان للمتمكن والحيز 
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للمتحيز. فإذا كان اشتراكه| فيا هو أدحل في الحقيقة لا يوجب التمائثل ؛ 
فاشتراكهما فيما هو دونه أولى بعدم التماثل . قال الشيخ : فإنا نعلم أن النار والثلج 
والتراب والخبز والإنسان والشمس والفلك وغيبر ذلك كلها مشتركة في آنا متحيزة 
متدة في الحجهات كا أنها مشتركة في أنها موصوفة بصفات قائمة بها وفي أنها حاملة 
لتلك الصفات› KE E‏ أعظم مما فيه اشترکت» 
۰ فالصفات الفارقة بينها الموجبة لاختلافها ومباينة بعضها لبعضص أعظم ما وجب 
تشاها ومناسبة بعضها لأبعض . 


قوله: 
وكذلك يقول هذا كثر من الصفاتية الذين , يثبتون الصفات› 


a42 ۹ EE‏ ےا و اآے ة GE IRA‏ وھا أل ,إلا ےھ ف ھا اأ 
ا ر ق ا 


ك د ِء وك اد و عور ےر 
ويوب رہں ۰ را ٢‏ ياريۀ به ونحو ذلك› 


ويقولون : الصفات قد : تقوم بها لیس بجسم . وأما العلو على العام فلا 
يصح إلا إِذا کان جس| . وحينئ فالأجسام متا متأثلة › > فيلزم التشبيه . فلهذا 
E RAA E‏ وا ينومن ات 


وأمثاله . وكذلك يوافقهم على القول بائ الأجساء القاضي ا بعل 
وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو. لكن هؤلاء مجعلون (العلى» فة 
خبرية کا هو آول قولي القاضي آي يعلى . فیکون الکلام فيه کالکلام في 
الوجه. وقد يقولون: إن ما بث بشبتونه لا يناني الجسم > کا یقولونه في سائر 
الصفات. والعاقل ! اذا تأما مل وجد ال یه گالای 4 | 


لامر فیا نفوه کالامر فیا إن هة لا فرق. 
اشر ح: 


اا e‏ فإہم هم بالصفاتية هنا فيزلا TT‏ 


التحفة س ا س لاا التدمرية 


الصفات السبع غا کا ذلك في ET‏ ونحوه من الصفات 
الاختيارية ويقولون: الصفات التي نشتها يمكن قيامها بغير جسم وأما العلو 
والاستزاء ونحوه فلا يمكن أن يتصف بها إلا ما هو جسم وهذا معنى قول المؤلف : 
وهذا جد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه - د يعني الاستواء ا ولا 
يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه - بعني کالعلم والقدرة والإرادة 
والحاة ها , وبفرلرن: إقات e‏ يلزم منه الحسمية والأجسام 
متماثلة فنفوا تلك الصفات بناءً على هذا الزعم 

والقاضي أبو يعلى يوافق النفاة في القول بتماثل الأجسام وإن كان يثبت صفة 
العلو لكنه وأمثاله إن العلو من الصفات السمعية» فهو كالوجه والعينين 
واليدين» وهؤلاء الأشاعرة قد يقولون بأن الصفات ! السبع لا تناف السمية وإن 
کان الاتصاف ہا A‏ لذلك. والعاقل إذا تدبر الأمر وجد الباب واحدا 
وأن الكلام في) أثبتوه وهو الصفات السبع من جنس الكلام فيا نفوه وهو ما عدا 
الصفات السبع » بل ما يقال في أحدهما يقال في الآخر. وأفعال الله الاختيارية هي 
الأمور التي یتصف ہا عز وجل فتقوم بذاته بمشیئته وقدرته مثل کلامه وسمعه 
وبصره وارادته وغبته ورضاه و رحته وغضبه وسخطه ومثل خلقه وإحسانه وعدله 
ومثل استوائه وإتيانه ونز وله ونحو ذلك من الصفات الى نطق ا الكتاب والسنة. 

والإرشاد: هو الكتاب المسمى بالإرشاد إلى قواطع الأدلة [في أصول 
الاعتقاد] وصاحبه : هو أبو المعالى عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن 
يوسف بن محمد الحويني المعروف بإمام الحرمين المتوفى سنة ٤۷۸‏ ه. وقد شرح 
كتابه المذ كور د تلميذه بو القاسم سليان بن ناصر الأنصاري المتوف سنة ١١١‏ ه. 

والقاضي أبو يعلى هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحد ابن 
الفراء شيخ الحنابلة في عصره توفي سنة ٤6۸‏ ه ذكر له ابنه في طبقات الحنابلة 


3 
اق‎ ١ 
' ] 1 لر‎ 
IT 


التحفة المهحية شرح الرسالة التحمرية 
کو ية شرح لتدمري 
سبعة وخمسين مصنفا منها: إبطال التأويلات لأخبار الصفات وأربعة ردود على 
الأشعرية والكرامية والسالمية . وقول المؤلف «وأمثاله» يعني کابن عقيل وبي الحسن 
ابن الزاغوني فإني) يوافقان القاضي على القول بتماثل الأجسام وي جعل صفة العلو 
من الصفات الخبرية ‏ أما أمثال أي المعالي فكالقاضي أبي بكر الباقلاني› والقاضي 
بي بکر ابن العربي . وقد قال شيخ الإسلام في هؤلاء المذكورين : إنه ما من هؤلاء 
إلا وله في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة وله في الرد على كثير من أهل 
الإلحاد والبدع والانتصار لكشر من أهل السنة والدين ما لا فى على من عرف 


مہ سے إ 


أحواهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف» لكن ل التبس عليهم هذا 
الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام 
لوازمه فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين 
وصار الناس بسبب ذلك فيهم فريقين: منهم من يعظمهم لا هم من المحاسن 
والفضائل» ومنهم من يذمهم لا وقع في كلامهم من البدع والباطل وخيار الأمور 
أوساطها والله يتقبل من حميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز هم عن السيئات . 
قال تعالى : «إربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذین آمنوا ریا إنكف رۋوف رحيم € . 

والأشعري وأئمة أصحابه كأ الحسن الطري وأ عبدالله بن جاهد 
الباهلي والقاضي آبي بكر الباقلاني متفقون على إثبات الات الخرية التي ذكرت 
٤‏ القران كالاستواء والوجه واليد وإبطال تأويلها لیس له ي ذلك قولان أصلد . 

ولأتباعه في ذلك قولان : وأول من اشتهر عنه نفيها أبو المعالي الجوينى ؛ فإنه 
ى العفات اشر له ن ايلا ولان ف ارا اغا إن السا 
النظامية رجع عن ذلك وحرم التأويل . والقاضي أبو يعلى ينفي الصفات الاختيارية 
فی أحد قوليه . 


کلامه في ذلك أبن. القيم في اجتاع ا i‏ ألحموية. 


التحفة المهحية شرح الر سالة التدمرية 
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قو له: 
للتجسيم . والأجسام متماثلة . والمنبتون بجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة 
الأولى. وتارة بمنع المقدمة الثانية . وتارة بمنع كل من المقدمتين . وتارة 
بالاستفصال . ولا ريب أن قوهم بتماثل الأجسام قول باطل . سواء 
فسروا الجسم با يشار إليه » أو بالقائم بنفسه أو باموجود. أو بالمركب 
من افيولى والصورة ونحو ذلك . فأما إذا فسر وه بالمركب من الحواهر 
الفردة على أا متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الحوهر 
الفرد» وعلى أنه متماثل » وجمهور العقلاء بخالفونہم في ذلك . 
الشرح: 

يقول الشيخ : إن أصل شبهة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأتباعهم هو أن 
إثبات الصفات يستلزم الجسمية والأجسام متماثلة . والرد عليهم يون طوراً بمنع 
المقدمة الأول : وهو أن يقال الاتصاف بالصفات لا يستازم الحسمية » وطورا يشت 
بمنع كل من المقدمتين. وذلك بان يقال : ليس كل متصف بالصفة فهو جسم 
وليست الأجسام متماثلة» وطورا بالاستفصال عن المراد بالجحسم» والحسم بأي 
تفسير فس روه فلا شك في بطلان قولنم بان الأجسام متاثلة فإنه قول غالف لصر يح 
المعقول وی المنقول. وقول المؤلف أما إذا فسر وه بالمركب من الحواهر المغردة 
الخ . معناه اأ أنهم حين يفسرون الجسم بأنه المركب من الجواهر الفردة فهذا القول 
یبن على ۾ صحة كونه مركبا وعلى صحة وجود الجوهر الفرد وعلى صحة تماثل 
الأجسام. وكل هذه الأقوال ليس يس مع ا فاا سی طون اة ول 
الفاسدة ولذلك يخالفهم فيها ماهير العقلاء على اختلاف أصنافهم . 

والهيولى هي ك| قال : في شفاء الغليل فيا في كلام العرب من الدخيل عن 


ا اا ا رد اا ا 


زر في کلام ال ال اا ل الشیء ف فان ن یکن من کا الان هر صحیح 


الاشتقاق . وورزده فعولٰی()» والصواب اه أمظ يوناني : بمعنى الأصل والمادة وف وي 
الاصطلاح : : جوهر قي الجسم قابل لا يعرض له من الاتصال والانفصال . 
قو له: 


والمقصود هنا: أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسياً بناء 
على تماثل الأجسام» والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم ؛ كإطلاق الرافضة 
الع عل فن تول أبا بكر وعمر - - رضي الله عن) - بناءً على أن من 
حبهم) فقد أبغض عليا- رد ص الله عنه » ومن أبخضه نهو ناصبي› و أهل 
السنة ينشازعونہم في المقدمة الأول ۰ يقول هؤلاء: إن الشيتين لا 
یشتبهان من وجه وختلفان من وجه وأكثر العقلاء على خلاف ذلك . 
وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع وبينا فيه حجج من يقول 
بتهاثل الأجسام وحجج من نفى ذلك . وبينا فساد قول من يقو ل بتماثلها . 
الشرح: 

يعني وخحلاصة القول أن النفاة يطلقون اسم التشبيه على ما يعتقدونه مقتضيا 
للجسمية وهو إثبات الصفات . وهذا الحكم منهم مبناه على القول بتماثل الأجسام 
والمثبتون لأسماء الله وصفاته ينازعونهم في هذا الحكم . فليس إثبات الصفات 
را بل هو التوحيد . وليست الأجسام متماثلة . فليست الساء كالأرض ولا 
الخبز كاللبن ولا الحديد كاللحم وهكذا سائر الأجسام . ومثل مقالة هؤلاء النفاة 


(1) انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطي ج ١ء‏ ص ۲۷۷ تحقيق : محمد أحمد جاد 
الول وزملائه ء ويلاحظ أن الذى في المزهر «ووزنه فيعولى» وهذا على أنه مشدد الياء - مضمومة 
انظر: القاموس وشرحه تاج العروس مادة: هيل ۱۷۷/۸ . 

(۲) كما ني التعريفات للجرجاني. 


ا المهدية شر ۾ :الرسالة ا 


= @M= 
ابا یکر وعمر فقد تصب العداو: لالس‎ TOT مقالة‎ 
فإنه حكم باطل ينازعهم فيه أهل السنة والجماعة فإنهم يحبون الحميع ويترضون‎ 
عنهم » وحبة بعضهم لا تناي حبة البعض الاخر. ولكن هؤلاء الرافضة جعلوا‎ 
الأشياء لا تتفق من وجه وتختلف من وجه أخر فعندهم لا ولاء إلا بيراء. ولا شك‎ 
في أن قوم : من تولى أبا بكر وعمر فقد نصب العداوة لعلى  مقدمة باطلة» وأما‎ 
قوهم : ومن أبخضه فهو ناصبي فهي مقدمة صحيحة فإن من ابنض أحدا من‎ 
الصحابة فقد نصب العداوة له . وحب أصحاب رسول الله بل حيعا واج ک|‎ 
ثبتت به النصوص ؛ ؛ فإذا قال الرافضي : أنتم ناصبة تنصبون العداوء لآل محمد‎ 
فإنه يقال له : نحن نتولى الصحابة والقرابة فإذا قال لا ولاء إلا براءء فمن لم يترا‎ 
من الصحابة لم يتول القرابة» بل يكون قد نصب هم العداوة» قيل له شان‎ 
هذا يسمى نصباً فلم قلت إن هذا حرم فإنه لا دلالة على ذم النصب بهذا التفسير‎ 
. کم آنه لا دلالة على ذم الرفض بمعنى موالاة أهل البيت إذا كان الرجل موالياً هم‎ 


ولقد أحسن القاثل: 
ذا کال فا ولاء الصحاب فاي کےا زعمسوا ناصب ی 
واك ن کان رفضا فضاولاء | الحميع فاد چ الرفض ن جانبى 


E EBT‏ الله عنمأ -ء قيل للامام أحمد: من 
a‏ ا النافقن الزنادقة فإنه e‏ ابن تا الزنديق ا 
الغلو في على بدعوى الإمامة والنص عليه وادعى العصمة له. وهذا لا كان ميدؤه 
واعلم أن الأصل في الحكم على الأشياء وتسميتها هو باعتبار أن الألفاظ 
نوعان: مذكور في كتاب الله وسنة رسول الله ية وكلام أهل الإحماع فهذا جب 


التحفة المهحية شرح الرسالة التدمرية 


(AD —‏ 
a‏ وتعلیق الحكم به؛ فإن كان المذ كور به اجا استحقی المدح وان کان 
اا ستحق الذم . وإن أثبت شيئا وجب إثباته وإن نفى شيئاً وجب نفيه لأن كلام 
الله حق› وکلام رسوله حق» وكلام أهل الإجماع حق . وحينئ فمن دحل في اسم 
مذموم في الشرع کان مذموما کاسم الكافر والمنافق والملحد ونحو ذلك ومن دخحل 
ف اسم حمود في الشرع کان عحمودا کاسم المؤمن والتقي والصديق وما أشبه ذلك . 

وأما الألفاظ التي ليس ها أصل في الشرع فتلك لا جوز تعليق المد والذم 
والإثبات والنفي على معناها. والألفاظ التي يعارض با النفاة النصوص هي من 
ا ا ی ی ا 
المؤلف . «وقد بسطنا الكلام على هذا قي غير هذا الموضع» . معناه آنه قد استوفی 
الكلام على مسألة الرفض والنصب كأ أوضح القول في بطلان تماثل الأجساأم 
انت حج افان له رال راهن الله رالضرص الس ادال عل 
عدم تماثلهاء قد بسط الكلام على هذا في غير هذه الرسالة كيا في كتابيه منباج 
السنة وموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول . 
قو له؛: 

وأيضاً فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل ؛ وذلك 
أنه AN E RN‏ 
الجسم وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا 
E E ES SES E‏ 
نفي الت جسیم یکون مینیا عل نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثیت له کذا 
وكذا لكان جا ثم يقال : والأجسام متاثلة ‏ فیحب اشتراکھ) فے! 
جب ووز ویمتنح › وهذا نمتنع عليه › > لکن حینئذ یکون من سلك هذا 
المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم ٠‏ فیکون صلل نفيه 


ees 4‏ کے د ب چ و یه هچ 


التحفة المخحدية شرح الرسالئة التحمرية 
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نفي الجسم . وهذا مسلك اخر سنتکلم عليه إن شاء اله تعالٰى . 


الشرد: 

يقول ا : بالإإضافة إلى ما سبق من الرد على النفاة وإبطال مقدماتہم 
التي جعلوها أساساً لنفي الصفات يقال هم : اعتهادكم على نفى التشبيه بطريق 

نفي الصفات لاستلزامها الجسمية وكون الأجسام متماثلة اعتاد باطل ؛ لأنه على 
أن الأجسام متماثلة فأنتم لا تنفون الصفات إلا بالحجة التي تنفون با 
الحسمية . وإذا ثىت انتفأء ألصفات وأنتفاء ال را رة ار 
التشة ل جاج ف الامر إن فى درل الشيه الى هو قال اخسن بحت 
POR ACT ERK‏ 


a ST GE lT من اعتمد عل‎ ESTEE که‎ 

ي N a E‏ 
للجسم و ثم نافيا للتشبيه لانتغاء الجسمية وهذا مسلك غير المسلك الأول الذي 
هو الاعتم|اد في نفي الحسمية على نفي الصفات وكون الأجسام متاثلة ؛ فإن 
السلك الأخير هو الاعتاد في نفي التشبيه على امتناع الجسمية فقط . وسيتكلم 
امؤلف على هذا المسلك عند قوله: «فصل : وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة 
الصفات أو بعضهاأ»() . 
قي له: 

وإنا المقصود هنا أن جرد الاعتهاد في نفى ما ينفى على جرد نفى 
التشبيه لا يفيد؛ إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من 
وجه بخلاف الاعت|د على نفی النقص والعيب› ونحو ذلك غا هو 
سبحانه مقدس عنه ؛ فإن هذه طريقة صحيحة . وكذلك إذا أثبت 
صفات الكال ونفى عغائثلة غره له فيها فإن هذا نفى الماثلة في| هو 


(۱) ص ۲۹۹ ., 


التحفة المهدية شرح لا سا ا 


مستحق له وهذا حة WETS‏ أن لا یشارکه شیء من الأشیاء فی 
هو من خصائصه. وكل صفة من صفات الکہال فهو متصف ما على 
وجه لا یاثله فیها أحد. وهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها: إثبات 
ما وصف الله به نفسه من الصفات › ونفي ماثلته لشيء من المخلوقات . 
الشرح: 

يقول المؤلف : إن| المراد في هذا البحث هو بيان فساد طريقة النفاة المعطلة 
حيث اعتمدوا في نفى مشاة الله لخلقه على النفى المجرد عن إثبات الصفات› 
اا ها رين ات وان ا ارين الفح إنات جتان اسا روان 
ونفي ماثلته لشىء من خلوقاته . وكونه سبحانه يتفق مع المخلوق في الاسم وفي 
العنى الكلي المشترك لا يلزم منه ماثلته اخلقه فإنه ما من موجودین إلا وبين اتاق 
من وجه واختلاف من وجه اخر؛ آلا ترى أنه إذا قيل بين الإنسان والفرس تشابه 
من جهة أن هذا حيوان وهذا حيوان» واخحتلاف من جهة أن هذا ناطق وهذا 
صاهل وغير ذلك من الأمور كان ذلك صحيحاأً؛ فإن بين الصفتين من التشابه 
والاختلاف بحسب ما بين الذاتين ؛ فالله تعالى موصوف بصفات الكال الذى لا 
نقص فيه منزه عن صفات النقص مطلقا ومنزه عن أن یاثله غبره فی صفات کاله 
وحينش فإئبات أس|ء الله وصفاته مع نفي الياثلة لأحد من غلوقاته هو عض 
التوحيد» فلا يشركه أحد في خصائصه وأوصافه المضافة إليه» وله المل الأعلى : 
a‏ من الوجوه فهو متصف به على وجه لا یاثله 

أحد» وكل وصف نقص وعيب فهو منزه عنه . ومن أجل أن الاعتاد في نفي 
افا البريء من التمثيلء والتفي الخالي من التعطيل هو الموافق 
لصريح کتاب الله ن د ة رسوله ييو وهو مقتضى العقول السليمة» والفطر 
ge E E E PEA AE‏ 
نقسه أو وصفه به رسوله ملل فى الف وإالاڈ ا ا 


تیکسا او و کک ل زرلیو سے |1 
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ا المكحية ا التدمرية 


ضسه مائلة المخلوقين فقال تعال O OTETTTTEY‏ 
یکن له کفواً أحد) فبین سبحانه أنه م يكن أحد كفوا له وقال تعالی : #هل تعلم 
له سمیا فأنکر أن یکون له سمي » وقد بین سبحانه أن لا مثل له في صفاته. ولا 
أفعاله» فإن التاثل فى الصفات والأفعال يتضمن التماثل في الذات فإن الذاتين 
المختلفتين يمتنع تماثل صفاتب) وأفعاهما ؛ إذ تماثل الصفات والأفعال يستلزم تماثل 
الذوات فإن الصفة تابعة للموصوف ا والفعل أا تابع لفاعله» بل هو مما 
يوصف به الفاعل . 
قوله: 

فان قيل : إن الشيء ء إذا شابه غره من وجه جاز عليه من ذلك 
الوجه ما جاز عليه » ووجب له مأ وجب له وأمتنع عليه مأ امتنع عليه . 
قیل : هب أن الأمر كذلك» ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم 
إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه ل یکن متنعاً کا 
اقل ا موود جي ع ع هي وقد سمی بعض عباده حیا 
سميعا عليما بصيرا [فإذا قيل : لزم آن يجو ز عليه ما جو ر على دلك من 
جهة كونه موجودا حيأ عليما سميعاً بصيراً]» قيل: لازم هذا القدر 
امشترك ليس ممتنعاً على الرب تعالى فإن ذلك لا يقتضي حدوثاً ولا 
إمکانا ولا نقصاء ولا شيئاً ما يناي صفات الربوبية» وذلك أن القدر 
المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود» أو الحياة أو ای أو العلم أو 
العليم أو السمع أو البصر» أو السميع أو البصس. أو القدرة أو القدير› 
والقدر المشترك مطلق كلى لا يختص بأحدهما دون الآخرء فلم يقع بينها 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من نسخة الشيخ وقد أكملته من تحقيق العودة. 


التحفة المهحية شرج ال سالة التحمرية 


لا فيا يختص بالممكن المحدث ولا فيا يختص بالواجب القديم» 
EY hh‏ شتراكهم) فيه فإذا كان القدر المشترك الذي 
اشتركا فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة ولم يكن في ذلك 
شيء نما يدل على خصائص المخلوقين› کا لا يدل على شيء من 
خصائص الخالق » م يكن في إثبات هذا حذور أصلاء بل إثبات هذا 
من لوازم الوجود» فكل موجودین لاب بينهها من مثل هذاء ومن نفى هذا 
لزمه تعطیل وجود کل موجود . 
الشرح: 

يعني إن قال قائل : إن الموجودين إذا تشاها من وجه جاز على أحدهما من 


واف إ1 وة ۴ حار على إلا ۾ وسستے ‏ ۽ أ جن OIF‏ إ1 نوجه ۴ و سج NÎ, E‏ وإمتج 
تر راہ ا ا 2 


عليه من ذلك الوجه ما امتنع على الآخر قيل له: TT‏ 
إذا کان لازم ذلك القدر المشترك الذي حصل فيه الاتفاق ليس فيه محذور وليس 

متنعأً ولا يستلزم نفي صفات کال ولا إثبات أوصاف نقص کا إذا قيل عن الله 
سبحانه : إنه موجود» حي » عليم » قدير» سميع » بصيرء والمخلوق يوصف بہذه 
الصفات فقد اتفقا في المعنى العام» وهو القدر المشترك» وهو مدلول الوجود ضد 
العدم والموجود ضد المعدوم ومدلول الجي ضد اليت والحياة ضد الموت» ومدلول 
العليم ضد الجاهل والعلم ضد الجهل» ومدلول القدير ضد العاجز والقدرة ضد 
العجز» ومدلول السميع ضد الأصم والسمع ضد الصمم» ومدلول البصير ضد 
الأعمى والبصر ضد العمى » فقد اتفقا في مدلول ۰ ومدلول الصفة» وذلك 
هو القذر المشترك»› وهو معنی عام كلي» وم يوجب ذلك أن يتشرك المحدث الممكن 
وهو اللخلوق مع الواجب القديم وهو الله سبحانه فيا هو من خصائص أحدهماء 
بل ما أضيف إلى واحد من| فهو ختص به» وهو على ما يليق به فإن الصفة تتبع 
الوصوف؛ فإذا كان القدر المشترك كال لانقص فيه ولل حصا ل اشتراك فيا ختص 


التحفة د ای شرح الرسالة التحمٍية 


کا منہا ن يكن في إثبات ذلك ا بل إثباته من مقتضيات 
فإن الموجودات لابدّ بينها من الاتفاق في المعنى العام ومن نفى هذا المعنى المشترك 
لزمه تعطيل سائر الموجودات عن الوجود. ِ 
ر 

ولمذا لا اطلع الأئمة على أن هذه حقيقة قول الجهمية سموهم 
معطلة › کان جهن بكر أن يسمي اه ياء ولرب) قالت الجهمية هو 
شی ء لا كالأشياء. فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل العام. 
والمعاق التي يوصف ما الرب تعالى» كاخياة والعل والقدرة› 
والوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب لوازمهاء فإن ثبوت الملزوم 
يقتضي ثبوت اللازم» وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها 
ليست من لوازم ذلك أصلاء ب هن وار فا ص حاوف فن 
وجود وحياة وعلم» ونحو ذلك» واله سبحانه منزه عن خصائص 
الملخلوقين وملزومات خصائصهم › > وهذا الموضع من فهمه فهيا جيدا 
وتديره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثر من الأذكياء ف 
هذا المقام» وقد بسط هذا ٤‏ مواصع كثيرة. وبين فیا : أن القدر 
!ل ن ن إلا معينا مقيدا وأن معنى اشتراك 
الموجودات في آمر من الأمور هو تشامها من ذلك الوجهء وأن ذلك 
المعنى العام يطلق على هذا وهذا لأن الموجودات في الخارج لا يشارك 
أحدها الآخر في شيء موجود فيه » بل کل موجود متمیز عن غیره بذاته 
وصفاته وآفعاله . 


التحفة المهحية شرح الر سالة التحمرية 


— m= 
۰ الشرج:‎ 

يعني ومن أجل أن من نفى اشتراك الموجودات في المعنى العام يلزمه التعطيل 
اللحض لكل موجود  O GK Er e‏ 
الله معطلة ؛ لأن حقيقة ا تعطيل ذات الله عن الوجود. وکان را سهم الهم 
نکر أن بسمی الله شیئاً زعب منه آن إثبات کون E Û‏ 
اوا وا لتنزيه مدلوله : تعطيل الذات العلية عن الوجود - وأتباع 
الجهم قد يتحاشون في بعض الأحيان عن قول الجهم انار کون الله شا 
فيقولون: هو شىء لأ كالأشياء وهذه الكلمة حق فالله سبحانه شىء لا يمأثله أحد 
من خحلقه» ولكن يقال م : هلا أثبتم أسياء الله وصفاته الواردة في كتابه وعلى لسان 


رسولهء وقلتم بنفي لماثلة کا قلتم إنه شىء لا كالأشياء. وا لحقائی التي يوصة 


ہا الرب من حياة وعلم وقدرة ووجود وذات ونحو ذلك ككونه شیا انتا ذه 
الحا ق تجب لازمها . ولوازمها هى صفات الحى الموجود الرب الكامل : فالذات 
والحقيقة والوجود ملزومات » ا لازمها e‏ الملزوم یو جب تبوت اللازم 
ولازم صفات الله الكال كا أن لازم أوصاف المخلوق النقص . ومن أدرك هذه 
الحقائى» وميز ما تشترك فيه وما تختلف فيه زالت عته الشبهة ال التبس علية الأمر 
E E‏ 
لالتباس هذه الحقائق عليهم . والأمور الموجودة في الخارج لا اشتراك فيهاء وإنم 
الاشتراك في المعنى العام الذي يطلق على هذه الحقيقة وهذه الحقيقة» وليس في 
الخارج ذات موجودة تشترك فيها الموجودات . آما الموجودات التي في الخارج فبعضها 
متميز عن بعض فى الذات والصفات والأفعال . وقد بسط المؤلف هذا الببحث في 
عدد من كتبه » ومنہا رسالته التي رد فيها على أهل القول بوحدة الوجود. 


)1( لشیخ الإسلام اہن تيمية رسالة اسمها «حقيقة مذهب الاتحاديين» أو «وحدة الوجود»» وهى 
ضمن حموء الفتاوی ج ۲» ص ۲۸٠-۱۳۶١‏ ط الرياض› وله اشا «الرد الأقوم عل ب 


E E‏ با Hm e‏ ج 


التحفة المضدية شرج الرسالة التدمرية 


کس کloeoeoeoeOC‏ اگ Oog€AaAے‏ ۸ 17 سے 


قو له: 

ولا كان الأمر كذلك كان كثر من الناس متناقضاً في هذا المقامء 
فتارة يظن أن إثبات القذر المشترك يوجب التشبيه الباطل» فيجعل ذلك 
له حجة فيا يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه > وتأرة 
یتفطن إلى أنه لاب من إثبات هذا على کل تقدیر فیجیب به فیا يثبته من 
e‏ ) 


اش 


قول الشيخ : ولكون الموجودات في الخارج يتميز بعضها عن بعض وإن 
اشتراكها في المعنى العام الموجود في الذهن؛ لذلك تجد بعض طروائف المبتدعة 
a e RSG‏ ؛ فطوراأً ينفون الاشتراك في المعنى العام 

حشية التشبيه ظنا منهم أن الصفات تقتضي المشابهة» فملزومات التشبيه على 
کک هي الصفات ولازمها هو التشبيه» فيجحدونا هذا الزعم الموهوم › وطورا 
يثبتون الاتفاق في القدر المشترك بين الخالق والمخلوق وأن ذلك لا يوجب أن تكون 
الصفة المضافة إلى الله مثل الصفة المضافة إلى الخلوق وإن حصل اشتراك واتفافق 


f 
f » 1 ا‎ 


الع الكل د | يقولون ذلك بالنسبة للصفات السبع التي بشتول . وحینےا 
ينازعهم الجھمی ا و المعتزلي في إتباتہم للصفات السبع جیبونه قائلین : إن الاتفاق 
٤‏ المعنى العام لا وجب المياتلة» فلله ما یلیق به » وللمخلوق ما يليق به» والقدر 
المشترك بيم) لا يقتضى المشاہة في| محص واحدا منها. 
قو له: 
ولكشرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل 
٤‏ فصرصس الحکم» جموع الفتاری - نفس الحزء -۔ ص ٤١1-۳۹۲‏ . وردوده علیهم كثرة» 


متف قه فى مواضع من کته . 
ي ⁄ kk‏ 


ا المهدية شرح الا ا 


مر ماهیته › ۴ e EY‏ ماهیته؟ E‏ ذظ الت ل 

شتراك اللفظي› أو التواطق أو التشكيك› > کاوقع الاشتباه في إثبات 
و ونفيهاء وني أن المعدوم هل هو شيء آم لا؟ وفي وجود 
الوجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا؟ وقد كثر من أئمة النظار 
اللاضطراب والتناقض في هذه المقامات : فتارة يقول أحدهم القولين 
المتناقضين» ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها. وتارة يبقى في الشك 
والتحبر. وقد بسطنا الكلام في هذه المقامات» وما وقع من الأشتباه 
والغاط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ب) لا تتسع له هذه الجمل 
المختصرةء وبينا أن الصواب هو: أن وجود كل شىء في الخارج هو 
ماهيته الموجودة في الخارج بخلاف الماهية التي في الذهن فإما مغايرة 
للموجود ي الحارج»› وأن لفظ «الذات» و«الشيء» و«الماهية» ودا حقيقة» 
ونحو ذلك: ألفاظ كلها متواطئة » فإذا قيل : إا مشككة لتفاضل 
معانيهاء فا لمشكك نوع من المتواطىء العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ 
على القدر المشترك سواء کان المعنی متفاضلا فی موارده أم متعاثلاء ا 
أن المعدوم شيء اشا ف العلم والذهن› لا ف الخارج» ذلا فرق ین 
الوت والوجود» لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعینی › مع ُن 
ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودةء ولكن هو العلم التابع للعلم 
القائم به. وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف: ها 
رجود فى الأذهان . وليس فى الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتا القائمة 
ہا المعينة» فتتشابه بذلك وتختلف به وأما هذه الجملة المختصرةء فإن 
امقصود با التنبيه على جمل ختصرة جامعة من فهمها علم قدر نفعهاء 


وانعتح له باب أهدی› وأمکنه إغلاق باب ألضلال» ثم بسطها وشرحها 


التحفة المخحية شرح الر سالة التحمرية 
له مقام اخر إذ لكل مقام مقال. 
الشرح: 

يقول الشيخ : ومن أجل حصول الاتفاق بين الموجودات في القدر المشترك› 
حصل الإشكال في هذه المسائل الخمس وكثر الاضطراب والتناقض من أئمة 
الفلسفة وأساطين الكلام : فطوراً جد أحدهم يقول في المسألة قولين متناقضين › 
ویحکي عن غرره من أرباب أقوالا ي تصدر عنهم و يبقى الواحد منم 
حائراً لا يستطيع الجزم برآي معين . وا أنه قد بسط البحث في هذه 
المسائل في كتبه المطولة وذكر هنا رأياً ختصرا جامعاً شافياً في هذه المسائل . وهو كا يى : 

أولاً : الصحيح أن وجود الرب سبحانه هو عين ماهيته في الخارج» بل 
الصواب أن وجود كل موجود فى المشاهد هو عين ماهيته» فلا فرق بين الوجود 
والماهية في المشاهدة» بخلاف الماهية التى في الذهن» فإنها مغايرة للموجود فى 
الحارج» إذ الماهية التي في الذهن عامة مشتركة » والماهية التي في الشاهد معينة حاصة. 

ثانياً : الصواب في لفظ الذات» ولفظ الثىءء وا ماهية» ونحو ذلك كالحياة 
أنها متواطئة لتوافقها في اللفظ والمعنى » ومن أطلتق عليها اسم المشكك فهو 
مصيب؛ فإن المشكك نوع من المتواطىءء فإن الحقائق إما أن تتساوى في سحاها 
وإما أن تتفاضل : فالأول هو التواطؤ العام الذي يلاحظ فيه وجود القدر المشترك 
بين الحقائق مع قطع النظر عن تساوما أو تفاوتهاء والثاني هو المسمى بالمتواطىء المشكك . 

ثاثا : : الصواب أن المعدوم شيء بالنسبة للعلم به وكونه متصوراً في الذهن. 
أما أنه موجود في الشاهد فلا. والثبوت والوجود بمعنى واحد. والوجود الذهني 
يخالف الوجود في الشاهد. والتصور الذهني للشيء ليس هو عين حقيقته وإنا هو 
تابع للعلم القائم بتلك الحقيقة المعلومة. 

رابعاً: الصواب أن الأحوال لا وجود هما إلا في الذهن أما في المشاهدة فلا 


يوجد إلا الذوات وصفاتها إلقائمة بهاء والأحوال عند إلقائلين بها هي كون الصفة 


التحفة المخحية شرح الرسالة التدمرية 


-@M= 
اللازية والصفات‎ DT 2 بالذات الموجودة في الخارج فتلك لا‎ 
ليست زائدة على الذات المتصفة بالصفات وإن كانت زائدة على الذات التي يقدر‎ 
تجردها عن الصفات»(٠› وقد ظنت طائفة أن من قال : الوجود متواطىء عام فإنه‎ 
يقول وجود الخالق زائد على حقيقته وطائفة ظنت أن لفظ الوجود مقول بالاشتراك‎ 
اللفظي وهذه مكابرة للعقل ؛ فإن هذه الأساء عامة قابلة للتقسيم» > کے] يقال‎ 
اللوجود ينقسم إلى واجب ومكن وقديم وحادث . ومورد التقسيم مشترك بين‎ 
الأقسام ؛ فإن تفاضل المعنى المشترك الكلي لا يمنع أن يكون أصل العنى مشار مشترکا‎ 
. بین اثئین. ک)| أن معنی السواد مشترك بين هذا السواد وهذا السواد. وبعضه أشد من بعض‎ 
«والذي عليه أهل السنة والجاعة وعامة عقلاء بني ادم من جميع الأصناف‎ 
زفسسه شبعاء وأن وته ووجوده وحصوله شيء وأحد. وقذ دل‎ e أن المعدوم اس‎ 
لزکريا: #وقد‎ e عل ذلك الات والسنةء > والإجماع القديم : قال الله‎ 
خلقتك من قبل ولم تك شيا وقال تعالى : بأو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من‎ 
قبل وم يك شیا وقال تعال : #فأولئك يدخلون الحنة ولا یظلمون شیئا4 ولو‎ 
والمعدوم لا يتصور‎ . DY كان المعدوم شيعا لكان التقدير لا يظلمون وخا‎ 
أن یظلموه) » ونظائر ذلك کكثر فمتصورات العقل | ومقدراته أوسع ما هر موجود‎ 
حاصل بذاته «ك| يتصور المعدومات والممتنعات» ويقدر ما لا وجود له البتة نما‎ 
یمکن أو لا يمن كتصور جبل ياقوت » وبحر زئبق » وإنسان من دهب» وفرس‎ 
من حجر» فثبوت الڻيء ني العلم والتقدير ليس هو ثبوت عينه في الخارج بل العام‎ 
رای کا د وک ر ا ی و ا . قال‎ 
الشيخ : «وإن) نشأً الاشتباه هؤلاء والله أعلم من خيت راو أن الله سحا‎ 
فرأوا أن‎ O ام یکن قبل کونه وإنا أمره إذا أراد شيعا ان‎ 
المعدوم الذي خلقه ويتميز في علمه وإرادته وقدرته شيء ثابت. وظنوا ذلك التمييز‎ 


التفة ة المهدية ا شرج الرسالة التدمرية 


فائمة بالذات فهي عبارة عن نسبة الصفة إلى زیا والاحرال تختلف وتتشاره 
باختلاف الذوات وصفاتها) . 

والجواب على المسألة الخامسة هى الجواب على المسألة الأول فالصواب أن 
الد اشا ي ا ات وغو ل 

وبين - رحمه الله - أن هذه الجمل الموجزة التى ذكر في هذه الرسالة ا مختد : 
لا تتسع لبسط القول في هذه المقامة ۰ ومقام الاختصار غير مقام الإطالة 
اغا ولكل مقام مقال كيا قرره أهل البيان. وأنا أذكر لك هنا خلاصة مما 

بسطه المؤلف في غبر هذه الرسالة تکون کالتفصیل نا أسلفت م الشرح الموجز هذه 
المسائل «فالذي عليه آهل الستة وا جاع وسائر العقلاء أن ماهية کل شىء عين 
وجوده ونه ليس وجود الشيء قدر را زائدا على ماهیته بل ليس في الخارج إلا ١‏ الشى۔ 
الذ ي هو هو الشيء وهو عینه ونفسه وماهيته وحقیفته ٨»‏ قال الشيحخ : فيقال : «إن 
ارند ريد بالذات المجردة التي يقر با نفاة الصفات فالصفات زائدة عليهاء وإن أريد 


1 


)١(‏ القول بالأحوال» وات و ا ن ی ا ر ا وأول من 
قال به بو هاشم البائ » واسمه : عبدالسلام بن تحمد بن عبدالوهاب توفي سنة ۳۲۱ ه قال 
الشهرستاني - ني معرض شرحه لذهبه في الأحوال -: «وعند أي هاشم : هو عام لذاته » بمعنى 
أنه ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه ذاتاً موجودا > وإنا تعلم الصفة على الذات لا بانفرادهاء 
فأثبت أحوالا هي صفات : لا موجودة» ولا معدومة» ولا معلومة ولا مجهولة» [الملل والنحل 
١‏ ولا شك أن هذا غير معقول ولذلك قيل : ثلاث لا حقيقة هن : أحوال أ بي هاشم › 
وطفرة النظام » وكسب الأشعري » وهذا رد هذا القول الجمهوء بل وجمهور المعتزلة أنفسهم . 

وانظر في بيان أحوال أي هاشم : الفرق بین الفرق للبغدادي ص 1۹٦-۱۹۰‏ ء والملل 
والنحل للبغدادي أیضاً ص ٠۳۲‏ تحقيق الدكتور البير نصري نادر. وانظر: ناية الاقدام 
للشهرستاني ص ٠۳۴١‏ وما بعدهاء والتبصر بالدين ص ۸١‏ ط الخانجي ۱۳۷۲١‏ ه. وانظر: 
مداهب الإسلاميين ج ١ء‏ ص ۳٤١‏ وما بعدها. 
(۲) هذا النص في مجموع الفتاوی ج ۲» ص ١١٠٠ء‏ ط: الرياض . 


کے 


التحفة المهحية شرح الرسالة التدمرية 


nC 
. دات له ناته ولين الأمر كذلك. وإنا هو متميز في علم الله . والواحد منا يعلم‎ 
الموجود والمعدوم الممكن والمعدوم المستحيل» ويعلم ما كان كادم والأنبياء» ويعلم‎ 
ما یکون کالقیامة والحساب» ویعلم ما م یکن لو کان کیف یکون» کا یعلم ما‎ 
أخبر الله به عن أهل النار فی قوله تعالى : ولو ردوا لعادوا لما ېوا عنه وأنېم الو‎ 
علم اله فيهم خرا لأسمعهم )4 وأنه إلو كان فيهما آهة إلا الله لفسدتا ونحو ذلك‎ 
«فثبوت هذه الأمور في العلم والكتاب والكلام ليس هو ثبوتها في الخارج عن ذلك‎ 
وهو ثبوت حقيقتها التي هي هي › فينبغي للعاقل أن يفرق بين ثبوت الشيء‎ 
ووجوده [في] نفسه وبين ثبوته ووجوده في العلم فإن ذاك هو [الوجود العيني‎ 
ا لخارجي ا لحقيقي »› وأما هذا فيقال له. . . ] الوجود الذهني والعلمي وما من شيء‎ 
.٠»ناتوبثلا إلا له هذان‎ 
کو له:‎ 

والمقصود هنا أن الأعتاد على مثل هذه الحجة في) ينفى عن الرب 
وینزه عنه» كا يفعله كثبر من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك . وهذا من 
الخرح: 

يعني والمهم أن الاعتاد فى تنزيه الله عن النقائص على نفي صفات الكمال 
عنه طريق باطل» ومسلك غير صحيح » كا أن الاعتهاد في إثبات الصفات على 
نفي التشبيه لا يكفي ما م تكن الصفة واردة في كتاب الله أو سنة رسول الله 44 
ک) سیاتي قریبا إن شاء الله تعالى . 


() النصوص السابقة منقولة من الفتاوی على غير ترتيب» انظرها في الجزء ۲ الصفحات 
٠١۸ ٥٩-۱٠١ 1-6‏ وفي النقل الأخبر سقط - لا يتضح المعنى بدونه - وقد أكملته 
من الأصل . وأعني بالنقل الأخير آخر عبارة نقلها الشیخ من مجموع الفتاوی ج ۲» ص ٠١۸‏ 
من قوله: «فينبغي للعاقل - إلى قوله الثبوتان» . ) 


التحفة المهحية شرح الرسالة التدم ية 


قو له: 

وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن 
يشزهوه عا يجب تنزيهه عنه» نما هو من أعظم الكفرء مثل أن يريدوا 
تنزهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك. ويريدون الرد على اليهود الذين 
يقولون: إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة» والذين 


يقولو ن [يإفية] بعض البشرء ونه اله . فان کشرا من اإءا - ہے دا 
خت ن یں پس ی 


ھۇلاء بلفی التجسيم والتحيز ونو ذلك ويقولون لو أتصف مه 
النقائص والآفات لحان خا أو متحیزا وذلك متنع › وبسلوکهم مثل 
هله ألطر يق أستظهر عليهم اللا حدة نفاة الأساء والصفات . 
إل د 

يقول الشيخ : وأفسد من الطريق السابق وهو الاعتاد في تنزيه الله على جرد 
النفي اقا ذلك : الطريق الذي يعتمدون عليه في تنزيه الله عن النقائص 
والعيوب ؛ كالحزن والبكاء واللغوب» والقول بأنه استراح بعد خلقه السموات 
والأرض» والقول بأن يده مغلولة وأشباه هذه الأقوال التي هي من أعظم الكفر 
وأشنع الضلال - إذا أراد نفاة الصفات أو نفاة بعضها أن ينزهوا الله سبحانه عن 
هذه النقائص وأن يردوا على أصحابها اعتمدوا قي ردهم على نفي الجسمية 
والتحيز ونحو ذلك کالتركیب . فمثلا : إذا أرادوا أن يردوا على اليهود القائلين بأن 
GEESE‏ الملائكة إلى غر ذلك من 


tei =i i 1 31 ص‎ i 


أوصاف mE‏ 1 التي وصغو ال مأ أو على النصأرى القأئلين بإهية عيسى › أو 


اله ا ا شرح ج الرسالة ا 


على غلاة الشيعة القائلين بإفية علي قالو لو کان ن اله متصفاً هذه الصفات التي 
دکرتم لکان جس) او متحیزا والله منزه عن آن کن ع اومحرا وپلوكهم 
هذا المسلك الفاسد تطاول عليهم الفلاسمة ونحرهم من الملاحدة. قال الشيخ : 
أ ومن هنا دحلت ال ملاحدة اباطئية عل السلمين حتى رهوا عن الإسلام لقا عن 
N‏ ن ينفو ى بعض الصفات. أو جيعها 
أو الأساء E‏ فيقول : لأن ا التشبيه والتجسيم فيقولون : 
وهذا اللازم يلزمك فيا أثبته فيحتاج أن یوافقهم على النفي شيئا بعد شيء حتى 
ينتهي أمره إلى أن لا يعرف الله بقلبه ولا یذکره بلسانه ولا یعبده ولا يدعوه› 
فاللاحدة ألزموهم في النصوص - نصوص امعأد _ نظر ما ادعوه في نصوص 
الصفات فقالوا هم : نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول جأء بمعأد الأبذان وقد 
علا فعا الععة الائ ن كرت يرز أن برق ما اخ بة من الات ابم یس 
ک] أخحر به من المعاد وما أخر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ 

قال الشيخ : : «وهمذا کان ان الغيسن التطب الفاضل يقول : ر ا 
مذهبان : مذهب أهل السنة أو مذهب الفلاسفة . فأما مؤلاء التكلمون فقوم 
ظاهر التناقض والاختلاف . يعني أن أهل السنة أثبتوا كل ما جاء به الرسول 
رتك جملر بجی تی رما . ومعلوم بالآدلة الكثرة السمعية والعقلية فساد 
مذهب هڙلاء املاحدة. فتعين أن يكون ال مح الك اقل السنة 
وال|عة() . 


0( نظ القضن الاق ى ذه تاش اقل الل ج فن ۲٠٠١‏ قق عد را م 
7 بن أب النفيس هذاهو: على بن آي الحزم القرش»› علاء الدين» أعلم عصره بالطب› ويقأل: إنه 
أول من وصف الدورة الدموية الرئويةء ولد في دمشق › وتوفي في مصر سنة ٩٩۸۷‏ هھ > قال عنه 
السبكي : :واكان فقا غل الذقن الشافعي؛ صنف شرحا على التنبيه» غالب مؤلفاته في 
الطب . انظر: طبقات الشافعية للسبكي ج ۸؛ ص ۹١١۔٦۰ ٠‏ _ الطبعة المحققة _ وانظر: 


الأعلام cVA/ o‏ و بيه مصادر تر جنه ٤‏ حأشيه هذڏين اتابن . 


التحفة المهدية شرح الرسالة التحمرية 


قو له: 

فإن هذه الطريقة لا محصل ا المقصبد لوجوه: 

أحدها: أن وصف الله تعالى ذه النقائص والآفات أظهر فسادا 
في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم» فإن هذا فيه من الاشتباه 
والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة 
من دين الإسلام والدليل معرفة للمدلول ومبين له› فلا جوز أن يستدل 
على الأظهر الأبين بالأخفى . كا لا يفعل مثل ذلك في الحدود. 

الوجه الثاني : أن هؤلاء الذين يصفونه هذه الصفات يمكنہم أن 
يقولوا: نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز» كا يقوله من يثبت الصفات 
وينفي التجسيم فيصر نزاعهم مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الكمال. 
a a a‏ وصف الله بصفات الكال ومن وصفه بصفات النقص 
واحدا ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد وهذا في غاية الفساد. 

الثالث: أن هؤلاء ينفون صفات الكال بمثل هذه الطريقة 
واتصافه بصفات الكمال اج ثابت بالعقل والسمع » فيكون ذلك 
دلیلا على فساد هذه الطريقة 
اشر ح: ) 

يعني أن الاعتماد في تنزيه الله على نفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك لا 
يحصل به المراد لأمور: 

أحدها: أن وصف الرب ذه الآفات والعيوب أظهر فسادا في المعقول 
الصريح والنقول الصحيح من وصفه بالتجسيم والتحيز فإن وصفه ذه النقائص 


E EEE‏ 6 مستقيمة . وکفر 
لا شكال فة با الت حم والح وال كت الفاظ ةد 


ص حه واضصح 2 ر وال ر کے ا فا تمل 


التحفة المهحية شرح ا ا 


ای E‏ وحفاء المراد» OTT‏ 
اشتباه وخفاء على ما هو واضح بين» فشأن الدليل إيضاح المدلول وتعريفه؛ فهو 
كالحد الذي يشرح اللحدود ويعرفه ف ا 
انها : أن الذين يصفون الله هذه النقائص والعيوب يستطيعون أن يقولوا : 

نحن نصف الله ہذه الأوصاف دون أن نصفه بالحسمية والتحيزء وإذا أجابوا هذا 
الجواب كان النزاع مع من يثبت أوصاف النقص كالنزاع مع من يثبت أوصاف 
الکال من کلام وعلم وقدرة إلى غير ذلك من الصفات ويكون رد المعطلة على 
الجميع واحدا بان يقولوا : لا نصف الله بالصفات الواردة في الكتاب زا کا 
نصفه بأوصاف النقص ؛ لأنه لا يتصف مده أو تلك إلا جسم متحيز وهذا متنع 


في حت أله » فشن ذا فساد الطريق الذي سلكوه في ردهم على من يصف الله 


بأوصاف النقص . 

ثالغها : أن هؤلاء ا لمعطلة ينفون عن الله أوصاف الكمال بهذا الطريق الفاسد 
ی حین أن الرب سبحانه متصف بأوصاف الکال ونعوت الجلال ؛ کا وردت 
بذلك النصوص» وكا هو مقتضى العقل السليم والفطرة المستقيمة ؛ فيكون نفيهم 
هذا دلیلا على فساد طریقتھم› وانہم ل یستفیدوا ہا إحقاق حى وإن| استمادو 
إبطال ما هو حق ثابت بالعقل والشرع . 
کو له: 


الرابع : أن سالكي هذه الطريقة متناقضون؛ فكل من أثبت شيئا 
يم لزم لاخر با ياق يه من الإبات . كه کیا ان کل من نفی شیا 
منهم ألزمه الآخر بم| يوافقه فيه من النفي ؛ فمثبتة EL‏ فمثبتة الصفات كاخحياة والعلم 
والكلام والسمع والبصر إذا قال هم النفاة كالمعتزلة: هذا 
جسیم ؛ ؛ لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا باحسم؛ > أو لأنا 


» 2 Xi „i 


132 1 OTT 
لا نعرف موصوفا بالصفات إن جس قالت هم المثبتة : وأنتم قد قلتم‎ 


التحفة ال شرح را اا 


جضجچضجججچجچچ چجچے سک 0(0 .= 
إنه حي عليم قير ا وأنتم O‏ 
عا قادرا إلا جسم فقد آنتمره عل خلاف ما علمتم فكذلك نحن 
وقالوا هم : نتم أبتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة» وهذا 
تناقض يعلم بضرورة العقل . 

ثم ھۇلاء المشتون إدا قالوا لن انت انه برصی ويغضصب وبحب 
ويبغض أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء. وبالوجه 
واليد ونحو ذلك إذا قالوا: : هذا يقتضی التجحسيم ؛ E EE‏ 


دا يفتضى التحسيم ؛ لاأنا لا نعرف 
يوصف بذلك إلا ما هو جسم قالت لمشتة : ا لد ران با 
والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وهذا كهذا. فاذا کان هذا 
يوصف به الجسم فالآخر كذلك» وإن أمكن أن يوصف بأحدها ما ليس 
بجسم فالأخر كذلك فالتفريق بينهها تفريق بين المتهاثلين . 
إلشرح: 

يقول الولف : الرابع من الأمور التي يتضح مها فساد المسلك المذكور: هو 
أن هؤلاء المبتدعين الرادين على من يصف الله بأوصاف النقص بنفي التجسيم 
اتيز متاقضر» وتف ارة قرافم ؛ فمن ثبت شيئاً من الصفات يرد على من 
ينازعه في إثباتها قائلاً: أنت توافقني على إثبات الأسماء. ومن ينفي شيئاً من 
الصفات يقول له من ينفي الصفات كلها أنت توافقني في نفي شىء من الصفات› 
ثم شرح الشيخ هذه القضية بمناقشة الأشعري مع المعتزلي بقوله: «فمثبتة 
الصفات كأخياة والعلم والقذرة والكلام والسمع والبصر» - إلى أخحره وخحلاصة 
ذلك أن المعتزلة إذا قالوأ للأشاعرة أنتم تشتون الصفات السبع وهي أعراض» 
والأعراض حادثة فهي ا تقوم إلا بجسم حادث» لا يعلم ف المشاهد متصفا 
بالصفات إلا مأ هو جسم حادث . قالت الأشاعرة وأنتم أجاااللة ترون 


التحفة! المحية وا التدمرية 


لاسء ۵ مع آنه لا بعلم الشامد مسمی حیاعااقیر لا ماهوجس» قفد 
أثبتم ذلك على حلاف ما تعلمونه في المشاهد» فنحن إذا نبت نشت الصفات السبع لله 
على حلاف ما هو معلوم في المشاهد Es‏ أنتم أيها المعتزلة تلبتون ن اسماء 
عضة لا تتضمن صفات وهذا معلوم الفساد بالضر ورةء فإن الجى هو المتصف 
E‏ ر الف ال واا مار اا د ا ر اا 
للصفات السبع اذا قالوا لمن يثبت الصفات الذاتية والفعلية والاختيارية والخرية 
و نجد فى الشاهد متصفاً هذه الصفات إلا ما هو جسم» والأجسام متباثلة 

فمن أثبتها لله فقد مثله بخلقه إذا قالوا هذه المقالة قال هم سائر أهل الإثبات : 
ا د کے اتات کیم فا کت رخالا e‏ 
يتقضي الحسمية وال اثلة فالذي نفيتموه مثله وإلا فلاء و حينذ فتفريف 
الصفات السبع وبين ما عداها تفريق بين متماثلين› Ss‏ 
المعقولات بل هوخلاف المعقول والمنقول وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 
قو له: 

ويمذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص ذه الطريق 

طريقاً فاسدا لم يسلكه أحد من السلف ولا الأئمة فلم ينطق أحد منم 
في وصف الله با لجسم › IDE‏ إثباتاء ولا با لجوهر والتحيز ونحو 
ذلك ؛ لأا عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلاء ومذا لم یذکر اله 
في كتابه فيم) أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع › 
بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة . 
الشرح: 


ونحو ذلك من صفات النقص بأن هذه الأوصاف لاأ تقوم إلا بجسم متحيز» من 


التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 


أجل E OER‏ 
E‏ > فلم يقولوا بأن الله جسم أو ليس بجسم» وهكذا 
بالنسبة للجوهر والتحيز ونحوه كالتركيب والعرض ؛ وذلك أن هذه ألفاظ مستحدثة 
مجملة لا بحصل بواسطتها بيان حق ولا دحض باطل› لذلك ل ترد في القران العزيز 
٤‏ رد الله سبحانه على اليهود والنصارى والمشركين الذين نسبوا إليه النقائص 
والعيوب التي يتقدس عنہا E‏ غ ھا 

الألفاظ المجملة وبينوا ما حتها من المعاني التي يقصدونما وقد تقدم ذلك . 


التحفة المهحية شرح الرسالة التدم ية 


قو له: 

وأما في طرق الإثبات» فمعلوم أيضاً أن المئبت لا يكفي في إثباته 
مجرد نفي التشبيه» إذ لو كفى ني إثباته جرد نفي التشبيه لماز أن يوصف 
سبحانه من الأعضاء والأفعال بها لا يكاد بحصى مما هو متنع عليه مع نفي 
التشبيه pO r‏ > کا 
أو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والحوع والعطش مع نفو ی التشبیه وکےا 
لو قال المفستري : یأکل لا کأکل الا ویشرت لا کشرہی ويبکي 
ومحرن لا کبکائهم ولا حزنہم > کےا يقال : بضحك لا کضحکھہ 
دش اچس . ولاز أن ا اا 


حتی یذکر ألعدة دة والأمعاء والذك ‏ وغیر ذلك ما یتما اله عز وجل 
عله . اسبحانه وتعال عا يقول الظالمون علوا كيرا . فإنه يقال لمن نفى 
ذلك مع إثبات الصفات ا-خرية وغيرها من الصفأات : ما الفرق بين هذا 
وما أثبته إذا نفيت النشبيه وجملت جرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟ 
فلاب من إثبات فرق في نفس الأمر . 


)١(‏ كلمة (فصل) ليست في نسخة الشيخ . وقد أثبتها من طبعة العودة لأا تبتدىء كلاماً جديدا 
مها . 


التحفة المهدية شرح الر سالة التدمرية 


الشرح: 

يعني أن الاعتاد في إثبات الصفات لله لا يكفي فيه جرد نفي التشبيه» فلا 
قال تصف اله یکل وضرف خت ولر کان غبر وارد مادعنا ننفی مشاه اه : 
فهذا الطريق لا يكفي لا يترتب عليه من اللوازم الباطلة؛ إذ لو كان الأمر كذلك 
لجاز أن يوصف الرب با يمتنع عليه من أوصاف النقص كأن يقال : له بکاء وحزن 
وجوع وعطش وأكل وشرب لا يماثل ما ختص بال مخلوقين» كا يوصف بالعلم 
والقدرة والسمع a El‏ والرضا والوجه واليدين إلى غر ذلك من الصفات 
الواردة فى الكتاب والسنة» أو لجاز أن يقال: له أعضاء ك| أن للمخلوق أعضاء 
دون أن تكن ما لته باه غالا لا ص بالخلرق الفق ر الحدت. :ولو كان 
الاعتاد ف لإثبات يكفي فيه التفي الجرد عن التشبيه لقيل لن ينفى أوصاف 
النقص عن الله ور O TT I TS‏ 
ال ا ها ارقن ا هت ود وا ا خد دة اناج ن ات 
هو جرد نفي التشبیه دون اعتبار اخر؟ وحینئذٍ فلاب من فارق ثابت بين ما جوز 


إثباته لله وما لا جوز. وآنت خبير بأن القارق هو ورود الوصف أو عدم وروده» وما 
یلق بالله وما لا ليق به کأ سيأ . 
کو له: 

فان قال : : العمدة في الفرق هو السمع فما جاء به السمع أثبته دون 
ما م جىء به السمع . قیل له: أولا : السمع هو خبر الصادق عن ما هو 
الأمر عليه في نفسهء ف أخر به الصادق فهو حق» من نفي أو إثبات . 
والغر دليل على المخر عنه . والدليل لاأ ينعكس ا ع 
المدلول عليه . فا م يرد به السمع بجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر - 
وف ای E CES‏ . ومعلوم أن السمع لإ ينف هذه 


8 1 EF 4 


الأمور بأسائها إلخأاصة» فلابد من ذكر مأ ينفيهأ من السمع وإ شار 


التحفة المهدية تة شرج الوسالة التدمرية 


e EY کا لا جوز إل إثباتها‎ WI 
فرق بین ما يثبت له وبين ما ينفى عنه؛ فإن الأمور المتماثلة في الجواز‎ 
والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض في الحواز‎ 
والوجوب والامتناع . فلابذ من اختصاص النفي عن المثبت با يخصه‎ 
. بالنفي ولابذ من اختصاص الثابت عن المنفي با يخصه بالثبوت‎ 

وقد يعبر عن ذلك بأن يقال : لاب من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه 
عن اله کا أنه لاب من أمر يثبت له ما هو ثابت . وإن كانت السمع كافيا 
کان حرا عا هو الأمر عليه فى نفسه. فا الفرق فى تفس الأمر بين هذا 
رهذا. فیقال: کل ما نافی صفات الكمال الثابتة له فهو منزه عنه ؛ فإن 
ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر فإذا علم أنه موجود واجب 
الوجود بنفسه» وأنه قديم واجب القدم - علم امتناع العدم والحدوث 
عليه › وعلم أنه غني عيا سواه . فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج 
u gu n‏ بل وجوده بنفسه وبذلك الآخر الذي 
اعطاه ما تحتاج ليه نفسه فلا يوجد إلا به . وهو سبحانه غني عن کل ما 
سواه فکل ما نای غناه فهو منزه عنه» وهو سبحانه قدیر فکل ما نای 
قدرته وقوته فهو منزه عنه» وهو سبحانه حي قیوم فکل ما نای حیاته 
وقيوميته فهو منزه عنه 
الشرج: 

يعني أن الثبت للأساء والصفات النافي لصفات النقص قد يعترض عليه 
من يثبت لله أوصافاً كالأكل والشرب والعطش والجوع وشبه ذلك من أوصاف لا 
تليق به إذا قال المثبت : العمدة في هذا الباب على السمع فيا ورد في السمع أثبتناهء 


التحفة ة المخحية شر شرح الرسالة التحمرية 


ا ا ر إذا قال هذا القول قال له 
المعترض : السمع هو خبر الله أو خبر رسوله عن ما الأمر عليه في الواقع » فا ورد 
فى الكتاب أو السنة من نفي أو إثبات فهو حق يجب تصديقه دون أن ننفي ما 
ینف کا لم نثبت ما م یثبت ؛ فإن الدليل دال على الخبر عنه» وحال الدليل أنه لا 
نعکس فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول . فمثلا: مالم يرد السمع بنفيه يجوز 
أن يكون في الواقع ثابتا لله ما دام أن السمع ل يرد بنفيه . ومن المعلوم أن النصوص 
م تنف الأكل والشرب والبكاء والحزن ونحو ذلك بأسم|ئها الخاصة ا فلابد والحالة 
هذه من ورود نفي هذه الصفات بأسمائها وإلا فلا يجوز الحكم بنفيها كا قلتم نا 
بأنه لا جوز إثباتها لله » ويقول المعترض بالإضافة إلى ما سبق : لابد من أمر يميز 
لنا بين الأشياء التي جوز إثباتبا لله وما لا جوز إثباته» ويميز لنا بين الأشياء التي 
تنفى عن الله وبين الأشياء التي لا يصح نفيها؛ فإن الثبوت والنفي متمانلان فيا 

جب وجوز ويمتنع فلابد من فارق يميز الإثبات عن النفي› والنفي عن الإثبات 
وإلا فلا جوز حينئز خا انش ا غر میق اا ى لاا قران شت دا 
غر وارد فيه SE‏ لاب من اعتبار يحتم ما 
بجحب إثباته لله ويحتم ما جب نفيه عنه» وإن كان النص كاذ فیا فی ذلك کان خحره 
مطابقاً لا الأمر عليه في نفس الواقعء وحينئذٍ فما الفرق بين نفي ما ينفى وإثبات 
ما یثبت؟ فک تقولون جب أن لا يثبت لله إلا ما ورد في النص فقولوا لا ينفى عن 
الله إلا ما جاء السمع بنفيه . هذا حاصل كلام المعترض فیقال ردا علیهم ودحضاً 
لباطلهم : کل ما نای صفات الكمال فهو منفي عن الله فإن إثبات الشيء نفي 
لضدهہ. کا آن نفي الشيء ! ء إثبات لضده. فمغلا: E REY‏ 
والأولية والغنى والحياة والقيومية والقدرة والقوة و إثبات هذه الأوصاف مستلزم لنفي 
أضدادها . 


التحفة المهحية شرح الرسالة التحمرية ` 


= ©( 


قو له: 
وبالجملة. r Eh‏ ا لحسنی وصفات 

الكال ما قد ورد. فكل ما ضاد ذلك فالسمع ي بنفیه» کا ينفى عنه المثل 
والكفء فان إاثبات الشيء a in bG‏ . والعقل يعرف 
نفي ذلك کا يعرف | إثبات ضده فإثبات أحد الضدين نفي للأآخر ولا 
يستلزمه . فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة لا بحتاج فيها إلى 
الاقتتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم› ۾ ک) فعله ها هل القصور 
E E‏ تناقضوا في ذلك › وفرقوا بين المتمائلين › حتی أن کل من 

ست شيا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم [التشبيه]» وكذلك احتج 
ا الأمور» حتى نفوا النفي والإثبات› فقالوا: لا 
يقال لا موجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي› لأن ذلك 
تشبیه بالوجود أو المعدومء فلزم نفي النقيضين › وهو أظهر الأشياء 
امتناعاًء ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والمتنعات 
وا ادات أعظم نما فر وا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين » فطرق تنزمه 
وتقديسه عأ هو منزه عنه متسعة لا محتأج إلى هذا. 


الشرح: 

بعد أن مثشل المؤلف بصفة الوجود والأولية والغنى المطلق والقوة والقدرة 
والحياة والقيومية » وأن إثبات هذه الأوصاف مستلزم لنفي أضدادها أردف يقول: 
ومجمل القول أنه قد ورد في النصوص من أساء الله الحسنى وأوصافه العليا ما هو 
ثابت معلوم » وإثبات ذلك مستلزم لنفي ضده» كالعلم مع الجهل» والكلام مع 
الخرس» والسمع مع الصمم» وأشباه ذلك . ونفي الشىء-إثبات لضده كالظلم 
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العدل› ونفي احسیل والكفء والسر ين انانب للوحدانية ۋالىقرد و وانتدبر 


التحفة المهحية شرج الرسالة التدمرية 


والكال المطلق. فإثبات 3 الاين 5 نفي لار ولا ا پا ولقد أحسن 
القائل : 
والضد يظهر حسنه الضد وبضدهاتبنن الأشياء 

وسيأتي بعد هذا في كلام الشيخ أمثلة توضح هذا المقام . والعاقل با وهبه 
الله من عقل سليم يدرك ذلك فهي قضية بدهيةه صروريه› وحینئذ فطرق تنزيه 
الله عم لا يليق به متعددة ليست منحصرة فيا يدعيه أهل الجهل والتفريط من أن 
نفي التشبيه يكفي في إثبات ما م يرد من الصفات» أو ys‏ 
ورد بحجة التنزيه كا هي طريقة a EE A‏ فقذ ست 
اح ن وا والبعض منہم نفى الجحميع› ولا شك أن هذه الطوائف 
قد تناقضت فى مقالاتما وفرقت بين الأمور المتهاثلة في الحكم» وأخحذ بعضها يحتج 
على البعض الآخر بم يوافقه فيه . ثم إنهم لم يستفيدوا من دعوى التنزيه ونفي 
التشسيه إلا تنة ا رب لمان راشب لاتا د قروا فن ایی ت 
بالأحياء الكاملين على زعمهم أن إثبات صفاته تشبيه» فوقعوا في التشبيه بالجاد 
وا لمعدوم وا لممتنع › شأنہم في ذلك شأن القرامطة 2 النافين الإثبات والنفي اا 
أن الإإئبات يزم مه ال بالوجودات والنفي يلزم منه نة النشدة بالمعدومات › 
فوقعوا في تشبيهه بالممتنعات . وحينئل فتنزيه أله عا لا لي ت لا بكرن وة 
بأوصاف النقص › کا لا یکون بنفي أوصاف الكيال. 
قو له: 

وقد تقدم أن نفي ما ينفى عنه سبحانه نفي متضمن للنفي 
والإثبأات؛ إذ تجرد ألنفي ا مدح فيه ولا کال فإن المعدوم یوصف 
بالنفي› > والمعدوم لا يشبه الموجودات ولیس هذا مدحا؛ لأن مشاأمة 
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التحفة النفة شرح اا اا التدمرية 


وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والوت ضد ذلك في فهو منزه عنه » وکذلك 
النوم وال ضد کم إل الحياة؛ فان النوم أخو الموت» وكذلك اللغوب 
نقص ف القدرة والقوة› والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه 
افتقار إلى موجود غره» كا أن الاستعانة بالغر والاعتضاد به ونحو ذلك 
تتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه» وكل من يحتاج إلى من يحمله أو 
يعینه على قیام ذاته وأفعاله فهو مفتقر إليه ليس مستغنيا عنه بنفسه فكيف 
من اکل ويشرب. والاكل والشأرب أجوف» والمصمت الصمد أكمل 
من الآكل والشارت› وهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشربت» 
وقد تقدم ن کل کال ثبت لمخلوق فا-خالق أولی به وکل نقص تنزه عنه 
اللخلوق فالالق أولى بتنزيه عن ذلك والسمع قد نفى ذلك في غير 
موضع › کقوله تعالی : اله الصمد# والصمد الذي لا جوف له ولا 
یأکل ولا یشرب وهذه السورة هي نسب الر حن › أو هي الأصل في هذا 
الباب . وقال في حى المسيح وأمه : لما المسيح ابن مريم إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام4# فجعل ذلك 
دليلا على نفي الألوهية فدل ذلك ء على تنزہه عن ذلك بطر یق الأولٰى 
والأحرى. والكبد والطحال ونحو ذلك هى أعضاء الأكل والشرب 
فالغنى منزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك بخلاف اليد فإنها للعمل 
والفعصل وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل . إذ ذاك من صفات 
الكمال. فمن يقدر أن يفعل أكمل يمن لا يقدر على الفعل » وهو سبحانه 
منزه عن الصاحبة والولد وعن الات ذلك وأسبابه» وكذلك البكاء 
والحرن هو مستلزم الضعف والعجز الذي ينزه عنه سبحانه . وبخلاف 
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الفرح وا لغضب . فإنه من صفات اکال . فك يوصف بالقدرة دون 
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العحز› وبالعلم دون الجهل › وبالحياة دون الموت وبالسمع دون 
الصمم› وبالبصر دون العمى › وبالكلام دون البكم › ۽ فكذلك يوصف 
بالفرح دون الحزن وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك . 
أأشرح: 

يقول الشيخ : قد تقدم يعني في القاعدة الأول أن جميع ما وصف الله به 
نفسه من النفي فهو متضمن لنفي ا النقص وإثبات أوصاف الكال» فنفي 
السنة والنوم واللخغوب وكونه لا يؤوده حفظ السموات والأرض ولا يعزب عنه شيء 
ركرنه رى ولا تحاط به رؤية > كل ذلك في متضمن لإثبات الكال» ونفي ما 
رضاد هذه الخحال» وهكذا القول فی سا ا ورف وحينئذ فالنفى المحض ا 
طا يواه القن رالمان ١‏ بف الات ول داك 0 0 
لأن مشامة الناقص نقص بكل حال کا أن الاثلة لشيء من الموجودات فيه مشاہة 
وغاثلة للغي وذلك نقص كا أن عدم ا ماثلة كال . ولذلك يوصف الرب بأوصاف 
الکأل دون آضدادها ک| يتنزه ويتقدس عن الشبيه والمثال . 

ثم سرد المؤّلف أمثلة لأوصاف الك ال المستلزمة لنفي أضدادهاء ونفي 
أوصاف النقص المستلزمة لاثبات أضدادها فقال : ر«وذلك آنه قد علم | ج 
وا موت ضد ذلك فهو منزه عنه . إلى قوله: والأكل والشرب فيه افتقار إلى موجود 
عبره) . يعني ففي إثىات هذه الصفات نفي لأضدادها ولا يستلزم أضدادها. 

وقوله: «والأكل والشارب أجوف؛ء والمصمت الصمد أكمل من الاکل 
والشارب» إلى قوله: «فجعل ذلك دلیلا على نفي الألوهية فدل ذلك على ر تنزمهه 
عن ذلك بطريق الأولى والأحرى» معناه : إذا عرف أن من اعتضد بغيره واستعان 
E EPOSA GL‏ یأکل ویشرب 

مفتقر إلى الأكل والشرب لتقوم به ذاته ويقوى به» والمصمت أكمل من الأجوف 
لعدم افتقاره إلي شيء تقوم به ذاته» ومن أجل ذلك كانت اللائكة صمداء فهم 
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من هذه الحهة ة أكمل من الإنسان خحاجته إلى الال اا الشرب والله تبارك 
و ا الما رااان ا زف ن . وقد علم أن لله المثل الأعلى 
فهو أحق بالكمال من سائر خلقه كما أنه أولى بالتنزه عن النقائص والعيوب» وقد 
وصف الله عبده ورسوله عیسی وأمه مریم بأنه) انا يأكلان الطعام رادا بذلك على 
من زعمه)| إمين فجعل الأكل دليلا على عدم الألوهية لما فيه من الحاجة والافتقار 
فعلم بالضرورة انتفاء ذلك عن الله سبحانه من باب أولى . 
وقوه : «والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب» إلى قوله : 
«وبخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الکمال» يعني : کا أن الله سبحانه منزه 
ا 


وإلطحال وکا آذه مزه عن - الصاحة والوا 1 نے ٥‏ اذ هذه مستازمة للحاحة والافتةقا 
منزه عن لوازم ذلك» وكا أنه متصف بأوصاف الكال كاليد فهو متصف 8 
ذلك کالعمل . 


وقوله : «فک| يوصف بالقدرة دون ¿ العجز وبالعلم دون الجهل إلخ» معناه : 
أن الله سبحانه يوصف بأوصاف الکال دون أشدادغا ماق ومن حملة ذلك 
وصفه بالضحك دون ضده وهو البکاء» وبالفرح دون ضده وهو الحزن وبالغنی 
المطلق دون الأكل والشرب . وحينثد فالذين يصفون الله بمثل هذه الأروصاف 
المنافية للكال ويكتفون فيها بنفي مشابمة الله لخلقه غالفون للمعقول الصريح 
والمنقول الصحيح . 

وقوله : «وهذه السورة» هي نسب الرحمن او هي الأصل في هذا الباب» 
يعني کا أآخرج | الامام أحمد وابن خحزيمة والبيهقي في «الأساء والصفات» عن 
أي بن كعب آن المشركين قالوا للنبي بيا : يا محمد أنسب لنا ربك فأنزل الله : 
لإقل هو الله أحد. اله الصمد. ل يلد ولم يولد «ليس شيءَ يواد إلا سيموت 


ا 


ولیس شيء و إلا سیورثٹ وأن الله لا يموت ولا يورٹ» ولم یکن له کفوا 
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ENTE ا ا کی نی ا زیی کا‎ 
عائشة - رضي الله عنہا -: رن النبي بي بعث رجلا في سرية فكان يقرأ لأصحابه‎ 
: في صلاتہم فيختم بقل هو الله أحد فلم رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله لاء فقال‎ 
فسألوه فقال : : لأا صفة الرحمن وأنا أحب أن أقراً‎ a سلوه لأي‎ 

ہا فقال : «أخىروه أن الله تعالی جحبه» . 


قو له: 

راشا فد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من آنه سبحانه لا کفء له 
ولا سمي له وليس كمثلة شيء» فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة 
شيء من المخلوقات ولا حقيقة شيء من صفاته حقيقة شيءَ من صفات 
اللخلوقات › فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات لا أللاثكة . ولا 
السموات ولا الكواكب. ولا المواء ولا الماءء ولا الأرض» ر 
الأدميين. ولا أبدانہم » ولا أنفسهم › ولا غر دلك . بل يعلم آن حقيقته 
عن ماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق» وأن ماثلته 
[لشىء] معا أبعد من ماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة خلوق 
آخر فإن الحقيقتین إذا نالتا جاز على كل واحدة ما جوز على الأخرى 
ووجب فا ما جب ها > فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنضه 
ما ا على الملحدث المخلوق من العدم والحاجة» وأن يثبت هذا ما 

يثبت لذلك من الوجوب والغنى فيكون الشيء 
ر دنفسه » موجودا مغدوفا: وذلك جمع بين النقيضين . وهذا عأ 
يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري» أو يد كيدي 
وتخو ذلك تعالی الله عن قوم علوا کبيراء وليس المقصود هنا استيفاء 


8 + Rt 
مأ يشت له ولا مأ ينزه عنه » وأستيفأء طرق ذلف لك لان حلا مسوتط يى‎ 
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غير هذا نذا الموضم وان ET‏ هنا التليه e‏ ذلك وطرقه › وما 
سكت عنه السمع نفياً وإثباتاً ول يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا 
عنه فلا نشبته ولا ننفيه › فنشت ما علمنا ثبوته . وننفى ما علمنا نفيه › 
ونسکت عا لا نعلم نفیه ولا إثباته واله أعلم . 

اشر ح: 


يعنى أن العقل السليم يدرك أن الرب الخالق للكون بأسره لابد ا 
متصفاً بالکال؛ ومنزهاً عن النقص »> ك) أن السمع قد ورد بذلك فيعلم بالضرو 


2 ي 


من العقل والسمع أن ذات الله سبحانه س كذوات المخلوقين و صفاته 
فليس کشيء من من ساء أو ملائكة أو أبدان ادميين أو 
أرواحهم أو غر ذلك» ويعلم علا يقني یشب أن مباینته لمخلوقاته أعظم من مباينة 
خلوق لمخلوق» فإذا كان بعض الموجودات لا يماثل بعضاً فالمباينة التي بين الخالق 
والمخلوق أعظم من ذلك فإذا انتفت الماثلة بين خلوق وخلوق فانتفاؤها بين الخالق 
والمخلوق بطريق الأول . والحقيقتان إذا تماثلتا جاز على إحداهما ما يجوز على 
الأحرى ووجب ها ما وجب لماء فلو تماثل الخالق والمخلوق لحاز على الله ما جوز 
على المخلوق من العدم والحدوث والافتقار» ووجب للمخلوق ما جب للخالق من 
البقاء والقيومية والغنى المطلق ووجوب الوجود» وحينئذٍ فيكون كل منها واجب 

الوجود ليس واجب الوجود» غني عا سواه غير غني عن ما سواه» باقياً ليس باقياً 
وهكذا وحينئٍ فيلزم ا لجحمع بين النقيضين وذلك ممتنع ؛ وبمذا يعلم أن قول المشبه : 
لله سمع وبصر ويد واستواء کسمعي وبصري ويدي واستوائي ونحو ذلك قول 
واضح الفساد» حيث يلزم منه أن يجوز على الخالق ما يجوز على المخلوق وجب له 
ما جب له» وليس القصد في هذه الرسالة المختصرة استيعاب طرق النفى 
والإثبات» فمحل بسط ذلك هو المطولات وإنا المقصود هنا لفت النظر والتنبيه إلى 
ضوابط وقواعد نافعة مع لفت النظر والتنبيه إلى طرق النفي والإثبات الواجيم 


e 


ا 
یں لله ) 
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وإذا عرف هذا فأ اک یب ا ا 
SUG SECS‏ 
ا أثيتناه ضمن ال ثل الأعلى وإن كان في العقل ما ينفيه ككونه وصف نقص 
نفیناه ضمن المخل الأعلى أيضأء وإن لم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه 
فلم تنه ول نتفه واله جل وعلا متصف بب وصف به تفسه في کتابه أو عل لسان 
رسوله وهو أعلم با يستحقه مما علمنا وما م نعلم من آوصاف الكال ونعوت 

إلحلال. 


sk 

إلى هنا تحت القواعد الست الموجودة في النسخ المتداولة» وقد وجد البحاثة 
النجدي الشيخ عبدالرحهن بن نسخة لتن التدمرية بمكتبة الألوسى 
بالعراق» ولا جمع فتاوی ابن تيمية ورتبه ها وطبع الجموع كان فيه متن التدمرية 
وكان من ضمنه قاعدة سابعة e‏ الخاتمة الجامعة» وقد رقم الشيخ ابن 
قاسم مذه القاعدة بالحروف الأبجدية إشارة إلى أنها ليست من صلب التدمرية في 
الخ المعتمدة. 

وكنت قد عزمت على شرحها وضمها إلى القواعد الست وبعد النظر والتأمل 
فيها وجدتها غير خالية من سقط في اللات وار تباك في التعبير في بعض المواضع . 
وظهر لل ا كانت موجودة في نسخة مسودة . ثم بيضت الرسالة بدونما ولهذا 
نجدها ‏ ترد في النسخ المشهورة والمتداولة بين الناس بل أهملت ولم تذكر» ومن 
أجل ذلك عدلت إلى إغفاها وعدم ضمها إلى 2 في هذا الشرح(). على آن 
جل ما فیها قد وردت زبدته ي ۽ کلاھ الشيخ و في موضعین : : أحدهما عند قوله في 
الأصلل الأول : وفإن قال : آنا أنفي النفي والإثبات قيل له فيلزمك التشبيه با 


)١(‏ وقد رأينا في هذه الطبعة ضم هذه القاعدة لأهميتها مع بعض التعليقات عليهاء والتصويبات 


=" -- - f 
الق أعتمدا أ فبا عل , چە ة الأخ کیل ی“ وده التو اأيحقةوة ی‎ 
و‎ r + 


التحفة المخحية شرج الرسالة التحمرية 


فيه النقيضان من المتنعات)» . إلى 3 : «فجعلت الوجود الذي 
لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات وهذا غاية التناقض والفساد» . 

والثاني عند قوله : في القاعدة الأولى : ٠‏ «ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع 
ولا بصیر ولا متکلم لزمه أن يکون متا صم أعمی آبکم) إلى قوله : «واعلم ن 
ا لجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى 
يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي » ومعلوم أن ال خلو من 
النقيضين ممتنع في بدائه العقول . كالحمع بين النقيضين» والله الموفق للصواب» . 


التحقة المهدية ثُ شرم سل لو اا ال 


القاعسدة السابعےة١‏ 


أن يقال: إن کشراً ما دل عليه «السمع» يعلم «بالعقل») ا 


( ركان د تيمية بهذه القاعدة آن يبن أن ما جاء به السمع من العقائد فإن العقل الصريح يدل 


e اوسیضمر ب‎ alk 


ا اف ا ا 
ETT O O TOOT O A BT‏ 
E E‏ س جاب ہل وحرمول ا عتاد عبیه في ابواب العفائد. 

وهذه القأعدة وع رها من فوأعد له الرسالة - بيان للصوات ٤‏ هده ااا ونو جر التعليق 
عليها هنا ب) يلي : 

أ- أن السلف يرون أن السمع - إذا كان ثابتا - فهو خبر الصادقء الذى لا يأتيه الباطا. 
من بین يديه ولا من خلفه» ولذلك فمن الواجب أن يكون الفيصل في بحتلف فيه الناس . 

E‏ ن السمع جاء بالأدلة العقلية » وأمر بالتدى والتذك والتفك وم ذلك أ 

ر رز لر ر كر والتفكر» ومن ذلك ادله توحيد 
الربوبية والألوهيق والنبوة وألعاد وعرها . وها وأصح e‏ کتاب الله العزيز وسنة رسوله 
- ئا -. 

ج- إذا تعارض العقل والنقل فأي| يقدم؟ السلف يقولون : إن النقل إذا كان صحيحاً ل 
يمكن أن يعارضه عقل صريح . وحين| يتوهم أن العقل يعارض السمع» أو يعجز العقل عن 
إدراك أمر جاء به السمع - فيجب الاعتماد على السمع وحده» ولا يلتفت إلى ماعارضه من عقل 
او راي . 

د ينكر السلف على من يعتمد على العقل وحده دون السمعء وعلى من يقدم العقل على 
السمع عند إيهام التعارض . ويقول اللف: إن الذين عارضواً النقل بعقوهم م يتفقوا على 
عقل واحد» فتجد بعضهم يعتقد أن العقل دل على هذا الثىء. والبعض الآخر يعتقد أن 

٣‏ م يدل عليه . فما هو العقل» أوعقل من هو الذي يعتمد عليه -خاصة فى أبواب العقائد؟ ك 
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ویرشد اليه وینبه علیه؛ کا ذکر اله‎ TEE 
. ذلك ي غير موضع‎ 


فإنه سبحانه وتعالى : بين من الآيات الدالة عليه وعلى 
وحدانيتهء وقدرته» وعلمهء وغير ذلك : ما أرشد العباد إليه ودم 
عليه ؛ ک| بين أيضاً ما دل على نبوة أنبيائه ؛ وما دل على المعاد وإمكانه . 

فهذه المطالب هي شرعية من جهتين : 

من جهة أن الشارع أخبر با. 

ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل ا عليها . والأمثال 
المضہ روبة ي القران› هي «أقيسة عقلية» وقد بسط في غير هذا الموضع › 
وهي أيضا عقلية من جهة أا تعلم بالعقل أيضا. 

وکشثر من آهل الكلام يسمي هذه «الأصول العقلية» لاعتقاده أا 
لا تعلم إلا بالعقل فقط . فإن السمسع هو جرد إخبار الصادق وخر 
اا الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم مبذه الأصول 
بالعقل. 

نم آم دواو ن ار ن الي ر اا ةعليها. 

«فطائفة) تزعم : أن تحسين العقل وتقبيحه داخحل ٤‏ هذه 
الأصول. وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك. وجعلون التكذيب 


لا مأمن من هذا الاضطراب إلا بالاعتاد على السمع . 
ھ د وأئمة السلف . كالامام مد والدارمی › وابن فتيمة » وابن مله واللالكائي . : 
العقا, فى الأقيسة والأمثلة المضر وبة . والله أعلم . 
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بالقدر مما ينفيه العقل(). 

و«طائفة) تزعم أن حدوث العام من هذه الأصول. وأن العلم 
بالصانع لا یمکن إلا بإثبات حدوثه» وإثبات حدوثه لا يمکن إلا 
بحدوث الأجسام» وحدونها يعلم إما بحدوث الصفات» وإما بحدوث 
الأفعال القائمة اء فيجعلون نفى أفعال الرب» ونفى صفاته من 
الأصول التى لا يمكن إثبات التبوة إلا ہا . 

ثم هؤلاء”) لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض 


لظنهم أن العقل عارض السمع - وهو أصله - فیحب تقدیمه 
عليه . والسمع : إما أن يؤول» وما أن يفوض» وهم أيضا عند التحقيق 


ا نقا 


لا یقبلون الاستدلال بالکتات وألسنة على وف قوهم لأ تقدم . 
وهؤلاء يضلون من وجوه : 
(منها) : ظنهم أن السمع بطريق الخبر [المجرد]”» وليس الأمر 

(1) هؤلاء هم المعتزلةء وقوله : «ويجعلون التكذيب بالقدر ما ينفيه العقل» كذا في الطبوعةء وقد نه 
قق التدمرية إلى هذا وبين أن الصواب لعله: «وجعلون التكذيب بالقدر عا يقتضيه العقل» . 
ومذهب المعتزلة واضصح ي هذا. 

ومعنى قول الشيخ : «فطائفة تزعم أن تحسين العقل . 5 الخ : أن المعتزلة يقو REE‏ 

نثبت النبوة وصدق الرسول لابد أن ندلل عقلا على أن الله عدل لا يفعل القبيح » فإذا دللنا على 
ذلك فحينئذ يمكن تصديق النبي بالمعجزة وأنه مرسل من عند الله . أما إذا لم نثبت عدل الله 
آولا فلا يمكن أن نصدق النبي لأن العقل لم يدل على أن الله لا يمكن أن يرسل الكذاب ولا 
أن الله لا يقع منه ما هو قبيح . 

)١(‏ وهؤلاء هم جمهور الأشعرية» وقد أخذوا هذا البدأ وهو الاستدلال بحدوث الأجسام عن 
المعتزلة. 

(۲) هذا يرجع إلى كلتا الطائفتين 

(۳) في الأصل المطبوع e‏ الخبر تأرة» والتصويب من تحقيق الأخ الى دة 
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كذلك» إل القسرآن يبن من الدلائل العقلية - التي تعلم بها الطالب 

الدينية - ما لا يوجد مثله في كلام أثمة النظرء > فتكون هذه المطالب شرعية 
و(منہا) : ظنهم أن الرسول للا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي 

سلکوهاء وهم مخطئون قطعا في انحصار طریق تصدیقه فیم) ذکروه» فان 

طرق العلم بصدق الرسول كثيرة» كا قد بسط في غير هذا الموضع . 
و(منها) : ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون 

باطلة . 

و(منها) : ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل» ويكونون 


غالطين في ذلك i‏ فاده اذ ذا وزن با ميزان اله ج وجد ما عارص الکتاب 


ل من المحهولات ؛ لا من المعقولات . وقد بسط الكلام على هذا 
في غير هذا الموضع(). 

a i a a‏ کا 
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يعلم أنه عام ونه قادر» و کےا ارشد إلى ذلك قوله > اي a‏ 
من خلق . 

وقد اتفق النظار من منبتة الصفات : على أنه يعلم بالعقل (عند 
المحققبن) انه حی ؛ عليم ؛ قدير ؛ مريد؛ وكذلك السمع› والبصر› 
والکلام: بث ثبت بالعقل عند المحققين منهمء بل وكذلك لب 


والرضاء والغضب . يمكن إثباته بالعقا . وكذلك علوه على الما قات 


7( الوجوه السابقة وغ رها کثر ۔ صمن الوجوه المهمة التي دکرها سیخ الإإسلام ٤‏ درع تعارص 
العقل والنقل ى مناقشته هذه القضية المهمة. 
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کے ۲9 سے 
واه غا ايلم اتل كا أشبتته بذلك الأئمة ئمة : مثل أحمد بن حنبل »› 
غيره . ومثل : [عبدالعزيز] ا لمكي » وعبداله بن سعید بن کلاب ؛ بل 
e‏ الرؤية : يثبت بالعقل» لكن منهم من أثبتها بأن كل 
موجود نصح رؤيته. > ومنہم من من آثبتها بن کل قاثم بنفسه یمکن رؤیته . 
وهذه الطريق أصح من تلك وقد يمكن إثبات الرؤية» بغير هذين 
الطريقين» بتقسيم دائر بين النفي والإثبات. كا يقال: إن الرؤية لا 
تتوقف إلا على مور وجودية» فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية 
يكون الموجود الواجب القديم : أحق به من الممكن المحدث . 
ول EE‏ 
والمقصود هنا: أن من الطرق الق يسلكي كها الأئمة ومن من اتبعهم من 


واعصو ھا : ِ 


نظار السنة ف هذا البأاب: أنه لو لر يكن موصوق بأحدى الصفتبن 
المتقابلتن : للزم اتصافه بالأخرى ؛ فلو لړ يوصف بالٰياة لوصف 
بالموت ؛ ولو ۾ يوصف بالقدرة e‏ بالعحرز ؛ ولو لم يوصف بالسمع 


وال ص والکلکہ لہ صف ال ا والیکم 


وطرد ذلك id‏ مباین للعالم لکان داخلا فيه . 
فسلب إحدى الصفتن المتقابلتين عنه يستلزم بوت الأخرى» وتلكف 
صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات. فتنزيه الخالق عنما أولى . 

وهذہ الطریق غر قولنا إن هذہ صفات كمال يتصف ما المخلوق ؛ 


٤ (1(‏ المطبوعة «عيد العالي الكى» والتصويب من نسخة العودة «المعحققة». 
انظر هذه المباحث «حول الرؤية» وعلاقتها بالعلو في : بيان تلبيس الحهمية » أو نقض التأسيس 
(۳) ج۰۲ ص ٤۳۱-۳۹٤‏ تحقیق أبن قاسم . 
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99 ےه کے 
فالخالق أول . فإن f‏ إثبات صفات الکال بأتفسي مغایر لطریق 
إثباتها بنفي ما يناقضها. 
وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور؛ 
لبسوا به على الناس؛ حتى صار كثبر من أهل الإثبات يظن صحته› 
ويضعف الإثبات به» مشل ما فعل من فعل ذلك من النظار» حتى 
[الآمدي وأمثاله]› مع أنه أصل قوله القرامطة الباطنيةء وأمثاهم من 
ال 
فقالوا : القول بأنه لو لم يكن متصفاً بهذه الصفات؛ كالسمع 
والبصر والكلام. مع کونه حیا: لکان متصفا بها يقابلها فالتحقیق فيه 
متوقف على بيان حقيقة (المتقأبلين) . وبيأان أقسامهأ. فقول : ما 
المتقابلان فلا بجتمعان في شىء واحد من جهة واحدةء وهو إما أن لا 
يصح اجتماعه) في الصدق ولا ني الكذب: أو يصح ذلك قي أحد 
الطرفين : فالأول هما المتقابلان بالسلب والإمجاب. وهو تقابل التناقض ؛ 
والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا جتمعان 
فى الصدق ولا في الكذب لذاتيها؛ كقولنا زيد حيوان» زيد ليس 
بحيوان ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب. وأنه ‏ 
لا واسطة بين الطرفين» ولا استحالة لأحد الطرفين(). . . من جهة 


(۲) في المطبوعة «حتى الأمادي مس » والتصويب من نسخة الأخ العودة «المحققة» . 
)١(‏ بين الأخ العزيز محقق «التدمرية» أن ها هنا سقطا وقد حاول إكاله - ولابد من الرجوغ إلى 
ا ) ) 
وهذا الاعتراض الذي ذكره الأمدي وأجاب عنه ابن تيمية من عدة أوجه - إلى احر القاعدة 
- قد آورده اين نيمية فف عدة مواضع من كتبه » وقد سبق إيراده والحواب عليه في هذه الرسالة ‏ 
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واحدة» ولا يصح اجتياعه)] في الصدق ولا في الكذب؛ إذ كون الموجود 
واجبا بنفسه وکنا بنفسه : لا مجتمعان ولا يرتفعان . 
فإذا جعلتم هذا التقسيم : : وما «النقيضان ما لا مجتمعان ولا 
يرتفعان» فهذان لا بجتمعان ولا يرتفعان» وليس هما السلب والإايجاب› 
فلا يصح حصر النقيضين - اللذين لا بجتمعان ولا يرتفعان - في السلب 


والإمجاب . 
ا ی ی معان ولا و ان او 


u‏ هذا فمن الوت معنى وجودياً: فقد يقول: إن كون 
الشيء لا جحلو من أخياة واألموت هو من هذأ ألباب: وكذلكف ألعذم 
والجهل» رالصمم والبكم ونحو ذلك . 

(الوجه الثاني)(): أن يقال : هذا التقسيم يتداخل ؛ فإن العدم 
والملكة يدخل في السلب والإمجاب وغايته أنه نوع منه . والمتضايفان 
يدخلان في المتضادين » إن هو نوع منه. 


في الأصل الأول وهو أن يقال : «القول في بعض الصفات كالقول في بعض» . . ومن المواضع في 
كتبه التي أورده فيها فيها - وأجاب عنه - درء تعارض العقل والنقل [نحقيق محمد رشاد سالٰ] ج ۲» 
ص ۲۲۲ وما بعدها وج ۳ ص ۳۹۷ وما بعدهاء وج ٤‏ ص ۳١۹‏ وما بعدھاء وج .١‏ 
ص ۲۷۳ وما بعدها. والحواب الصحيح ج ۲» ص ۳۹ وما بعدھاء وج ۵ ص ۲۷۳ وما 
بعدها. والجواب الصحيح ج ۲» ص ٠٠١‏ وما بعدهاء والرسالة الأكملية ضمن مجموع 
الفتاوی [ط. الریاض] ج ۰٦‏ ص ٩۰-۸۸‏ وأيضاً مجموع الفعاوی ج »٦‏ ص ٥۳۸‏ . 
وج ۸» ص ۲٤-۲۲‏ . ورسالة «الكيلانية» ضمن مجموع الفتاوی ج ۱۲» ص ٠٠۸-۳٣۷‏ . 
)١(‏ الوجه الأول لعله سقط وقد دل عليه ما بعد السقط المشار إليه ومضمونه أنه لا يصح حصر 


النقيضصين اللدين ا حتمعان ول برتفعان ى اا ل والااجاب . وانظر حاشة العودة. 
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فان قال : أعنى بالسلب والإمجاب : مالا يدخل في العدم والملكة 
- وهو ن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له - و هذا جعل من خواصه 
أنه لا استحالة لأحد طرفيه . إلى الآخر. 

قیل له : عن هذا جوابان : 

أحدهما: أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين : أحدهما 
سلب ما يمكن اتصاف الشىء به . والثاني : سلب ما لا يمكن اتصافه به. 

فیقال : الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا چب . والثاني : إثیات 
ما يجب اتصافه به؛ فيكون المراد به سلب الممتنع . وإثبات الواجب؛ 
کقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب» وزيد ليس بحجرء فإن هذا 

وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم - كقولنا: 
ا ثلث إما موجود وإما معدوم - يكون من قسم العدم والملكة» وليس 
كذلك . فان دلك القسم ف اضرف الواحد عن المتقابلين حميعاء 
ولا جحلو شي ۽ من الممكنات عن الوجود وألعدم. 

وأا فاه | التقدير - فصفات الرب كلها واجبة له - فإذا 
قيل إما أن يكون حيا أو علي|ء أو سميعاً أو بصيراء أو متكلا؛ أو لا 
یکون : کان مثل قولنا: إما أن يكون موجوداً؛ وإما أن لا يكون. وهذا 
متقابل تقابل السلب والإيجاب» فيكون الآخر مثله . ومذا محصل المقصود . 

فإن قيل : هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله هذه الصفات : 
قیل له هذا إنما [اشترط] فی) أمکن أن ثبت له ویزول کالحیوان ؛ فأما 
الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة؛ فإنه لا يمكن 
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اتصافه با وبعدمهاء باتفاق العقلاء . فان ذلك وجب أن یکون تارة 


حیا وتارة فا وتارة أصم› E‏ وهذا يوجب اتصافه 
بالنقائص ؛ وذلك منتف قلعا ؛ بخلاف من نفاها وقال : إن نفيها ليس 
بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف ما. 

فان من قال هذا لا یمکنه أن يقول : إنه مع إمکان الاتصاف ہا 
لا یکون نفیها نقصاً. يلغرو 

وقیسل له أيضا: أنت في تقابل السلب والإججاب. إن اشترطت 
العلم بامکان الطرفين : يصح 1 تقول واجب الوجود؛ إما موجود 
وإما معدوم والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم ؛ ؛ لأن أحد الطرفين 
هنأ معلوم الوجود. والآخر معلوم الامتنأع . 

ٍ وإن اشتر طت العلم بإمکان أحدھما صح آن : تقول إما أن يكون 

حیاء وإما ألا یکون؛ وإما أن یکون سمیعا بصیرا وما أن لا يكون؛ 
لن النفي إن کان مکنا صح التقسيم› وإن کان متنعاً كان الإثبات 
وأاجباء وحصل القصود . 

فإن قيل: هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإمجاب» 
ونحن نسلم ذلك كا ذكر في الأعتراض؛ لكن غايته : أنه إما سميع وإما 
ليس بسميع › وإما بصبر وإما ليس ببصر؛ والمنازع يختار النفي . 

فيقال له: على هذا التقدير : فالمثبت واجب؛ والمسلوب متنع . 
فإما | أن تكون هذه الصفات واجبة لهء وأما أن تكون متنعة عليه 

القول بالامتنأاع لا وجه له إد لا دلیل عليه بوجه . بل قد يقال : نحن 
ئەل بالاضطرار بطلان ا فإنه لا يمکن أن يستدل على امتناع 


ذلك إلا با یستدل به على إبطال صل الصفات؛ وقد علم فساد ذلك . 
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وحينئذ فیحب ا بوجوب هذه الصفات له 

واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة يقة مستقلة فى إثبات صفات 
الكمال له فإنما إما واجبة له وإما متنعة عليه » والثاني باطل» فتعين 
الأول ؛ لأن كونه قابلا ها خالياً عنہا يقتضي أن يكون مكنا ودلك متنع 
فی حقه» ك م وة ا سا ف اطا 

الجواب الثاني : أن يقال : فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير 
عاقل ؛ وإما عام وإما ليس بعال وإما حي وإماعغر حي واما ناطق 
وإما غير ناطق . وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل ها > 
يکن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإ جاب . 

ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضر ورة» وخلاف اتفاق . 
العقلاءء وخلاف ما ذكر وه فى المنطق وغره. ومعلوم أن مثل هذه 
القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب» على وجه يلزم من صدق إحداهما 
كذب الأخرى› فلا مجتمعان فى الصدق والكذب» فهذه شروط 
التناقض موجودة فيها . 

وغاية فرقهم آن يقو | إذا قلنا: هو إما بصر وإما ليس يبصر: 
کان. اانا وسلا وإذا قلنا: إما بصر؛ وإما أعمى : كان ملكة وعدماء 
وهذه منازعة لفظبة . وإلا فالمعنى في الموضعين سواء. 

نعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب» وهذا ببطل قوف 
فى حد ذلك التقابل : إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخحرء فإن 
الاستحالة هنا نمكنة كإمكاا إذا عر بلفظ العمى . 

الوجه الثالث: أن يقال : التقسيم الحاصر أن يقال : المتقابلان إما 


1 


1 ةة it j‏ ا f i AAI‏ ا 
ُن تلا دالسلبت وام چا و مسا 


ه 
۱ آل م أ 


ن لا ختلما بذلك. بل یکونان 
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OY إجابيين‎ 

فالأول: هو النقيضان . 

والشاني : إما أن يمكن خلو المحل عنها» وإما أن لا يمكن. 
والأول : هما الضدان كالسواد والبياض. والثاني : ما في معنى النقيضين 
وإن كانا ثبوتيين» كالوجوب والإمكان. والحدوث والقدم. والقيام 
بالنفس والقيام بالغير» والمباينة والمجانبة» ونحو ذلك . 

ومعلوم أن الحياة والموت» والصمم والبكم» والسمع : ليس مما 
إذا خلا الموصوف عن وصف بوصف ثالث بينهما» كالحمرة بين السواد 
والبياض. فعلم أن الموصوف لا بخلو عن أحدهماء فإذا انتفى تعين الآخر. 

الوجه الرابع : المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالخحياة والعلمء 
والقدرة والکلام ونحوها أنقص من الحا ل الذي يقبل ذلك ولو عنها» 
وهذا كان اححر ونحوه أنقص من جي الأعمي. 

وحينئذ فإدذا كان الباري منزهاً عن نفي ف الصفات ؛ مع قبوله 
ها فتنزہه عن امتناع قبوله ها أولى وآحری» إذ بتقدير قبوله ها يمتنع 
منع المقابلن. وأتصافه بالنقائص متنع › فیحب أتصانه بصفات 
الکال» وبتقدیر عدم قبوله لا یمکن اتصافه » لا بصفات الکمال ولا 
بصفات النقص › وهذا أشد امتناعا فثبت أن اتصافه بذلك ممکن » وأنه 
واجب له وهو المطلوب . وهذا ٤‏ غاية الحسن . 

الوجه الخامس: أن يقال: أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيم 
يمكن اتصافه بثبوت» فإذا عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي - وهو أن 
يعلم ثبوت ذلك في ال خارج کان هذا باطلاڈ لو جهن : 


التحفة المخدية شرح الرسالة التدمرية 


أخدها أن يازمکہ ان تکون مامات ا وف اب ل 
ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة» وهو قولكم - لكن هذا اصطلاح حض. 
وإلا فالعرت يصفون هذه الجادات بالموت والصمت . وقد جاء القران 
بذلك. قال تعالی : والذین یدعون من دون الله لا بخلقون شيثاً وهم 
بخلقون أموات غر أحياء وما يشعر ون أيان يبعثو ن فهذا ني «الأصنام) 
وهي من ۰ وقد وصفت بالموت. والعرب تقسم الأرض ِف 
الحيوان والموتا 

قال 0 اللغة : الموتان - بالتحريك - خلاف الحيوان» يقال : 
ارا الحيوان› أي اشتر الأرض والدور؛ ولا تشتر الرقيق 
والدواب ؛ وقالوا أيضاً: : الموأت مألا روح فيه . 

فإن قيل : فهذا إنما يسمى مواتا باعتبار قبوله «للحياة» التي هي 
إحياء الأرض. قيل : وعدا بقعي آن اطياة آعم من حیاء اطیوان» وان 
الجحماد يوصف بالحياة . إٍذا کان قابلا للزرع والعمارة. والخرس ضد 
النطق والعرب تقول «لبن أخرس» أي خاثر لا صوت له في الإناء 
(وسحأرة خرسأء» ليس فيهأ رعد ولا برق › «وعلم أخرس» ات 
له في الحبل صوت صدی»(› ویقال : (اكتيبة خرساء) قال أيو عبيدة : هي 
التي صمتت من كثرة الدروع ليس ها فقاقع . 

وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت ؛ فإنه يوصف به القادر على 
النطق. إذا تركه؛ بخلاف الخرس فإنه عحز عن النطق . ومع هذا 
فالعرب تقول : «ما له صامت ولا ناطق» فالصامت الذهب والفضة › 
والناطق الإبل والغنم› فالصامت من اللبن الخاثرء والصموت الدرع 
التي صمت إذا م يسمع فا صوت. 
)١(‏ والمقصود العلم الذي ييتدى به . كما في التاج واللسان. 


التحفة المخهدية شرج اا التدمرية 


EE AREK: TE 
«العمياء)‎ ٤ ی العادة ومنه قول النبي : «العحاء جبار» وكذلك‎ 
تقول العسربت: عمى الموج يعمى عا إذا رمى القذف والزبد؛‎ 
و«الأعميان» السيل» وا لحمل المائج. وعمى عليه الأمر إذا التبس » ومنه‎ 
. قوله تعالى : #إفعميت عليهم الأنباءُ يومثذٍ)‎ 

وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل المحل الأتصاف 

به کالصوت ؛ ولکن فیها ما لا یقبل کموت الأصنام. 

الثانی : أن ات بک ااي بذلك i‏ الله سبحانه قادر 
أن يخاو ا اتف جا عصى موسى حية تبتلع الحبال 
والعصي - وإذا کان في إمكان العادات» كان ذلك مما قد علم بالتواتر - 
وأنتم أيضا قائلون به في ۰ كشرة. وإذا كانت الحادات يمكن 
اتصافها بالحياة وتوابع الحياة ثبت أن جيع الموجودات يمكن اتصافها 
بذلك. فيكون الخالق أولى ذا اللإمكان. وإن عنيتم الإمكان الذهني 
وهو عدم العلم بالامتناع ‏ فهذا حاصل زٍ في حت الله فإنه لا یعلم امتناع 
أتصافه ات ار والکلام. 

الوجه السادس: أن يقال: هب أنه لايد من العلم بالإمکان 
الخحارجي» فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده 
لنظيره» أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه . 

ومعلوم أن الحياة والعلم » والقدرة والسمع» والبصر والكلام: 
ثابت للموجودات المخلوقة» ونمكن هما. فإمكامما للخالق تعالى أولى 
وأحر ى ؛ فإما صفات كال . وهو قابل للاتصاف بالصفات ؛ وإذا كانت 
مكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادهاً. 
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کو ڪڪ 
الوجه E‏ أن يقال : EE‏ الصفات نقص لذاته 
سوا سیت غفى» وضنے ویک : أو م تسمء والعلم بذلك 
صر وري › فأما إدا قدرنا موجودین أحدهما يسمع › و یبصر › ویتکلم › 
والآخر ليس كذلك: كان الأول أكمل من الثاني . 

8 عاب اله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات ؛ فقال 
نعالی عن إير هيم الخليل : یا بت لم تعبد ما لا يسمع ولا يېصر ولا 
يغني عند UH‏ أيضا في فته : إفاسالوهم إن کانوا پنطقون + 
وقال تعالی عنه : #هل پسنرک إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضر ون 
فالوا بل وجدنا اباءنا كذلك بفعلون قال آفرأيتم ما کنتم تعبدون أنتم 
واباۋكم الأقدمون فانہم عدو لي إلا رب العالمين. 

وكذلك في قصة موسى في العجل : ألم یروا آنه لا یکلمهم ولا 
مدیم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين وقال تعالى : #وضرب الله مثا 
رجلین حدما أبکم لا یقدر على شيء وهو کل على مولاه ينها يوجهه لا 
يات پخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم 4؟ ! 

فقابسل بین الأبكم العاجزء وبين ألآمر بالعدل الذي هو على 
صراط مستقيم›. 


: وسذا يتبين أن هذه القاعدة السابعة ناقشت أ امرین‎ )١( 
نقض دعوى التكلمين أن العقل أصل السمع ومن ثم فهو مقدم عليه عند‎ ٠. أحدها‎ 
التعارض‎ 
الشاني : نفض دعری أن نفي الصفات عن الله ا الصفات‎ 


وضصذدها متقارلة د راا ااه هذم وا الكة. وقل بوط داف ا 
ا yr‏ ا kla FF ad e,‏ ج 


التحفة المهدية شرح الر سالة التدم ية 


قو له: 


وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيان 


کے سے س ي 


بالشرع والقدر جميعا» فنقول : لابد من الإيان بخلق الله وأمره» فيجب 


)١(‏ ها هنا وقفةء فإن لقائل أن يقول: إن الإييان بالقدر تابح للتوحيد العلمي الخبري» فكيف 
أدخله ت هنا في التوحيد ا ال الذي هو توحيد العبادة مقتضى الشرع؟ 
واللجواب أن الشيخ أراد أن E‏ يتعلق بتوحيد الشرع» ألا وهو أنه لا تعارض 

بين الشرع والقدرء وأن الإيمان بكل منا واجب., قال تعالى : «آلا له الخلق والأمري فال 
تعالى لأن له الخلق المبني على كمال العلم والإرادة فهو الذي له الشرع والأمر. 

ولكن طوائف من أهل الضلال ظنوا أن بين الأمرين تعارضا فوقعوا في أنواع من الانحراف 
إما من جهة القدر أو من جهة الشرع أو من حيعاً. 

ولذلك عرض شيخ الإسلام في هذا الأصل - إلى هاية التدمرية - لأنواع من الطوائف 
الضالة؛ ومن ذلك : 

١‏ - الذين اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله . فهؤلاء ل يعتقدوا فيهم أنہم خالقون 
مع الله . ومع ذلك وقعوا في الشرك لأنهم أطاعوهم في التحليل والتحريم وهم يعلمون. 

۲ - الجهمية غلوا في إثبات القدر حتى صاروا جبرية خالصة» ومع ذلك يقولون بالإرجاء 
الغالي فضعف الأمر والنہى عندهم . 

۴ - المجوسية القدرية [المعتزلة] کذہوا بالقدر وعظموا الأمر والنہى وظنوا آنه لا يتم هذا 
أي تعظيم الأمر والنہى - إلا بهذا وهو التكذيب بالقدر. 

؟ - المشركية: أقروا بالقدر وأنكروا الأمر والہى : #سيقول الذين أشركوا لو شاء اله ما 


= @ التحفة المخدية شرح الرسالة القدمرية 
الإیمان بأن الله خالق کل شيء وربه وملیکه» وأنه على کل شيء قدیر» 
ونه ما شاء کان وما لم يشا لم د یکن ولا حول ولا قوۃ إلا بالل وقد علم 
ما یکون قبل أن یکون. وقدر المقادیر وکتبھا حیث شاء. ک| قال تعالی : 
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك 
على الله يسير . وفي الصحيح عن النبي بيا أنه قال : «إن اله قدر مقادير 
الخلائق قبل أن بخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه 
على الماء» وجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له كما خلق 
الجن واللإإنس لعبادته» وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. 
الشرح: 

هذأ شروع في بيان الأصل الشاني من نوعي التوحيد وهو توحيد الشرع 
والقدر: وقد سبق الكلام في أا متلازمان وأنه لابد من الإيان بالشرع والقدر 
انان الا م الزلل» وكا آنه لابد في الأصل الأول من أمرين: وهما إثبات ما 
أثبته الله ورسوله من أوصاف الكمال ونفي ما يجب نفيه تما يضاد هذه الحال » فلاید 


أيضاً في ۽ باب شر ع الله وتقديره مر ن أسرين : 


أحدها: : الإيمان بربوبية الله الشاملة وأنه خالق كل شىء ومليكهء وأن ما 
شاء کان وما ل يشا ل یکن ونه لا تول لخا من حال إل حال ولا : قوة هم إلا 
به» وآنه العليم بکل شيء فلا تخفی عليه خافية» یعلم ما کان قبل کونه وما ل یکن 
لو کان کیف یکون . علم ما العباد فاعلون وکتب مقادير کل شيء قبل آن يخلق 
الات رالا ص ف ل بن إلا م اد لا من کان ات را 


هھ 1 1 


٦‏ و : ا مالوا إلى الجبر» ولكن استهانوا بالأمر والنبي حتى قال بعضهم بسقوط 
التكاليف. 


التحفة المهحدية شرح الر سالة التدمرية 
© = 
مالك متصرفاً مدبراً لجميع اضرا قیوماً سمیعاً بصيرا غا خا موصوفا 
بکلل کمال» منزهاً عن کل نقص» غنیاً عا سواه» مفتقراً ليه کل ما عداهء فاع 
تارا لا معقب حکمه ولا راد لقضائهء ولا يعجزه شيء في السموات ولا في 
الأرض» ولا تخفى عليه خافية . 

والثاني : : أنه لابد من الإيمان أنه سبحانه شرع الشرائع وأمر العباد ونهاهم 
ار د e‏ 
#وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه وذ فحیث کان متفردا والبدء والإإعادة ولا 


يشر که في ۾ ذلاک أل فهو الا د ا Mic‏ 
ا ا ا ا د بالعباد دون سواہ ک)| قال تعالی : 


یا أا التاس اعبدوا ربكم الذي خلقکم والذین » من قبلكم لعلكم تتقون» 
وهذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس كا قال تعالى : وما خلقت الحنٌ 
وألإأنس ألا ليعبدون چ وبذلأكف اول كته ألقدسة وأرسل رسله عليهم الصلاة 
والسلام كا قال جل وعلا: #ولقد بعثنا في كل أمة وسر أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت4 والشاهد من أية اج( کونه سبحانه یعلم کل شيء في الساء 
والأرض وأن ذلك مکحتوب عنده في كتاب . والشاهد من الحديث“ قدر 
مقادير الخلقى قبل ۽ خلقه لسمراته وأرضه» مبذه المدة المذكورة؛ وهذا إلحد 


ا ی er “i‏ رواه 
مسدم عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن ألنبي 7 أنه قال : «قدر الله مقأدیر 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على 
ألأعء) . ومثله ما رواه البخاري في صحيحه من حدیث عمران بن حصين - رضی 


)١(‏ أي أية: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسر 
[الحج : أية .]۷١‏ 

(( آي حدذيث : إن أله قدر مقادیر ألخلائق قبل أن لق 7 والأرض بخمسين الف 
سنة . . . » [رواه مسلم وغیره] . 

(۴) في الأصل (ص)» وكذا بقية المواضع في هذه الصفحة . والتي تليها 


= ® التحفة المهحية شرح الرسالة التدمرية 
الله غه أن النبي [٬ي]‏ قال: يا بني تيم اقبلوا البشر ى . قالوا: قد بشرتنا 
فأعطناء فأقبل على أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بثو تميم فقالوا : 
قد قبلنا يا رسول الله » قالوا : جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر 
فقال : کان اله ور یکن شىء قبله› وفي لفظ : معه» وني لفظ : غبره» وکان عرشه 
على الماء وكتب في الذكر كل شىء وخلق السموات والأرض». قال: ثم جاء بي 
رجل فقال: أدرك ناقتك فذهبت فإذا الزات ب ينقطع دونما فوالله لوددت أني تركتها 
را أقم . وقوه [4]: كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ ؛ كه قال تعال: وإولقد 
كتبنا في الزبور من بعد الذكر# أي من بعد اللوح المحفوظ» ومعنى الحديث 
إخحباره [5ي4] عن خلق هذا العام المشهودء الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوی 
على العرش كا أخبر القران العظيم بذلك قي غير موضع . 

ومثله آ الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي وغرهما عن عبادة بن 
الصامت عن النبي [4ية] أنه قال : «أول ما خلق اله القلم فقال: اكتب. قال: 
وما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة» . فهذا القلم خلقه الله لا أمره 
بالتقدير الكتوب قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان خلوقا قبل 
السموات والأرض وهو أول ما خحلق من هذا العام ء ) وخحلقه بعد العرش کا دلت 
عليه النصوص وهو قول جمهور السلف . 

FS AS r‏ کونه الله بأمره» 
والشرع هو ما سن الله من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر 
أعمال الر «والقدر» مصدر قدر يقدر وقد i‏ داله» وهو مأ قضاه الله تعال 
وحکم به من الأمور» کا سيأ . 


فو له: 
وعبادته تتصمن کال ألذل وا لحب له . وذلك يتصمن کےال 
طاعته : امن بطع الرسول فقد أطاع اله وقد قال تعالى : #وما أرسلنا 


التحفة المهحية شرح الر سالة التدمر ية 


® = 
من رسولٍ إلا ليطاع بإذن اله وقال تعالى : #وأسأل من أرسلنا من 
قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن اة يعبدون وقال تعالى : وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) 
وقال تعاٰی : شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 
کبر على المشرکین ما تدعوهم | ليه وقال تعألى : ڈیا أا الرسل کلوا من 
الطيبات واعملوا صال حا إني بم| تعملون علیم وإن :هذه أمتکہ ا 
وأنا ربكم فا: ار ال ان و انوا قل 
النبي (45) ي , الحديث ا : «إنا معاشر الأنسياء ديننا واحد. 
والأنبياء إخوة لعلات وإن أولى الناس باين مریم لأناء إنه ليس بيني 
و بيده نبي) . 


ا مه واحدة 


ر 
الشرج؛: 


جاع العبادة هو كال الحب مع OS‏ وهي ک| قال الشيخ اسم جامع 
ا بحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة» كالصلاة والزكاة والصيام 
والحج » وصدق الحديث. وأداء الأمانة »> وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء 
بالعهود» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر»ء وجهاد الكفار والمنافقين» 
والإحسان إلى ا لجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم» 
والدعاء» والذكرء وأمثال ذلك . والباطنة كالصس والرضاء بقضاء الله » والتوكل 
عليه » والرجاء لرحمته» والخوف من عذابه» وأمثال ذلك. وذلك كله يتضمن طاعة 
الله وطاعة رسوله (5ة) وقد جعل الله عز وجل طاعة رسوله طاعة لهء وعلق عبته 
سبحانه باتباع رسوله (٤ة)‏ کا في ايى النساء وال عمران» والشاهد من اية النساء 
والزحرف واية الأنبياء والمؤمنون والشورى هو أن الغاية من إنزال الكتب السماوية 
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حهميعها ا ارسل کاپ هي عبادة الله وحده ۳ عبادة ما سواه . 
وهڏا ا لحديث) متفق عليه» وهو مروي عن أي هريرة - رضي الله عنه _ 
عن النبي (4ية) . والشاهد منه أن القدر المشترك بين الأنبياء هو عبادة الله وحده 
لا شريك له وإن اختلفت شرعتهم ومناهجهم کا في قوله جل جلاله : #لکل 
جولنا منکم شرعة ومنپاجا وقوله سبحاأنه : : شرع لکم من الدين» الأية. 
معناه ک] قال أهل التفسير: شرع لكم ولمن قبلكم ا اا جد يعني 
التوحيد» ولم يبعث الله نيا قط إلا وصاه بإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وال قرار لله 
بالطاعة فذلك دينه الذي شرع هم» وخص ا وإبراهيم وموسی وعیسی بالذکر 
مع نبينا (4ة) لأمم أرباب الشرائع . ثم أمرهم سبحانه بإقامة الدين ونماهم عن 
الاخحتلاف فيه . أي لا بختلفوا في التوحيد والإيمان بالله وطاعة رسله وقبول شراثعه 
فإن هذه قد تطابقت عليها الشرائع وتوافقت فيها الأديان فلا ينبخي الخلاف في 
مثلها. a‏ فروع المسائل التي تختلف فيها لأدلة» وتتعارض فيها 
فاا وتتباين فيها فيها الأفهام فإنها من مطارح الاجتهادء ومواطن إالخلاف . 
ور«العلات») جمع بمعنى بمعنى الضرات واحدة علة» سميت بذلك لأن الذي 
تزوج أخرى على اول قد كانت قبلھا «نہل» ثم «عل» من هذه. ومعنی أولاد 


علات أي بني أمهات شتى من رجل وإحد» وا لمعنى في الحديث أن الأنبياء بعثو 
متفقين في أصول التوحيد متباينين في فروع الشرع» وقيل : أراد أن الأنبياء بختلفون 
في أزماغہم وإن شملتهم النبوة» فكأنهم أولاد علات لم يجمعهم زمن واحد» كان 
جمع أولاد العلات بطن واحد. 
وله 

وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا قبل الله ديا غره» لا من 


لیت ' دايا معاش لاء ويا وأا ا 


z 
, ر کی تم‎ u + . , ت کے عجت و ج‎ ١ E be و ووت‎ 
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الأولن ولا من الآخرين: فان جيم ET‏ الإسلای قال تعاٰی 
عن نوح : : اإواتل عليهم نباً نو aS AE aC Ra E‏ 
مقامي وتذکيري بايات اله فعل اله توکلت فأحعوا مركم وش رکاءَکم 4 
إلى قوله وات ان أكون من المسلمين#› وقال عن إبراهيم : #ومن 
E‏ إلا من سفه نفسه# إلى قوله: ا 
اسم قال أسلمت لرت لمالمين) إلى 9 ا وتن إلا وأنتم 


4 ىم (5a‏ ھا4 : 
1 ن وقال عن موسی : يا قوم إر ن کنتم ام ۾ الله فعليه ولوا إن 


کنتم مسلمین) وقال في حواري المسح ra‏ 
امنوا بي وبرسول قالوا امنا واشهد بأننا مسلمون» وقال فيمن تقدم من 
الآناء: #يحكم ما لبون الذي اشلموا للذين هادوا 4 وقال عن 
بلقیس اغبا قالت : ارب إن ظلمت نفسي وأسلمت مع سلیان له رب 
العالمين 4# فالإسلام يتضمر ن الاستسلام لله وحده فمن استسلم له ولغبره 
کان مشر کا ومن 1 يستسلم له کان مستکرا عن عبادته. والغ اك به 
والمستکر عن عبادته كافر» والاستسلام له وحده یتضمن عبادته وحده› 
وطاعته وحده فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره» وذلك إن يكون 
A N Dh‏ فاذا أمر في أول 
الأمر باستقال الصخرةء ثم آمرنا ثانيا باستقبال الكعبة كان كل من 
الفعلين حين الأمر به ٤ Ce‏ الإسلام» فالدين هو الطاعة والعبادة له 
ي الفعلين» وإنها تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي» فكذلك 
الرسل› وإن تنوعت الشرعة وا مهاج والوجهة والمنسك فإن ذلك لا يمنع 
أن يكون الدين واحدا كا لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد. 


) التحفة المخدية شرح الرسالة التدم ية 
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الشرح: 

يقول الشيخ : إن دين الأنبياء والمرسلين دين واحد» وإن كان لكل منهم 
شرعة ومنهاج . فدين المرسلين يخالف دين المشركين المبتدعين الذين فرقوا دينہم 
وكانوا شيعاء قال تعالى : «إفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الئاس لا يعلمون. منيبين 
إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شیعا کا ل حزب با لدیہم فرحون» وهذا التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل 
م ورن ا غر . وبه أرسل الله الرسلل وآنزل الكتب ک| قال 
تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون) 
وأمثال ذلك من الآيات. وقد ذكر الله عز وجل أن كل وإحد من الرسل افتتح 
دعوته بأن قال لقومه : [اعبدوا اله ما لكم من إله غيره) وني المسند عن ابن عمر 
عن النبي ب أنه قال: «بعشثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا 
شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رحي» وجعل الذل والصغار على من خالف 
أمري» ومن تشبه بقوم فهو منېم» . 

واعلم أن الله قد خص نبینا عمد ل بخصائص ميزه مهأ على جيع الأنبياء 
والرسلين وجعل له شرعة کی ل ےک وین چ ی رات 
خر أمة أخرجت للناس»› فهم يوفون سبعین أمة هم خيرها وأكرمها على الله من 
جميع الأجناس . هداهم الله بحتاره وإرسال رسوله لما اخحتلف فيه من الحق قبلهم › 
وجعلهم وسطاً عدلا خيارا . فهم وسط في توحید الله وأسائه وصفاته › وني الإإيان 
برسله وكتبه وشرائع دينه من الأمر وألنهي والحلال وا حرام فأمرهم با معروف ونهاهم 

عن المنكر وأحل هم الطيبات وحرم عليهم الخبائث» ل يحرم عليهم شيئا من 

الطيبات كا حرم على اليهودء ول مجحل هم شيا من الخبائث EE‏ 
النصارى» ولم يضيق عليهم باب الطهارة والنجاسة . بينيا كانت اليهود لاأ يرون 
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إزالة النجاسة بالماء بل إذا أصابت ثوب أحدهم قرضه بالمقراض . والنصارى ليس 
وكذالك المسلمون وسط في الشريعة فلم يجحدوا شرعة الناسخ لأجل شرعة 
المنسوخ کا فعلت اليهود» ولا غيروا شيثا من شرعه المحکم» ولا ابتدعوا شرعا ل 
يأذن به الله كا فعلت النصارى» ولا غلوا في الأنبياء والصالحين كغلو النصارى› 
ولا بخسوهم حقوقهم كفعل اليهود» ولا جعلوا الخالق سبحانه وتعالى متصفا 
بخصائص ال مخلوق ونقائصه ومعايبه من الفقر والبخل والعجز كفعل اليهودء ولا 
اللخلوق متصفاً بخصائص الخالق سبحانه التي ليس كمثله فيها شيء كفعل 
النصارى› ول يستک روا عن عبادته کفعل اليهود» ولا أشر كوا بعبادته أحدا كفعل 
النصارى 
وأهل السنة والجاعة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل » فهم وسط 
في باب صفات الله عز وجل بين أهل الححد والتعطيل وبين آهل التشبيه 
والتمثیل . يصفون الله با وصف, به نفسه وبا وصفه به رسوله من غير تعطیل ولا 
کل a‏ 
i11 f i Xi:‏ متضمن للا ee E Ila CALE E Î‏ 
فالإإسلام هذا المفهوم العام متضمن للانقياد التام والطاعة الكاملة لله وحده 
دون من سواه . وحینئذ فمن انقاد لغړره وعبده فهو غير مسلم له» بل هو مستکبر 
عن الاستسلام له وجاحد لألوهیته» کا أن من عبده وعبد غيره مشرك به سواه وغبر 
مستسلم له . وكل من المتكبر عن عبادته والمشرك به غير مسلم» فإن الاستسلام له 
سبحانه یستلزم عبادته وطاعته وحده لا شريك له» فالدین الذي لا يقبل الله من 
جميع الأمم سواه هو الإسلام بهذا ا لمعنى , وحقيقة الأمر أن طاعته في كل حين هي 
الإسلام : فمثلا ما شرعه الله لموسى وعيسى من العبادة وإن اخحتلف عا شرعه الله 
لنبينا محمد عليهم الصلاة والسلام بأن اختلفت في كيفية عبادة أو تحليل شيء كان 
محرماً أو تحریم شيء کان حلالا فتختلف في شريعة رسول عنها في شريعة رسول 


a I Î x i اأ“ » بح امب‎ ti Î ÈÎi 
اخره 3ة ان الاصل واحد وھو: الا ستسلام لله بالتوحید واا نقيأد له بالطاعة . قال‎ 


CD =‏ التحفة المهحية شرح الرسالة التدمرية 
تعالى : #وما آوستاتا من رسول إلا ليطاع بادن اله وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) فهذا الاختلاف في المنهج مع 
الاتفاق في الأصل حاصل ما بين شريعة وشريعة كا محصل في شريعة الرسول 
الواحد. فأمر الرسول [45] باستقبال الصخرة في بيت المقدس» وامتثاله لذلك 
طاعة وإسلام ة قبل النسخ »› ثم أمره بالتحول إلى استقبال الكعبة بالبيت الحرام 
وامتثاله لذلك طاعة وإسلام اقفن در وات ال راا و 
وآيتي المائدة الشاهد من الحميع : أن جميع الرسل جاءوا بدين الإسلام الذي هو التوحيد. 

«(وسفه نفسه» : جهلها. «والحواریون») هم أصفياء عيسى » وأنصار دينه 
وأول من امن به . «والمسيح ) هو عیسى بن مريم عليه السلام وسمي رذلك لاه 
E‏ آي ذهب فيها فلم يستکن بکن٬‏ أو لأنه کان لا لا مسح ذإ عاهة إلا 

ىء فسمي مسيحاء فهو على هذين فعيل بمعنی فاعل› أو لأنه كان مسوح 

الاسيف أو لأنه مسح بالتطهير من الذنوب وهو على هذين القولين فعيل بمعنى 
مفعول. وأما «الدجال») فسمي r‏ لأنه ممسوح إحدى العينين» وقيل لانه 
يمسح الأرضص أي يطوف ببلدانها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس . «وبلقيس» هى 
و ا 

«والمنسك» هو العبادة ا فیشمل احج وغبره . 


قو له: 

واله تعالى جعل من دين الرسل» أن أوهم يبشر باخرهم ويؤمن 
به » واخرهم يصدق بأوهم ويؤمن به» قال الله تعالی : «وإذ أخذ الله 
ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق نا 
ERLE ES‏ قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا من الشاهدين# قال ابن عبس رم 


aA.‏ لميا 
تسا الله تسا 1ق تحب ية | > لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به 
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وليتصرنه» وأمره أن بأخذ لیاق عل أت لفن پٹ مد وهم أحياء 
لیؤمنن به ولینصرنه) . وقال تعالی : #وأنزلنا إل ليك الكتاب بالحق مصدقا 
لا بین يديه من الکتاب ومهیمتاً عليه فاحکم بینم با أنزل اله ولا تتبع 
أهواءهم عا جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرْعَة ومنهاجا) وجعل 
الإيان بهم متلازما وكفر من قال إِنه امن ببعض وکفر ببعض قال الله 
تعالى : إن الذین یکفرون باه ورسله ویریدون أن یفرقوا بین لله 
ورسله ویقولون من ببعضصس ونكفر یعس ویریدون أن يتخذڏوا يہ 
ذلك سبيا أولثك هم الكافرون حقاً» وقال تعالی : (أقتۇمنون بعش 
الكتاب وتكفرون ببعض فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في 
أخحيأة الدنيا ويوم القيأمة یردون أن اشد العذاب وما الله بغافل عا 
تعملون4 . 

وقد قال لنا: «[قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسی وعیسی وما أوتي 
النبيون من رمم لا نفرف بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن امنوا 
بعشل ما آمتتم به فقد اهتدوا ون تولوا فان هم في شات فسیکفیگهُم ال 
وهو السميع العليم فأمرنا أن نقول: امنا سا کله ونحن له 
مسلمون» فمن بلغته رسالة محمد [15] فلم يقر بها جاء به | یکن مسلا 
ولا مؤمناء بل یکون کافرا وإن زعم آنه مسلم او مؤمن› کا ذکر وا أنه 
ا أنرل الله تعالى : بإومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو ني 
E‏ 4 
الله : وله على الناس حج م البيت من استطاع إليه سبیلاڳ فقالوا: 
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نحج فقال تعالى : إومن كفر فإن الله غني عن العا مين فإن الاستسلام 
له لا یتم إلا بالإقرار با له على عباده من حج البيت» کا قال (و) : 
بني الإسلام على ہس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتأء الركاةء وصوم رمضان › وج البيت» وهذا ا 


وقف النبى ي (5) بعرفة أنزل اله تعالى: الوم أكملت لكم دينكم 
وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا . 
الشرح: 

يعنی آن الله سبحانه قد جعل من ضمن ما شرعه لعباده أن السابق من 
الأنبياء يبشر باللاحق» وان المتأخر يوّمن بالمتقدم ك| في قوله : #وإذ قال عیسی بن 
مريم يا بني إسرايل) الآية . وكا في الحديث الذي رواه الإمام أحد بسنده. عن 
أي أمامة قال: قلت: يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال : «دعوة أبي إبراهيمء 
وبشری عیسی › ورات امي آنه بخرج منها نور أضاءت له قصور الشام» وكا في 
الأثر الذي رواه امام أحمد اش بسسنده إلى عبدالله بن مسعود في قصة وفد قريش 
ا النجاشي ی في طلب المهاجرين إلى الحبشة وفيه قال جعفر بن E. u‏ 
خحطیبکم اليوم فاتبعوه» فسلم ولم يسجد فقالوا له مالك لا تسجد للملك؟ قال : 
ESE Si‏ وأمرنا بالصلاة والزكاة قال عمرو بن العاص : 

نهم يخالفونك ي عیسى ابن مریم . قال: ما تقولون في عیسی ابن مریم وأمه؟ 
نقول كا قال عز وجل : هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي 
م يمسّها بشر. قال: فرفع عوداً من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين 
والرهبان والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يساوي هذا . مرحباً بکم ویمن 
جئتم من عنده أشهد آنه رسول الله وآنه الذي نجد في الإنجيل وأنه الذي يبشر به 
عیسی ابن مریم انزلوا حیث شئتم» . وکا أن السابق يشر باللاحق ويؤمن به 
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فاللاحق یصدی السابق ويؤيده. کا في اية اائدة() التي استشھد ہا الولف 
وأمثاها من الآيات . 

وقد جعل اله الإيمان بالرسل مرتبطاً بعضه بعض» فمن فرق بينهم في 
الإيمان فليس بمؤمن بأحد منہم كا دل على ذلك اية النساء وايتا البقرة ومشله أية 
RE‏ . وحينئذ فمن جملة الرسل نبينا 
محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام وقد أ خذ الله على جميع من سبقه من الأنبياء 
ان يومنوا به ون يأخذوا المھد على آمهم بالإیان به کا في آي آل عمران. وقد 
e1 | aK a Tal UT‏ 
صر اخولنغفا افر ابن عباس كشاهد على معنى الا ية الكريمة وقد روى هذا الاترابن 
جریر وعره عن آبن عباس - رضي الله عنبا » ومثله ما رواه این جریر أيضا عن 
علي - رضي الله عنه قال ٠‏ دل يبعث الله نبا - - ادم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد 
ي محمد لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولینصرنه ویأمره فيأخذ العهد على قومه ثم 
تلد : ووذ أخذ الله ميثاق النبيين# الاأية». 

وإذاً فعلى جميع من بلغته رسالة خاتم الرسل عمد عليه الصلاة والسلام أن 
يؤمن بمقتضاهاء e E‏ 


اليهود الا ی حن زع وا الإاستالام ۳ | را فام“ متنعوا بقوا ° A a9‏ فان 


الله غني عن العالين# وهذا ألأثر روأه ن جر ايها فی مته من عكري 
ولفظه : .قال لما نزلت: ومن يبتغ غير الإسلام ديناً قالت اليهود والنصارى: 

فنحن مسلمون فقال هم النبي [345]: إن الله فرض على المسلمين حج ن 
فقالوا: أيكتب عليناء وأبوا أن محجوا. قال الله : إومن كفر فإن الله غنى عن 
العالمين وذلك أن حج بيت الله الحرام أحد ركان الإسلام الخمسة كما في حديث 
ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم . فقد ختم الله الأنبياء بمحمد (يية) وأكمل 
له ولامته الدين كا في اية المائدة , وقوله: «وهذا لما وقف النيي بعرفة» يشير إلى ما 


(0) قوله تعالى : #وأنزلنا إليك الكتاب ابی مدق ا بین يديه # [الأية رقمهأ .]٤۸‏ 


أالتحفة المخهدية ت شرج الرسالة التدمرية 


ان وک غ ا een‏ لعمر: إنكم 
تقرؤون اية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا . قال : 
وأية أية؟ قالوا: « ايوم أكملت لكم دينكم # قال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي 
نزلت فيه على رسول الله (يةٍ) والساعة التي نزلت فيها. نزلت على رسول الله 
(5:) عشية عرفة في يوم جمعة . 

«وأقر رتم» و الإإقرار بمعنى الاعتراف . «واللإصر» في اللغة: الثقل 


سمى العهد إصرا لما فيه من التشديد» والمعنى وأخحذتم على ذلك عهدي . 
«والأسباط» : ھے آل تعقوت وھے ایا عد 0 ا و ا EN‏ 
ا ا ر کو ر سر ولدا وس وا هم له من 2 ود 


جاعة . «والسبط» في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في العرب» وسموا الأسباط من 


وقوله : لم یکن مسلا ولا مؤمتاً) : يشير إلى أن من لم يؤمن بجميع ما بعث 
به (5ية) فليس بمسلم» وبطريق الأولى نفي الإيمان عنه؛ لأن الإسلام يفسر 
بالأععال الظاهرة والإيمان يفسر بالأع|ال الباطنة كا فرق النبي (بية) في حديث 
جبریل عليه السلام بین مسمی ا ومسمی الإیان . وهذا إن) هو إذا دکر 
چ وأماأ ادا وک آحذھما فوط فان الأخحر يدخحل فيه > کا ٤‏ قوله تعان : إن 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وَجلْت قلوہم # الاية وكيا في قوله (5ة) في الحديث 
الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى عن النبي ب قال : «مثل المؤمن الذي 
يقرأ القران مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب» الحديث . فالإسلام داحل 
ي مسمی الإیمان. ومثال دحول الإيمان في مسمى الإسلام قوله تعالى : [وأنزلنا 
عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحهمة وبشرى للمسلمين# . 

فالحاصل أن دين الأولين والأحرين من الأنبياء وأتباعهم هو دين الإإسلام 
وهو عبادة الله وحده لا شر يك له. وعبادته تعالی فی کل زمان ومکان تكون بطاعة 
رسله علیهم السلام فلا یکون عابداً له من عبده بخلاف ما جاءت په رسله» ولا 


التحفة المهدية شرح ا التدمرية 


TI OOO OYE 
كل رسول إلى أن يأتي الذي بعده فتكون الطاعة للرسول الثاني طاعة للأول:‎ 
لمن يطع الرسول فقد أطاع اله . قال تعالى : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع‎ 
. بإذن الله ومن فرق بین رسله فامن ببعض وکفر ببعض کان کافرا‎ 
قو له:‎ 

وقد تلازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى: هل هم 
مسلمون آم لا؟ وهو نزاع لفظي . فالإسلام الخاص الذي بعث الله به 
محمدا (يلة المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد ركلا . 
وال سلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذاء وأما ا العام المتناول 
لکل شريعة بعث الله بها نبياً فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبى من 
الأنبياءء ورا س الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا اله وبا بعث جيع 
السرسل» کا قال تعالى : طإولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدو! الله 
e‏ : #وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 

ی إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون# وقال عن الخليل : #وإذ قال 
اراب لأبيه وقومه إنني برأءٌ تمأ تعبدون إلا الى رن اقسا 
وخاماكاةة ةة قية في عقبه لعلهم پرجعون 4 وقال تعالی عنه : [آفرآیتم 
ما كنتم تعبدون أنتم واباؤكم الأقدمون فانم عدو لی إلا رت العالني ' 
وقال تعای : لإقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا 
لقومهم إنا براءُ منكم وما تعبدون من دون اله کفرنا بکم وبدا پیننا 
وبینکم العداوة والبخضاءُ أبدا حتى تۇمنوا بالل وحده چ وتال تعالٰی : 
ونای ااا یاک ن راا ااا رن ارخر ا 
يعبدون# وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغبرهم . أہم قالوا 


التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 


لقومهم : : #اعبدوا الله ما لکم من إله غىرە ¥ . وقال عن آهل الكهف : 
ام فتية امنوا رم وزدناهم هذى وربطنا على قلوم إد قاموا فقالوا 
راس السموات والأرض لن ندعوا من دونه إا لقد قلنا إذا شططا چ 
إلى قوله : فمن أظلم من افترى على الله كذباً4 . 
الشرح: 

يقول الشيخ : اختلف العلاء في جواز إطلاق اسم الإسلام على من سبق 
الأمة المحمدية من الأمم . والخلاف في الحقيقة ما هو إلا لفظي ؛ فإن الجميع 
متفقون على آن كل أمة أطاعت رسوها الذي جاءها بشرع الله فهي مسلمة منقادة 
لأمر الله خحاضعة لشرعه E e e‏ فإن الإسلام 
دن والدين مصدر دان يدین دنا | اد : أ حصہع ودل , . ۋدين الاسلام الذي أرتضاه اه 
وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فأصله في القلب الخضوع لله بعبادته وحده 
دون ما سواه» فمن عبده وعبد معه إلا آخر لم یکن مسل| ؛ ومن لم یعبده بل استکر 
عن عبادته ٺم یکن مسلا . 

وأما الإسلام الخاص فهو كا فسره رسول الله (كياة) في حديث جبريل : 
اللاسلام أن تشهد أن ل إل إلا الله وار RT TTT E EE‏ 


E ah‏ زعسن ول انح . ژزواه مسلم] » وروی 


4 


الإإمام جمد عن ہز بن حکيم عن آبیه عن جده آنه قال : والله يا رسول الله ما 
أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه أن لا آتيك فبالذي بعثك بالحق ما بعثت 
به؟ قال : الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك له وأن توجه 
وجهك إلى اله» وأن تصلى الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكاة ا مغر وضة آخوان 
نصیران لا يقبل الله من عبد أشرك بعد إسلامه . الحدیث وذكر الله تعالى عن موسى 
أنه قال: يا قوم إن كنتم أمنتم O Aha,‏ 

عن السحرة أنهم قالوا لفرعون: وما تنقم منا إلا أن أمنا بايات ربنا لما جاءتنا 
MS RS‏ وقال تعالى عن المسيح : فلا أحس 


التحفة اده شرح ا الت 


= 
عیسی ماهم الكفر قال من أنصاري إلى اله قال الحواریون نحن أنصار اله آنا 
باله واشهد بأنا مسلمون ربنا آمنا با أنزلت واتبعنا الرسولً فاكتبنا مع 
الشاهدین)» وقال تعالی : إوإِذ أوحیت إلى الحواریین أن آمنوا بي وبرسولی قالوا 
امنا وآشهد بأننا مسلمونچ» وکا قال عن وح آنه قال لقومه : فان توليتم فا 
سألتکم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين» وقال 
تعالی عن إبراهیم : إذ قال له ریه اسم ال ا سالات الان وو ا 
إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدينْ فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون. وقال تعالى عن يوسف الصديق : «إرب قد آتيتني من الملك وعلمتني 
من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والأخرة توفي 
مسل وألحقني بالصا ین وقال عن بلقيس : واسلمت مع سلیان لہ رب 
العا ين4 . فالإسلام عند الحميع هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له» 
كا يقول أهل اللغة : أسلم الرجل إذا استسلم » وحينئذ فرأس جيع الأديان هو 
الشهادة بوحدانية الله دون من سواه كا في اية النحل والأنبياء والشعراء والممتحنة» 
وای تي الزخرف» ولقد أخبر الله تعالى عن كل رسول بأنه أمر قومه بعبادة الله وحده 
کے| سک E‏ عن وح وهود وصالح › وإخوانمم من الأ نبيأءء قأل ألله تحال : 
ملقد ا ارسانا توا أف قومه فقال يا قوم اعبدوا ا وقال : 
وال عاد أخاهم هوداً قال يا أعبدوا الله ما لكم من إله غبرهچ› وقال 
سبحانه : #وإلى ثمود أخاهم صا لحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره&› ) 
وقال عن شعیب e E Oh AP‏ 
ره 4 » وأحبر سبحانه عن أهل الكهف اہم قا لوا: إلن ندعرًا من دونه إها لقد 
قلا إذا شططاً) . 

الخاة» اع مراتب المحبة» #وجعلها كلمة باقية في عقبه# آي جعل 
إبراهيم كلمة التوحيد باقية في ذريته بأن وصاهم بها كا في قوله سبحانه : #إووصضى 
ما إبراهيم بنيه ويعقوت يا بني إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
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E‏ «والكهف» عه کهوف وهو الغار ٤ ™W‏ ابل وور بطنا على 
قلوبہ م آي قويناها على قول الحق . لإلقد قلنا إذا شططا أي قرلا ذا شطط أي 
إفراطا في الكفر إن إا غير الله . 
2 

وقد قال سبحانه : إن الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر ما دون 
ذلك لن يشاء# دكر ذلك في موضعین من کتابه› وقد بين في كتابه الشرك 
اللائکة والثے ل بالاٹساء والئے ل الک !کی » والشرك بالأصنام فقاا 
ٹا ضار ناسک ۾ ا ا سا ھ سیا ۾ aia 1 mai br ag iia‏ واس ب E E‏ 
عن النصارى: [اتخذوا أحبارهم ورهبامم أربابا من دون الله والمسيح 
ن مریم وما مروا الا عدوا إها ها واحدًا لا إله إلا هو س سحازه هھ عا 
ثرون وقال تعال : وذ قال الله یا عیسی ابن مو نت قلت 
للناس اتخذوني وأمي اين د من دون الله قال سبحانك ما یکون لي أن 


أقول ما ليس 0 ی بحت إن کت قلته فقد علمته تعام ما في تفسي ولا أ 


ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت هم إلا ما أمرتني به أن 
اعسدوا اله ري وربکم چ . وقال تعان : : #وما کان لبشر ان يؤتيه اه 


الكتأاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون اله . 
أن قوڵله : #ولا يأمركم أن تتخ دوا الملاثكة والنيين رباكا آيأمركم 
بالکفر بعد إِذ انتم مسلمون چ فیین أن اتخاذ اللاتكة والسين رباكا 
کقر. ومعلوم أن أحدا من ألخلق م پر عم أن الأئبياء والأحبار والرهبان 
ومر يم شارکوا الله ٤‏ خلق السموات والأرض› بل ولا رعم أحد من 
الاس ال العام له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال» بل ولا أثبت 
أحد من بني ادم إا مساويًا لله في حميع صفاته . وعامة المشر كين بال 


اتد المخدية شرح ااا التدمرية 


OTT‏ بل عاتم يقرو أن الريك ملوك له 
سواء کان ملكتا او نبیا أو کوکبا او صنماء کا کان مشرکو العرب 
يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شریکئا هو لك تلکه وما 
ملك فأهل رسول الله بيا بالتوحيد وقال : «لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك». 

وقد دکر ار باب المقاللات ما حهمعوا من مقالات الأولن والأخرين ل 
الملل والنحل والأراء والديانات فلم ينقلوا ع ن أحد إثبات شر يك مشاأرك 
له في خلق جيع المخلوقات› ولا ماثل له ني جميع الصفات» بل من 
أعظم ما نقلوا في ذلك عن الثنوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة 
وأن النور خلق الخبرء والظلمة خلقت الشرء ثم ذكروا هم في الظلمة 
قولين : أحدهما آنا محدثة. فتكون من حلة المخلوقات لهء والثاني أنہا 
قديمة» لكنها م تفعل إلا الشر» فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتما 
ومفعولاتها عن النورء وقد أخر اله سبحانه عن المشركين من إقرارهم 
بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه» فقال : بإولئن سالتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن 
أرادنی الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحة هل هنْ مسكات 
رحته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون) وقال تعالى : «إقل لمن 
الأرض ومن فیها إن کنتم تعلمون سيقولون له قل فلا تذكرون قل من 
رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون ته قل أفلا 
تتقون . إلى قوله : «إفأنى تسحرون) إلى قوله : :ما انخذ الله من ولد 
وما کان معه من إله إذا لذهبٌ كل إِله بها خلق ولعلا بعضهم على بعض 


= التحفة المهحية شرح الرسالة 
سبحان اله ع) يصفون) وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشرکون) . 
الشرح : 

بعد أن بين الشيخ أن الإسلام بمعناه العام هو دين جميع الرسل وأن من 
أطاع رسوله من الأمم السابقة َة يقال له مسلم» » ك يقال ذلك لأمة عمد ڪل . بين 
ا ا ب إلى ملك أو 
نبي » أو ولي» أو كوكب» أو شجرة» أو حجر» فهو مشرك وقد قال الله جل وعلا 
في حق المشركين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن 
يشرك بالل فقد افترى إثما عظيمًا# وقال في الموضع الآخر من سورة النساء 
أيضا: إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بال 
فقد ضل ضلالاً بعیدًا) ثم استشهد الولف باية براءة واية ا ال عمران 
على ذم عابد العلاء والعباد والملاثكة والأنبياء وبيان شركهم وكفرهم . وحم الله 
عليهم بالکفر إنا هو بسبب ش ركهم مع الله في عبادته ما لا بخلق شيا وهم بخلقون 
ولا یستطیعون هم نصرا ولا أنفسهم ينصر ون» فكان المشركون من النصارى 
والعرب وغرهم من أصنأاف الأمم الضالة يعتقدون في الملاثكة أو الأنبياء أو 
الشيوخ أنهم شفعاء هم عند الله » كا يشفع الشفعاء إلى ملوك الدنياء ويضربون 
ا وا ت امات ع ف یک ن ا 
بل يتقرب إلى خاصته وهم يرفعون حوائجه ويقربونه إليه قال تعالى : إوالذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لیقر بنا إل الله زلفى# ذكر سبحانه هذا بعد 
قوله : #تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا آنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد 
الله خلصا له الدين ألا ته الدين الخالص# ثم قال سبحانه : «إوالذين اتخذوا من 
دونه أولياء ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى اله زلفی إن اله بحم بینہم فیا هم فيه 
مختلفون إن الله لا هدي من هو کاذب کفارڳ. وقد نفى هذه الشفاعة تي 
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یزعمونہا ک)| قال تعالی : #وذر الذين اتخذوا دیم لعبًا ووا وغرتېم الحياةالدنيا 
وذکر به أن تسل نفس بم کسبت لیس ها من دون اله ولي ولا شفیع وان غدل 
کل عدل لا يؤخذ منہا أولئك الذین ابُسلًوا با کسبوا هم شراب من يم وعذابٌُ 
اليم با کانوا یکفر ون4 وقال : اله الذي خلق السموات والأرض وما بينه) في 
ستة يام د ثم استوی على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفیع أفلا 
ا : وق لوا اتخذ الرحن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون . یعلم ما بین آیدیہم وما خلفهم ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منم إني إله من دونه فذلك 
نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال سبحانه : «إقل ادعوا الذين زعمتم 
e EEE E a‏ 
شرك وما له منم ۾ من ظهير. ولا ت تفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له# وقال تعالى : 
إوكم من ملك في السموات لا غو شفاعتهم شیتتا إلا من بعد آن ياذن ال لن 
یشاء ویرضی 4 . 
قال الشيخ : فهذه الشفاعة التي يظنا المشركون هي منتفية يوم القيامة كا نفاها 
اأ لقرانء وآما شفاعته بء ي الآخرة فقد أخر أنه يأتق فيسجد لربه ويبحمده ولا يبدأ 
بألشفاعة أولا» فإذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه» قيل له : : أي محمد أرفع 
رسك» وقل تسمع › وسل تعط واشفع تشفع . فيقول اي رب آمتي» فيحد له 
ا فیدخلهم الحنة وكذلك في الثانية وكذلك في الثالئةء قال أبوهريرة من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه». 
فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ليست لمن أشرك بالل » ولا تكون إلا بإذن 
الله وحقيقة الأمر أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد فيغفر هم 
بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك» وينال امقام المحمود 
الذي يغبطه به الأولون والاخحرون. كا كان يي في الدنيا يستسقي هم ويدعو 
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هم . فمقصود القران بنفي الشفاعة: نفي ا وهو أن لا يعبد إلا الله ولا 
یدعی سواه ولا یسئل غیره ولا یتوکل على غیره لا في شفاعة ولا غبرها. فليس له 
أن یتوکل على أحد فی آن يرزقه» وإن کان الله یأتیه برزقه بأسباب . 
وحينئذ فالمشركون حيعًا لم يكونوا جاحدين لرب العالمينء ولا قال أحد قط 
من الآدميين إن الشمس آو القمر آو شيا من الكواكب أبدع السموات أو غيرهاء 
بل عباد الشمس والقمر وغيرهما من الکواکب يعبدونا كا يعبد عباد الأصنام 
ل ویعبدون من دون اله ما لا یضرهم ولا ينفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
قل أتنبئون الله با لا يعلم في السموات ولا في الأرض# حتى الثنوية من المجوس 
يقولون : إن العام صادر عن أصلين : النور والظلمةء والنور عندهم هو إله اضر 
الحمود»ء و الظلية هي الله 4 لشریر ا مذموم› e EEE‏ قول : إن اة ھی 
الشيطان» ومنہم من ق إن الظلمة قديمة أزلية مع أا مذمومة ليست ماثلة 
للنور» ومنهم من قال بل هي حادثة» وأن النور فكرة رديئة فحدثت الظلمة عن 
تلك الفكرة الرديثة . وهؤلاء مع إتباتہم انين » وتسمية الناس هم بالثنوية فهم لا 
يقولون إن الشر نمائل للخرء ومن ظن أن قوم إبراهيم يم الخليل کانوا يعتقدون أن 
النجم أو الشمس أو أا رلب العالين وان الخليل عليه أ PIE!‏ م ا | فا ھا ری 


وب العالين فقد غلط غلطا بيناء بل قوم إبرأهيم کانوا مقرين بالصانع 
وكانوا يشركون بعبادته كأمثاهم من المشركين . قال الله تعالى عن الخليل : #واتل 
عليهم نبأ إسراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصنامًا فنظل هما 
عاکفین قال هل يسمعونکم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا 
اباءنا كذلك يفعلون قال أفرأي یتم ما کنتم تعبدون ٭ - إل قوله - #فالنا من شافعين 
ولا صدیقی حیم 4 ا تعالى عن الخليل أنه عدو لكل ما يعبدون إلا رب 
العالمين» وأخبر عنهم أ م بقولون يوم القيامة ۆتانته إن کنا لفي ضلال مبين إذ 
نسويكم برب العا مين يعني لمتكم > فلم یکونوا جاحدین للصانع بل عدلوا به 
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e‏ له أندادا ٤‏ العبأدة والمحبة ا 

وكذلك مشركو العرب. وأمثاهم كانوا مقرين بالصانع وأنه خلق السموات 
والأرض. إذ كانوا مقرين بأن هذه السموات والأرض علوقة لله حادثة بعد أن ل 
تكن وقد استشهد المؤلف على ذلك باية العنكبوت واية الزمر وايات المؤمنون» ثم 
استشهد با كان العرب يقولونه في تلبيتهم من الإأقرار بربوبية الله الشاملة» کا دكر 
أهل السر أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام «لبيك اللهم لبيك لا شريك 
لك لبيك»» حتی کان عمرو بن لحي الخزاعي فبينا هو يلبي تمشل له الشيطان ي 
صورة شيخ يلبي معه فقال لبيك لا شريك لك فقال الشيخ إلا شريكا هو لك 
فقاها ودانت ا العرب E E‏ 
عن آي ) هريرة رصي ٠‏ أيه عه قال : : قال ر سول الله م : «رأیت عمر و بن لحي بن 
اا دی ای کیرد غر کر ی له ومن العلم الشهرر أن 
البلقاء من أرض الشام متشبها بأهل البلقاء» وهو أول من سيب السائبةء 
الوصيلة › وھی الجام» قال الشيخ : ومعلوم أن العرب ر على ملة أبيهم 
إبراهيم»› عل شريعة التوحيد والحنيفية السمحة دين بيهم إبراهيم › 
CD O O E ECCLES‏ 
وكان سائز العرب متشبهين بأهل مكة ؛ لأن فيها بيت الله » وإليه احج . ف 
O I a‏ 
من البحرة والسائبة والوصيلة والحامى تعظيما لله وديتا فكان ما فعله أصل 
الشرك في العرب وأصل تحريم الحلال فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب 
الشرك بألل عز وجل وتغیر دینه ألحنيف › ا أن بعث الله رسوله ية فأحيا ملة 
إبراهيم عليه السلام» وأقام التوحيد» وحلل ما كانوا بجرمونه» وقوله : «فاهَل 
رسول الله یا يعني . کا فی الحدیث الطويل الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد 
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لله رضي الله عنه أن رسول الله ية أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لا شريك لك 
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك». 

وكذلك عبادة الأحبار والرهبان م تكن لاعتقادهم فيهم مشاركة الله في 
ربوبیته بل کان اعتقادهم كا قال الربيع بن أنس» قلت لأبي العالية : كيف كانت 
تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ قال كانت الربوبية نهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا 
به ونهوا عنه» فقالوا لن نسبق أحبارنا بشیء: فا امرونا به ائتمرناء وما نېوا عنه 
انتهيناء فاستنصحوا الرجال ؛ ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . وقد بين النبى ها 
آنا تمم إياهم كانت في محليل الحرام وتحريم الحلال > لا آنہم صلوا مء أو 
صاموا هم أو دعوهم من دون الله وني حديٽ عدي بن حاتم الذي رواه آحمد 
والترمذي وغيرهماء وكان قد قدم على النبي ية وهو نصراني» فسمعه يقرأ هذه 
لآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: آليس يجحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه ویحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال فقلت: بلی. قال: «فتلك 
عبادتېم» . 

«والصتم» هو الوثن جعه أصنام» هو ما قصد بنوع من آنواع اع الاد من 
دون الله » من القبور والمشاهد والتماثيل » يقول الخليل عليه السلام : #إنما تعبدون 
من دون اله أوثشاتا وتخلقون إفكا مع قوله: إقالوا نعبد أصنامًا فنظل ها 
عاكفين) وقوله : «[أتعبدون ما تنحتون فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على 
الأصنام نما عبد من دون الله » وقيل الصنم هو ما صور على هيئة الإنسان وعبد من 
دون الله من خحشب أو حجر أو ذهب أو فضة أو غبر ذلك . 

وقوله : «وقد دکر أر باب المقالات ما حمعوا من مقالات الأولين والآخرين 
في الملل والنحل والآراء والديانات» معناه أن الباحثين في الملل والمتحدثين عن 
الديانات مثل : محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في كتابه الملل والنحل ومثل عبد 
القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي في كتابه «الفرق بين الفرق» . ومثل أبي حمد 
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علي بن حزم الأندلسي في كتابه «الفصل في الملل والأهواء والنحل» فقد تحدث 
هؤلاء وغيرهم عن نحل العام ولم يذكروا عن أحد إثبات شرياك مشارك لله في خحلق 
جيع المخلوقات ولا ماثل له في جميع الصفات . 

وقوله سبحانه في ايتي النساء: #إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء معناه: أن 
ما دون الشرك بالله من سائر المعاصى فهو تحت المشيغة إن شاء الله عذب مرتكبهء 
وإن شاء غفر له» ففي ذلك رد على كل من الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة 
القائلين بأن أصحاب الكبائر بخلدون في النار» وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفارء 
ولا جوز أن حمل قوله سبحانه : #ويغفر ما دون ذلك لن يشاء# على التائب فإن 
التائب من الشرك مغفور له كا قال تعالى : قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحة اله إن الله يغفر الذنوب جميعًا# فهنا عمم وأطلق. 
لأن الراد هنا ألتاثب وهناك حص وعلق لأن المراد به من م يتب . 
قوله : 

ومهذا وغره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى «التوحيد». فان 
E N Nb‏ غايتهم 
أن بجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع > فیقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له 
وواحد في صفاته لا شبيه له. وواحد في أفعاله لا شريك له اااي 
الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث» وهو توحيد الأفعال» وهو أن خالق 
العا واحد وهم يحتجون على ذلك با يذكرونه من دلالة التانع وغيرهاء 
ويظنون أن هذا هو التوجيل المطلوب› وأن هذا هو معنى قولنا «لا إِله 
إلا الله حتى جعلوأً معنى الإهية القدرة على الاختراع . ومعلوم أن 
الشركين من العرب الذين بعث إلبهم محمد بث أولً ل يكونو خالفونه 
فی هذا بل کانوا یقرون بان اله خالق کل شیء. حتی آنہم کانوا یقرون 
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قد تين أن ليس في العا من يتازع في أصل هذا الشرك ولكن 
غاية ما يقال : إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقًا لغر الله 
كالقسدرية وغيرهم» ولكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق 
قدرتہم وإن قالوا إغہم خالقوا أفعاهم ‏ وكذلك آهل الفلسفة والطبع 
والنجوم الذين بجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور» هم مع 
الإإقرار بالصانع بجعلون هذه الفاعلات مصنوعة خلوقة » ولا يقولون إا 
غنية عن الخالق › مشاركة له في الخلق . فأما من أنكر الصانع. فذ ا 
جاحد معطل للصانع› كالقول الذي أظهره فرعون» والكلام الآن مع 
المشركين باله المقرين بوجوده فإن هذا التوحيد الذي قرره لا ينازعهم 
فيه هؤلاء المشرکون. بل یقرون به مع اہم مشرکون کا ثبت بالکتاب 
والسنة والإجاع. وکے| علم بالاضطرار من دين الإسلام. 

و النوع الثاني › وهو قوشم رلا شبيه له فی صفاته» فإنه ليس 
٤‏ الأمم من ست فذیمًا انا له ق [دأته سوأء]() قال انه یشارکه ) أو 
قال إنه لا فعل له بل من یشبه به شیا من خلوقاته فنا يشبهه به في 
بعض الأمور. وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات 
يشاركه في بيجب أو جوز أو يمتنع عليه » فإن ذلك يستلزم الجمع بين 
النقيضين» كا تقدم. وعلم أيضًا بالعقل أن كل موجودين قائمين 
بأنفسه)| فلابد بينهم| من قدر مشترك. كاتفاقه) في مسمى الوجود» 


٤ (1(‏ الأصل هکذا: «رغاثا ل ف الااستواء وقال أنه سارک 0 والتصحيح من طرعة الملكتب 
الإاسلامي ص ۱۹۸ . 
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والقيام بالنفس › والذات» ونحو ذلك وان نفي ذلك يقتضي التعطيل 
المحض› وأنه لابد من إثبات خصائصس الربوبية» وقد تقدم الكلام على 
ذلك . 
الشرج : 

يقول الشيخ با تقدم من تقرير توحيد المرسلين الذي هو دين الإسلام 
بمعناه العام وأن ضده الشرك: وهو اتخاذ مع الله آلهة أخرى يتضح خطأ من غلط 
من أرباب الكلام» وأهل التصوف الذين جعلوا الإقرار بربوبية الله الشاملة هو 
النهاية في التوحيد. وأن معنى كلمة الإخحلاص: هو القادر على الاختراع . وقد 
استدلوا على أن توحيد الربوبية هو الغاية بدليل التانع الشهور» وهو أنه 0 
لعا صا: ان و افه) مثل أن يريد آحدها تحر يك جسم واخر : 
أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته : فإما أن صل مرادهماء أو مراد أحدهماء 
أو لا محصل مراد واحد من|اء والأول: متنع لأنه يستلزم الجحمع بين النقيضين› 
والثالث: ممتنع لأنه يستلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو متنع ويستلزم 
أيضًا عجز كل منها والعاجز لا يكون إا وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر 
کان هو الاله القادر والآخر عاجرا لا يصلح للامية ء > ولا ریب آن هذا() غاط 


زه ت ا 


واضصح واعتقاد فاسد فان معنی «لا إله إلا الله» لا معبود بحق سوى الله سبحأنه» 
کا قال تعالى : «إوإمكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) وقال: وما 
آرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلیه آنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال : 
إوإلى عاد أخاهم هودًا فال ياقوم اعبدوا الله ما لکم من له غیره) فأجابوه ردا 
عليه ي أجتننا لنعبد الله وحده ونذر ما کان يعد اباۇنا چ وقأل تعالی : 

ذلك بان الغو الق وان ما یدھر ن من دون الباطل وأن الله هو العلي الكبير4 


)١(‏ أي د قا : لا إله إلا الله هر القدرة على الاختراع . أما دليل التانع فهو دليل صحي 
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فالإله هو بمعنى ال مألوه المعبود الذي يستحق العبادة» ليس الإله بمعنى القادر على 
الخلق كا يقول ذلك من يقوله من الأشاعرة وغبرهم » فلو أقر الإنسان ب يستحقه 
الرب تعالى من الصفات» ونزهه عن كل ما ينزه عنه» وأقر بأنه وحده خالق كل 
شیء لم یکن موحدا حتی يشهد أن لا إله إلا الله » فيقر بأن الله وحده هو الاله 
الملستحق للعبادة» ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له» فإن مشركي العرب كانوا 
مقرین بأن الله وحده خالق كل شىء ومع ذلك کانوا مشركین . وقد أنكروا ما جاء 
به ية من التوحيد» وما نفاه من الشركاء فقالوا : #أجعل الآهة إا واحدا أي 
صررها إا واحدًا وقصرها على الله سبحانه وقالوا : إن هذا لشىء عجاب أي 
لأمر بالغ في العجب إلى الخايةء فهم إذًا أعلم بمعنى كلمة الإخلاص من أرباب 
الكلام والتصوف» كما كان المشركون يقرون بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة . 
وبا سبق يتضح أنه ليس أحد من طوائف بني ادم ينازع في أصل الربوبية 
على اعتبار وجودين متماثلين من كل وجه» بل غاية ما يقال : إن بعض الطوائف 
المشركة تنسب شيا من التأثبر لغير الله كا تقول القدرية في أفعال العباد بأغها 
خلوقة هم وإن كانوا يقرون أن الله هو خالق العباد وخالق قدرتهم على الفعل› 
وكا تقول المجوس بأن الظلمة تخلق الشر مع إقرارهم أن الله خالق الخير ويعبرون 
عنه بالنور» وكا تقول الفلاسفة بأن الكواكب السبع والاثنى عشر برجا تحدث 
أمورًا من غير إحداث الله ها وك تقول المنانية بأزلية الطبائع الأربع» وأا كانت 
بسائط غير نمتزجة» ثم حدث الامتزاج بينها فحدث العام بامتزاجها. وكثير من 
المشركين قد يظن في آهته شيا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك» فهؤلاء 
حميعا مشركون في الربوبية هذا الاعتبار مع اعتقاد جميع هذه الطوائف أن العالم 
بأسره خلوق مربوب للكبير المتعال» غير أن هناك من جحد ربوبية الله سبحانه 
عنادًا وتجاها كفرعون فهو أشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع وقد كان 
مستیقتا به فی الباطن» کا قال موسی : إلقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب 
السموات والأرض بصائر# وقال تعالى عنه وعن قومه : #وجحدوا ہا واستيقنتها 
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أنفسهم ظلما وعلوا# وما يقربه ا النظار لا ينازعهم فيه المشركون الذين 
بعث إليهم الرسول يياو فإهم يدعون امتهم ک| یدعون الله » ویسجدولن» 
وينسكون ها» ويتقربون إليهاء ثم يقولون: A HS GR E‏ 0 
اعتقدنا أا هي المدبرة لنا فإذا جعلناها سببًا وواسطة ا نکن مشرکين : ولک 
الكلام هنا مع المقرين بالله مح اتخاذهم هة أخرى» فهم إِذا مقرون بأن الله رب 
کل شيء وملیکه ومع هذا فهم غير موحدین بل هم کفار مشرکون» کا هو معلوم 
بالضرورة من دين الإاسلام . وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وقد سبق 

الشىء الكشر من الآيات والأحاديث المصرحة بذلك. 

۰ وقوله : غايتهم أن بجعلوا التوحيد ثلاث أنواع فيقولون: هو واحد في ذاته 
لا قسيم له» وواحد في صفاته لاشبيه له » وواحد في فعاله لاشريك له› معناه : 
أن هؤلاء المتكلمين يقسمون التوحيد في عرفهم إلى ثلاثة أقسام : أشهرها عندهم 
توحيد الله بأفعاله» ويعبرون عنها هذه العبارات المجملة. 

فقوهم واحد إن أرادوا به ما أراده الله ورسوله في قوله تعالى : #وإهكم إله 
واحد - وقوله - «إوهو اله الواحد القهار ونحو ذلك فهذا حق» وإن أرادوا 
بالواحد ما تريده الحهمية نفاة الصفات من أنه ذات مججردة عن الصفات فهذا 
باطل» فإنهم يدرجون في هذا نفي علوه على خلقه» واستوائه على عرشه » ونفي ما 
ينفونه من صفاته » ويقولون إن إثبات ذلك يقتضي أن يکون مركا منقسمكًا. ومن 
المعلوم أن من لا صفة له فلا حقيقة له في الخارج وإنا يقدر في الأذهان لا في الأعيان. 

وقوهم : «واحد في صفاته لا شبيه له» إن أرادوا بذلك أنه سبحانه مسمی 
بالأس)ء الحسنى ومتصف بالصفات الكاملة العليا التي لا يماثله فيها أحد فهذا 
حق» وقد علم بالضرورة أنه ليس هناك أحد من بني ادم اعتقد وجود إله قديم 
مماثل لرب العالين في ذاته» سواء كان المعتقد لوجود إل ار تت اله نوع شركة 
مع الله في أفعاله» أو كان يعتقد أن إلهه ليس له شيء من التدبير» بل غاية ما يقال 
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إن من شبه به أحدا من خلقه فانم يشبه به في شىء دون شيء» وأما إن أراد القائل 
المعنى الباطل من آنه سبحانه غر مستو على عرشه ولا ينزل إلى.الساء الدنياء ولا 
AEA‏ القيامة» ولا يفعل ما يريد إلى غير ذلك فهو ملحد ضال. 
وما هو معلوم بصريح العقل الموافق لصحيح النقل أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله 
شیء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في آفعاله. بل ذلك عتنع ؛ ؛ فإنه یلزم منه أن 
يجوز على مثیله ما جوز عليه » وجب له ما جب له» ویمتنع عليه ما یمتنع عليه . 
وهذا حع بين النقيضين؛ لأنه يكون كل من| واجب الوجود» ليس بواجب 
رکو اا اس ال فعا لین مان آل ر دا ر فرت 
الإشارة إلى هذا فى اخر القاعدة السادسة» كا سبق أيضًا القول بأن كل موجودين 
فلابد أن يكون بين قدر مشترك يشتركان فيه كمدلول الوجود ومدلول القيام 
بالنفس والذات والعلم والقدرة» ونحو ذلك من المعاني العامة المشتركة ويختلفان في 
ال ا ا ا ا 
a La A EE E ahs‏ أما اتصاف 
کلم الصفات فلس فه غانل معا a LSE‏ 


A TT EE‏ |7 ہا فی اد مشاركة امخلوة ق للخالی و 
E E GO SA‏ س ي سي 
من خحصائصه فهو المشبه الممثل › والنوع الثالث سيأتي الكلام عليه في محله قريًا. 
قوله : 


ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى 
ذلك فصار من قال : إن لله علممًا أو قدرة. أو أنه يرى» أو أن القران 
کلام الله غير خلوق یقولون إِنه مشبه لیس بموحد. وزاد علیهم غلاة 
الفلاسفة والقرامطة . فنفوا أساءه الحسنى » وقالوا: من قال إن الله عليم 
قدیر› عزیز حکيم » فهو مشبه ليس بموحد» وزأد عليهم غلاة القرامطة 
وقالوا: لا يوصف بالنفي ولا بالإثبات› لأن ز ی کل ماما تشبیها له . 
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وهؤلاء کله از تشبیه ‏ هوشر غا و ام دیپ 
بالممتنعات والمعدومات والح |دات › فرارا من تشبیههم إبأه بزعمهم 
بالأحياء . ومعلوم آن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما تثبت 
لخلوق صلا وهو سبحانه لیس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته› 
ولا ٤‏ أفعأله > فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات › فإذا م يكن 
في إثبات الذات إثبات ماثلة الذوات لذاته م يكن في إثبات الصفات 
نماثلة في ذلك . فصار هؤلاء الجهمية المعطلة بجعلون هذا توحيدًاء 
ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون أنفسهم الموحدين . 

انشرح : 


يعني أن العتزلة وأشباههم من أهل التجهم يدخلون نفي أساء الله وصفاته 
ی مدلول التوحيد عندهم » فيقولون من أثبت لله سمعاء أو بصرًاء أو عزة» أو 
حكمة» أو علماء أو قدرة» أو قال بأن المؤمنين يرونه سبحانه في الآخرة عياا 
بأبصارهم» من أثبت ذلك ونحوه فهو عندهم مشبه مجسم» وقد تبعهم في ذلك 
الفلاسفة والقرامطة بل زادوا على المعتزلة في عدم إثبات الاسم ولو كان غير دال 
على صفة وزادوا على بعض الجهمية في إثباعم الاسم ارا . وزاد عليهم غلاتهم 
فقالوا من وصف الله بالإثبات فهو مشبه ومن وصفه بالنفي فهو مشبه. وهؤلاء 
جميعًا قد فروا من التشبيه على زعمهم بالحي المتصف بأوصاف الكال فوقعوا في 
شر نما فروا منه ؛ حيث شبهوه بالجاد أو المعدوم أو الممتنع . ومن المعلوم أن الله جل 
وعلا متصف با له من حقائق الأساء والصفات على وجه لا يمأل فيه أحدًا من 
خلقه البتة ؛ إذ هو سبحانه الكامل في ذاته وصفاته طوله المخل الأعلى في السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم4 وثبوت الصفات هو فرع ثبوت الذات. فك| أن 
الذات المقدسة ثابتة بحقيقة الإثبات» فالأسماء الحسنى والصفات العلى ثابتة 

بحقيقة الإئبات ٠‏ وليست الصفة كالصفة » كا أن الموصوف ليس مثل الموصوف . 


= التحفة المهدية شرح الرسالة التحمرية 
وهؤلاء النفاة قد زعموا أن نفيهم للصفات هو تنزيه الله عن النقص وسموا أنفسهم 
با لموحدين» وفي واقع الأمر أنهم هم المعطلون الجاحدون المشبهون» وليس فيا 
وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله َة تشبيه » قال الإمام أبو حنيفة رمه الله 
في «الفقه الأکر» «لا يشبه شيا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه» ثم قال بعد 
ذلك «وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين . يعلم لا كعلمناء ویقدر لا 
كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا»» وهكذا قول سائر الأئمة» كنعيم بن حاد» 
والشافعي » وقد سبق ذكر نموذج من ذلك فسلف الأمة وأئمة السنة ومن تبعهم 
بإحسان هم ورثة الرسل وهم الموحدون. أما الحعديون والواصليون وأضرامم فهم 
اللخ ا 

وقوله عن النفاة الذين يصفون من قال إن القران كلام الله غير خلوق» بأنه 
مشبه معناه أن الحهمية من المعتزلة وإخوانم يقولون بأن كلام الله خلوق غير 
منزل» ويستدلون على ذلك بمثل قوله تعالی : اله خالق کل شيء) ويدخحلون 
کلام الله في عموم كل . وقد غلطوا غلطا فاحشاء و و فان 
القران الكريم هو کلام الله . وکلامه من صقاته» وصفاته داخلة ي مسمی اسمه 
کعلمه وقدرته وحیاته وسمعه وبصره ووجهه» وحینئذ فطرد باطلهم أن تکون جمیع 
صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة والحياة وسائر الصفات» ذلك صريح الكفر 
فٳن علمه شيء وقدرته شيء» وحياته شيء٠›‏ فيدحل ذلك في عموم «کل» فیکون 
حلوقا ۔ تعالی لله عا یقولون علوا کبیا - ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت 
بغخيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير؛ لأن البصير قد قام وصف 
العمى بخره» والأعمى قد قام وصف البصر بغرره ؛ إذا عرف هذا فعموم «کل» ي 
كل موضع بحسبه» ويعرف ذلك بالقرائن . ألا تری إلى قوله تعالی : تدمر کل 
شيء بأمر را فأصبحوا لا یری إلا مساکنہم) فمساکنہم شيء» ولم تدخل في 
عموم کل شىء دمرته الريح ؛ وذلك لأن المراد في الآية كل شيء يقبل التدمير 


التحفة المهحية شرح الرسالة التحمرية 
»™ - 
بالریح عادة واستحق التدمس وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس : #وأوتيت من 
کل شيء› فان المراد من كل شيء بحتاح إليه الملوك وهذا القيد يفهم من قرائن 
الكلام؛ إذ مراد المدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير عتاجة إلى ما يكمل به 
أمر ملكهاء ونظائر هذا كثرة› فالمراد من قوله تعال : إخالق کل شیء‰ أي کل 
شىء خلوق» وکل موجود سوی الله فهو خلوق ولم يدخحل في العموم «الخالق تعالی» 
وهو سبحانه موصوف بأوصاف الكمال» وصفاته ملازمة لذاته المقدسة. وشيخ 
المعتزلة الحهمية : الجعد بن درهم وتلميذه الجهم بن صفوان هما أول من نقل عنه 
هذا الرأي الزائغ الفاسد» قال الشيخ : «والناس يقرأون القران بأصواتهم ویکتبونه 
بمدادهم » وما بين اللوحين کلام الله غبر حلوق» والمداد الذي يكتب به القران 
حلوق» والصوت الذي يقرأ به صوت العبد» والعبد وصوته وحركاته وسائر صفاته 
خلوقة ء فالقران الذي يقرؤه الخلق كلام الباري والصوت صوت القاري» . 
قوله : 

وكذلك النوع الثالث» وهو قوم : هو واحد لا قسيم له في ذاته 
أو لا جزء له أو لا بعض له لفظ مجمل ؛ فان الله سبحانه أحد صمد» ل 
یلد ولم يولد ول يکن له كفوا أحد» فيمتنع عليه أن يتفرق» أو يتحيز› 
أو یکون قد رکب من أجراءء› لكنهم يريدون من هذا اللفظ نفي علوه 
على عرشه» ومباینته للق وامتیازه عم ۰ ودحو ذلك من المعاني 
المستلزمة لنفيه وتعطيله» ويجعلون ذلك من التوحيد» فقد تبين أن ما 
یسمونه «توحيدًا» فيه ما هو حق» وفيه ما هو باطل» ولو کان جیعه 
حقًاء فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم بخرجوا من الشرك الذي 
وصفهم اله به في القرأن . وقاتلهم عليه الرسول بيا » بل لابد أن يؤمنوا 
أنه لا إله إلا الله وليس المراد «بالإله» هو القادر على الاختراع ۔ كما ظنه 
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من ظنه من أئمة المعكلمين - حيث ظن أن الآهية هي القدرة على 
الاختراع وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دول عره» فقد 
شهد أن لا إله إلا الله فإن الشرکین کاتوا یقرون بهذا وهم مشرکون» 
كا تقدم بيانه بل «الإله» الحق هو الذي يستحق ق أن يعبد» فهو إله بمعنى 
(مألوه) ا بمعنی «اله» والتوحيد أن تعد الله وحده لا شر يك له 
والإشراك أن تجعل مع الله إا اخر. 
ألشرج : 

يعني أن النوع الثالث من أنواع التوحيد عند أرباب الكلام والتصوف هو 
قوم : إن الله واحد في ذاته لا قسیم له ولا جزء له ولا بعض له» وهذا کلام مجمل 
مشتمل على حق وباطل ؛ فقد یراد به معنی صحیح کا إذا قصد به أن الله سبحانه 
لأ يجوز عليه آن يتفرق بل هو أحد صمد» وقد يراد به نفي صفاته؛ وحينشذ فهم 
إنا يقصدون تعطيل حقائق أسائه وصفاته التي هي من لوازم ذاته المقدسة زاعمين 
أن ذلك من التوحيد. وبا ذكر ينكشف زيغهم ويتضح باطلهم ؛ فإن هذه المعاني 
التي تتناوما عباراتهم فيها ما يوافق ما جاء به الرسول ياء وفيها ما بخالفه > ولیس 
ا لحق الذي فيها هو الغاية الي جاء بها الرسول بل التوحيد الذي جاء به أمر 

يتضمن الحق الذي في هذا الكلام» وزيادة أخرى . ومقالتهم هذه هي الكلام 
الذي لبس فيه الحتق بالباطل فلو أقر الإنسان با يستحقه الرب تعالى من 
الصفات» ونزههه عن کل ما تنزه عنه» وأقر بأنه وحده خالق کل شيء ل یکن 
موحدا حتى يقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة. 

والإله بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة ليس هو الإله بمعنى القادر 

على الخلق . قال أبن جرير: «الله أصله الآلاه آسقطت الهمزة الى هى فاء الكلمة 
فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي الساكنة قأدغمت في 
الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة 


4 
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آما ياء ا د الله » فاه ا ما 
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روي لنا عن ابن عباس قال: «هو الذي يأهه کل شيء» ویعبده کل خلق . وساق 
بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال : الله ذو الألوهية والعبودية على 
خلقه أحمعين») انتھی . فالإله هو الذي تألهه القلوب عبادة واستعانة وحبة وتعظيمًا 
او و و کی ب کن عن فا 9 ر 
يدعى إلا الله ولا بخاف إلا الله » ولا يطاع إلا الله > وأول ذلك أن لا تجعل مع الله 
إا آخر فلا تحب خلوقا کا تحب ال ولا ترجوہ کا ترجو الله ولا تخشاہ کا 
تخشى الله . ومن سوى بين المخلوق والخالق في شيءمن ذلك فهو من الذين برهم 
يعدلون» وقد جعل مع الله إا أخر وإن كان مع ذلك يعتقد أن أله وحده خحلق 
السموات والأرض» فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات 
RE‏ وقد سبق ذكر حملة 
من الآيات الدالة على ذلك. فتبين أن جعل هذا التوحيد الذي يقربه المتكلمون 
هو الغاية لا رجهم عن الثرك. فقد كان المشركون يقرون به ومع ذلك وصفهم 
الله بالشرك» وقاتلهم الرسول - يي - فالتوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به 
كتبه هو أن يعبد الله وحده لا شريك له» وضده الشرك وهو أن يتخذ مع الله اة 
أخرى . 
قله : 
وأدا ہیں أن غاية مأ يقر ره هؤلاء النظار - أهل الإثبات للقدر 
لمنتسبون إلى السنة - إنا هو توحيد الربوبية» ون الله رب كل شيء ومع 
هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أهم مشركون» وكذلك طوائف 
من أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد» غاية ما 
عندهم من التوحيد : هو شهود هذا التوحید. وأن تشهد أن اله رب کل 
شيء وملیکه وخالقه لا سی)| إذا غاب ا عندهم و عن 
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توحيد الربوبية» بحيث يفنى من م يكن» ويبقى من لم يزل» فهذا 
عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها. 

ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد ولا يصير 
الرجل بمحرد هذا التوحيد مسلمًاء فضلا عن أن يکون ولا لله أو من 
سادات الأولياء. وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا 
التوحيد مع إثبات الصفات» فيفنون في توحيد الربوبية » مع إثبات 
الخالق للعام المباين لمخلوقاته» واخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات› 
فيدخلون في التعطيل مع هذا. هذا شر من حال كثير من المشركين . 
أأشرح : 

يعني إذأ أتضح وتقرر ما سبق من أن أرباب الكلام المثبتين لمشيئة الله ألنافذة 
وقدرته التامة » المنتسبين إلى الشريعة إذا تقرر أن غاية التوحيد عندهم هي الإقرار 
ان الله هو رب کل شىء ومليكه » وكذلك. إذا تبين أن أرباب التصوف المدعين 
التحقيق والمعرفة » والزاعمين نهم بلغوا من التوحيد غايته › إنا حاصل ما عندهم 

هو الإقرار بربوبية الله الشاملة فليعلم أن هذا هو حقيقة ما آقر به المشركون» ومع 
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ذلك لم يدخلهم هذا الاعتراف في الإسلام بل نعتهم الله بالشرك في غير ما أية من 
القران» RE EN‏ . ثم إن طائفة من الصوفية يقرون 
بأن الله رب کل شىء pO‏ تشون استاءه الحسنى وصفاته العليا» وطائفة مہم 
يعترفون بربوبية الله الشاملةء أما أسماء الله وصفاته فيجحدونها. وصنعهم هذا 
أ e‏ كانوا يقرون بأس)ء الله وصفاته في الحملة . 

والحاصل أن هؤلاء النظار والمتصوفة المثبتين للصفات منم والنافين نها غاية ما 
عندهم من التوحيد: هي الإقرار بأن الله هو خالق الخلق لا خالق هم غيرهء ولا 
رب همم سواه» آما أن يشرك معه غيره باتخاذ الوسائط ونحو ذلك من أنواع الشرك 
و × .۰ E 1 sl “IC 1 1 El‏ 


قف ليب عرد ھے ص چ ٩۴‏ باب له ¿ ۵ھ !قا ټاژ د سخا - 
Ip‏ ربوية؛ وا ی دیش E‏ 
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يستحقون أن يوصفوا باهم مسلمون» فضلا عن أن يوصفوا بأنہم من أولياء الله 
أو من کبار عظائهم . وقد تقدم الكثير من الأدلة على أن هذا هو عين شرك 
المشركين . 

وقوله : «لاسي) إذا غاب العارف عندهم بموجوده ۔ إلى قوله - عن معرفته 
ودخل في فناء توحيد الر بوبية بحیث یفنی من م یکن ویہقی من م یزل» معناه : ن 
البالغ في التوحيد عندهم نهايته هو من يصل إلى هذه الحالة» ومعنى فناء المعرفة 
فى المعروف : اضمحلال معرفته وتلاشيها في معروفه وهو الرب سبحانه بأن يغيب 
بمعروفه عن معرفته» کا یغیب بمشهوده عن شهوده» وبمذکوره عن ذکره» 
وبمحبوبه عن حبه» ویمخوفه عن خوفه» قال ابن القيم رهه الله : وار 
ني إمكانه ووقرعه فإن القلب إذا امتلأً بشىء لم يبق فيه متسع لخبره» وأنت ترى 
الرجل يشاهد بوبه الذي قد استغرق في حبه بحيث تخلل حبه جميع أجزاء قلبه» 
أو يشاهد المخوف الذي امتا قلبه بخوفه فتراه دهشا عن شعوره بحبه أو خوفه 
لاستيلاء سلطان المحبوب أو المخوف على قلبه» وعدم اتساعه لشهود غيره البتة» 
لكن هذه حالة نقص لا حالة كال . والكمال وراء ذلك فإنه لا أحد أعظم عبة لله 
عز وجل من الخليلين عليه| الصلاة والسلام وكانت حاا أكمل من هذه الحال. 


وجل 
وشهود العبودية أكمل وأتم وأبلغ من الغيبة عنها بشهود المعبود» فشهود العبودية 
والمعبود درجة الكمل» والغيبة بأحدهما عن الآخر درجة الناقصين» فك أن الغيبة 
بالعبادة عن المعبود نقص» فكذلك الغيبة بالمعبود عن عبادته نقص . فالحق تعالى 
مراده عن عبده استحضار عبوديته لأ الغيبة عنها فكيف يكون قائمًا بحقيقة 
العبودية من يقول إياك نعبد ولا شعور له بعبوديته البتة فإن حقيفة إياك نعبد: علم 
ومعرفة وقصد وإرادة وعمل» وهذا مستحيل في وأدي الفناء أنتهى كلامه رحه الله . 
وسیأتی قربا مزید بيان هذا الببحث إن شاء الله تعالى . 
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قوله : 

وكان جهم بن صفوان ينفي الصفات ويقول بالجبر» فهذا تحقيق 
قول جهم» لكنه إذا أثبت الأمر والنهي» والثواب والعقاب فارق 
المشركين من هذا الوجهء لكن جهمًا ومن اتبعه يقولون بالإرجاء 
فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده» والنجارية والضرارية 
وغیرهم : يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له 
أيضًا في نفى الصفات . والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب 
الصفات «فإنهم يشبتون له الصفات العقلية(٠»‏ وائمتهم يثبتون الصفات 
الخبرية يضما کا فصلت أقوامم فى غير هذا الموضع . وما في باب القدر 
ومسائل الأساء والأحكام فأقوام متقاربة. ٠‏ 

والكلابية : هم أتباع بي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» الذي 
سلك الأشعري خطته وأصحاب ابن كلاب كالخحارث المحاسبى› وي 
اعباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية فى هذا وهذا فكلا كان 


إل حا !! إلےاف والأئمة أ کان 3ے له أعلى وأفضا 
سز س وی ا اقرب ااي ي سن . 


والكرامية قوهم في الإيمان قول منكر ر يسبقهم إليه أحد» حيث 
جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب فيجعلون 
ا منافق مؤمتا . لكنه بخلد في النار فخالفوا ا لجاعة في الاسم دون الحكم› 
وأما في الصفات والقدر والوعد» ذ فهم أشبه بأكثر طوائف المخكلمين 
الذين في أقواهم خالفة للسنة . 


() ف ااا ا . وأنظر الملاحظة القادمة. 


الشرج : 

يعني أن رئيس آهل التعطيل وزعيم القائلين بأن العبد مجبور على أفعاله لا 
مشيئة له فيها ولا اختيار هو جهم» فقد كان يقول بذلك . وقاربه في هذا المذهب 
الشنيع طائفة النجارية وفرقة الضرارية فقد شابمت هاتان الطائفتان جهمًا في 
التعطيل » وي الغلو ني إثبات القدرء والجهمية يشبهون المشركين حيث يقولون إن 
التدبير في أفعال الخلق كله لله تعالى» وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش 
والعروق النابضة وحركات الأشجار» والمشركون يقولون: لو شاء الله ما أشركناء 
فالكل مخاصم لله وحتج بالقدر» لكن فرق ما بين الجهمية والمشركين أن الجهمية 
يؤمنون بم| يأمر الله به من أوامر كإفراده بالعبادة وسائر الطاعات» وما يهى عنه من 
نواه كالشرك وسائر المعاصى » وأبتوا ما يترتب على ذلك من الزاء ولكن يضعف 
إيمانهم بذلك قوهم بالإرجاء. 

والكلايية والأشاعرة خر من هؤلاء الحهمية ومن قار ہم حيث إن آصحاب 
ابن كلاب والمنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري يثبتون لله الصفات الفعلية 
الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء لفصل القضاء ونحو ذلك كا أن زعاء 
هاتين الطائفتين يثبتون بالاضافة 1 الصفات الفعلية الصفات الخرية كالوجه 
واليدين ونحو ذلك كا قد بسط الكلام في هذا المقام في غير هذا الموضع . وهذه 
الطوائف حيعًا يتشامون في مسألة الأساء: كالفاسق والكافر والمؤمن» كا 


التحفة المخدية شرح الرسالة التدمرية 


)١(‏ هذا الكلام من الشيخ بناء على النسخة التي اعتمد عليها والتي فيها : «والكلابية والأشعرية خر 
من هؤلاء في باب الصفات؛ فإنبم يثبتون له الصفات الفعلبة» فشرح الشيخ فالح هذا بام 
پشبتول صفه الااستواء والنزول والمجيء. وهذا غير دقيق بل عامتهم نا يشتون الصقات السبع 
التي ثبتت عندهم بالعقل _ ولذلك فصحة العبارة هي ك| وردت في طبعة الكت الإسلامي 
هكذا: «فإہم يثبتون لله الصفات العقلية» ويؤيد هذا أن الشيخ ابن تيمية - قال بعدها: 
«وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الحملة» وهذا صحيح كا هو معروف'من مذهب أئمتهم 


والله أعلم . 
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يتشا هون في مسألة الحكم على بعض الناس بالإيمان والكفر والفسوق» كا 
يتشا مون أيضا في التخبيط في قدر الله السابق . 

والكلابية : هم المنسوبون إلى أي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان ِ 
التميمي البصري المتكلم رئيس الطائفة الكلابية وهو من المنتسبين إلى السنة» 
كانت بينه وبين المعتزلة مناظرات في زمن الأمون» وتوفي سنة أربعين ومائتين . 
ويقال له: ابن كلاب لشدة مجادلته في مجلس المناظرة» وهو لقب له مأخوذ من 
الكلاب الذي هو المهماز» وهو الحديدة الى على حف رائض الخيل» لا أن كلابكا 
جده» ومذا يصح أن يقال الكلابي بدل ابن كلاب . وابن كلاب هذا الذي سلك 
الأشعري منهجه في كثير من الأقوال الكلامية حين جرى بين وبين أستاذه الجبائي 
العتزلي مناظرة في مسائل الصلاح والأصلح فتخاصا وانحاز الأشعرية إلى هذه 
الطائفة فأيد مقالتهم بمناهج كلامية. وابن كلاب هذا خير من الأشعرية في 
مسائل الإيان والصفات كا أنه أيضًا خير منہم في مسائل الأساء والأحكام 
والقدر» کا أن أصحاب ابن کلاب کالخحارٹ المحاسبي وأي العباس القلانسى 
أتافام ااه ي اف رن العاف فى الال التكررة. واا د 
في هذا التفضيل : أنه كلما كان القول أقرب إلى الكتاب والسنة كان أعلى وأفضل 

والكرامية مم في مسألة الإيمان قول شنيع لم يسبقهم إليه أحد من 
الطوائف. وهو قوم إن الإيمان يكفى فيه جرد النطق باللسان وإن كان القلب غير 
مصدق» وعلى هذا فالنافق عندهم مؤمن لكنهم يحكمون عليه بالخلود في النار فهو 
عندهم مؤمن في الاسم لا في الحكم » أما رأي الكرامية في مسائل الصفات والقدر 
والوعيد فهو شبيه برأي کثير من طوائف المتکلمين الذين يوجد في اراڻهم شيء من 
الصواب وشيء من عالفة الشرع . 

والجبر: لفظ جمل فإنه يقال جبر الأب ابنته على النكاح وجبر الحاكم الرجل 
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على بیع ماله لوفاء دینه . ومعنى ذلك أكرهه ليس معناه جعله مريدًا لذلك ختارا 
حًا له راضيًا به» ومن قال إن الله تعالى جبر العباد بهذا المعنى فهو مبطل» فإن 
الله أعلى وأجل قدرًا من أن بجر أحدًاء وإنا مجبر غيره العاجز عن أن يجعله مريدا 
للفعل تارا له راضيًا به» والله سبحانه قادر على ذلك فهو الذي جعل المريد 
للفعل المحب له راضيًا به فكيف يقال أجبره وأكرهه كا يجبر المخلوق المخلوق ؛ 
وإذا أريد باحر خلق ما في النفوس من الاعتقادات فهذا المعنى صحيح › قال 
الأوزاعي وغيره SU SISE ASE‏ 
الصحيح أن النبي ية قال لأشج عبد القيس لما قدم عليه وفد عبد القيس من 
التجرين «إن فيك للقن به الله الحلم والأناة» فقال : أخلقين تخلقت با ام 
خلقین جبلت عليه|؟ قال : «بل جبلت عليهما» » فقال ا لحمد لله الذي جبلني على 
ما محب» ومن أجل ذلك أنكر الأوزاعي والثوري وأحمد وغبرهم السلف افطل 
الحبر في النفي والإثبات» ومن المعلوم بالضرورة أن الأفعال تنقسم إلى ما ينفع 
العباد وإلى ما يضرهم والله قد بعث رسوله ييا يأمر المؤمنين ار ا 
امنكر وجل لحم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» فمن لم يتبع شرع الله ودينه تبع 
ضده من الأهواء والبدع وكان احتجاجه بالقدر من الجدل بالباطل» ليدحض به الحق , 
والإرجاء هو التأخير ولذلك سمي أصحاب هذا الرأي بالمرجثة لأنهم أخروا 
الأعمال عن الإيمان حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق» وآن الناس في 
الإيمان سواء فإيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياء» وأن الأعال الصالحة ليست من 
الإيهان» ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية» وشبهتهم الواهية هي مثل قوهم 
الإيان في اللخة هو التصديق والرسول إن) حاطب الناس بلغة العرب لا بغيرها 
فيكون مراده بالإيمان التصديق » ثم قالوا والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان آو 
القلب فقط. فالأع|ال ليست من الإيمان قال الشيخ : والمرجئة ثلاثة أصناف : 
الصنف الأول من يقول الإيمان جرد ما في القلب . والثاني : من يقول هو جرد قول 
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اللسان وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية » والثالث: من يقول هو تصديق القلب 
وقول اللسان وهذا هو المشهور عن مرجئة الفقهاء . والحق أن الإيمان قول وعمل› 
قول باللسان وإقرار واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية 
الصادقة» وکل ما يطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلة فهو من الإيمان» يزيد 
بالطاعة وينقص با معاصي . وأهل الذنوب مؤمنون غير مستكملي الإيمان من أجل 
ذنوهم » وإنما صاروا.ناقصى الإيان بارتكابهم الكبائر. والخوارج والمعتزلة يقولون: 
إن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد ولكن لا يزيد ولا ينقص» ومن أتى كبيرة 
كفر عند الحرورية وصار فاسقتًا عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا 
کافر» وأّما الحكم فالمعتزلة وأفقوا الخوارح على حكمهم في الأخرة فعندهم أن من 
أتى كبيرة فهو خالد حلد في النار لا بخرج منها لا بشفاعة ولا بخير شفاعة» أما في 
الدنيا فا-خوارج حکموا بکفر العاصي واستحلوا دمه ومالهء وأما المعتزلة فحكموا 
بخروجه من الإيان وم يدخحلوه في الكفر ولم يستحلوا منه ما استحله الخوارج› 
وقابلتهم المرجئة والجهمية ومن اتبعهم فقالوا ليس من الإيمان فعل الأع|ل الواجبة 
ولا ترك المحظورات البدنية ؛ فإن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان بل هو شىء واحد. 

والنجارية هم أصحاب الحسين بن محمد النجار وهم وإن اختلفوا أصناقا 
إلا أهم لم يختلفوا في المسائل العامة» والضراريةء هم أصحاب ضرار بن عمرو» 
الذي ظهر في أيام واصل بن عطاءء والحارث هو ابن أسد المحاسبي الزاهد الناطق 
بالحكمة صاحب المصنفات في التصوف والأحوال» وهو أحد شيوخ الجنيد. 
وكانت وفاته سنة ثلاث وأربعين ومائتين ؛ وأبو العباس القلانسى هو أحد متكلمى 
أهل السنة في القرن الثالث» وله كتب ورسائل عديدة» والكرامية هم أصحاب 
آي عبدالله محمد بن كرام الذي ظهر ونشر بدعته في أيام محمد بن طاهر بن عبدالله. 
قوله : 


وأما المعترلة» فهم ينول الصفات. ويقاربون قول جھم لکنہم 
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ينفو ن القدر“ فهم وإن عظموا الأ والنهي» u‏ والوعید وغلوا 
فيه ۔ مکذبون بالقدر ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب والإقرار 
بالوعد والوعيد. مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار ٣‏ 
والهي والوعد والوعيد» وهمذا م يكن في زمن الصحابة والتابعين من 

ينفي الأمر والنبي والوعد والوعيد ولكن نبغ فيهم القدرية کانبغ نهم 
الخوارے والحرورية» وإنا يظهر من البدع أولا ما كان أخفى وكل 
صعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. 

فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن 

الأمسر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم . ولك پشبهون 
المجوس » وهؤلاء يشبهون المشركين الذين قالوا: الو شاء الله ما أشر كنا 
ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء) والمشرکون شر من المحوس» فهذا أصل 
عظيم › > على الملسلم أن يعرفه ؛ فإنه اضر الإسلام الذي يتميز به أهل 
ایان م هل الكفر» وهو الإيمأن بالوحدانية والرسالة : «شهادة أن لا 
اله إلا اله وأن حمدا رسول اله» وقد وفع كثر من الناس في الإخلال 
بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق 
والتوحيد» والعلم والمعرفة» فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه 
Bk A hg‏ إن لم يقترن به إقراره بأنه لا اله إلا الله 
فلا يستحق العبادة أحد إلاهى وأن حمدًا رسول اله فيحب تصديقه في 
أخر» وطاعته في) أمر فلابد من الكلام في هذين الأصلن . 
ألشرح : 

بعد أن بين المؤلف رأي الجهمية القائلين بالتعطيل وال حبر والإرجاء شرع في 


ET 4‏ & 
بيان مذهب العتزلة كعمرو بن عبي ك وواصا بن عطاء الغرال وأ أا فد كر أن 
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القدرية وإن قاربوا جهما في التعطيل إلا أنهم يقولون إنه لا يغفر لمرتكب الكبيرة 
إلا بالتوبة وإن أهل الكبائر محلدون في النار ويخرجونهم من الإيان بالكلية 
ويكذبون بشفاعة النبي وغبره زعا منم آنه إذا أوعد عبيده فلا جوز أن لا 
يعذ ہم وبخلف وعيده» ك) يغلون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدخحلون 
تحت ستار ذلك الخروح على الأئمة» بين الجهمية المرجئة لا يجزمون بشيء من 
الوعد والوعيد» بل يغلون في إرجاء كل أمر فلا يجزمون بثواب من تاب کا لا 
مجزمون بعقوبة من لم يتب وبذلك يضعف جانب إثباعهم للأمر والنهي وا زاء 
على الأعالء غير أن المعتزلة وإن عظموا جانب الأمر والنبي فهم مكذبون جقدر 
الله السابق ومعتقدون بأن العبد لق فعل نقسه» ومن هذه الجهة فهم مشركون 
في الربوبية› وإنكارهم للقدر وغلوهم في الوعد والوعيد وإن كان باطلا إلا آنه خر 
من إثبات القدر مع الخلو فيه ؛ وحينئذ فأهل الكلام وأرباب التصوف ال مجبرة شر 
من المعتزلة ونحوهم كالشيعة القدرية فإن هؤلاء يعظمون الأمر والنهي » والوعد 
والوعيد» وطاعة الله ورسوله» ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» لكن ضلو 
في القدر واعتقدوا أنم إذا أثبتوا مشيئة عامة وقدرة شاملة متناولاً لکل شیء 
لزم من ذلك القدح قي عدل الرب وحكمته» وقد غلطوا في 
آما أهل الكلام والتصوف» فأثبتوا القدر وامنوا بأن لله وملیکه 
وأن ما شاء کان وما م يشأً م يكن »› e‏ وهذا حسن وصواب 
لکہم قصروا في الأمر والنهي والوعد والوعيد وأفرطوا حتى آفضى بم ذلك إلى 
الإلحاد فصاروا في جنس مشر كين الذين قالوا: الو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا 
ولا حرمنا من شيء والقدرية يشبهون المجوس» وهؤلاء المتصوفة المجبرة يشبهون 
المشركين فأولئك القدرية وإن كانوا يشبهون المجوس من حيث إنهم أثبتوا فاعلا 
غبر الله سبحانه فهؤلاء شابوا المشركين . والمشركون شر من المجوس» فإن المجوس 
يقرون بالحزية باتفاق المسلمين» وذهب بعض العلماء إلى حل نسائهم وطعامهم › 
وأمأ المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكأح نسائهم . أما إقرارهم على الجزية 


التحفة المهحية شرح الرسالة التدمر ية د 
فجمهور العلماء على أن مشركي العرب لا يقرون بها وإن أقرت المجوس» فإن 
النبي بي لم يقبل المحزية من المشركين بل قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسو ل اله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وآمواهم 
إلا بحقها وحسامم على الله عز وجل» وبا دکر من تقریر توحید الشرع وبيان 
ارتباطه بالقدر اتضح أن هذا الأصل هر العمدة الذي يميز بين الأبرار والفجار 
والمسلمين والكقارء فهذا حقيقة التوحيد» شهودا بوحدانية الله وبرسالة رسول الله 
علمتا غم خلافا لأرباب الكلام وأهل التصوف الذين يعتقدون أن مشأهدة 
الربوبية العامة والفناء فى معرفتها هو الغاية في التوحيد» وأن معنى الإله هو القادر 
على الاختراع . وحينئذ فلابد من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بأن لا يعبد إله غر 
الله » وشهادة أن محمذا رسول الله بأن لا يعبد الله إلا بيا شرعه رسول الله للل . 
وقوله : «وهذا م يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد 
والوعيد ولكن نبغ فيهم القدرية كا نبغ فيهم الخوارج والحرورية وإنما يظهر من 
البدع ما کان أخفى وكل| ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة» . . يعني 
ومن أجل أن مقالة المجبرة شر من مقالة نفاة القدر نجد أن الصحابة رضوان الله 
عليهم م يوجد ي عهدهم س ينكر الأمر والنهي والوعد والوعيد» أآما إنكار القدر 
فقد وجد من يقول به في أوأخر عهد الصحابة» کا روى مسلم وأبو داود وعیرما 
عن يجحيى بن يعمر» قال: «كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهنيء 
فانطلقت أنا ويد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا: لو لينا 
أحدا من آصحاب رسول الله ي فسألناه عها يقول هؤلاء في القدر فوفق الله تعانٰی 
لنا عبد الله بن عمر داحلا في المسجد فاكتنفته أن نا وصاحبي فظننت أن صاحبي 
سيكل الكلام إل فقلت: أبا عبد الرحهمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرأون القران 
ويتقفرون“ العلم يزعمون أن لا قدر وإن الأمر ا فقال : «إذا لقيت أولئك 


(۱) آي يتتبعون . 
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لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه في سبیل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر»‎ 
وروی أحد وأبو داود عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: حدثني آي‎ 
قال : دحلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت : : ياأبتاه أوصني واجتهد‎ 
لى فقال أجلسوني قال :بابي إتك لن تجد طعم الإبهان ولن تبن حقيقة العلم بالل‎ 
حتی تؤمن بالقدر خیره وشره قلت : ياأبتاه فكيف لي أن أعلم ما خر القدر وشره؟‎ 
قال : تعلم أن ما أخحطاك لم يكن ليصيبك وما أصابك م يكن ليخطئك› يابني‎ 
سمعت رسول الله ية يقول: «إن أول ما خلق اله القلم فقال له: اكتب فجرى‎ 
فى تلك الساعة با هو كائن إلى يوم القيامة» يابني إنك إن مت ولست على ذلك‎ 
. دخحلت النار» وهذا يدل على بشاعة الاحتجاج بالقدر وإنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد‎ 

والبدعة إنا تقوى وتنتشر كلا بعد الناس عن نور الرسالة وضعف الدعاة 
إليهاء ولا كان القدر من المسائل الشائكة ذات الخفاء والإإشكال وجد من ينكره 
حتى فى العهد القريب من نور الرسالة . وقد أنكرت هذه البدعة أشد الإنكارء 
وحوربت أعظم المحاربة. 

والمجوس هم عبدة الم ران القائلون إن العالم صادر عن أصلين ,ھم النور 
واأْظلمة . والمجوس ف الأصل الأنجوس لتدينہم بأستعےال النجأاسأات واليم والنون 
يتعاقبان . والمجوس أقدم الطوائف وأصلهم من بلاد فارس» وقد نبخوا في علم 
اللنجوم» ومن جملتهم المانوية المنسوبون إلى أحد زعمائهم وهو مانيء بن فاتك 
الحکیم الذي ظهر في زمان شابور بن أزدشر وذلك بعد عيسى عليه السلام . وقد 
استخرج مذهبه من المجوسية والنصرانية فهو ثنوي زنديق . 

ومنهم المزدكية المنسوبون إلى مزدك الذي ظهر في آيام قباذ والد أنو شروان› 
وقول المزدكية كقول الانوية في الأصلين إلا أن مزدك كان يقول النور يفعل بالقصد 
والاحتيار» والظلمة تفعل على الخبط والاتفاق . قال الشهرستاني «وكان مزدك ينہى 
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اناس عر عن المخالفة والمباغضة» والقتالء ولا ۶ کان أكثر ذلك اقم E EE‏ 
والأموال أحل النساء والأموالء وجعل الناس شركة فيها كاشتراكهم في الماء والنار 
والكلا) قال في حاشية الملل نقلا عن ابن خلدون : «مزدك الزنديق كان إباحيًا 
وكان يقول باستباحة أموال الناس وأا يء وأنه ليس لأحد ملك شىء ولا حجزه» 
والأشياء كلها ملك لله مشاع بين الناس لا يختص به أحد. وقد أمر مزدك أصحابه 
بتناول اللذات والعكوف على بلوغ الشهوات والأكل والشرب والمواساة والاختلاط 
وترك استبداد بعضهم على بعض . وهم مشاركة في الحرم والأهل لا يمتنع الواحد 
منهم من حرمة الأخر ولا يمنعه» وهم مذهب في الضيافات ليس هو لأحد من 
الأمم إذا أضافوا الإنسان م یمنعوه من شيء يلتمسه کائتا ما كان» وإذا فمذهب 
المزدكية هو أصل الشيوعية الحمراء التي نادی ہا کارل مارکس واحتضنہا تلمیذہ 
لينين مؤسس الدولة الماركسية | التي يغطي ذخان جحیمھا قي هذه الأزمان سء ذد 
من الأقطار المفتونة بمعسول قوهاء والمخدوعة ببريق دعايتها الي في ظاهرها 
وقي باطنما العذاب . 
والخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنهحين جرى 
cE‏ واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة » وفيهم قال النبى بل : «بحقر 
صلاة أحدكم في جنب صلاتهم ويحقر صيام أحدكم في جنب صيامهم ولکن لا 
جاور يانم ترأقیهم» وهم المارقة ألذين قال فيهم ي : «سیخر ج من ضئضیء(٠‏ 
هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية» ونجمع طوائفهم 
القول بالتبريء من عثان وعلي» ويقدمون ذلك على كل طاعة» ولا يصححون 
لاف الافل ذلك وود اجات اا 
وقوله : إنها يظهر من البدع أولاً ماكان أخفى يعني أن هؤلاء المجبرة لم يكونوا 


)١(‏ الضئضئى : الأصل . والمعنى : أنه جرج من نسله وعقبه . النهاية لابن الأثر مادة: ضأضاً 
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موجودين فى عصر الصحابة والتابعين هم بإحسان» فإن البدع إنا يظهر متا أولا 
فأولاً الأحفى فالأخفى » كا حدث في آخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج 
والشيعة» تم فى آخحر عصر الصحابة بدعة المرجثة والقدرية» ثم في اخر عصر 
التابعين بدعة الحهمية معطلة الصفات . وأما هؤلاء المباحية المسقطون للأمر 
والنهي محتجين على ذلك بالقدر فهم شر من جيع هذه الطوائف . وإنا حدثوا بعد 
هؤلاء كلهم» وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات» وني الجبر والإرجاء 
في أواخر دولة بني أمية بعد حدوث القدرية والمعتزلة وغيرهم . فإن القدرية حدنوا 
قبل ذلك فلا حدثت المقالة المقابلة لمقالة القدرية أنكرها السلف والأئمة كا أنكروا 
قول القدرية من المعتزلة ونحوهم . 

«والوعيد» التخويف والتهديد وضده الوعد فالوعيد والإيعاد في| يحضر 
وخاف منه . والوعد والعدة فيا يرغب ويشتاق إليه( قأل الشأعر: 


وإني وإن أوعدته أو وعدته مخلف إيعادي ومنجحز موعدي 
ومذهب آهل السنة والح اعة في نصوص الوعيد هو إمرارها كا جاءت وعدم 
التعرض فا بالتأويل قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد عند شرحه 
لقوله ية في حديث ی موسی : «ثلاثة لا يدخلون الحنة » مدمن الخمر» ومصدى 
بالسحر › وقاطع الأرحم» مأ نصه: «هذأ من نصوص أالوعيذ الي که اسلف 
تأویلها وقالوا: آمروها کا جاءت» ومن تأوطما فهو على حطر من القول على الله بلا 
علي وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام 
فإنه يرجع إلى مشيئة الله » فإن عذبه فقد استوجب العذاب» وإن غفرله فبفضله 
وعفوه ورحمته» انتهی . | 


() هذا ليس دائ فقد قال تعالى : «إوعد اله المنافقين والنافقات والكفار نار جهنم [سورة 
التوبة: أية .]٦۸‏ 
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قوله : 

الأصل الأول توحيد الإهية. فانه سبحانه أخر عن المشر كين كا 
تقدم باهم أثبتوا وسائط پینہم وبين الله يدعونہم ويتخذونهم شفعاء 
بدون أذن الله » قال تعالى: بۋویعبدون من دون اله ما لا یضرهم ولا 
ينفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل آتنبئون اله ب) لا يعلم في 
السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالی عا يشركو ن4 وقال عن مؤمن 

يس : #ومال لا أعبد الذي فطرن وإ ليه ترجعون آأتخذ من دونه اة إن 
يردن الرحمن بضر لاتغن عني شفاعتهم شيشا ولا ينقذون ¿ إني إذا لفي 
ضلال مین از ي آمثت بربکم فاسمعون) وقال تعالی : #ولقد جئتمونا 
فرادی کا خلقناكم أول مرة وىرکتم ما خولناکم ورأء ظهو رکم وما نری 
معکم شفعاء کم الذين زعمتم ہم فیکم شرکاء٭ وقال تعال : بآم 
اتخذوا من دون اله شفعاء قل أو لو کانوا لا يملكون شيشا ولا بعقلون 
قل لله الشفاعة حميعا هو ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون) 
وقال تعالی : ما لکم من دونه من ولي ولا شفیع # وقال تعالی : «إوأنذر 
به الذين يخافون أن يحشروا إلى رهم ليس هم من دونه ولي ولا شفيع 4 
وقال تعالى : #من دا الذي یشفع عنده إلا بادنه 4 وقال تعالی : #وقالوا 
الرحهن ولدا سېحانه بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول» وهم 

مره یعملون یعلم ما بین أيدم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 
e OEE‏ موقل ادعوا الذين زعمتم من 
دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما هم فيه 
N POS‏ 
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منک ولا تحویلا ولىك الذين يدعون يبتغون إلى د رہم الوسيلة آم 
أقرب ويرجون رحته ويخافون عذابه إن عذابٌ ربك کان غذورا) ال 
طائفة من السلف كان قوم يدعون العزيز والمسيح والملائكة فأنزل الله 
هذه الآية يبين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى اله » ويرجون 
رحته» ویځافون عدابه. 

ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن اله تعالٰی ثبت له حًا لا یش رکه 
فيه خلوق كالعبادة والتوكل وا لخوف والتقوى. ک| قال تعالی : لا تجعل 
مع اله إهكا آخر فتقعد مذموما غخذولا وقال تعالى : إإنا أنزلنا إليك 
الكتاب باحق فاعيد اله خخلصًا له الدين# وقال تعالى : #قل أفغر الله 
تأمروني أعبد أبما الحاهلون إلى قوله : [الشاكرين) وكل واحد من 
الرسل قال لقومه: #اعبدوا الله ما لكم من إله غيره# وقال تعالى في 
التوکل : عل الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین# وقال : «إوعلی الله فلیتوکل 
المؤمنون# وقال: حسبي الله عليه يتوکل المتوكلون# وقال تعالى : 
ډولو ہم رضوا ما اتاهم اله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من 
فضله ورسوله إناأ إلى 4 راغبون# فقال في الإيتاء: ما اتاهم اله 
ورسوله# وقال في التوكل : #وقالوا حسبنا ا4 ولم يقل ورسوله لأن 
الإيتاء هو الإعطاء الشرعي» وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي 
بلغه الرسول. فإن الحلال ما أحله اله والحرام ما حرمه» والدين ما 
شرعه» قال تعالی : وما اتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنه فانتهوا) 
وأما ا لحسب فهو الکافی والله وحده هو كاف عبده» کا قال تعالى : 
[الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إِيمانًا 


التحفة المخدية شرح الرسالة التدم رة 


9 = 
وقالوا حسبنا اله ونعم الوكيل) فهو وحده حسبهم كلهم وقال تعالى : 
يابا النبي حسبك اله ومن اتبعك من المؤمنين# أي حسبك وحسب 
من اتبعك من المؤمنين هو الله فهر كافيكم كلكم وليس المراد إن الله 
والمؤمنين حسبك کا يظنه بعض المغالطین » إذ هو وحده كاف نبيه» وهو 
حسبه» ليس معه من يكون هو وإياه حسبًا للرسول» وهذا في اللغة 
كقول الشاعر : 
«فحسبك والضحالك سيف مهند» 

وتقول العرب» حسبك وزيدا درهم › أي : يكفيك وزيدًا حيعًا 
درهم » وقال في الخوف والخشية والتقوى #ومن يطع الله ورسوله و خش 
الله ويتقه اولك هم الفائزون# فأثبت الطاعة له وللرسول وأثبت 
الخشية والتقوی له وحده» کا قال نوح عليه السلام: #إني لکم نذیر 
مين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعو ن + فنجعل العبادة والتقوى لله وحده 
وجعل الطاعة له فإنه من يطع الرسول فقد أطاع اله» وقد قال تعالى : 
إفلا خشوا الناس واخشو ن وقال تعالى : ءفلا تخافوهم وخافون إن 
کنتم مؤمنين وقال اليل عليه السلام [وکیف أخاف ما أشرکتم ولا 
تغافون أنكم أشركتم باله ما م ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين 
أحق بالأمن إن كنتم تعلمو ن4 قال تعالى(: #الذين امنوا ولم يلېسوا 
إيمانبم بظلم ولئك هم الأمن وهم مهتدون) وي الصحيحين عن أبن 
مسعود» آنه قال ل : «لما رلت هذه ألاية د شق ذلك على أصحاب رسول اله 
يه وقالوا: وأينا م يظلم نفسه؟ فقال النبي ي : «إنا هو الشرك› ا 
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n 
: تسمعوا ال قول ال ا ا إن الشرك لظلم عظيم) وقال تعال‎ 
بإوإياي فارهبون‰› وإياي فاتقون) ومن هذا الباب أن النبي ب‎ 
کان یقول نی خطبته : «من یطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصه) فإنه‎ 
لا يضر إلا نفسهء ولن يضر الله شیىًا) وقال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء‎ 
حمد» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء حمد» ففي الطاعة فرت ام‎ 
الرسول بأاسمه بحرف الواو» وي المشيئة أمر أن مجعل ذلك بحرف‎ 
«ثم»؛ وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله فمن أطاع الرسول فقد أطاع‎ 
الله » وطاعة الله للرسول› بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد‎ 
مشيئة له ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد» بل ما شاء الله کان وإن م‎ 
. يشا الناس وما شاء الناس لم يكن إن لم يشا الله‎ 

الأصل الثان : . فى حت الرسول لاء فعلينا أن نؤمن به يا 
ونطيعه» ونرضيه» ونحبه › ونسلم حكمة وأمثال ذلك قال تعال : 
إومن يطع الرسول فقد أطاع اله وقال تعالى : واه ورسوله آحق آن 
ير ضوة إن کانوا مؤمنین # وقال تعالى : #قل إن كان اباؤکم وابناۋکم 
وإخوانكم وأزواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة خشون 
کسادھا ومساکن ترضوضا أحبٌ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حتی يأني الله بأمره‰ وقال تعالى : : #فلا وربك لا یؤمنون حتی 
جكموك فيم شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت 
ويسلموا تسليما» وقال تعالى : «إقل إن كنتم تحبون اله فاتبعون 
حببکم انه وأمثال ذلك . 
الشرد : 


هدا شروع وال ما أحمله المؤلف قى قوله : «فلابد من الكلام على هڏين 
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ن وتحقيقه| قال ETT‏ «فإقرار المرء بأن الله رب کل شیء 
وملیکه وخالقه لا ینجیه من عذاب الله إن لر يقترن به إقراره بأنه لا له إلا الله فلا 
يستحق العبادة أحد إلا هو» وأن محمدًا رسول الله فيجب تصديقه فيا أخس 
وطاعته في| أمر» وقد شرح الأول بقوله : «الأصل الأول توحيد الاهية ؛ فإنه 
سبحان أخبر عن المشر كين کا تقدم ۔ بأنہم آثبتوا وسائط بینم وبين الله يد عونم 
ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله» يعني فلابد من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الل 
فإن الل حاقل كر الات دعام معه المة أخرى» أو تقربوا بهم إليه واتخذوهم 
وسطاء وشفعاء دون أن يأذن الله هم بذلكڭ» ثم استشهد المؤلف بجملة ايات 
تصرح بشرك وكفر من دعا غير الله ء والتمس منه الشفاعةء وتبين الآيات أنبم لا 
يملکون ج هم ضرا ولا نفعاء وأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى › وأنه لا شفاعة عند 
الله إلا اذه وان هؤلاء المدعوين من ملائكة وأنبياء وصالين لا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعًا فضلا عن أن يملكوا ذلك لغيرهم وليس هم من شرك في 
السموات ولا في الأرض ولا يملكون مثقال ذرة فيه|ء وليس لله منهم عوين ولا 
نصسں بل الكون كله بأسره ملكه وتحت تصرفهء ثم بين المؤلف أن من تحقيتق هذا 
الأصل أن یفرد الله جل وعلا بکل أنواع العبادة من خحوف ورجاء وتوكل ورغبة 
وخحشية . وقد أستشهد بعدة ايات فيها التصريح باستحقاق الله وحده ساثر ا نواع 
العبادات وإفراده ها دون من سواه وأشار إلى بعض الأسرار الت تؤخذ من تعببر 
الأيات الكريات كا في قوله سبحانه: ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله 
وقالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله ورسوله إنا الى اله راغبون) وکا في قوله : 
ومن يطع اله ورسوله وخش اله ویتقه فأولئك هم الفائز ون وقوله عن نوح 
عليه السلام : إن اعبدوا الله واتقوه وأطيعو ن4 . 

وقد بين الثاني بقوله : «الأصل الثاني في حق الرسول بي فعلينا أن نؤمن به 
ية ونطیعه ونرضیه ونحبه ونسلم حکمه وأمثال ذلك» يعني ولابد من تحقيق شهادة 
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أن محمدًا رسول الله بأن يطاع في كل ما أمرء ISS‏ 
بعبد الله إلا با شرع › وذلك يتضمن تقديم طاعته على طاعة كل أحد وخبته 
وارضائه باتباعه» وقد استشهد الشيح عل وجوب تعقيتق هذا الأصل بجملة ايات 
ين أن طاعة الرسول طاعة لله وأن حبته ورضاه› مقرون برضاه. 

قال الشيخ وبالحملة فمعنا أصلان عظي ان : أحدهما: أن لا نعبد إلا الله 
والثاني : أن لا نعبده إلا با شرع فلا نعبده بعبادة مبتدعة . وهذان الأصلان هما 
تعقيتق شهادة أن لا إله إلا الله وأن عحمدًا رسول الله » وذلك تحقيق قوله تعالى : 
لإفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالكا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» وفي 
الصحيحن عن عائشة شة رضي الله عنها عن النبي باد أنه قال : E‏ 
هذا ما ليس منه فهو رد» وف لفظ في الصحيح ٠‏ «من عمل عملا ليس عليه أمر 
فهو رد» وني الصحيح وغيره أيضًا : يقول الله تعالى : ge‏ 
عمال أشرك فيه غبري فأنا منه منه بريء وهو كله للذي أشرك» وقد سبق إيضاح 
أنه ما من رسول إلا وقد أمر بأن بقول لقومه : #اعبدوا الله ما لکم من اله غير 
وقوله : قال طائفة من السلف يعني كمجاهد وابن اشن 

وقوله : «وقال تعال : ااا النبي حسبكف الله ومن اتبعك من المؤمنين + 
أي حسبك وحسب من اتىعك من المؤمنين هو الله » إلى اخره المعنى : أن الله وحده 
كافيك وکانی أتباعك فلا تحتاجون معه إل أحدء وهذا اختيار المحققين ؛ كالشيخ 
رحمه الله » وقيل المعنى حسيك الله وحسبك المؤمنون» قال ابن القيم رحه الله : 
روهذا خطأ عض لا جوز همل إلآية عليه فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل 
والتقوى والعبادةء قال الله تعالى : #وإن ير يدوا أن مخدعوك فإن حسبك الله هو 
الذي أيدك بنصره وبالمۇمنين ¢ ففرق بين الحسب والتأييد» فجعل الحسب له 
وحده» وجعل التأييد له بنصره وبعباده» وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث 
أفردوه بالحسب فقال تعال : #الذين قال هم الناس ان الناس قد حعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيانشًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل# ولم يقولوأ حسبنا الله 
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س 3 هل | قوله سبحانه : اوقالوا < حسبنا الله سيۇتينا الله من فض له 
ورسوله إنا إلى الله راغبون# فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ورسوله وجعل الحسب 
له وحده فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله بل جعله خالص حقه ک]| قال : إا 
إلى الله راغبون فجعل الرغبة إليه وحده كا قال : #وإلى ربك فارغب4 فالرغبة 
والتوكل والإنابة والحسب لله وحدهء ك أن العبادة والتقوى والسجود والنذر 
والخشية لا يكون إلا له سبحانه وتعالى وتقرير الشيخ هذا المعنى هو الموافق نا جاء 
في اللغة العربية » كا في قول الشاعر: 
اذا كانت اهيحاء وانسقت العصا فحسك والضحاك سف مهند 

فإن المعنى يكفيك سيف مهند مع الضحاك» ومعنى حسبك وزيدا درهم 
ا يكفيك أنت وزيد مجتمعين درهم واحد. 

وقوله : «وقال الخليل عليه السلام : إوكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون 
أنكم أشركتم باه ما م ينزل به عليكم سلطانًا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم 
تعلمون) قال تعالی : الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانہم بظلم أولئك فم الأمن وهم 
مهتدون» إلى اخره. المعنى هو كا قال ابن جرير عن الربيع بن نس قال: 
الإيمان الإخحلاص لله وحده» وقال ابن كثير في الآية : أي هؤلاء الذين أخلصرا 
العبأدة زه وسحدذه وم يشر کوا ده ا هم الأمنون يوم القيامة» المهتذون ٤‏ ألذيا 
والأخرة. قال الشيخ ی معنی حدیث ابن مسعود: «والذي شق عليهم أنہم ظنوا 
أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه وأنه لا آمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم 
نفسه فبين هم النبي َيه ما دهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله فلا محصل الأمن 
والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه ذا الظلم فکان من أهل الأمن والاهتداء کا كان 
من أهل الاصطفاء في قوله تعالى : ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 

فمنهم ظالم لنفسه ومنہم مقتصد ومغہم سابق بالخیرات بإذن الله ذلك هو الفضل 
EP O O E‏ 


تعال : #إفمن يعما مثقال 


التحفة المفحية شرج الرسالة التدمرية 


pıR‏ الہ ال الثلانة : الشرك: ان العبادء n‏ لنقفسه ب دون الشرك 
كان له الأمن التام والاهتداء التام ومن ۾ يسلم من ظلمه لنفسه کان له مطلق 
الأمن والاهتداء بمعنى أنه لابد أن يدخل الحنة كا وعد بذلك في النصوص 
الأخحرى وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الحنةء 
وحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيانه بظلمه لنفسه. 
ولتس راد النبي بقوله : «إنه الشرك» إن من لم يشرك ال ا 
الأمن التام والاهتداء التام فإن أحاديثه الكثرة مع نصوص القرأن تبين أن أهل 
الكبائر معرضون للخوف وحينئذ فمن يفرد الله سبحانه بجميع أنواع العبادة فإنه 
ل بحقتق هذا الأصل . 
ثم بين المؤلف في معرض ذكره لبعض أسرار التعبير أن من هذا القبيل قول 
النبى يا في خحطبته : «من يطع اله ورسوله» بينم قال ي المشيئة : «لا تقولوا ما شاء 
الله وشاء محمد بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد» ففرق بين الطاعة والمشيئة › 
وقوله ية : «ومن يعصهها» هو مثل قوله بء في حديث آنس رضي الله عنه قال : 
« لا کان یوم خیبر أمر رسول الله اة أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن 
وم الحمر الأهلية فإنها رجس» متفق عليه بتثنية الضمر لله تعالى ولرسولهء وقد 
E N SE e r RE f‏ 
ومن يعصه | . الحديث: «بئس خطيب القوم آنت» لمعه بين ضمر الله تعال 
وضمر رسوله م > وقال قل : «ومن يعص الله ورسوله) وقد أجيب عن هذا 
الأشكال بجوابين: 


والإيضاح فأزشده إلى أن يأتي بالاسم الظاهر لا بالضمير ونه ليس العتب عليه من 


والثاني : أنه ية له أن مجمع بين الضميرين وليس ذلك لغيره لعلمه بجلال 


التحفة المهدية اشر کک ا 


رنه a e‏ «ومن هذا الباب أن الى 6 ي کان NIT‏ ا 

يشر إلى ما روأه ه أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : «أن رسول 
الله کی کان إذا تشهد قال: «الحمد لله نستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا. من بهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن غمدًا 
عبده ورسوله ارسله باحق بشیرا ونذیرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله 
فقد رشد› i 2 E A NAE‏ «وقال لا 
تقولوا مأ شاء الله وشاء محمد» يشر إلى ما رواه النسائي من حديث قتيلة بنت 
صيفي الأنصارية رضي الله عنہا «آن وديا ا النبي يو فقال إنكم تشرکون 
تقولون : ما شاء الله وشئت. وتقولون والكعبة» فأمرهم النبي بي إذا أرادوا أن 
حلفوا أن يقولوا ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت» وقوله : «بل ما 

ا الله كان وإن لم يشا الناس وما شاء الناس لم یکن إن م يشا الله» يعني ك| جاء 
في الأثر أن رسول الله ية قال : «رکل ما هو ات قریب» لا بعد لا هو ات ولا 
يعحل الله لعجلة أحد. ولا خف لأمر الناس» ما شاء الله لا ما شاء الناس» يريد 
اوا ا و ا وت 


x1 1 


الله > ولا مقر ب 1 بعد واا کون شیءَ إلا ادل أله ) . وما أحسن قول الا مام 


الشافعي 

فا ششت کان وإن ار أشاً وسا شت إن ل تشأ م يكن 
خلقت العساد على ما علمت شي العام ري التي والس 
على ذا مننت وهذا خذلت وا ادو ا ي 
نسم شقي ومام سعيد ومهم قبيح ومهم حسز 


وعشرتکم : قبیلتكم وهم بنو أب واحد. 
وافترفتموهاً: اکتسبتموها. وکا التجحارة: بوارها. 


eee eee Mm Re 


التحفة المهدية شرح الرسالة التدمر ية 


قوله : 

إذا ثبت هذا فمعلوم» آنه جب الإيمان بخلق الله وأمره» وبقضائه 
وشرعه وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق : 
مجوسية » ومشركية » وإبليسية : 

فالمحوسية : الذين كذبوا بقدرة الله و إن امنوا بأمره وغهیه » فغلا تم 
أنكروا العلم والكتاب ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه 
وقدرته › وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم . 

والفرقة الثانية ‏ المشركية » الذين أقروا بالقضاء والقدر» وأنكروا 
الأمر والہى» قال تعالى : #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر 
نهو من هؤلاءء وهذا قد كثر فيمن يدعى الحقيقة من المتصوفة . 

والفرفة الثاللة : وهم الإبليسية» الذين أقروا بالأمرين لكن 
جعلوا هذا تناقضًا من الربٌ سبحانه وتعالی وطعنوا فی حکمته وعدله. 
کا يذكر عن إبليس مقدمهم كا نقله أهل المقالات» ونقل عن آهل 
الكتاب . 
ألشرح : 

ye PE bi e 
إله إلا الله وشهادة أن مدا رسول الله فلابد باللإضافة إلى ذلك من الإيمان بخلر‎ 


التحفة المهدية شرح الرسالة التدم ية 


ID =—‏ 
الله وقضائه وشرعه وأمره ؛ فإن الإيان بالقدر السابق مرتبط بالإيان بالشرع 
ارتباطا وثیقا ىقا ؛ فالا ن بان الله حال ع وره وملیکه»› وأنه الأشياء 

شي 


وکتىها تبل أن تکون ن للایاں أن الله شرع الشرائع › فأمر ونی › ووعد 
ونوعد» وسیجازی کلا بعمله ولا يظلم ربك أحدا - وأهل الزيغ اللخبطون في 
قدر الله انقسموا في هذا الباب إلى ثلاثة أصناف جوسية ومشر كية وإبليسية : 

فا مجوسية : هم القدرية المشبهون بالمجوس لإخراجهم أفعال العباد عن 
قدرة الله وهم قسمان : غلاة ومقتصدون» فالغلاة أنكروا مرتبتي العلم والكتابة 
i EE E RS‏ 
ومن اهم من الهب اربع مراتب: ا : مرتمة ۰ e‏ ۽ ٿانیا: 
اللوح اللحفوظ» الا : مرتبة اله وهی اا فل الله النافدذة وفدرته 
الشاملة . رابعا: مرتبة الخلى والإيجاد فكل ما سوى الله فهو لوق موجود کائن 
بعد أن م يكن» قال الحافظ بن رجب «والإيمان بالقدر على درجتين» أحدها: 
الإيان بأن الله سبق في علمه مأ يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل 
وأعد هم الثواب والعقاب جزاء لأع اهم قبل خلقهم وتكوينهم ٠‏ وآنه كتب ذلك 
عنده وأحصاهء وأن أعال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه» والدرجة 
الشانية: أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والايان والطاعة والعصيان 
وشاءها منہم فهذه الدرحة دشت كشثر من القدرية ونفاها غلااتېم» . 

الصنف الثاني : هم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا أن ذلك لا يوافق 
الأمر والنهي واحتجوا بالقدر تماما كا قال المشركون في حكى الله عنہم : الو 
شاء الله ما آشرکنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء) ولو شاء الله ما عبدنا من دونه 


التحقة ف شرح اکسا اا 


من ا ولو شاء الرحن با عبدنامم) فر هزد حقيقة أمرهم تعطيل الشرائع 
والأمر والنهي مع الاعتراف بالربوبية العامة وهذا الاعتقاد الفاسد قد فشى في 
کثر من أهل التصوف المدعين التحقيق والمعرفة وهم ججرة المشركية . 

الصنف الثالث: أقروا بالأمر والهى » وبالقضاء النافذ والقدر السابقء 
ولكن جعلوا الجمع بين هذا وذاك تناقضًا من الرب تعالى وتقدس عن قوهم علو 
کر فطعنوا في حكمة الرب عز وجل وعدله» وهؤلاء هم الملاحدة والزنادقة 
المشبهون برئيسهم إبليس في اعتراضه على ربه» كا نقل ذلك عن آهل الكتاب في 
حكاه رباب المقالات كالشهرستاني فقد ذكر في كتابه - الملل والنحل - أنه جاء فى 
التوراة وني شرح الأناجيل : «آن إبليس لعنه الله اعترض على ربه باعتراضات منها 
قوله : إني سلمت أن الباري تعالى إلمي وإله الحلق عالم قادر ولا يسأل عن قدرته 
ومشیئته » فانه مها اراد شیا قال له کن فیکون› وهو حكيم . ولكن لقد علم قبل 
خلقي أي شيء يصدر عني ويحصل مني فلم خلقني أولاء وما الحكمة في خلقه 
إياي » وقال إذا خلقني على مقتضى إرادته ومشيئته فلم كلفني بمعرفته وطاعته› 
وما الحكمة في التكليف بعد أن لا ينتفع بطاعة ولا يتضرر بمعصية › قال شارح 
الإنجيل فأوحى الله تعالى إلى الملائكة عليهم السلام أن قولوا له إنك في تسليمك 
الأول أني إهك وإله ا لخلق غير صادق ولا خلص إذ لو صدقت أنى إله العالين ما 
احتكمت على بلمء فأنا الله الذي لا إله إلا أنا لا أسأل عا أفعل والخلق 
مسؤولون» قال الشیخ : «وهو سبحانه خالق کل شيء وربه وملیکه وله في) خلقه 
حكمة بالغة ونعمة سابخة ورحهمة عامة وخاصة وهو لا يسأل عا يفعل وهم يسألون 
لا مجرد قدرته وقهره بل لکال علمه وقدرته ورحته وحکمته فانه سبحانه وتعال 
أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين» . والخوض: هر اعتقاد الباطل والتكلم به في 
ايات الله وأحاديث رسول الله اة . 


التحفة المهدية شرح الرسالة التدم ية 


والمقصود أن هذا ما تقوله أهل الضلال. وأما أهل المدى والفلاح 
فيؤمنون ذا وهذا ويؤمنون بان الله خالق کل شيء وربه وملیکه . وما 
شاء کان وما ۾ یشاً ل یکن» وهو على کل شيء قدیر وأحاط بكل شيء 
علمتاء وكل شىء أحصاء في إمام مبين» ويتضمن هذا الأصل»› من 
ثبات علم اله وقدرته ومشیتته ووحدانیته وربوبیته وآنه خالق ګل شيء 
وربه وملیکه ما هو من أصول ! لإیان ومع هذا لا ینکرون ما خلق ا 
من الأسباب التى خلت با المسببات» کا قال تعالى : بإحتى إذا أقلت 
سحابتا قال سقناه لبلد میت فانزتا به الماء قأخرجتا به من ۾ کل 
الثمرات 4 وقال تعالیٍ : #هدي به الله من اتبع رضوانه سل السلام# 
وقال تعالی : إيضل به كثيرا ودي به كشيا) فأخر أنه يفعل 
بالأسباب» ومن قال إنه يفعل عندها لابها فقد خالف ما جاء به القران» 
وأنكر ما خلقه اله من القوى والطباثع › وهو شبیه بإنکار ما خلقه الله من 
القوى التي في الحيوان التي یفعل ا مثل قدرة العبد» کا أن من جعلها 
هي الميدعة لذلك. فقد أشرك باه وأضاف فعله إلى غبرهء وذلك أنه 
ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سيب آخر في حصول 
ن ولابد من عدم مانع يمنع مقتضاء إذا لم يدفعه اله عنه فليس في 
الوجود شيء واحد يفعل شیتًا إدا شاء إلا اله وحده» قال تعالی : #ومن 
کل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكر ون أي فتعلمون أن خالق الأزواج 
اجك 
ألشرج : ۰ 
يقول الشيخ : والخلاصة أن مقالة الأصناف الثلاثة هي ما أفترأه أهل الزيغ 


ال المهدية شرح ا او 


الخاد ٠‏ أما أهل الإإيان والتوحيد والاستقامة على على الشرع فيؤمنون بقدر أله 
السابقن وبا شرعه من شرائع › وأن الله خحالق کل شیء ولا یکون في ملکه إلا ما 
پرید» وأنه بکل شيء عليم» وکل شىء قد أحصاه فی إمام مبين» والإییان هذا 
الأصل هو أحد دعائم الإيمان بوحدانية الله وربوبيته الشاملة. 

ومع الإقرار با ذكر فأهل اللايمان والتوحيد لا ينكرون ما خلقه الله من 
الأمور التي جعلها الله سببًا في حصول المسببات. وذلك أن الله علم الأشياء على 
E‏ 
علمها الله سبحانه وتعالى فلا ينال العبد شيكا إلا بما قدره الله من جميع الأسباد 
والله خالق ذلك الشىء وخالق الأسباب وهذا قيل : «الالتفات إلى الأسباب شرك 
اود وو اا ات و ك اا ن ا الل اغا 
الأسباب بالكلية قدح ي الشرع» وجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب بل 
لبد من تام الشروط» وزوال الوانع وكل ذلك بقضاء الله وقدره مثال ذلك 
الكلات الطيبات من الأذكار الماثو رة المعلق عليها جلب المنافع » أو دفع المضار. 
فإن الكلات بمنزلة الآألة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينما وقد 
يعارضها مانح م“ ن الموانع » وکشرا ما تجد أدعية دعا ہا قوم فاستجیب شم ويڪون 
قد أقرن i e E‏ أو حسنة تقدمت منه جعل الله 
سبحانه إجابة دعوته شکرا حسنته > أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيہت 
دعوته فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخحذه جردا عن تلك الأمور الت قارنته من 
ذلك الداعي . قال الشيخ : «وهذا کا إذا استعمل رجل دواء نافعاً في الوقت الذي 
بغي فانتفع به فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول 
المطلوب. وكان غالملا فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة ارح والسلاح بضاربه 
ا بحده فقط فمتی کان السلاح سلاحا تاها والسافد ماغدا ا والمحل قابا 
0 النكاية في العدو ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف 


التحفة المهدية شرح الرسالة التحمرية 


الدعاء او كان ثم مانع من الإجابة م صل الائ . 
من اية e‏ أن الله أخرر أن إنشاء e‏ 
م عت اة ر السحاب راك آا عمل اء ج ق 
السحاب» ثم یمر به فیدر كا تدر اللقحة» . وقد روي في الأثر أن الرياح أ ربع ٠‏ 
ر تقم» وریح تشر فتجعله کسفاء و تولف › فتجعله رکاماء وریح تمطر» 
وروي عن عبدالله بن n‏ الله عن] - أنه قال : «إن الله تعالى يرسل 
e‏ وان الا سہب لانبات الات قال 8 e‏ ایاته أنك تری 
الأرض خاشعة فإذا أنرلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت نتت من کل زوج یج + 
والشاهد من اية المائدة والبقرة: أن القران الكريم سبب في المداية لقوم » ويكون 
سبباً في الإضلال لقوم أخحرين كا بين الله ذلك بقوله: إن اله لا يستحي أن 
يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها فأما الذين منوا فيعلمون أنه الح من ربم وأما 
الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله ہذا مثا یضل به کثراً ودي به کثیراً وما یضل 
به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون). 
أما من زعم أن الله يفعل عند حصول السبب فقد نكر ما صرح به القران 
العزيز من أن الله يفعل بالسبب» وأنکر أيضاً ما خلقه من القوى والطبائع التي 
کونپا الله ٤‏ المخلوقات کالقوة المحرقة الى حجعلها الله من طبيعة النارء وكالقَوة 
البردة التي جعلها من طبيعة الثلج وكالقوة التي وهبها الله لالإنسان فبها يقوم ويقعد 
ویجل و ويتصرف › aa iG a E‏ وكطبيعة 
منى الرجال الذي محصل منه الولدء وم ا لمجال الذي تحصل منه الإبلء إلى غير 

ذلك من الطبائع التي جبل الله خلقه عليها . فسبحان مبدع الخلق (الذيخلق ‏ 
فسوی والذي قدّر فهدی . 


التحفة المهحية شرح الرسالة التدمرية _ 

کا أن من جعل الحيوان هو الذي يوجد فعل نفسه» أو جعل شيئا من 
الأمور الطبيعية يفعل بمقتضى طبيعته فقد أشرك مع الله غيره في الخلق بإضافة 
فعل ذلك الشىء إلى غير الله وقد سبق إيضاح أنه ما من سبب من الأسباب إلا 
وهو م ال مب اغ ا امال ل ال وان اغ ى ج0ا ن 
انتفاء الموانع مع قبول المحل» والله تبارك وتعالى خالق الأسباب ومسبباتهاء ف) من 
أحد يفعل بالاستقلال ما يريد إلا رب كل شيء ومليكه» قال عز وجل : #ۋومن 
کل شيء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون) يعني فتعلمون أن خالق الزوجين من 
جيع أصناف الخلق واحد لا إله للخلق غيره» ولا رب همم سواه. قال الشيخ : 
«وأما الأسباب المخلوقة كالنار في الإحراق» والشمس في الإشراق» والطعام 
والشراب في اللإشباع والإرواء ونحو ذلك فجميع هذه الأمور سبب لا يكون 
الحادث به وحده بل لابد أن ينظم إليه سبب أخر» فالمطر وحده لاأ ينبت النبات 
إلا با ينظم إليه من أمواء والتراب وغير ذلك د ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه 
الآفات المفسدة له . والطعام والشراب لا يغذي إلا با جعل في البدن من الأعضاء 
والقوى» ومجموع ذلك لا يفيد إن م تصرف المفسدات . والمخلوق الذي يعطيك 
أو ينصرك فهو مع أن الله يخلق فيه الإرادة والقوة والفعل› فلا یتم ما يفعله إلا 
بأسباب كثشرة خارجة عن قدرته تعينه على مطلوية ولو كان ملكا مطاعا - ولا ند 
أن يصرف عن الأسباب المعينة ما يعارضها ويمأنعها فلا يتم المطلوب إلا بوجود 
المتقضي وعدم المانع. 
قو له: 

وهذا من قال: إن الله لا يصدر عنه إلا واحد - لأن الواحد لا 
يصدر عنه إلا واحد - كان جاهلا فإنه ليس فى الوجود واحد صدر عنه 
وحده شیء لا واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج كلهاء ما تنبت 
الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون فالنار التي جعل فيها حرارة لا 


ا المهدية شرح اسای ا ا 


ڪڪ e CGDIC—‏ 
محصل الإحراق ! إلا أ ریسا قل الاحتراق فإدا وقعت على 
السمندل والياقوت ونحوخما ل تحرقھما» وقد يطلل الجسم ۳ يمنع 
إحراقه . والشمس التی يكون منہا الشعاع لابد من جسم يقبل انعكاس 
الشعاع عليه فإذا حصل حاجز من سحاب آو سقف ل يحصل الشعاع 
ته . وقد بسط هذا في غير هذا الموضع . 
الشرم: 

يعني ومن أجل أن الباري سبحانه هو خالق الأسباب والمسببات والجحاعل 
من كل زوجين انين كانت مقالة أهل الضلال بأن الله لا يصدر عنه إلا واحد لأن 
الواحد لآ يصدر عنه إلا واحد قول باط وضلالا مبيناً فإنه ليس في الوجود أحد 
صدر عنه واحد أو اثنان بالاستقلال غر خحالق الأزواج كلها ما تنبت الآرض› ومن 
أنفسهم ونما لا يعلمون. 

وكمثال على أنه لابد مم حصول السبب من انتفاء المانع مثل الشيخ بالنار 
والشمس : فالنار قد أودعها الله تعالى قوة الإحراق ولكن لا بحصل هذا إلا في 
الحل القابل» وهذا فالسمندل والياقوت قد جعل الله فيه) طبيعة تضاد 
الاحتراق» ك أن بعض الأدهان قد حلق فيها مناعة تناف الاحتراق فلا بحترق 
الجسم المطلي باء وكذلك الشمس قد أودع الله فيها طبيعة الحرارة ولكن إلابد مح 
حصول هذه الحرارة من انتفاء الموانع › فا لجسم الذي تحت سقف لا تصيبه حرارتما 
لعدم انعكاس شعاعها عليه» وكذلك إذا وجد السحاب لم ينفذ شعاعها إلى ما 
تحته فلابد من وجود جسم ينعكس عليه شعاعها مع انتفاء الموانع ‏ وحینگذ فليس 
وجود السبب كافياً ني حصول المسبب بل لابد مع ذلك من انتفاء الموانع 

والسمندل: هو کا قال في القاموس المحيط : rb‏ بالنار» 
والياقوت هو من الجواهر» معرب» أجوده الأحر الروماني . وقد ذكرنا في) سبق أن 
أهل الإلحاد يدخلون في مسمى الواحد عندهم نفي أوصاف الربٌ جل وعلاء 
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© = 
قوشم واحد لا قسیم له مثل قوف OE IEEE‏ ن المعلوم 
أ انه لیس في کلام العرب بل ولا عامة آهل اللغات أن الذات الموصوفة بالصفات 
لا تسمی واحداء بل المنقول ار العرب تسمية الموصوف بالصمات ا 
ووحیداً قال تعالى : لإذرن ومن خلقت وحيدأ وهو الوليد بن المغبرة وقال تعالى : 
فان کن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف 4 
فسماها وهي امرآة متصفة رالصفات واحدة ويقال: إنه أحد الرجلين» ويقال 
إحدى المرأتين» ويقال للمرأة واحدة وللرجل واحد ووحيد» ول يعرف 

نهم أرادوا هذا اللفظ ما ل يوصف بالصفات اض یل الشيخ : «(وهذا مما يسین 
ك حط المتفلسفة الذين قالوا: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد واعتبروا ذلك 
بالآثار الطبيعية كالمسخن والمرد ونحو ذلك فإن هذا غلط ؛ فإن التسخين لا يكون 
إلا بشيئين: «أحدهما» فاعل كالنار «والثاني» قابل كالحسم القابل للسخونة 
والاحتراق وإلا فالنار إذا وقعت على السمندل والياقوت لم تحرقه » وكذلك الشمس 
فإشعاعها مشر وط با لجسم المقابل للشمس الذي ينعكس عليه الشعاع › وله موانح 
من السحاب والسقوف وغير ذلك . 
قو له: 

والمقصود هنا أنه لابد من الإيمان بالقدر. فإن الإيمان بالقدر من 

مام التوحيد» کے] قال این عباس : «(هو نظام التوحيد» فمن وحد الله وامن 
بالقدر» تم توحیده » ومن وحد الله وكذب بالقدر نقص توحیده» › وابد 
من الإيمان بالشرع وهو الإيمان بالأمر والنهي» والوعد والوعید» ک| بعث 
الله بذلك رسله وأنز ل کتبه» والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا؛ 
فإنه لابد له من حركة مجلب ہا منفعته› وحركة يدفع بها مضرته . 
والشرع هو الذي يميز له ين الأفعال التي تنفعه» والأفعال التي تضره»› 
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وهو عدل الله في خلقه. ونو ره بین غبأده » فلا یمکن للآدمیین أن يعيشوا 
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بلا شرع بمیزون به ین مایفعلونه ومایترکون ا ی 
العدل بين الناس في معاملاعهم» بل الإنسان المنفرد لابد له من فعل 
وترك؛ فإن الإنسان همام حارث كا قال النبي 4 : «أصدق الأساء 
حارٹ ومام وهو معنی قوهم : «متحرك بالإرادات» فاذا كان له إرادة 
فهو متحرك اء ولابد أن يعرف ما يريده» هل هو نافع له أو ضار؟ 
وهل بصلحه أو يفسده وهذا قد یعرف دحصه الناس بفطر تم › کے 
يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب» وكا يعرفون ما يعرفون من العلوم 
الضر ورية بفطر تم وبعضهم يعرفه بالاستدلال الذي يہتدون إليه 
بعقوهم » وبعضه لا يعرفونة إلا بتعريف الرسل وبيانہم وهدايتهم هم . 
الشرح: 

يعني والحاصل مما تقدم أنه لابد من الإيمان بقدر الله السابق وآنه ما شاء 
کان وما م يشا م یکن › وأنه خالق کل شيء من أفعال العباد وغبرهاء وأن الله علم 
ما سیکون کله قبل أن یکون» کا E Se‏ 
لسان رسوله من أوامر ونواه» ووعد ووعيد» وأن ذلك هو الهج الصحيح والسبيل 
المستقيم› وأنه لا حجة لأحد على الله في ترك مأمور أو فعل TT‏ 
البخاري ومسلم عن على بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : كنا مع رسول الله 
ية ببقيع الغرقد في جنازة» فقال: «ما منكم أحد إلا قد كتب مقعده من النارء 
ومقعده من الحنة» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال : 
«اعملوا فكل ميسر لا خلق لهء أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل 
السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ قوله 
تعالل : فأما من أعطی واتقی وصدَّق با-حسنی فسنیسره ES‏ 
واستغتی وکذب با حسنی فسنیسره للعسرى) وني الصحبح أيضا: «آنه قیل له : 
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يا رسول الله أعُلم أهل الحنة من أهل النار؟ فقال: : نعم فقيل له 4 ففيم الحمل؟ 
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قال افای ا یر لاان ا فالا ی بیان معنی هذا الحديث : «بسن 
النبي ية أن الله علم أهل الحنة من أهل النارء ونه كتب ذلك ونہاهم أن یتکلوا 
على هذا الكتاب ويدعوا العمل» كا يفعله الملحدون وقال: «كل ميسر لما خلق 
له وأن أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة وأهل الشقاوة ميسرون لعمل 
أهل الشقاوة» وهذا من أحسن ما يكون من البيان ؛ وذلك أن الله سبحانه وتعالى 
يعلم الأمور على ما هي عليه . وقد جعل للأشیاء أُسباباً تکون ہا فيعلم أنها تكون 
بتلك الأسباب كا يعلم أن هذا يولد له بأن يطأً امرأة فيحبلهاء فلو قال هذا: إذا 
علم الله أنه يولد لي فلا حاجة إلى الوطء كان أحمق ؛ لأن الله علم أن سيكون بم 
يقدره من الوطء» وكذلك إذا علم أن هذا ينبت له زرع با يسقيه من الماء ويبذره 
من الحب» فلو قال إذا علم أن سيكون فلا حاجة ل الدو كان خاو ل 
أن الله علم أن سيكون بذلك . وكذلك إذا علم الله أن هذا د يشبع بالأكل وهذا 
بروی بالشرب وها يموت بالقتل فلابد من الاسراب التي علم اله أن هل لامور 
تکون اء وكذلك إذا علم أن هذا يكون سعيدا في الآخرة وهذا شقيا في الآخرة» 
N SR E A OE AE‏ 

شقي وإن لم يعمل كان باطلا لأن الله لا يدخل النا راحدا إلا بذنبه کے| قال تعالی : 
کک ا ر ا کے و ا 
وأتباعه . ومن اتبع إبليس فقد عصى الله تعالى . 

ولا يعاقب الله العبد على ما علم أنه يعمله حتى يعمله اوا ا 
ية عن أطفال المشركين قال: رال أعلم با کانوا عاملین» یعنی أن الله يعلم ما 
یعملون لو بلغوا» وقد روي ا 
ا لجنة » ومن عصاه دخل النار فيظهر ما علمه فيهم من الطاعة وا لمعصيةء وكذلك 
الجنة خلقها الله لأهل الاإيان به وطاعته فمن قدر EA E‏ 
والطاعة. فمن قال: إني داخل النة ا ا أو كافرا إذا علم أني من 
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أهلها اغ في ذلك؛ فان الله نه إنبا علم أنه يدخلها بالإيمان فإذا ل 
یکن معه إيمان ل يكن هذا هو الذي عام الله آنه ال ا ل من ل یکن ما 
بل كافرا فإن الله يعلم أنه من أهل النار لا من أهل الحنةء وهذا آمر الناس بالدعاء 
والاستعانة بالل وغیر ذلك من الأسباب» ومن قال آنا لا دعو ولا اسالا على 
القدر كان رطا ا ؛ لن الله جعل الدعاء والسؤال من الأسباب الت ينال ہا 
مخفرته ورحته وهداه ونصره ورزقه» إذا قدر للعبد خيرا يناله الدعاء 1 محصل 
بدون الدعاء . وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فان قدره بأسباب 
يسوق المقادير إلى المواقيت فليس في الدنيا وال خرة شيء إلا بسب والله خالق 
الأسباب والمسببات» وجرد الأسباب لا يجب حصول المسبب فإن الولد لا يولد 
بمجرد إنزال الماء قي الفرج » بل كم من أنزل ولم يولد له > بل لاد من أن الله شاء 
خلقه فتحبل المرأة وتربيه ني الرحم وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع . 
وكذلك أمر الآخحرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة» بل هو 
سبب» وهذا قال النبي مي : «إنه لن يدخل أحدكم الحنة بعمله . قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني اله برحمة منه وفضل» أما قوله تعالى : 
#ادخلوا الجنة بيا كنتم تعملون ونحوها من النصوص فهذه «باء» السبب أي 
بسبب أعمالكم . والذي نفاه النبي ية : باء المقابلة كا يقال اشتريت هذا بهذاء 
ال س الل عا اا ونا > بل لابد من عفو الله وفضله 
ورحته. فبعفوه يمحو السيئات وبرحته يأتي با خيرات وبفضله يضاعف الركات . 
وقد سبق آنفاً نظير هذا البحث فيا نقلناه عن الشيخ رحه الله تعالى. 
وحينئذ فالإيان بالقدر أحد د دعائم الإيان فمن لم يؤمن بقدر الله لر يوحد الله > وني 
هذا امقام يقول حر الأمة فیا صح عنه: والقدر نظام التوحيد» يعني قوامه الذي 
یرتکز عليه › ولا کان الإنسان مضطراً ني دروب سره إلى الله وفي معاشه وفي حیاته 
أل نور يضیء له السبيل اقتضت رحة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين» 


التحفة المهدية شرح الوه سال : التدمري بت 


وإليه داعين» i‏ اجا بر ن وا الھب م ر irre‏ 
وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسأئه وصفاته وأفعاله إذ على هذه المعرفة 
مطالب الرسالة كلها من أوها إلى اخرها». 

قال في شرح الطحاوية : «ثم يتبع ذلك أصلان عظيان آحدهما : تعريف 
الطريق الموصل إليه وهي شر يعته المتضمنة لأمره وميه . والثاني : تعريف السالكين 
E a‏ ا فی ا غ ا 
لتوقف الحياة الحقيقية عليه ووا لتوقف اهداية عليه» قال تعالى : #وكذلك 
آوحینا إليك روحأ من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناء 
E e e a‏ 
له ما في السموات وما و فى الأرض آلا إلى الله تصبر الأمور# وإذا فشر ع الله هو 
الشفاء من كل داءء وهو و بين عباده الملائم لأحوا هم في أي زمان وني آي مکان. 

والأمم المتناحرة في هذه الأزمان والتي لا تخرج من فتنة إلا لتدحل في متلها 
أو تزيد لا نجاة ها من تخبطها وتعثرها إلا بالرجوع إلى نور الله » وشرعه» وصراطه المستقيم . 

قول الا ساد محمد قطب في كتابه جاهلية القرن العشرين: «لا حلص 
للناس من جاهليتهم وضلاهم وحيرتهم » وقلقهم واضطرامم وقزق حياتهہم 
وأفكارهم ومشاعرهم إلا بالإسلام وم يكن للناس خلص من الجاهلية في تاريخهم 
کله إلا بالإسلام بمعناه الواسح الشامل› الإإسلام الذي جاء به نوح وإبراهیم 
وموسی وعیسی وحمد صلوات الله وسلامه عليهم ؛ وقد اكتمل الإسلام في دين 
الله الأخير: اليوم أكملت لكم دینکم وأقمت علیکم نعمت ورضیت لكم 
الإسلام دنا وهذا الإاسلام في صورته الأخيرة المكتملة: هو العلاج الوحيد لكل 
a‏ الأرض وهمذه الحاهلية الحديثة على وجه التخصيص . إن الإسلام هو 
الذي يعطي الوضم الصحيح لكل ما انحرفت به الجاهلية في التصور والسلوك» 
في السياسة والاجتماع والاقتصاد» في الأخحلاق والفن وعلاقات الجنس» وكل شىء 
في حياة الإنسان» انتهى . 
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ووجه TOTFETYE‏ لاإ الشرع لیمیز به بین مأ يضره وما 
ی او ع ر ا ا و ا 
وهداه إلى التماسه بفطرته» وبا ركب فيه من القدرة على تحصيله» فله تفكير و همة 
وقدرة يستطيم بها على العمل . وحركته وإرادته يتاج معهما إلى التوجيه السليم فلا 
يمكن لأحد من بني أدم أن يعيش عيشة هانئة مستقرة إلا باتباعه لشرع الله الذي 
یعرفه بمصالحه» ومحرضه على هدایته» ویأخذ بحجزه عن النار» ويدله على طريق النجاة. 

وليس المعنى أن الشرع إن بجحتاج له المجتمع بشكله العام في فض منازعات 
العباد وتنظيم أحوالهم من حيث إنه لابد من وازع يدفع بعضهم عن بعض ؛ لا 
في طبائعهم الحيوانية من العدوان والظلم› > ہلل کل فرد تاج إلى نور الله وهدايته 
فی محصیل منافعه ودفع مضاره› ولاضاءة السبيل له حتى يفرق بين ما یصلح شأنه 
وما يفسده من معاملات وعبادات . فالشر ع هو الذي بها له نن الافرن. 

على أن هناك من الأمور التي محتاج ها الناس في معاشهم مما قد يعرفه 
الإإنسان بمقتضى فطرته O N O a‏ 
يلقح › وکا يعرف الصبي ثدي أمه» ويتناول الغذاء منه» ومنها ما قد يعرف عن 
طریق التجارب والاستدلال بالأقيسة العقلية على حصول النتأئح › ومنہا ما لا 
يمكن معرفته إلا عن طريق الوحى من كتاب أو سنة» وحينئذ فالإنسان بيا جبله 
لله عليه وما رکبه فيه من طبائع محتاج إلى الأخحذ بيده إلى ما ينفعه» وحجزه عا 
يضره فإنه متحرك مرید وحارث ومام وخانت: «أصدق الأساء حارث 
أخرجه ايو داود والنسائي من حديث آي وھ ا لمجثمي ولفظه : «تسموا بأسم|ء 
الأنبياء وأحب الأساء إلى الله عبداله وعبدالر هن وأصدقها حارث ومام وأقبحها 
حرب ومرة) . 
فة 

و هذا المقأم تكلم الناس ف أن الأفعال هلل یعرف حسنا 
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€= 
وقبيحها بالعقل › E N TT OEY‏ 
في غبر هذا الو واتار هد الموضع من الاشتباهء ام اتمقوا 
على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل؛ وهو أن یکون 
الفعل سببا لما بحبه الفاعل ويلتذ به» أو سببا لما يېبغضه ويؤذيە وھذا 
القدر يعلم بالعقل تأرة» وبالشرع أخری» وبا جميعاً > لكن معرفة ذلك 
عل وجه التفصيل › »> ومعرفة 2 الغاية التي تکون عاقة الأفعال من السعادة 
والشقاوة في الدار الآخرة - لا تعرف إلا بالشرع ف) أخبرت به الرسل من 
تفاصيل اليوم الأخر وأمرت به من تفاصیيل الشرائع › لا يعلمه الناس 
بعقوم ک) أن ما أخرت به الرسل من تفاصيل أساء الله وصفاته لا 
يعلمه النأاس بعقوهم ون كاأنوا قد يعلمون بعقوهم جل ذلكڭ› وهذا 
التفصيل الذي يحصل به الإيان» وحاء به الكتاب هو ما عليه قوله 
تعانی : : بإوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب 
ولا الایان» ولکن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا چ وقوله 
تعأی : لإقل إن ضللت فإنم) أضل على نفسي وإن أهتديت فبا يوحي إِلي 
ربي إنه سميع قريب وقوله تعالى : قل إن أنذركم بالوحي ولكن 
طائفة تومت أن للحسن والقبح معنى غير هذاء وآنه يعلم بالعقل. 
وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح بخرج 
عن هذا فكلا الطائفتين اللتين أثبتتا ا لحسن والقبح العقليين أو الشرعيين 
وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. 
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يعني وني باب قدر لله وأمره ونهيه تنازع الناس من أهل السنة والجمإعة()» 
من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم . فالحنفية وبعض المالكية والشافعية والخحنبلية › 
يقولون بتحسنن العقل وتقبيحه . فالأفعال فيها الحسن والقبيح ويعرف ذلك 
بالعقل عند هؤلاء. أما كثرمن الشافعية والمالكية وا لحنبلية فينفون ذلك فالأفعال 
ليس فيها حسن ولا قبيح » ولا يمكن معرفة ذلك بالعقل عند هؤلاء . 

وقد أشبع الشيخ رحه الله الببحث في هذه المسألة في كثر من كتبه» وبين 
هناك ما وقع في مسألة التحسين والتقبيح من الخفاء والاشتباه وما وقع فيها من 
الغلط والتراع . وقد اتفق ى الفريقان على أن الحسن والقبح إذا فسرا بكون الفعل 
فخا اغا عل ملائ له. أو كونه ضارا للفاعل منافرا له أمكن معرفته بالعقل . وهذ! 
حق؛ فإن جميع الأفعال التي أوجبها الله تعالى» وندب إليها هي نافعة لفاعليها 
ومصلحة هم . وجميع الأفعال التي نهى الله عنہا هي ضارة لفاعليها ومفسدة هم 
والحمد والشواب المترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل ومصلحة له» والذم 
والعقاب المترتب على معصيته ضار للفاعل ومفسدة له فالله تعالى عليم حكيم »› 
علم ما تتضمنه الأحكام من المصالح ؛ فأمر ونهى لعلمه ب) في الأمر وألنبي والأمور 
والمحذور من مصالح العباد ومفاسدهم . 


)١(‏ كأن الشيخ ت هنا حصر الخلاف حول التحسين والتقبيح داخل مذهب أهل السنة والجحاعة› 
والمعروف أن الخلاف ۔ کا يؤحذ من كلام شيخ الإسلام هنا ومن غيره - على ثلاثة أقوال: 
الأول: eg‏ إن يعرف بالعقل فقط . وهذا قول المعتزلة . 
الثاني : أن التحسين والتقبيح لا يعرف إلا بالشرع فقط. ولا مدخحل للعقل فيه. وهذا قول 
إلأشاعرة. 
والقالث: التفصيل وهو قول أهل السنة والجاعة كا فصله الشيخ في الشرح» أما أتباع الأئمة 
الأربعة ففيهم من يوافق المحتزلة وهم من يوافق الأشاعرة وفيهم من يوافق أهل السنة - كا هو 


محروف . وهلا لا تم فی هله اة بل 2 ي کشر من مسائل العفيدة , 
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وحينعذ فكون الفعل سيباً ما يجبه الفاعل ويلتذ به» أو سبباً لما يبخضه 
ويؤذيه» يعلم تارة بالعقل وتارة بالشرع وقد يعلم بالشرع والعقل چا لکن 
معرفة الملائم والمنافر على وجه التفصيل» ومعرفة الهاية التي هي نتيجة وثمرة 
الأفعال من نعيم أو عذاب على وجه التفصيلء ومعرفة تفصيل ما شرعه من 
الشرائع› وما أخر به من حقائق الآخرة» وحقائق أسبائه وصفاته معرفة ذلك 
بالتفصيل لا تمكن إلا عن طريق النصوص وإن كان الناس قد يعرفون ذلك 
بعقوهم بصفة إجالية » وهذا التفصيل الذي محصل به الإيان با أخبر الله به وورد 
به النص هو ما عنت آية الشورى وأية سبأً واية الأنبياء وأمثاهن من النصوص . 

لكن المعتزلة وأتباعهم أثبتوا حسناً وقبحأ لا يعود إلى الفاعل منه حكم يقوم 
بذاته» إذ عندهم لا يقوم بذاته لا وصف ولا فعل . بمعنى نهم يقولون بالتحسين 
والتقبيح وجعلون ذلك eT‏ جعلون الشرع إلا كأشفاً 
عن تلك الصفات لا سبباً لشىء منبا 

والأشاعرة وأتباعهم يقولون إن لفان فل ل ماي ان 
ولا على صفات هي علل للأحكام» بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الأخر 
لحض الإرادةء هول اغا مف لحة في :الق ولام و از 
جوز أن ا ال ویېی عن عبادته وحده» و جور ن يأمر بالظلم والفواحش 
وينهى عن البر والتقوى» وليس المعروف في نفسه معروفاً ولا المنكر في نفسه منكرا 
عندهم» بل إذا قال: «إيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل هم الطيبات 
ويحرم عليهم الخبائث فإن) يعبر عن ذلك ب) يلائم الطبائع. وذلك لا يقتضي 
عندهم کون الت حب المعروف» ويبغخض المنكر. فهذا القول ولوازمه باطل 
حالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والفقهاءء» مع مخالفته أيضاً للمعقول 
الصريح ؛ فإن الله نزه نفسه عن الفحشاء فقال: «إقل إن الله لا يأمر بالفحشاء) 
كمأ نزه نفسه عن التسوية بین الخبر والشر فقال: بآم حسب الذين اجترحوا 


و ۱ سے و ؟ ا 18 1 5 1 طط )ا .& «Û‏ :ا 
الات 1 ت EE‏ جعم گالذدین أ الیک منو! وعملوا اص اغار ا و !ع a‏ وخا مم مسا ع ټہا 
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مون وقال سبحا : (أنجعل المسلمين كالجرمين مالكم كف كمون 
وقال تعالى : إأفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم 
نجعل المتقين كالفجار# وعلى قوم : لا فرق في التسوية بين هؤلاء وهؤلاء وبين 
تفضيل بعضهم على بعض» وليس تنزيمه عن أحدها بأولى من تنزيهه عن الأخر. 

والحاصل أن المعتزلة وأتباعهم زعموا أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو 
متصف بذلك بدون أمر الشارع » والأشعرية ونحوهم ادعوا أن جميع الشريعة من 
قسم الامتحان» وأن الأفعال ليست ها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع . وهذا 
معنى قول الؤلف : «ولكن طاثفة تومت أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه 
يعلم بالعقلء وقابلتهم طائفة أخحرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح 
يخرج عن هذا. فكلا الطائفتين اللتين أبتتا الحسن والقبح العقليون أو الشرعيين 
وأخحرجتاه عن هذا القسم غلطت» ؛ فالطائفة الأرلى هي المعتزلة ومن تبعهم› 
والطائفة الثانية هي الأشاعرة ومن تبعهم . والأولى تفسر الحسن والقبح بمعنى 
الملائم وا ناف وتعتقد أن ذلك إنما يثبت بالعقل دون الشرع » والثانية نفت الحسن 
والقبح العقلين وانتت ا لجسن والقبح الشرعيين وفسرته بغير الملائم والمنافر. 
قو له: 

ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا 
والسخطط والفرح› ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإهية» ودلت 
عليه الشواهد العقلية تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه 
قبيح : هل ذلك متنع لذاته ونه لا يتصور قدرته على ما هو قبیح › أو 
أنه سبحانه منزه عن ذلك› لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه؟ على 
قولين : والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين» أولئك ل 
يفرقوا في خلقه وأمره بين اهدى والضلال. والطاعة والمعصية والأبرار 
وألفحار» وأهل اة ة وأهل ألثأر» والر حمة والعذاب › ذلا جعلوه حمودا 
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ا نن ااب کر ار ى الال بلا ما فمن اسان 
والنعمة› وما ترکه من التعذيب والنقمة . والآخرون نزهوه يٽاء على 
القبح العقلى الذي أثبتوه. ولا حقيقة له وسووه بخلقه فيا بحسن ويقبح 
وشبهوه بعباده فیا یأمر به وینهی عنه . 
الشرح: 

يعني أن المعتزلة وأتباعهم » والأشاعرة وأتباعهم بناء على قول الطائفة الأولى 
أن الله فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة تعود إلى الخلق من غير أن يعود إليه 
من ذلك حكم» أو يقوم به فعل أو نعت» وقول الطائفة الثانية إن الله حلق 
المخلوقات ا لعلة» ولا داع» ولا باعث» بل فعل ذلك لمحض 
امشيئة » وصرف الإإرادة وبناء على نفيهم صفة امحبة والبخض والغضب والزرضا 
والسخط والفرح» ونحو ذلك من الصفات التي ينفيها كل من الطائفتين مما دل 
عليه نصوص الكتاب والسنة » وشهدت به الراهين العقلية » بناء على كل مأ سبق 
تنازعوا في عدم وقوع الظلم من الله : هل ذلك ممتنع لذاته وليس مكنا ولا مقدوراء 
أم أنه متنع على الله لمجرد القبح العقلي فقط؟ وكل من هذين القولين باطل . وهما 
في البطلان كالقولين الماضيين هاتين الطائفتين في الحسن والقبح › مع نهم جميعا 
متفقون على أن الله لا يفعل ما هو قبيح . 

والأشاعرة وأتباعهم بناء على نفيهم حكمة الله قي خلقه وأمره لم يفرقوا بين 
ما شاء» وبين ما أمر به» بمعنی آنہم لم یمیزوا بین ما هو هدی تترتب عليه 
السعادة» ويمدح فاعله» ويكون صاحبه من المؤمنين الأبرارء وبين ما هو ضلال 
يترتب عليه الشقاءء ويكون صاحبه من الكفار أو الفجار. وبناء على قوم إن 
الظلم متنع لذاته على الله » وأنه لا يتصور قدرته عليه جعلوا الله غير حمود على ما 
فعله من الإحسان والرحمة» وغير محمود على ما تركه من العقاب والنقمة» وهذا 
عين قول الحرية » ولا ريب في شناعة هذا القول وبطلانهء قإن الله تعالى هو الذي 
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يبعطي ويمنع » ويحفض ويرفع » ويعز ویذل , ویغنی ويفقر» ويضل ودي › 
ويسعد ويشقي › > وهو سبحانه حكم عدل لا يضع الشىيء إلا في موضعه الذي 
يناسبه» ويقتضيه العدل والمصلحة وهو سبحانه لا يفرق بين متماثلين» ولا يساوي 
بين ختلفين» فلا يعاقب إلا من يستحق العقوبة فيضعها موضعها لا في ذلك من 
الحكمةء ولا يعاقب أهل الر والتقوى . 

أما المعتزلة ومن تبعهم فلم يثبتوا حكمة تعود إلى الله فيا خلقه وأمر به 
وإنا أثبتوا حكمة تعود إلى المخلوق فقط. ولم يثبتوا الحسن والقبح بالمعنى الذي 
يثبته الشرع» ويشهد به العقل» بل قاسوه على خلقه في] بحسن ويقح » وجعلو 
يوجبون على الله سبحانه ما يوجبون على العبد» ويحرمون عليه من جنس ما يحرمون 
على العبدء I Ee‏ العدل والحكمة» مع قصور عقلهم عن معرفة حكمته 
وعدله» والحاصل : أنهم قاسوا الله على خلقه بقوهم ما حسن من المخلوق حسن 

من الخالق» وما قبح من المخلوفق قبح من من الخالق . فهم مشبهة الأفعال . وهذا 

باطل ك) أن تمثيل الخالق بالمخلوق في الصفات باطل . 

وقوله : «والآخر ون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه وللا حقيقة له» 
۰ المعتزلة : نقول الكفر والفسوق والعصيان ) أفعال قيحة» وله منزه عن ذه 

نح فلا تکون فعلا له » قالوا : ولا یمکن إثبات کونه سبحانه عدلا لا یظلم إلا 
بأنه لي يرد وجود الكفر والفسوق والعصيان» ولا شاءهاء بل العباد فعاو 
ذلك بغر مشیئته وإرادته» ک| فعلوه بغير إذنه وأمره . وقد رد عليهم سلف الامة 
وأئمة السنة بأن الله خالق كل شيء» وأنه ما شاء كان وما م يشا م يكن» يضل من 
يشاء وهدي من يشاء» وأن العباد هم مشيثة وقدرة فيفعلون بمشيئتهم وقد رتم . 
کیا قال تعالی : كلا إنہا تذكرة فمن شاء ذکره وما يذكرون إلا أن يشاء الله 
الآيةء وقال تعالى : «إإن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاؤون إلا 
أن پشاء اله وإن اله کان علیم حکیا) وقال: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء 


1 


سر کا 4 a‏ 1 
منکم ان یستقیم وما تشاؤوں إا أن يشاء اله رب العالين 4 فكل شيء ء وأقع بقدرته 


ا المهدية شرح ا ا ا ا 


NT‏ ا وهو سبحانة لا يرشي لعباده الكش ولا 
بحب إلا ما تعلق بالإرادة الدينية المتضمنة لرضاه . وقد يريد ما يبغخضه ويأباه إرادة 
كونية تتعلق با قدره وقضاه . وله في جميع خلقه حكمة بالغة. 

قال الشيح رحمه الله -: «الحكمة تتضمن شيشن: أحدها: تعود إليه 
سبحانه حبها ويرضاهاء والثاني.: إلى عباده هي نعمة عليهم یفر حون اء 
ويتلذذون ہا وهذا ي الأمورات وفي المخلوقات» أما ٤‏ المأمورات فإنه بحب 
الطاعة» ويرضاها» ويفرح بتوبة التائب أعظم ت . فھو يفرح أعظم ا يفرح 
الفاقد لزاده وراحلته في الأرض المهلكة إذا وجدها بعد اليأس» کا أنه يغار أعظم 
E PE PE PGE ODS‏ 
ویفرح إذا تاب ورجح ! ی ما أمر به . والطاعة عاقبتها سعادة الدنيا والأخحرة وذلك 
ما يفرح به العبد الطيع فكان فيم أمر الله به من الطاعات عاقبة حميدة تعود إليه 
وإلى عبادهء ففيها حكمة له» ورحمة لعباده . قال تعالى : ايا أا الذين امنوا هل 
أدلكم على تجارة تنجیکم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وجاهدون في سبيل 
لله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لك ذنوبكم 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأبار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز 
العظيم وأخرى تحبونبا نصر من اله وفتح قريب4 ففي الجهاد عاقبة حمودة للناس 
في الدنيا يحبونهاء وهي النصر والفتح » وئي الآخرة الجنة وفيه النجاة من النار. 
تعالى فى أول السورة: إن اله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأهم بنيا 
مرصوص# ففيه حكمة عائدة إلى الله تعالى» وفيه رحمة OE‏ 0 
من النعمة فى الدنيا والآخرة وهكذا سائر ما أمر به» وكذلك ما خلقه سبحانه خلقه 
لحكمة تعود إليه يحبهاء وخلقه لرحة بالعباد ينتفعون بها» . 

قال - رحه الله -: «ومذهب أهل السنة والجاعة أن الله خالق كل شىء 
وربه وملیکه لا رب غیره ولا خالق سواه» ما شاء کان وما ۾ يشا لم يکن» وهو على 


ا ا ی ا 
کل شيء قدير» وبکل شيء علیم والعبد مأمور بظاءة ا منهي 
عن معصية الله ومعصية رسوله» فإن أطاع كان ذلك نعمة» وإن عصی کان 
شقا للذم والعقاب وكان لله عليه الحجة البالغة» ولا حجة لأحد على الله 
تعالى» وكل ذلك کائن ) يقضاء الله وقدره ومشيئته وقدرته لكن بحب الطاعة ويأمر 
ها ويثيب أهلها ويكرمهم » ويبغض المعصية وینہى عنا ويعاقب هلها وينم › 
وما يصيب العبد من التعم فالله أنعم بها عليه» وما يصيبه من الشر فبذنوبه 
ومعاصيه ک| قال تعال : ما أصابك من حسنة فمن اله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك چ ای وما أصابك من خحصب ونصر وهدی فالله أنعم به عليك» وما 
أصابك من حزن وذل وشر فبذنوبك وخطاياك» فمن نظر إلى الحقيقة القدرية 
وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد كان مشابها للمشركين» ومن نظر إلى 
الأمر والنهي» وكذب بالقضاء والقدر كان مشبهاً للمجوسيين» ومن آمن بهذا 
وهذاب» فإذا أحسن حد الله تعالى وإذا أساء استغفر الله تعالى وعلم أن ذلك 
بقضاء الله وقدره فهو من المؤّمنين ؛ فإن ادم عليه السلام لا أذنب تاب فاجتباه ره 
وهداہء وإبلیس أصر واحتج فلعنه الله وأقصاه . فمن تاب كان ومن أصر 
واحتج بالقدر کان E‏ فالسعداء يتبعون أباهم والأشقباء یتبعونل عدوهم إن : 
واعلم أن الظلم الذي تنزه الله عنه هو المذكور ي مثل قوله سبحانه : #ومن 
يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا بخاف ظلا ولا هضا# أي : لا يخاف أن يظلم 
as AEE O‏ ولا مضم من حسناته» وفی مثل قوله تعالی : #ما 
8 القول لدي وما آنا بظلام للعبید # وقول النبي کا فی حدیث «الرطاقة» الذي 
رواه الإمام أحمد والترمذي وغیرهما : «يجاء برجل من أمتي يوم القيامة فتنشر له تسعة 
اوو تلا ek‏ فیقال هل تنکر من هذا شیا؟ فقول : 
لا يا رب فيقال لك عذر؟ ألك حسنة؟ فيقول : لا يارت فيقول : بلى إن لك 
a E‏ قال : u A‏ 


® # 


لا إله إا لا الله فتوضع ال لبطاقة في كفة » والسحلات في كفة قال مي : فطاشت 
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السحلات وثقلت البطاقة» . 
قو له: 


فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية » ووقف 

عند الحقيقة الكونية» لم يميز بين العلم والجهل. والصدق والكذب› 
والبر والفجورء والعدل والظلم» والطاعة والمعصية» والهدى 
والضلال. والرشاد والغى» وأولياء الله وأعدائهء وأهل الحنة والنار. 
وهؤلاء مع أ نهم خالفون بالضرورة لكتاب الله ودينه وشرائعه» فهم 
خالفون أيضا لشرورة الحس والذوق» وضرورة العقل والقياس ؛ فإن 
أحدهم لابد أن يلتذ بشيء فیمیز بين ما يأكل ويشرب. وما لا يأكل ولا 
يشرب وبين ما يؤذيه من الحر والرد. وما ليس كذلك. وهذا التمييز 
Ci i‏ هو اللحقيقة الشرعية الدينية قن طن أن الر 
بنتهی إلى حد يستوي عنده الأمران دائ فقد افترى وخالف ضرورة 
ا ولكن قد يعرضص للانسان بعض الأوقات عارض کالسکر 
والإغماء» ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس يبعض الأمورء فأما أن 
يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا متنع » فإن النائم لر يفقد 
إحساس نفسه. بل یری في منامه ما يسوژه تارة» وما پسره آخری . 
فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام ‏ كالفناء والسكر ونحو ذلك - إنا 
تنشاً عن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض› هي تع فصن 
اا اد ی ا ی آل ا اکر ل ومن 
نفى التمييز في هذا المقام مطلقاء وعظم هذا المقام فقط غلط في الحقيقة 
الكونية والدينية قدراً وشرعاًء وغلط فى خلق الله وني أمره» حيث ظن 
وجود هذا ولا وجود له وحیٹ ظن أنه مدوح رة لا مدح في عدم التميير 
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وفقدان العقل والمعرفة.‎ 
الشرح:‎ 

يقول الشيخ : إن من احتج بالقدر وشاهد الربوبية العامة فقط لم يفرق بين 
الأمور والمحظور. والمؤمنين والكافرين » وأهل الطاعة وأهل المعصية» ولم يفرق بين 
النبى الصادق والمتنبىء الكاذب» وأولياء الله وأعدائه » وهكذا سائر الأضداد» بل 
يشهدون وجه الجمع من جهة كون الكل بقضاء الله وقدره وإرادته العامة ولا 
ریب أن الله تعالی خالق کل شیء وملیکه . 

والقدر هو قدر الله وهو المقدر لكل ما هو كائن» لكن هذا لا ينفي حقيقة 
الأمر والنهي والوعد والوعيد» وأن من الأفعال ما ينفع صاحبه فيحصل له به نعيم » 
ومنہا ما يضر صاحبه فيحصل له به عذاب» والجميع سواء من جهة المشيئة 
والربوبية» لكنٌ هناك فرقا آخحر من جهة الحكمة والأوامر الإلمية ونهاية الأمورء 
وحينئذ فالإإنسان لابد أن يجوع ويعطش» فلا يسوي بين الخبز والشراب» وبين 
للح الأجاج والعذب الفرات» بل لابد أن يفرق بيني ويقول هذا طيب وهذا 
ليس بطيب» فمن الأمور ما هو ملائم لللانسان نافع له بحصل له به اللذة» ومنها 
مأ هو مضاد له ضار يحصل له به الألم » وهذا الفرق معلوم باحس والعقل والشر 1 
مجمع عليه بين الأولين والآخحرين فما دام الإنسان حيا فلابد أن يفرق بين ما ينفعه 
وينعمه ويسره» وبين ما يضره ويشقيه ويؤله وهذا حقيقة الأمر والنهي ؛ فإن الله 
تعالى مر العباد بم| ينفعهم وناهم عا يضرهم» فقد بعث الرسل بتكميل الفطرةء 
فأرشدوا الخلق إلى ما ينالون به النعيم في الآخرة» وينجون به من العذاب. 

ومن ل يدرك هذا الفرق فإن كان لسبب آزال عقله» هو به معذور» وإلا 
کان مطالبا ب| فعله من الشر وما ترکه من الخ وإذأ فهذا الصنف من الناس مع 
خالفتهم ماهو معلوم بالضرورة من الدين فهم خالفون لطا هو معلوم ا 
الس والعقل» وكونه يفرق بين النافع والضار معناه آنه يستطيع التمييز بين مر 


الله وخلقه فإن ألشرع قد فصلل له مأ ينفعه وما يضره› ومن زعم أن أحدأ من 


التحفة المخدية شرح الرسالة التدمرية 


9 = 
الناس يصل به الأمر إلى درجة لا يميز فيها بين هذه المتضادات فقد ضل وافترى» 
وإن كان الإنسان قد يأتي عليه أحيانا ما بجعله في حالة يضعف فيها تييزه» ويقل 
فيها إدراكه ووعيه» كحالة السكران والمغمى عليهء هذا ٿيء مسلم به ولکن مع 
ذلك فان إحساسه لا يذهب کله» بل یبقی معه شیء من شعوره وإدراکه » ما أن 
E‏ نہاثا فهذا غير صحیح › وقوله : «ونحو ذلك») يعني كحالة النائم فإن 
النائم مع أنه أعظم نقصاً من حالة السكران وا مخمى عليه فإنه لا يذهب إحساسه 
کله بل يدرك ویشعر بأمور یراها في نومه ما قد يسوؤه أو يسره. 

فالأحوال التي تعر عنها | الصوفية بالاصطلام انا ا من عدم إحساس 
أصحابها ببعض الأمور ولكنبا مع تقص حالة أصحاببا فهي لا تصل إلى حالة 
يسقط معها التمييز سقوطا کافلد: ون ادعی سقوط التميدرز :فرظا ا وعظم 
افناء في مشاهدة الربوبية فقد غلط غلطاً شنيعاً وقصر في أمر الله وشرعه تقصيرا 
رجه إلى كفر كفر أعظم منه في اليهود والنصارى› NEE‏ 

من الأمر والنهي والوعد والوعيد» بخلاف هؤلاء المباحية المسقطة للشرائع مطلقا 

فإنہم يقولون E E E n SE‏ ا بسنت 
سيئة » لشهوده الربوبية العامة والقيومية الشاملة» وحينئذ فمن ادعى سقوط التمييز 
سقوطا تاما فقد غلط غلطا بینا فی تفریقه بین خلت الله وأمره» ونی اعتقاده أن عمله 
هذا ممدوح فإنه لا وجود هذا ولا مدح في عدم العلم وسقوط المعرفة» وهذا حال 
المتأخحرين من الصوفية » قال الشيخ : «وأما أئمة الصوفية والمشايخ المشهورون من 
القدماء: مثل الحنيد بن محمد وأتباعه» والشيخ عبدالقادر وأمثاله» فهؤلاء من 
أعظم الاش اها للأمر والنهي وف الت ا من المشي مع القدر» فالشيخ 
عبدالقادر كلامه كله يدور على اتباع الأمور وترك المحذور» والصبر على المقدور 
زا کت ف ك أل > لا هو ولا عامة المشايخ المقبولين عند 
E‏ وكان يحذر عن ملاحظة القدر المحض بدون اتباع الأمر والنهي» كا 


5 ا 


صاب ولتك القبوقية ل 
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الإهي الديني الشرعي المحمدي . الذي يفرق بين حبوب احق e‏ 

هي أعمال القلوب التى تسميها الصوفية مقامات أو منازل 
السائرين إلى الله أو مقامات العارفين» وفيها ما هومن الإيان وفيها ما هومن وحي الشيطان. 

والذوق: هو مباشرة الحاسة الظاهرة أو الباطنة للملائم والمنافر» قال ابن 
القيم : : «ولا مختص ذلك بحاسة الفم في لغة القران بل ولا في لغة العرب» قال الله 
تعالى : #وذوقوا عذابت الحريق 4 وقال : #فذوقوا العذاب با كنتم او 
وقال : #فاذاقها الله لباس الحوع والخوف با کاو يصنعون 4 وي الصحيح عن 
النبي ا ا الإيان من رصي يالله ا وبالإسلام ديناًء و بمحمد عا 
رسولاً» فأحر أن للإيان طع)» وأن القلب يذوقه كا يذوق طعم الطعام والشراب» . 

والاصطلام : هو شهود القيومية العامة وإلفناء ه ي شهود توحيد الربوبية . 


وقوله : «بل یری في متامه مایسوژه تارة وما سره آخری» معنا ان الإنسان 
ا لحي غير فاقد للإحساس فقداناً تامأ حتى في حالة غيبوبته عا حوله من 
المحسوسات فإنه أا يشاهد وهو نائم ما يزعجه ويؤله» وهي المرائي أالسيئة › 
وأحیاناً یشاهد ما يسره ویفرح به قلبه وهي المرائى الصالحةء روی مسلم ي 
e‏ و ا أن رسول الله ل قال لأعراي 
جاءه فقال : إن حلمت أن رأسی قطع » فأنا آتبعه . فزجره النبي › وقال : «لا خر . 
Ea‏ ناما قال: Eo‏ 
في المنام : كان رأسي ضرب» فتدحرج › فاشتددت قي آثره فقال رسول الله 45 : « 
تحدث بتلاعب الشيطان بك في منامك»› وقال: سمعت رسول واا 


(4) عرفه ابن عربي الصوفي بأنه: نوع وله يرد على القلب فيسكن تحت سلطانه» [اصطلاحات 
الصوفية الراردة في الفتوحات المكية لابن عرب ومطبوع في أخر التعريفات للجرجاني] . ويقول 
القاشاني ف إصطلاحات الصرفية ص "١‏ : اللاصطلام هو الوله الغالب» وهو قريب من 
أضيمأن . 


التحفة : المخدية شرح الإ سالة ا 


بحطب. فقال: «لا محدثن اک بتلاعب الشیطان به في منامه» زاد في 

«فضحك النبي بيه وروی مسلم وأيو داود عن اسن بن مالك - رضي الله عنه - 
قال : سمعت رسول الله ية يقول: «رأيت الليلة - وفى رواية - وریت ذات ليلة فیے| 
يرى النائم كأنا في دار عقبة بن رافع » وأتينا برطب من رطب ابن طاب» فأوّلت: 
أن الرفعة لنا في الدنياء والعاقبة في الآخرة» وأن ديننا قد طاب» . وعن أ قتادة 


الحارث بن ربعي الأنصاري - رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله اة يقول : 
«الرؤيا من الله» والحلم من الشيطانء فإن حلم أحدكم الحلم يكره . فلييصق 
عن يساره» وليستعذ بالله منه» فلن يضره» . وفي رواية قال أبو سلمة: إن كنت 
لأرى الرؤيا رصن » حتی سمعت رسول الله ى يقول: «الرۋيا الصالحة من 
الله والرؤيا السوء من الشيطان. وشرهاء ولا يحدث ہا أحداً > فاا لن تضره) 
E‏ ا ر «لن تضره إن شاء 
الّه» قال أبو سلمة : «إن كنت لأرى الرؤياء هي أثقل على من الحبل فليا سمعت 
ات و کت اا و سید ارق کی اھ ع ا 
رسول الله ب قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا بحبها فإها من الله فليحمد اله عليها 
ولیحدث مہا وإذا رأى غير ذلك ما يكره فإنا هي من الشيطان فليستعذ بالله من 
شرهاء ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره» [أخرجه البخاري والترمذي]. 
قو له: 

رإذا سمعت بعض الصوفية يقول : اند آن لا ارد أو أن 
العارف لاحظ له وأنه یصير کالمیت بين يدي الغاسل» ونحو ذلك فھذا 
نا a‏ [رأدته التي لم يؤمر أ وعدم حظه الذي لم يمر 
بطليه . وآنه کالیت في طلب ما لم يمر بطلبهء وترڭ دفع مالم يؤمر بدفعه 
ومن آراد بذلك» أنه تبطل إرادته بالكلية› وأنه لا بحس باللذات والألمء 

4 


Ea EE EP ۾‎ sli a 
والنافع والضار؛ فهد! مکابرء یال أ لضرورة الحس والعقل › ومن مح‎ 
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هذا فهو غالف الشرورة الدين والعقل. 
الشرح: 
يقول المؤلف: إذا بلغك أن بعض مشايخ الصوفية يعبر بقوله أريد أن لا 

E E e a 
العبارات وذلك كقول الشيخ عبدالقادر: «علامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا‎ 
تريد مراد قط فلا يكن لك غرض »› ولا تقف لك حاجة ولا مرام لأنك لا تريد‎ 

مع إرادة الله سواها» . إذا سمعت مثل هذه العبارات اا ن ف د 
e‏ فاعلم أن مقصودهم أن لا یرید المريد شيعا إلا أن SE‏ بارأدته » 
و رعلامة فناء إرادتلك بفعل اله أنك لا تريد مراد قط» معناه آنك لا ترید 


اد ¿ تؤمر يا رادته . ا ا أمر الله ورسوله بأرادتك ياه فارا دنه ما وأا حب وأما 


#1: 


مستحب وترك إرادة هذا إما معصية وإما نقص . وهكذا قوهم : «ينبغي أن يکون 
الإنسان كالميت بين يدي الغاسل» ليس معناه أن لا تكون له إرادة أضا: 8 
معتى قول آلزلف: «رفهدا إنا يمدح منه سقوظ إرادته التي م يؤمر بهاء وعدم حظه 
الذي ن يؤمر بطلبه وأنه كا ميت في طلب ما م يؤمر بطلبه وترك دفع ما م يؤمر 
بدفعه» وحینئذ فلا جوز حمل کلام المشايح لقن على ترك الإرادة مطلقا فإن 
هذا غلط فاحش› وذلك أن ا لجي لايد له من إرادة فإن الإرادة التي بها الله 
ورسوله» ويأمر ہا أمر إيجاب وأمر استحباب لا يدعها إلا كافر أو عاص إن كانت 
وأجبة وان کان مخ کان تار کہا عار جا هو خو لهه وله نمال درتت 
الأنبياء والصديقين ذه الإرادة فقال تعالى : #ولا تطرد الذين يدعوك رہم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال تعال : إن) نطعمکم لوجه اله لا نرید 
منکم جزاء ولا شکور وقال تعالی: : لإوإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الأخرة 
فإن الله اعد للمحسنات منك أجراً عظي) . 

وحينشد فالله يأمر بإرادته وإرادة ما يأمر به » وينهى عن إرادة غيره وإرادة ما 
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هى عنهء فه| إرادتان : إرادة بحبها الله ويرضاهاء وإرادة لا بحبها الله ولا يرضاهاء 
وأما من اعتقد أنهم فرغوا من الإرادة مطلقا ول يبق هم مرادء وأن هذا امقام هو 
أكمل المقاماتء وأن من قام بهذا فقد قام بالحقيقة القدرية الكونية - من اعتقد 
هذا الاعتقاد أو نسبه للشيوخ الفضلاء فقد ضل ضاد تا 0 فالذين 
يغاطون ويظنون أن الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة 
الأمرية الدينية التي تتضمن مرضاة الرب وحبته وأمره وه افا ناا هؤلاء 
ك لله فهم خالفون أيضاً للحس والعقل» فإن الجائع 
يفرق بين الخبز والشراب» والعطشان يفرق بين الماء والسراب فيحب ما يشبعه 
ويرويه دون ما لأ ينفعه . ومن اعتقد هذا الاعتقاد أو مدح هذا الطريق فهو خالف 
لصريح المعقول وصحيح المنقول» فقد ذم الله من حرم ما لم بحرمه أو شرع مالم 
يشرعه في كتابه أو على لسان رسوله ية قال تعالى : #وإذا فعلوا فاحشة قالوا 
وجدنا عليه اباءنا واه أمرنا مہا قل إن اله لا يأمر بالفحشاء آتقولون على الله ما لا 
تعلمون قل أمر رب بالقسط# وقال سبحانه : قل إنها حرم ري الفواحش ما 
را رو ئم والبغي بغير احق وآن ت تشرکوا باه ما م ینزل به سلطانا 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . 

الان العو إل المت اه غ لاس واف ا ر 
إلى «صوفة بن مراد» قبيلة من العرب كانوا مجاورون حول البيت وأما من قال هو 
نسبه إلى الصفة فقد قيل كان حقه أن يقال صَمَية » وكذلك من قال نسبة إلى الصفا 
قیل له : كان حقه أن يقال صفائية » ولو كان مقصورا لقيل صفويةء ومن قال نسبة 
إلى الصف المقدم بين يدي الله قیل له : کان حقه أن يقال : eS‏ 
هذا يوجب النسبة والإضافة » إذا أعطي الاسم حقه من العربية قال الشيخ : «وقد 
تكلم ذا الاسم قوم من الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره وقد تكلم به أبو سليمان 
الداراني وغيره» وأما الشافعي فالمنقول عنه ذم الصوفية» وقد ذم طريقهم طائفة 
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من آهل العلم من أصحاب أحمد ومالك ى والشافعي وأي حنيفة » وقد مدحه‎ 
اخرون» والتحقیق فيه : آنه مشتمل على الممدوح والمذموم كغيره من الطرق وأن‎ 
المذموم منه قد يكون ا وأنهم في ذلك بمنزلة الفقهاء في الرأي‎ 
فإنه قد ذم الرأي من العلماء طوائف كثيرة وني (المتسمين) بذلك من أولياء الله‎ 
وصفوته وخیار عباده ما لا محص عدده إلا الله» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في‎ 
الثل الأول عند قول الشيخ : «وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من‎ 
. يدخل في بعض هذه المذاهب»‎ 
قو له:‎ 
والفناء يراد به ثلانة آمور: أحدها: الفناء الدينى الشرعى الذي‎ 
جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب وهو أن يفنى عا ل يأمره الله به بفعل‎ 


ما مره الله به فيفنى عن عبادة غر الله بعبادته وعن طاعة غير الله بطاعته 
وطاعة رسوله. وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه» وعن حبة ما سواه 
بمحبته وحبة رسوله» وعن خوف غیره بخوفه ؛ بحيث لا يتبع العبد هواه 
بغر هدی من اله وبحیث یکون الله ورسوله حب إليه ما سوام > کے| 
قال تعانى : : #قل إن کان ¿ اباۋكم وأبناژكم وإخوانكم کم وأزواجکم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 
أحب إلیکم من الله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتی يأتي الله 
بأمره فهذا کله ما آمر الله به ورسوله . 

وأما الفناء الثاني : وهو الذي يذكره بعض الصوفية فهو أن يفنى 
عن شهود ما سوی اله تعالی » فیفنی بمعبوده عن عبادته » وبمذکوره عن 
ذکره» وبمعروفه عن معرفته » بحیث یغیب عن شهود نفسه لما سوی الله 
تعالى . فهذا حال ناقص. قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من 
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لوازم طريق الله. وههذا إ يعرف مشل هذا للنبي ب ولا السابقين 
الأولين . ومن جعل هذا اية السالكن فهو ضال ضلا ا وكذلك 
ا وا ری الله فهو مخطیء خطا فاحشاء بل هو من 
عوارض طريق اله التي تعرض لبعض الناس دون بعض.» ليس هو من 
اللوازم التي محصل لكل سالك . [ 

وأما الثالث : فهو الفناء عن وجود السوى بحيث يرى أن وجود 
الخلوق هو عين وجود الخالق ‏ وأن الوجود فيهيا واحد بالعين» فهذا 
قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم أضل العباد. 
الشره: 

الفناء مصدر في يفنى فناءً إذا اضمحل وتلاشى وعدم » وقد يطلق على ما 
تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عینه ک| قال الفقهاء: لا يقتل في المعركة شيخ فانٍ. 
وقال تعالى : كل من عليها فان # آي : هالك ذاهب. وأما معناه في كلام الصوفية 
قراد به ناته أمور: الفناء عن إرادة الو والفناء عن شهود الحو والفناء 
عن وجود السوى. 

وقد بين الولف الأول بقوله : «أحدهما الفناء الدیني ال لشرعي الذي جاءت 
به الرسل ونزلت به الکتب» وهو آن يفنى عن ما لم يأمره الله به بفعل ما أمره الله 
به» . ومعنى هذا أن القلب يفنى عن إرادة ما سوى الرب» وهو في الحقيقة عبادة 
القلب وتوکله واستعانته وتأمه وإنابته وتوجهه إلى الله وحده لا شریك و 
وهو ترجمة قول لا إله إلا الله » وقول النبي بي : «لا إله إلا 
اله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن» r,‏ الفاء تكن 
العبد غر متبع هواه بغیر هدی من الله > بل یکون على هدی مستقیم» ویکون الله 
ورسوله أحب إليه نما سواهما كا يوضح ذلك اية براءة وحديث أنس الذي رواه 
البخاري ومسلم قال : قال رسول الله 5 : «ثلاث من کن فيه وجد بهن حلاوة 
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الإيمان: أن يكون اله ورسوله أحب إليه نما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
له وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» . وهذا في الجملة هو أول 
الدين واخحره وهو حقيقة الإخحلاص وليس لأحد خروج عنه. 
وبين الثاني بقوله : NRE‏ 
شهود نفسه لما سوی الله تعالى» يعنى أن الواحد منهم يغيب عن سوى مشهوده› 
فیغیب حتی عن نفسه وشهودها؛ a‏ وبمذدکوره عن 
ذکره» وبموجوده عن وجوده . وبمحبوبه عن حبه» وهذا الفناء هو الذي يشر إليه 
أكثر الصوفية المتأخرين ويعدونه الغاية» وهو الذي بنى عليه أبو إساعيل 
الأنصاري كتابه منازل السائرين وجعله الدرجة الثالثة في كل باب من آبوابه. 
ن مراد القوم فناء وجود ما سوی الله في الخارج بل مرادهم فناؤه عن شهودهم 
وحسهم» وقد یغلب شهود القلب لمحبوبه ومذکوره حتی یغیب به ویفنی به فیظن 
أنه اتحد به وامتزج » بل يظن انه هو نفسه کا بحكى أن عبوباً وقع في اليم فألقى 
الت فة حاف فال آنا وفعت فان ما الل أوفعك فقال غت با عى 
ن وای ع اال عاد إلیه عقله یعلم آنه کان غالطاً ي 
ذلك وأن الحقائق متميزة في داشا فالر رت الخد وال حال اة 
عن الخلوقات ليس فى تحلوقاته شىء من داته ولا ي داته شيء من خلوقاته» ولا 
شك أن شهود العبد قيامه بالعبودية أكمل في العبودية من غيبته عن ذلك؛ فإن 
أداء العبودية في حال غيبة العبد عنها وعن نفسه بمنزلة أداء السكران والنائم . 
وأداؤها فى حال كال يقظته وشعوره بتفاصيلها وقيامه با أتم وأكمل وأقوى عبودية . 
قال ابن القيم : «فتأمل حال عبدين ف خحدمة سيدهما أحدها يؤدي حقوق 
خدمته» فی حال غیبته عن نفسه وعن خدمته لاستغراقه بمشاهدة سیده والاخر 
يۇديپا في حال کال حضوره وعییزه وإشعار نفسه ببخدمة السيد وابتهاجها بذلك 
بیخدمته a‏ والتذاذا منهء احا لتفاصيل الخدمة ومنازها وهو مع 
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ذلك عامل على مراد سیده منه لا على مراده من سیده فاي العبدين أكمل» ولا شك 
أن هذا حال ناقص محصل أحيانا لبعض السائرين إلى الله وليس هذا الحال 
الشاقص من مقتضيات سلوك الدرب الموصل إلى الله بل ذلك عارض يعرض 
لبعض الناس فیكون به أدنى مرتبة من غه «فإن هذا م يكن للنبي ل ولا حال 
من أحواله» وهذا في ليلة امراج لما أسرى به وعاين ما عاين ما أراه الله إياه من 
ایاته الکری لم تعرض له ھذہ الحال بل کان کا وصفه الله عز وجل بقوله تعال : 
ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من ايات ربه الكرى وكذلك الصحابة - 
رضي الله عنهم - وهم سادات العارفين وأئمة الواصلين المقريين وقدوة السالكين ل 
يکن متهم من ابتلي بذلك» ولا شم له رائحة» ول خطر عل قلبه» فلو کان هذا 
الفناء ء کمالا لکانوا هم أحق به وأهله» وان هم منه مأ م يكن لغيرهم» وحينئذ فهذا 
الفناء هو كما قال الشيخ : «(هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس 
دون بعض فيکون من جعله نپاية لسالکین ضالا ضلالاً مبیتاً کا أن من جعله 
من لوازم طريق الله فهو خطى ء ET‏ وإذا فأولى الناس بالله وكتبه ورسله 
ودينه هم المؤمنون بالحقيقة الدينية والكونية المعطون كل حقيقة حظها من العبادة. 
والسلوك سلوكان: سلوك الأبرار أهل اليمين وهو أداء الواجبات وترك 
اللحرمات E‏ وسا والثاني : سلوك القربين السابقين وهو فعل الواجب 
والمستحب بحسب الإمكان وترك المكروه والمحرم کا قال النبي ية : «إذا نهیتکم 
عن شيء فاجتنبوه وإِذا أمرتکم بأمر فأتوا منه ما ي وكلام الشيوخ الكبارء 
كالشيخ عبدالقادر وغيره يشير إلى هذا السلوك. وهمذا يأمرون با هو مستحب غير 
واجب» وينہون عا هو مكروه غير حرم » وطريق الخاصة طريق المقربين أن لا 
يفعل العبد إلا ما أمر به» ولا يريد إلا ما أمر الله ورسوله بإرادته » وهو ما بحبه الله ويرضاء. 
وبين الثالث بقوله: «هو الفناء عن وجود لوئ بحیت یری آن وجود 
اللخلوق هو عين وجود الخالق وأن الوجود فيه] واحد بالعين» يعني أن الاحدة 
القاثلين بوحدة الوجود وأً: نه ما ثم غير» وأن غاية العارفين والسالكن الفناء 
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لوحدة المطلقةء ونفي التكثر والتعددء لا يفرقون بين كون وجود المخلوقات بالله 
وبين کون وجودها هو عین وجوده فليس عندهم فرقان بين العالمين ورب العالمين» 
وإذا فهؤلاء الر نادقة مجعلونه عين الموجودات وحقيقة الموجودات وأنه لا وجود لغيره» 
ا قیام الأشياء ووجودها به كا قال النبي عة : «أصدق كلمة قاها 
الشاعر كلمة لبيد : ا الله باطل» فانم لو أرادوا ذلك لكان ذلك 
هو الشهود الصحيح › > لکنہم یریدون أنه هو عين الموجودات وهدا 


وقد سبق بيان هذا في الكلام على القاعدة الخامسة عند قول المؤلف : «حتى ال 
الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منہم إلى أن اشتبه عليهم وجود 2% 
بوجود کل موجود» . 

قو له: 


وأما خالفتهم لضرورة العقل والقياس ؛ فإن الواحد من هؤلاء لا 
یمکنه أن یطرد قوله . فإثه إذا كان مشاهدا للقدر من غبر تمييز بين المأمور 
ا بموجب ذلك مثل أن یضرب وناع حتی یبتلی بعفم 
الأوصاب والأوجاعء فان 2 من فعل ذلك یا وعابه» فقد نقض قوله 
وخرج عن أصل مذهبه» وتیل له هذا الذي فعله بك مقضي مقدور 
فخلق الله وقدره ومشیئته متناول لك وله وهو یعمکا فان كان القدر 
حجة لك فهو حجة همذاء وإلا فليس بحجة لا لك ولا له فقد تبين 
بضر ورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي. 
الشرج: 
يعنى أن هؤلاء المتصوفة المجبرة الناظرين إلى الحقيقة القدرية a‏ العامة 
وبا لأمر الله ونهيه» ولا مفرقين بين ما بحبه الله ويبخضه» ليسوا على 
قاعدة مستمرة ولا رأي ثابت» بل هم متناقضون غالفون للحقائق العقلية 
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والاعتبارات الصحيحة . فإنه لا يوجد أحد يحتج بالقدر في ترك الواجب وفعل 
ا إلا وهو متناقض › لا بجعله حجة في حالفة هواه بل يعادي من اذاه وإن کان 
حقاء» وحب من وافقه على غرضه ون کان عدوا لله » فیکون حبه وبغضه وموالاته 
ومعاداته بحسب هواه وغرضه ودوق نفسه» لا بحسب آمر الله ونهیه» ولا یمکن 
أن مجعل القدر حجة لأحد فإن هذا مستلزم للفساد الذي لا صلاح معه» والشر 
الذي لا خر فيه إذ لو جاز أن يحتج كل أحد بالقدر لما عوقب معتدء ولا اقتص 
من ظالم » ولا أخذ لظلوم حقه من ظالمهء ولفعل کل أحد ما يشتهیه من غر 
معارض يعارضه فيه » وحينئٍ فكلام هؤلاء ساقط ورأهم متهافت خخالف لا هو 
معلوم بضرورة العقل والقياس ؛ فإن ا لجائع يفرق بين الخبز والشراب . والعطشان 
يرق بين لاء والسراب فيحب ما يشبعه» ویرویه دول ما لا ينفعهء والجميع 
حلوق لله تعال . قال الشيخ : : «ومن المعلوم أن من سقط الأمر والهي اذى 
الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين فإن هؤلاء قوم متناقض › لا يمکن أحد 
منم أن يعيش به» ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلق» ولا يتعاشر عليه اثنان؛ 
فن القدر إن كان حجة فهو حجة لكل أحد وإلا فليس حجة لأحد؛ فإذا قدر أن 
الرجل ظلمه ظا » أو شتمه شاتم» أو أخذ مالهء أو أفسد أهلهء أو غير ذلك 
فمتی لامه أو ذا أو طلب ا أبطل الالحتجاج بالقدرء وإذا فقوله : «فان 
الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قولة. . . الخ» معناه: أن هؤلاء المتصوفة 
المشركية المدعين التحقيق والمعرفة» متناقضون خالفون للشرع والعقل والذوقء 
فإنهم لا يسوون بين من أحسن إل »> وبڍن من ظلمهم » ولا یسوون بين العام 
والحاهل والقادر والعاجزء ولا بین الطيب والخبيث. وهؤلاء المجرة ةلا يقفون لا مع 
القدر ولا مع الأمر» بل كا قال بعض العلاء: ار الطاعة قدري وعند 
المعصية جبړري أي مذهب يوافق هواك تمذهہت به») ومذا يتضح فساد قوشم 
وشناعة رأيهم وأنه حالف للنهج المستقيم» والأوصاب : هي الأمراض واحدها 


و صا . 


ص 
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والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور» ويصبر على 
المقدور ک| قال تعالى : #وإن تصروا وتنقوا لا يضرکم کیدهم شیا 
وقال في قصة يوسف: #إنه من د بق ويصر فإن الله لا يضيع أجر 
اللحسنين) فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه وهذا قال 
الله تعالٰی : إفاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنيك وسح بحمد ربك 
بالعشي والإبكأر# أمره مح الاستغفار بالصس. فإن العباد لابد هم من 
الاستغفار وهم واخرهم . قال النبي َي ني الحديث ا «یا اما 
الناس» توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وآتوب إليه 
ي اليوم أكثر من سبعين مرة) وقال : «إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر 
الله وأتوب إليه في مائة مرة» وكان يقول : «اللهم اغفر لي خطيئي 
وجهلي › وإسرانى في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطئي 
وعمدي» وهزلي وجدي وکل ذلك عندي 0 اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت» وما سرت وا أعلنت وما أثت اأعلم به مني أنت المقدم وأنت 
المؤخر»» وقد دكر عن ادم آي البشر أنه استخقر ربه وتاب إليه فاجتباء 
ربه فتاب عليه وهداه وعن إبليس أي الجن أنه أصر متعلقاً بالقدر» فلعنه 
وأقصاء فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه فا ظلم ‏ › قال 
لله تعالى : إوحلها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين 
والمنافقات والمشر كين والمغركات ويتوت الله على المؤمنين والمؤمنات وكان 
الله غفوراً رحا وهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والاستغفار في غير 
آية ک) قال تعالى : إفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات وقال تعالى : إفاستقيموا إليه واستغفر وه وقال تعالى : 
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وال کاب کیت ادن تمن ند کیم غر ادرا‎ 
الا له إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربکم ثم توبوا اليه‎ 
یمتعکم متاعا حسنا إلى أجل مسمى) وفي الحديث الذي رواه ابن أي‎ 
عاصم وغره : «يقول الشيطان : أهلكت الناس بالذنوب وأهلکوني بلا‎ 
إله إلا الله » والاستغفارء فل رأيت ذلك بثشت فيهم الأهواء فهم يذنبون ن‎ 
ولا يتوبون لهم يحسبون ہم بحسنون صنعا» وقد ذکر الله سبحانه عن‎ 
دي النون آنه ' #نادی ف اأظلات أن لأ أله الا انت سبحانك اني کنت‎ 
من الظالين) قال تعالى : لإفاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي‎ 
الظالين# وقال تعالى : إفاستجبنا له ونجيناه من الغم» وكذلك ننجي‎ 
المؤمنين# وقال النبي يي : «دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكر وب إلا‎ 
. فرج الله کر به»‎ 
اشر ح:‎ 

يعني أن الناظرين إلى القدر المعرضين عن الشرع قد أخطأوا الصواب 
واتبعوا غير سبيل المؤمنين ؛ فإن واجب المؤمن الذي فرضه الله عليه هو فعل ما 
أمر به» وتر ما نېي عنه» والصبر على ما قدره الله وقضاه من المصائب كا في اية 
ال عمران وأية يوسف › وإذا فحقيقة تققوى الله هی ى فعل الأمور» واجتناب 
المحظورء والصبر على المقدور كا في اية غافر؛ فقد ا 
ال را ر دا ون عل 1 الاي ري ارم ا 
اال و توبوا إل اله ویستخفرره. قال تعالی في 
e‏ القدسى : «يا عبادي إنکم خطئون بالليل والنار وأنا أغفر الذنوب 
فاستغفروتي أغفر لكم» وقوله . «يا آيها الناس توبوا إلى ربكم» احرج 
الببخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه -] . 
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أي بردة عن الأغر المزني] . وقوله ب : «يغان على قلبي» معناه هو كما قال في فتح 
الباري عن عياض : «المراد بالغين فترات عن الذكر الذي اة ان یداوم عليه فإِذا 
فتر عنه لأمر عد ذلك ذنبا فاستغفر عنه»» وقيل : هو شيء يعتري القلب مما يقع 
من حديث النفس. وقيل هو السكينة التى تغشى قلبه والاستغفار لإظهار العبودية 
لله والشكر لمن أولاه. وقال الشيخ السهروردي : «لا يعتقد أن الغين فيه حالة 
نقص بل هو کال أو تتمة كال» ثم مثل لذلك بجفن العين حين يسبل ليدفع 
القذى عن العين مثلا فإنه يمنع العين من الرؤية فهو من هذه الحيثية نقص وي 
الحقيقة هو كال»ء وقوله بل : «اللهم اغفر لي خطتي» [رواه البخاري ومسلم من 
حدیث آي موسی - رضي الله عنه ]. 

وقوله : «وقد دکر عن ادم ا البشر أنه استخفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه 
فتاب عليه وهداه وعن إبليس أب الجن أنه أصر متعلقاً بالقدر فلعنه وأقصاهء 
فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه ومن أشبه ا E‏ 
وعلا: إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس أبى واستكبر وكان 
ن الكافرين وقلنا یا آدم اسکن أنت وزوجك الحدة وكلا منها رغد حيث شتت 

قربا هذه الشجرة كرتا من الظالين فأزا الشيطان عنہا فأخرجه) ما كانا 
I ARISE‏ 
فتلقی آدم من ربه لمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم 4 وك في قوله سبحانه : 
i E SE‏ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 
يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني 
م مق تار وخلقته بن طون قال فاحبظ ما فیا بكون لك آن کر فها قاخرج إت 
من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبا أغويتني 
لأقعدن هم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن يام 
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وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤما مدحورا لمن تبعك 
منم لأملأن جهنم منكم أجعين ويا ادم اسكن أنت وزوجك الحنة فكلا من 
حيث شتتما ولا تقر با هذه الشجرة فتكونا من الظالين فوسوس فما الشيطان ليبدي 
فا ما ووريٰ عنہ) من سوءاتب)] وقال ما نهاكا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمها إني لكا من الناصحين فدلاهما بغرور فلا 
ذاقا الشحرة بدت فا سوءات) وطفقا بخصفان عليه) من ورق الحنة وناداهما ر) 
E E E E‏ 
نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحنا لنكونن من الخاسرين 4 وحينئٍ فمن ارتكب معاصي 
الله » وتمرد عن طاعته» وأصر على ارتكابه المحرمات فقد آشه عدو آبيه» ومن 
جعل أباه قدوة له وإماما فسار سيرته. واتبع أثره فقد ربح وفاز بسعادة الدنيا 
والآخحرة» كا أن الذي يشبه أباه في خلقته أو سجاياه نم يظلم أمه لأنه جأء على مثال 
أبيه الذي ينسب إليهء وذلك أنه لو خالف أباه لنسب الناس أمه إلى الزنا وهذا 
ا و 
بأسه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فا طلم 
والشاهد من ET‏ ا 


ا ا ا ١‏ 

توت على من تاب وأقلع عن المعاصي وأناب» ومن أجل ا أن التوبة تمحو الذنب 
وتقضى عليه نجد أن الله تبارك وتعالی قد ذکر فی کتابه العزيز الاستغفار من الذنوب 
ا جانب الأمر دتو حیده وطاعته ک1 ٤‏ ا القتال وحم السحدة وهود» والعدو 
للدود حريص على إغواء الناس وإضلام فهو يتحسر على أنهم أهلكوه بالذكر 
وطلب ‏ الخفران» وآنه حين رأى منم ذلك لحأ إلى طريقة ينفذ منها إلى غرضه وهي 
تت الفرقة والاختلاف بینہم ق الآراء والمذاهب› کا ٤‏ الحديث الذي رواه ابن 
آي عاصم » وقوله: («(وغره) : ی وقل رواه أيضاأً ابو يعلى دستده عن آي یکر 
الصديقى - رضي الله عنه _ قال: قا رسو الله عل : e‏ إله إلا ايه 
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إله إلا ا والاستغفار قلا راتت ذلك ك املكته بالإاغواء نھہ ہم 
مهتدون» وقد روى الطراني وابن مردويه عن عبدالله بن عمرو عن النبي يي 
«أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الاستغفار ثم قرأً-: إفاعلم 
إله إلا اله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات# وفي ذلك كله حث على كثرة 
الذكر والاستغفار: ومعنى قوله: «فهم يذنبون ولا يتوبون لانم حسبون اہم 
بحسنون صنعا» أن أهل البدع والشبهات من هذه الأمة مصرون على ما هم عليه 
لاعتقادهم أهم مصيبون» وهذا متناول لكل من عبدالله على غير طريقة مرضية 
يحسب أنه مصیب فیهاء» وأن عمله مقبول وهو خطی ء وعمله مردود کا قال تعای : 
# وجوه يومئذ خاشعة شعة عاملة ناصبة تصلى ارا حامية چ وقد فسر الله سبحانه فی اية 
الكهف الأخسرين أعمالا بالذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أي عملوا أع إلا 
باطلة على غير شريعة مشروعة وهم بحسبون أنهم يجحسنون صنعاً أي يعتقدون أهم 
على شيء وأنهم مقبولون. 

والله جل وعلا جيب دعاء الداعين ويسمع استغاثة الملهوفين ويتوب على 
التائبين كا حكى الله ذلك في قصة ذي النون في سورة الأنبياء. 

وذو النون هو يونس بن متى ولقب ذا النون لابتلاع الحوت له فإن النون 
ن أساء الحوت والمراد بالظلات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت› 
وكان نداؤه هو قوله : الا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين# ومعنى 
لإسبحانك 4 تنزمأ لك من أن يعجزك شيءء لإني كنت من الظالمين# الذين 
يظلمون أنفسهم . قال الحسن وقتادة : هذا القول من يونس اعتراف بذنبه وتوبة 
من خطيئته قال ذلك وهو في بطن الحوت» ثم أخبر الله سبحانه بأنه استجاب له 
فقال : #فاستحبنا له دعاءه الذي دعانا به في ضمن اعترافه بالذنب #ونجیناه 

من الغم #» بإخراجنا له من بطن الحوت #وكذلك ننجي المۇمنين# أي نخلصهم 

من مومهم › وقوله مي : «دعوة أخي ذي النون. .» الخ . هذا الحدیث رواه 
الترمذي وأحمد عن سعد بن أي وقاص ولفظه : سمعت رسول الله َة يقول : 
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(ردعوة YT‏ إذ هو في بطن الحوت لا إله إل إلا اس ا ا 
الظا مین م یدع بها مسلم ربه في شىء إلا استجاب له» وقد سمى با قول ذي 
النون: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين» دعوة لأا تتضمن نوعى 
الدعاءء فقوله: لا إله إلا أنت اعتراف بتوحيد الإإهية وتوحيد الإهية أحد و 
الدعاء فإن الإله هو المستحق لأن يدعى دعاء عبادة ودعاء مسألةء وقوله: «إني 
كنت من الظالين» صيغة خبر يتضمن طلب المغفرة؛ فإن الطالب السائل تارة 
يسأل بصيغة الطلب» وتارة يسأل بصيغة الخر» إما بوصف حاله» وإما بوصف 
حال المسؤول» وإما بوصف الحالتين كقول نوح عليه السلام : رب إني أعوذ بك 
أن آسألك ما ليس لي به علم وٳلا تغفر لي وترحني اکن من الخاسرين) فهذا ليس 
صيغة طلب وإنما هو إخبار عن الله أنه إن لم يغفر له ويره خسر» ولكن هذا 
يتضمن سؤال المغفرة» وكذلك قول ادم عليه السلام : إربنا ظلمنا أنفسنا وإن | 
تغفر لنا وترحنا لنكونن من الخاسرين4 هومن هذا الباب» ومن ذلك قول موسى 
عليه السلام : #إرب إني لما أنزلت إلي من خر فقير فإن هذا وصف لاله بأنه 
فقير إلى ما أنزل الله إليه من الخير وهو متضمن لسؤال الله إنزال الخبر. 

وقريب من حديث ذي النون الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن 
عباس أن النبي بيو » كان يقول عند الكرب : «لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا 
إله إلا الله رب العرش العظيم » لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب 
العرش الكريم». 

والكرب والكربة : الحزن والمشقة والغم الشديد. والمكروب: المهموم . 

وابن أي عاصم : هو عاصم بن علي الحافظ الإمام الثقة سمع أباه وعكرمة 
بن عبار وغيرهما وحدث عنه البخاري في صحيحه وأحمد بن حنبل وأبو حاتم 
الرازي وغيرهم توفي سنة إحدى وعشرين ومائتين» وأبوه هو على بن عاصم بن 
صهيب مول قريبة بنت محمد بن أبي بكر الصديق وكان مولده سنة س ومائة 
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وتوفی سنة ۲۰۱ ه. کان حافظاً حدث عنه أحمد بن حنبل وأبو داود وغيرهما . 
وقوله : «وعن إبليس آي الحن») معناه : أن الشيطان أصل الجن › کی أن ادم 

أصل البش وبذلك قال بعض السلف» وعليه فالاستفناء في الآيات التي فيها أمر 

الملائكة بالسجود لادم منقطع . وقال الجحمهور بل هو من الملائكة من حي يقال 

هم ا لحن كا في آية الصافات وعليه فالاستشناء في الآيات متصل . وحل بسط 

ذلك كتب التفسر. 


قو له: 

وجماع ذلك أنه لابد له في الأمر من أصلين ولابد له ني القدر من 
أصلن ؛ ؛ ففي الأمر عليه الاجتهاد فى امتثال الأمر علا وعملاء فلا یرال 
يجتهد في العلم با أمر اله به والعمل بذلك ثم عليه آن يستغفر ويتوب 
من تفریطه ي الأوامر وتعديه الحدود. وهذا كان من المشروع أن يختم 
جميع الأعمال بالاستغفار» فکان النبي ية إذا صلى استغفر ثلاثاء وقد 
قال الله تعالى : #والمستغفرين ¿ بالأسحار4 فقاموا بالليل و 
بألااستغضار» واخر سورة نزلت› قول الله تعالى : #إذا جاء نصر الله 
والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اله أفواجا فسبح بحمد ربك 
واستغقره إنه كان توابا» وفي الصحيح عن عائشة : «أنه کان ية يكثر 
أن يقول في رکوعه وسجوده : ٠‏ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم 
اغفر لي . يتأول القران» . ) 

وأما في ألقذر فعليه فعلیه أن یستعین باله في فعل ما أمر به ویتوکل 
عليه» ویدعوه» ویرغب إليه» ویستعین به» ویکون مفتقرا إليه في طلب 
OE AS TEE E‏ 


ڈو الا ڪا ڈ اک 
إ3! م ê‏ 


۽ مشدر 
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أبو البشر خلقك الله بيده » وح و رو وأسحد لك ملائکته. 
لادا أخرجتنا ونفسك من الحنة؟ فقال له ادم : انك موس الذي اصطفاك 
الله بکلامه . فبکم وجدت مکتوبا علي من قبل أن أخلق : #وعصى ادم 
ربه فغوی# قال : بکذا وکذا. فحج ادم موسی > وذلك أن موسی لم یکن 
عتبه على ادم لأجل الذنب فإن ادم کان قد تاب منه» والتائب من الذنب 
کمن لإ ذنب له ولکن الأجل المصيبة التي حقتهم من ولك . وهم 
مأمورون أن ينظروا إلى القدر فى المصائب وأن يستغفروا من المعائب كا 
ا : #فاصر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك) فمن راعى الأمر 
والقار د کا د کرد کان عابدا له » فعا مستعینا به متوکلا عليه › 
مح الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين 
وحسن أولثك رفيقا . 
اشر ح: 

يعني والقول الجامع للبحث السابق في باب شرع الله وقدره : آنه جب على 
العبد في كل مني أصلان ؛ ففي الأمر عليه الاجتهاد في تحصيل العلم بأوامر الله 
وامتشاطما. وهذا هو الأصل الأول وعليه أن يستخفر الله من زلاته وتقصبره في 
واجباته » وترك المحرمات فلا يتعدى حدود الله » وهذا هو الأصل الثاني» ومن أجل 
أن على العبد أن يفعل المأمور ويترك المحذور ويستغفر عن خطيئته شرع أن تختم 
الأعمال بالاستغفار كا في الحديث الذي رواه مسلم بسنده عن ثوبان - رضي الله 
عنه قال : کان رسول الله کل إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال : «اللهم 
أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» . قيل للأوزاعي - وهو 
أحد رواة الحديث - كيف الاستغفار؟ قال: يقول: استغفر الله » وفي آية آل عمران 
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بين الله جل وعلا أن المتقين كانوا إذا تهجدوا بالليل ختموا تهجدهم بالاستغفار. 
فقال سبحانه : «[الذين يقولون ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار 
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين ¿ بالأسحار وکان االخرضوة 
نزلت هي سورة النصر وفيها أمر الله نبيه بالتسبيح والاستغفار» وقد روى ابن جرير 
بسنده عن عائشة - رصی الله عنہا - قالت : «کان رسول الله َة يكثر من قول : 
شخان اه ريده راس اه رانرب اله فلت با ررك اله أراك كر عن 
قول سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه» فقال: خبرني ربي أني سأرى 
علامة من أمتى فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب 
إليه فقد رأيتها: لإذا جاء نصر اله والفتح 4 - فتح مكة - إورأيت الناس 
يدخلون في دين اله أفواجا» فقد أمر الله نبيه بعد أن بلغ الرسالة وجاهد ني الله 
حق جهاده وأتى با أمر الله به ما م يصل إليه أحد غره أن يستغفر. وقوله : «وفي 
ا يعني وقي الحديث الصحيح فقد رواه البخاري ومسلم من حديث 
- رضي الله عنہا - كا تقدم يانه » والشاهد منه استخفاره َي وامتثاله ما أمر 
EN‏ [فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان توابا) . 
وعليه في باب القدر أن يستعين بالله في فعل الأمور واجتناب المحذور» 
ويرغب إلى الله فيلجاً إليه » ويسأله المدد والعون والتأييدء وأن ييسر له اليسرى 
ومجنبه العسر ى. وهذا هو الأصل الأول» وعليه أن يصبر على ما قضاه الله وقدره 
عليه من المصائب والآلام فلا مجزع أو يتسخط. بل يعلم أن ذلك من عند الله 
فيرضى ويسلم» وأن يعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا 
بشیء قد کتبه الله له» ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء م يضروه إلا بشيء قد 
كتبه الله عليه » وهذا هو الأصل الثانى . ومن قبيل الرضا بالمقدور ما جاء في 
الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبى ب في احتجاج ادم وموسى 
عليه السلام لا قال له موسى : «أنت ادم أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه وعلمك أساء کل شیء اذا أخرجتنا ونفسك من ألخحنة» فقال له أدم : 
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أت موسی الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وخط لك التوراة بيده فیکم 
وجدت مکتوبا علي قبل أن أخلق إوعصی آدم ربه فغوی قال: بأربعین عاما 
كا في رواية مسلم ‏ قال: فحج ادم موسى» فادم عليه السلام إنيا حج موسى 
لأن موسى لامه على ما فعل لأجل ما حصل هم من المصيبة بسبب أكله من 
الشجرة» لم يكن لومه لأجل حق الله في الذنب فإن ادم كان قد تاب من الذنب 
فتاب علیه» قال تعالی : ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی# وموسی ومن هو دون 
موسى يعلم آنه بعد التوبة والمغفرة لا يبقى ملام على الذنب» وآدم أعلم بالله من 
أن يحتج بالقدر على الذنب» وموسى عليه السلام أعلم بالل تعالى من أن يقبل 
هذه احجة ؛ ES E‏ 
وحجة لفرعون عدو موسى » وحجة لكل كافر وفاجرء ولبطل آمر الله ونهيه » بل 
إنها كان القدر حجة لآدم على موسى لأنه لام غيره لأجل المصيبة التي حصلت له 
بفعله ذلك» وتلك المصيبة كانت مكتوبة وقد قال الله تعالى : #ما أصاب من 
مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله بهد قابه) . 

وحينشلٍِ فالعباد مأمورون باتباع المأمور» وترك المحذور» والصير على 
القدور» وعدم ملاحظة القدر المحض بدون اتباع الأمر والنبي خلافا لأولئك 
الصوفية الذين شهدوا القدر وتوحيد الربوبية » وغأبوا عن الفرق الإإهي الديني 
الشرعي الذي يفرق بين بوب الحق ومكروهه . وبالمراعاة الصحيحة لقدر الله 
وشرعه يصير الإنسان عابدأً حقيقة فيكون مع الذين أنعم الله عليهم من أنبياء 
وصديقين وشهداء وصالحين وكفى ذه الصحبة غبطة وسعادة. 
قو له: 

وقد جع الله سبحانه ين هدین الأصلين في غير موضع » كقوله في 
أم الكتاب : لإإياك نعبد وإياك نستعین 4 وقوله ا عبده وتوکل عليه 4 
وقوله : إعليه توكلت وإليه أنيب وقوله : إومن ق الله جعل له خرجا 


" Ew 


التحفة المحية شرد الرسالة التحمرية 


ان ا اب ی ا ا ر ب 0010 
أمره قد جعل الله لکل شىء قدرا . 

فالعبادة إن هى لله والاستعاذة والاستعانة لا تكون إلا باه ولذلك 
كان النبي إا يقول عند الأضحية : «اللهم منك ولك» فا م يكن بالله 
لا يکون› فانه لا حول ولا قوة إلا بالهء وما م یکن لله فلا ینفع ولا يدوم . 
الشرح: 


يقول الشيخ : إن من الأصلين ين الواجبين في باب القد ٠: e‏ الاستعانة الله › 1 


وعبادته والإنابة إليه وقد جمعه| الله في مواضع عديدة من كتابه كا في اية الفاتحة 
وهود والشورى والطلاق. وحينئذ فالعبادة إنا هي لله والاستعاذة والاستعانة لا 
تكون إلا بالله ولذلك كان النبي َة يقول عند ذبح الآضحية : «اللهم منك ولك» 
ك في الحديث الذي رواه أبو داود والبيهقي وابن ماجه عن جابر - رضي الله عنه - 
ولفظه : «رضحی رسول اله ب یوم عید بکېشین؛ > فقال حین وجھھا: وجهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما آنا من المشركين » إن صلاتي 
ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أ الل 
اللهم منك ولك عن خمد وأمته» . 

والله سبحانه هو المعطي والمنعم المتفضل كا أنه المانع» وحينئ فيا م يكن 
بالله لا يكون فإنه لا تحول من حال إلى حال إلا بالله العلى العظيم» وأي مسعى 
أو عمل لا يكون لله فإنه غير نافع لصاحبه وماله إلى الذهاب والزوال» فان ما عند 
العباد فان وما عند الله باق : طوالباقيات الصالحات خر عند ربك ابا وجار 
املا . 
قو له: 

ولابذ في عبادته من أصلين أحدها: إخلاص الدين والثاني : 
موافقة مره الذي بعث به رسله وهذا كان عمر بن الخطاب ‏ رضي اله 
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عله يقول في دعائه : «اللهم اجعل عملي کله صالحا واجعله لوجهك 
خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شيشا . قال الفضيل في قوله تعالى : 
بۆليبلوكم آیکم أحسن عملا قال : أخلصه وأصوبه» قالوا: يا أا 
علي» ما أخلصه وأصوبه؟ فقال : إذا كان العمل خالصاً وم يكن صوابا 
م يقل وإذا کان صوابا ولم یکن خالصا ا یقبل حتی یکون خالصا 
صوابا والخالص: ن یکون لله » والصواب آن يكون على السنة ومذا دم 
اله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع هم شركاؤهم من الدين الذي 
ل يأذن به الله من عبادة غیره وعبادته ب) م يشرعه من الدین . کا قال 
تعالى : آم هم شركاء شرعوا هم من الدين ما لم يأذن به اله كا ذمهم 
على نهم حرموا مأ لم يحرمه الله . وألدين ألڂق : أنه لا حرام إِلآ مأ حرمه 
الله ولا دين إلا ما شرعه . 
الشرح: 

يعني فان دين الإ سلام مني على أصلين : أحدهما: أن يعبد الله وحده لا 
يشر به شیء» والثاني : أن يعبد با شرعه على لسان نبيه ية وهذان هما حقيقة 
قولنا : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد آن مدا عبده ورسوله. فالإله تاه القلوب 
عبادة واستعانة وحبة وتعظيما وخوفا ورجاءً وإجلالاء والله ل ا ا 
فيه غیره فلا یعبد إلا الله » ولا يدعی إلا الله » ولا حاف إلا الله » ولا يطاع إلا الله . 
وکل من م يعبد الله بعد مبعث محمد يي با شرعه الله من واجب ومستحب فليس 
بمسلم» ولابد في جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين 
كا قال تعالى : وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما 
أمر وا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك 
دين القيمة4 وقال تعالى : لتنزيل الكتاب من اله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك 
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الکتاب باحق فاعد اله خلصاً له الدين ألا له الدین الغ لما ا 
امسسلم من القرب الواجبة والمستحبة کالإیان بالل ورسوله ‏ والعبادات الىدنية 
والمالية والإإحسان أل غا ال هو اران اة ات ب صواباً عل ال 

والشاهد من كلام الخليقة الراشد هو أن العمل لا يون مقبولاً إلا إِذا خلا 
من شوائب الشرك والبدع . وكذلك الشاهد من تفسر الفضيل للاآية الكريمة هو 
أن العبادة ها ركنان هما الإخلاص والمتابعة . ومن أجل ما ذكر نجد الله جل وعلا 
قد ذم المشركين لصرفهم العبادة أو شيعا منها لغير الله أو عبادتهم إياه بغير ما شرعه 
فی کتابه أو على لسان رسوله يی كا في اية الشورى» كا ذمهم على أنهم حرموا ما 
ل بجرمه کا في قوله سبحانه : بوقالوا هذه أنعام وحرٹ حجر لا يطعمها إلا من 
نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكر ون اسم اله عليها افتراء عليه 
سیجزیہم بم کانوا یفترون 4 الآية . فالحرام ما حرمه الله والحلال هو ما أحله» كما 
أن الدین هو ما آنزل به کتبه وأرسلل به رسله. 

وعمر بن الخطاب : هو أبو حفص العدوي الفاروق» وزير رسول الله 
لو » ومن أيد الله به الإإسلام وفتح به الأمصار» وهو الصادق الملهم الذي جاء 
عن المصطفى آنه قال : «لو کان بعدي نی لکان عمر) › وهو الذي فر منه 
الشيطان» وأعلى به الإيمان» وأعلن الأذان. وقد استشهد - رضى الله عنه - في 
ا ر و و ن ۰ 

والفضيل بن عياض: هو الإمام القدوة أبو علي التميمي اليربوعي المروزي 

شيخ الحرم حدث عن منصور بن المعتمر وحصين بن عبدالرحمن وعطاء بن 
ی بالكوفة وروی عنه ابن البارك» ويجيى القطانء ا 
وخلق کشر وکان ربانیا قائتاً ڈ ثقة» قال هارون الرشيد: ما رأيت في العلماء أهيب 
من مالك ولا أورع من الفضيل . توفي يوم عاشور سنة سبع وثمانين وماثة E‏ 
على الثانين ‏ رحة الله عليه -. 
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قو له: 

ثم إن الناس في عبادته واستعانتهم به على أربعة أقسام: فالمؤمنون 
المتقون هم له وبهء یعبدونه ویستعینونه وحده . وطائفة تعبده من غير 
استعانة ولا صبر فتجد عند أحدهم تحرياً للطاعة والورع ولزوم السنةء 
e o RO e e EE‏ 

ئفة : فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة 

eR‏ فقد یمکن أحدهم ویکون له نوع من الحال باطنا وظاهرا. 
ويعطى من المكاشفات والتأيرات ما م يعطه الصف الأول ولكن لا 
عاقبة له فإنه ليس من المتقين . والعاقبة للتقرى . فالأولون هم دين 
ضعیف ولکنه مستمر باق إن نم يفسده صأحبه بالجزع والعجز» ا 
لأحدهم حال وقوة» ولکن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه 
السنة . وشر الأقسام من لا یعبده ولا يستعینه فهو لا يشهد أن عمله له 
ولا أنه بالله . 


الشرح: 

لما بين المؤلف أنه لاڈ في باب القدر مع الصبر من عبادة الله والاستعانة به» 
وأن الله قد قرن بينه) في مواضع عديدة من كتابه» وأن العبادة لا تستقيم ولا تصح 
إلا بالإخلاص والمتابعة» ذكر بعد ذلك أن الناس في عبادة الله والاستعانة به 

أحدها: وهو المحمود» من جمع بين عبادة الله والاعتاد عليه فاستعان بانله 
واستقام على طاعته. وهولاء هم الذين حققرا قوله تعالى : #إياك نعبد وإياك 
نستعون# وقوله سبحانه : [فاعېده وتوکل عليه( فاستعانوا به على طاعته وشهدوا 
أنه إههم الذي لا يجوز أن يعبد إلا إياه» واعتقدوا أنه رهم الذي ليس هم من 
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دونه ولي ولا شفيع › وفهموا معنى قوله تعالى : #ما يفتح الله للناس من رحة فلا 
مسك ها وما يمسك فلا مرسل له من بعده) وقوله : #وإن يمسسك الله بضر فلا 
كاشف له إلا هو وإن يردك بخبر فلا راد لفضله وقوله : قل أفرأيتم ما تدعون 
من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برمة هل هن 
مسکات رحته# . 
والثاني : من عنده تعبد وورع وتحر لاتباع الشرع ولكن عنده إلى جانب 
ذلك ضعف وخور فلا صر له» وليس عنده استعانة بالله ولا توكل عليه . وهؤلاء 
هم قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي ويشاهدون إمية الرب سبحانه الذي مروا 
آن یعبدوه غير ناظرين إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة» فهم مع 
حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الأضعف والعجز 
والخذلان لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه » واللجاً إليه هى الت تقوي العبد وتيسر 
عليه الأمور وقد فقدوهاء وإنا التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد 
والعقل والشرع وقد جاء وصف النبي ية بأنه المتوكل كا في الحديث الذي رواه 
البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله 5 : «رصفته في التوراة إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذيراء وحرزا للأميينء نت عبدي ورسولي» سميتك 
المتوكل ليس بفظ ولا غليظ. ولا صخاب بالأسواق. ولا بجزي بالسيئة السيئةء 
ولكن يجزي بالسيئة الحسنة ويعقو ويغقرء ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء 
فأفتح به أعينا ها وآذانا صا وقلوبا غلفاً بأن يقولوا لا إله إلا اله» وهذا روي 
أن حلة العرش إن) أطاقوا حمله بقوله: لا حول ولا قوة إلا بالله . وني صحيح 
PRE‏ الله عنه - فی قوله: [وقالوا حسبنا الله ونعم 
کیل قاها إبراهيم الايا ل حين ألقى في النار وقالها محمد اة حين قال هم 
إن e‏ وحينځذ فأهل العبادة والأستعانة بالل 
هم المؤمنون المتقون حقا 


والثالث : من ٠‏ عنده أستعانة بألله وتوکل عليه وعدم جزع› ولكن ليس عنده 
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› الحقى راط ا قف اة و ور اه وه وهذا حال کثیر من المتصوفة‎ 
وقوله : «فقد يمکن أحدهم ویکون له نوع من الحال باطتا وظاهراً ویعطی من‎ 
المكاشفات والتأثبرات ما لم يعطه الصنف الأول ولكن لا عاقبة له فإنه ليس من‎ 
المتقين والعاقبة للتقوى» معناه: أن هذا الصنف من الناس قد محصل له ما لا‎ 
يحصل للصنف الثاني » من العلم بالكونيات والقدرة على التأثر فيها بالحال والقلب‎ 
كالأحوال الفاسدة من العين والسحرء وكالاطلاع على سيئات العباد» وركوب‎ 
السباع» والاجتاع بان والمشى على الماء وأمثال ذلك ور ھؤلاء يبنون‎ 
أحواهم على منامات وأذواق وخيالات يعتقدونبا کا وهي خيالات غير‎ 
مطابقة» وأوهام غير صادقة إن يتبعون إلا الظر ن وإن الظن لا يغني من الحق‎ 
شيشا . وهؤلاء کشرا ما لن أحواهم» وقد يعودون بأنواع م المعاصي‎ 
والفسوق» بل كثير منهم يرتد عن الإسلام لأن العاقبة للتقوى ومن لم يقف عند‎ 
أمر الله ونهيه فليس من المتقين» فهم يقعون في بعض ما وقع المشركون فيه » تارة‎ 
في بدعة يظنونما شرعة » وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر» والله تعالى لما ذكر ما‎ 
ذم به المشركين في سورة الأنعام ذكر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعة ک) قال‎ 
تعالى : #سیقول الذین آشرکوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من‎ 
. #۶ شي‎ 
واعام آن الکشف والتأثبر منه ما هو حمود نافع ومنه ما هو مذموم ضار کا‎ 
أا قد يقعان للمؤمن الطائع وقد يقعان للمنافق والفاجر. فالأول: هو علم الدين‎ 
والعمل به والأمر به بأن يؤتى الإنسان من علم الدين والعمل به ما يستعمل به‎ 
الكشف والتأثر الكوني بحيث تقع الخوارق الكونية تابعة للأوامر الدينية » أو أن‎ 
حرق له العادة في الأمور الدينية بحيث ينال من العلوم الدينية ومن العمل اومن‎ 
لامر ومن طاعة الخلق فيها ما م ينله غيره في مطرد العادة» فهذا أعظم‎ 
الكرامات والمعجزات وهو حال نبينا محمد َة وأ بكر الصذيق وعمر بن الخطاب‎ 
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EET والثان : كمخاطة الشياطن›‎ hay 
من غائب ومیت وقضائهم حوائجهم ودفعهم عنہم بعض ما بضرهم فیظن أحد هم‎ 
أن الولي أو اميت هو الذي فعل ذلك . فيقول أحدهم هذا سر المستغاث به وحاله‎ 
وإن)] هو الشيطان ثل به به ليضل المشرك المستغيث به فقد تدخل الشياطين في‎ 
الأصنام وتكلم عابدا وتقضي بعض حوائجهم ك كان ذلك في أصنام مشركي‎ 
العرب قال الشيح رحمه الله -: «ومن هؤلاء من يأتي إلى قر الشيخ الذى يشرك‎ 
به ویستغیث به » فينزل عليه من اهواء طعام أو نفقة أو سلاح اوغير ذلك مما يطلب‎ 
فيظن ذلك كرامة شيخه وإنا ذلك كله من الشياطين › وهذا من أعظم السات‎ 
. التي عبدت ما الأوثان»‎ 

وقوله : «فالأولون هم دين ضعيف ولکنه مستمر باق إن م يفسده صاحه 
با جزع والعجزء وهؤلاء لأحدهم حال وقوة ولکن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر 
واتبسع فيه السنة) يعني ان الصنف الثاني وهو من عنده عبادة ويس له صر ولا 
أاستعانة» PG E E EDE‏ 
A E PSN OE‏ 2 
ا ا و 

والرابع : وهو شر الأصناف من يعرض عن عبادة الله والاستعانة به فلا 
يلاحظ أنه حلت لعبادة الله » ولا يدرك أنه لا حول ولا قوة إلا بالله › ي حين ن 
العبادة هي الغاية التي خلق الجن والإنس من أجلهاء الد كن طعا ك 
ورسولة فضا ان کون هن خواص أوليائه المتقين إلا بفعل ما أمر به وترك ما نہی 
عنه» ونی حین أن الد عا عو ااال ى جلف ماله ودن مارا 
معین له على مصالح دینه ودنیاه إلا الله عز وجل ؛ فمن أعانه الله فهو المعان ومن 
خحذله فهو المخذول وهذا تحقيق معنى لا حول ولا قوة إلا بالله فالعبد محتاج إلى 
الأستعانة بالله في فعل ألأمورأت وترك المحذورات والصرر على المقدورات كلهأ 
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9 = 
الصير اجب عل لخن حتاً وق ا الصر خر كثس فإن الله أمر به ووعد عليه 
جزيل الأجر قال عز وجل : إن) يو الصابرون أجرهم بغير حساب) وقال : 
#وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا له وإنا إليه راجعون أولئك 
عليهم صلوات من رہم ورحة وأولئك هم المهتدون» . 
کې له: 

فا معتزلة ونحوهم من القدرية› الذين أنكروا القدر هم في تعظيم 
الأمر والي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية. الذين 
يعرضون عن الشرع والأمر والهي» والصوفية هم في القدر ومشاهدة 
توحيد الربوبية خير من المعتزلة ولكن فيهم من فيه نوع بدع» مع 
إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد» حتی ججعلوا الغاية هي 
مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك ويصيرون أيضاً معتزلة لىاعة 
الملسلمين وسنتهم gp a E‏ 
من بدعة شرا من بدعة أولثك المعتزلة » وكلتا الطائف: ٿفتين نشأت من 
البصرة. 
الشرج: 

يقول الشيخ : إذا عرف كل ما تقدم من التفصيل في بحث القدر فليعلم 
أن القدرية المعتزلة وهم نفاة القدر هم من جهة تعظيم أوامر الله ونهيه واحترام وعد 
الله ووعيده أفضل من القدرية المجبرة وهم الذين يغلون في إثبات القدر حتى 
يسلبوا العبد قدرته واختياره كا سبق بيان ذلك . فإن المجبرة بسلبهم قدرة العبد 
واخحتياره م يعظموا شرع الله ووعده ووعيده بل أعرضوا عن ذلك» وهؤلاء الصوفية 
الملجبرة هم من جهة ملاحظتهم القضاء والقدر وعموم المشيئة أفضل من أولئك 
المعتزلة حيث قالوا إن العبد مخلق أفعال نفسه على أن في الصوفية المجرة. من هو 


ا 
متلبس بشيء من البدع » وفيه إعراض عن بعض أوامر الله ونهيه » وعدم اكتراث 
بوعيده حتى يصل بهم الحال إلى أن جعلوا مشاهدة الربوبية العامة واللاستغراق في 
ملاحظتها هو الغاية المطلوبة من توحيد الله » وهذا يكونون بمنأى عن حاعة 
السلمين» وفي حيز عن شرع الله » وينطبق عليهم بهذا الاعتبار وصف العتزلة» 
على أن بدعتهم قد تكون أشنع وأخحبث من بدعة القدرية المعتزلة! وكل من نفاة 
القدر والمحتجين به كان منشؤهم ومنطلق بدعتهم هو البصرة بالعراق. 
قو لے: 

وإنم) دين الله ما بعث به رسله»ء وأنزل به كتبهء وهو الصراط 
a)‏ وهو طريق أصحاب رسول الله بي¿ خير القرون» وآفضل 


الأمة مة وأكر الق Le E a Aa a a‏ : #والسا 


سر r r Bo il CE sis‏ و سل © س ی شان 


أیقون 


الأولون من المهاجرين والأنصار والدين اتبع وهم بأاحسان رصي الله عنہم 
ورضوا عنه) فرضي عن السابقين الأولين رضا مطلقاً ورضي عن 
التابعين هم با حسان وقد قال النبي کا ٤‏ الآأحاديث الصحيحة : خر 


j) oT 1 (‏ ڈے الا ۴ 
القر ونل انعر ف الذين تنعت فيهم › اا الدين لونم سین يلوم 


وکان عبداله بن مسعود - رضي الله عنه ۔ يقول : «من کان منکم مستنا 
فلیستن بمن قد مات› فإن الجي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب 
رسول الله اة أبر هذه الأمة فلا وأعمقها عل وأقلها تکلفا. 2 
اختارهم الله لصحبة نبيه ية وإقامة دينهء فاعرفوا هم حقهم 

وتمسکوا ا دم فإنہم كانوا عل الصراط المستقيم». a‏ 
الان - رضي الله عنه| -: «يا معشر القراءء استقيموا وخذوا طريق من 
ا > فوالله لئن ات نبعتموهم لقد سبقتم سبقاً بعيدا» 2 


يمينا و شالا لقد ضللتم ضلالا بعیدا) . وقال عبدالله بن ت د - رصی 
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الله عنه -: «خط لنا رسول الله ig‏ 
شماله ثم قال: هذا سبیل الله وهذہ سبل على کل سبیل منہا شیطان 
ر : لإوأن هذا صراطي مستقيم) فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله )» وقد آمرنا سبحانه أن نقول في صلاتنا : «إاهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين 4 وقال النبي بي : «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون» 
وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه» والنصارى عبدوا الله بغیر علم 
وهذا كان يقال : «تعوذوا a‏ فتنة العام الفاجر والعابد الجاهل› فان 
E SN‏ . وقال تعالی : فما يأتینکم مني هدى فمن اتبع 
هداي فلا یضل ولا یشقی) قال ابن عباس - رضي اله عنپا-: «تکفل 
اله من قرا القرآن وعمل با فيه أن لا يضل في الدنيا ولا به يشقى في ألأخرة 
وقرأً هذه الآية». وكذلك قوله تعالى : ألم. ذلك الکتاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ونما رزقناهم 
ينفقون والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقشون أولئك على هدى من رہم وأولئك هم المغلحون) فأخر أن 
هؤلاء مهتدون مفلحون وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين . 

فنسأل اله أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم » صراط الذين 
أنعم اله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن 
أولئك رفيقاء وحسبنا اله ونعم الوكيل › والحمد لله رب العا مين» وصلل 
لله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلی| کثیرا . 
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الشرح: 

يعني أن ما عليه المبتدعة والملاحدة من جبرية وقدرية وجهمية ومعتزلة 
وغيرهم من زاغ عن سبيل المؤمنين ليسوا على هدى ولا شرع من الله» وإنما دين 
الله هو ما شرعه في كتابه العزيزء «الذي فيه نبأ ما قبلناء وخر ما بعدنا» وحکم 
ما بيننا الذي هو الفصل ليس باهزل من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغخى 
الممدى من غره أضله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط 
المستقيم› Sa‏ الآهواءء ولا تلتبس به الألسنةء ولا تشبع منه 
العلاءء ولا بخلق عن كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه ‏ وهو الذي م تنته الحن إذ 
سمعته حتی قالوا :١‏ يا قومنا إإنا سمعنا قرآناً عجباً يمدي إلى الرشد فآمنا به من 
قال به صدف › ومن حکم به عدل» ومن عمل به جر ومن دعا اليه هدي إلى 
صراط مستقيم» كا قال ذلك اللخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ب 
فی رواه بو عيسى الترمذي رهه الله -» وكذلك دين الله هو ما سنه رسول الله 
ية فقد شرع الشرائع وسن السنن بإذن ربه ووحيهء لا من تلقاء نفسه کا شهد 
TS‏ ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن المهوی 
إن هو إلا وحي يوحی . 

وعلى هذا النهج المستقيم درج الصحابة رضي الله عنبم أجمعين يستضيئون 
بمشكاة القران فيهد. هم أقوم الطريق ويتحاكمون إليه وإلى سنة رسول الله كلاف 
E TERR N RE‏ 
المهاجرون والأنصار الذين ضرب ہم المغل في التوراة واللإنجيل والقران فقال : 
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحاء بينهم# الأية» وقال : 
إلقد رضي اله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) الأية فهم حجة الله على 
حلقه بعد رسول الله ية يؤدون عن رسوله ما أدى إليهم لأنه بذلك أمرهم فقال: 
«ليبلغ الشاهد منكم الغائب» ولقد مدحهم رسول الله بي كا ني الحديث الذي 


tt‏ 1 ااه ء 


2 “uf = 4 ît 
: روأه مسلم عن غمران بن حصین - رصي الله عله ے فال : قال رسول الله د‎ 


تحفة ية سألة التدمرية 
التحفة المهدية شرح الر سوي 0 
«خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونيم» . - قال عمران: فلا أدري أذكر 
بعد قرنه مرتین أو ثلاثا - ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ویځونون ولا 
ينون وینذرون ولا يوفون ویظهر فيهم السمن» وروی مسدم أيضا بسنده عن 
ابن مسعود أن النبي ية قال : «خير الناس قرني ثم الذين يلونہم ثم الذين يلوم 
ٺم ججيء قوم تسبق شهادة أحدهم د یمینه ویمینه شهادته»(). ومعنی الخرية في 
الأحاديث راجعة لفضيلة آهل د العلم والإيان والأع|ال الصا حة التي 
يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون. فقد غلب الخير وكثر أهله واعتز 
فيها الإسلام والإيان وكثر فيها العلم والعلاء ثم الذين يلويم فضلوا عل من 
بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به» وما ظهر 
فيه من البدع أنکر واستعظم وأزيل كبدعة الخوارج والقدرية والرأفضة ؛ فهذه 
البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت واهوان ويكثر القتل فيمن 
عاند منهم ولم يتب والمشهور في الروايات أن القرون الممضلة ثلائة الثالث دون 
الأولين في الفضل لكثرة البدع فيه» الكن العلاء متوافرون والإسلام فيه ظاهر 
والجهاد فيه قائم . 

وإذا فالشاهد من اية براءة وحديث عمران بن حصين هو مدح أصحاب 
رول اَي لله والثناء عليهم› > لاستقامتهم على أمر الله وتمسکهم هدي رسول 
الله . وقوله: «فرضي عن السابقين رفا مطاقا ورضي عن التابعين هم بإ حسان) 
معناه أن الله ا أصحاب النبي َيه الحنة والرضوان وشرط على التابعين 
شرطاً م يشرطه فيهم وهو اتباعهم إياهم بإحسان» فالصحابة حصل هم 
Fg rE‏ يشرکهم فيه من بعدهم » ومعنى «الذين 
اتبعوهم بإحسان» الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين ۰ وهم 
اشرو عاي نن اسحا فمن بحم إل بي الفامة رايس اراد ا لتابعين 


ز٤‏ ) انظر ألفاظ طرق حديث عبدالك بن مسعود د ئي صحيح مسلم رقم وما بده ۔ 
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G0) =‏ 
اصطلاحاًء وهم كل من أدرك الصحابة ولم يدرك النبي َة ؛ بل هم من جملة من 
يدخحل تحت الآية فتكون [من] في قوله: من المهاجرين على هذا للتبعيض وقيل 
إنها للبيان فيتناول المدح جيع الصحابة ويكون المراد بالتابعين من بعدهم من 
الأمة . 

والمهاجرون: جمع مهاجر وأصل المهاجرة عند العرب : أن ينتقل الإنسان 
من البادية إلى المدن والقرى» وا مراد به في الشريعة : من فارق آهله ووطنه وجاء 
إلى بلد الإسلام وقصد النبي ل رغبة فيه وإيثاراً ثم هي عموما الانتقال من بلد 
الشرك إلى بلد الاسلام. 

وأثر ابن مسعود في وصف الصحابة - رصي الله عنهم أجمعين رواه رزین 
بن معاوية العبدري› ومثله ما جاء عن عبدالعزیز بن عبدالله بن أي سلمة أنه 
قال : «عليك بلزوم الستّة فإنها لك بإذن الله عصمة فإن السنة إنها جعلت ليستن 
ہا ويقتصر عليهاء وإنا سنا من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطاً والحمق 
والتعمق فارص E EEE E E‏ 
كفواء وهم كانوا على كشفها أقوى وبالفضل لو كان فيها آحرى» وإنهم هم 
السابقون وقد بلغهم عن نبيهم ما يجري من الأختلاف بعد القرون الثلاثة فلن 
كان المدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم a an as‏ 
من ابتغی غير سبیلهم ورغب بنفسه عنهم واختار ما نحته فکره على ما تلقوه عن 
نبیهم َة وتلقاه عنہم من تبعهم بإحسان ولقد وصفوا منه ما يکفي وتکلموا منه 
با يشفي» فمن دونہم مقصر ومن فوقهم مفرط» لقد قصر دونہم ناس فجفوا 
وطمح اخرون فغلوا وإنہم فيا بين ذلك لعلى هدى مستقيم». 

وأثر حذيفة رواه البخاري» ومعشر القراء : : المراد مهم علماء القرآن والسنةء 
وقوله : «فقد سپقتم» قیل : الرواية الصحيحة بفتح السين والباء والمشهور ضم 
السين وكسر الباء والمعنى على الأول اسلكوا طريق الاستقامة لأنكم أدركتم أوائل 
الإاسلام فاستمسکوا بالکتاب والسنة لتسبقوا إلى خيس إذ من جاء بعدكم وإن 
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عمل بعملكم لا يصل إلى سبقكم إلى الإسلام » وعلى الثانية سبقكم المتصفون‎ 
بتلك الاستقامة إلى الله فكيف ترضون لنفوسكم هذا التخلف المؤدي إلى انحراف‎ 
. ع ا و الموجب للهلاك الأبدي‎ 
وحذيفة : هو ابن الیان صاحب سر رسول الله ا شهد أحدا وروی عنه‎ 
حهماعة من الصحابة والتابعين مات بالمدائن سنة ۳۹ ه.‎ 
وقول عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: «خطً لنا رسول الله ل خطأ)‎ 
الخ . [رواه الإمام أحمد في المسند]ء قال محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة قال‎ 
الله عز وجل : لإوأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السيل فتفرق بكم‎ 
السبل كثيرة‎ e EE عن سپیله ذلکم وصاکم به فأخر الله ان‎ 


وص ووا ع 4 N a‏ 4 5 ت 
صد من اتبعها ٣‏ طریقه المستقيم› تخ پول لا النبي 1 ذلا EBE iii:‏ 


غ ول ع و «خط لنا رسول اله ا خطاً ثم قال : : هذا 
سیل اله ثم خم خطوطاً عن یمین وشماله وقال. ھذہ سبل على کل سبیل منہا 
شيطان يدعو إليه وقرأً: [وأن هذا صراطي مستقيع| فاتبعوه4 الاية) . فحذرنا ألله 
ثم رسوله المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسنة نبيه يا ثم أخبرنا 
النبي كي أن الله لا يدع عبده المؤمن مع ما بين له و فی کتابه وسنة نبیه حتی , E‏ 


وينبهه بيا يخطر بقلبه ليعتصم بذلك من دعاء الشياطين إل الصد عن سبيله وعن 
طریق مرضاته» وروی بسنده Ed‏ - رضي الله عنه عن رسول 
الله ميو قال : : «ضرب الله مثلا صراطاً مستقي) وعلى ج: جنبتی الصراط سور فيه أبواب 
مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلی باب الصراط داع يقول: أيها الناس 
ادخلوا الصراط حيعأً ولا تتعوجوا وداع يدع من فوق الصراط فإذا أرأد فتح شيء 
من تلك الأبواب قال : وجك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه . فالصراط : الإسلام 
والستور: حدود اله . والأبواب المفتحة: محارم الله وذلك EH‏ 
الصراط كتاب اله والداعي من فوقه وأاعظ في قلب کل مسلم». روی بسنده عن 


لم 
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مجاهد فى قول الله تعالى : ولا تتبعوا السبل قال: البدع والشبهات » وروى 
أبو بكر محمد بن الحسين الآجرى في كتابه الشريعة بسنده عن عبدالرحهمن بن عمرو 
السلمي وحجر الكلاعي قال : دخلنا على العرباض بن سارية - رضي الله عنه - 
وهو مريض فقالنا له : إنا جئناك زائرين وعامدين ومقتبسين فقال عرباض - رضي 
الله عنه -: «إن رسول الله اة صلى صلاة الغداة ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا 
موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت مہا القلوب . فقال قائل: يا رسول الله 
إن هذه لوعظة مودع ف تعهد إلينا؟ قال : أوصيكم بتقوی الله عر وجل والطاعة 
والسمع وإن عبداً حبشياً نه من يعش منكم بعدي سیری اختلافا كثرا» فعلیكم 
بسنت وسنة الفلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم وحدثات 
الأمور فزن کل خدثة بدعة وكلل بدعة ضلالة» كا رواد آبو داود والرمذي 
والنسائي . وحينئل فالشاهد من حديث ابن مسعود ا لحث على لزوم السنة والشحذير 
من سلوك سبيل البدعة وأن ا لخر کله في الاتباع والشر كله في الابتداع . 

ولقد أمرنا الله جل وعلا أن نسأله أن يمدينا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المخضوب عليهم ولا 
الضالن . فإنه إذا هدانا هذا الصراط أعاننا على طاعته وترك معصيته فلم يصبنا 
شر لا في الدنيا ولا في الآخرة والذنوب من لوازم النفس » وكل أحد محتاج إلى الهدى 
كل لحظة» وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب. وهذا آمر به في كل صلاة 
لفرط الحاجة إليه . قال الشيخ : «وإنا ۰ بعض قدره من اعتر أحوال نفسه 
ونفوس الإنس وا لحن الأمورين بهذا الدعاء ورأى ما فيها من اجهل والظلم اللذين 
يقتضيان أن يدعو الإنسان با محصل به شفاءها في الدنيا والأخرة فيعلم آن الله 
تعالى بفضله ورحته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة 
من الشر» . 

وقوله ك : «اليهود مغضوب علیهم ) هذا الحديث رواه الرمذي» ولفظه 
عن عدي بن حاتم قال : آتيت رسول الله ية وهو جالس في المسجد فقال القوم 
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هذا عدي بن حاتم» وجئت بغبر أمان ولا كتاب فلا دفعت إليه أخذ بيدي» وقد 
قال قبل ذلك إني لأرجو آن مجعل الله يده في يدي قال: فقام بي فلقيته امرأة وصبي 
معها فقالا: إن لنا إليك حاجة فقام معهما حتى قضى حاجته|اء ثم أخحذ بيدي 
حتى أتى بي داره فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد 
الله وأثنی عليه ثم قال: ما يضیرك آبضیرك أن تقول لا اله إلا اله فهل تعلم من 
إله سوی اله؟ قال : قلت: لا. ثم تكلم ساعة ثم قال: ما يضر أن تقول الله 
کر أو تعلم شیثا أکبر من اله؟ قال: قلت: لا. قال: فإن اليهود مغضوب 
عليهم والنصاری ضلالء قال : فقلت: فإني حنيف مسلم . قال: فرأيت وجهه 
ينبسط فرحا» وكون اليهود مخضوباً عليهم هومن جهة عدم العمل» فهم يعلمون 
احق ولا يتبعونه قولاً أو عملاء وكون النصارى ضالين هو من جهة عملهم بلا 
علم فهم بجتهدون في أصناف من العبادات بلا شريعة من الله ويقولون على الله 
ما لا يعلمون. وهذا معنى قول الشيخ : «وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه 
والنصارى عبدوا الله بخغير علم» ومن أجل وصف اليهود والنصاری بيا ذكر كان 
السلف - رحمهم الله - يقولون: «احذروا فتنة العام الفاجرء والعابد الجاهل فإن 
فتنته| فتنة لكل مفتون» وذلك أن الأول يشبه المخضرب عليهم الذين يعلمون 
ا لحق ولا يتبعونه . والثاني : يشبه الضالين الذين يعملون بغيرعلم . قال سفيان بن 
ما ن لان فلا ق نن الوس تمن ااا اید ن 
النصارى» ومع أن الله قد حذرنا سبيل اليهود والنصارى فلابد من وقوع ما قدره 
الله وقضاه ما أخبر به رسوله ية في أخحرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : «لتتع ن سنن من کان قبلکم حذو 
القذة بالقذة حت ی لو دخلوا جحر و دخات . قالوا: يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال : فمن» . وفيا رواه البخاري في صحيحه عن أي هريرة عن النبي 
ية قال : «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعا 
بذراع . فقيل : يا رسول اله كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك» . قال 
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الشيخ رحمه الله -: IONE‏ 
أهل الكتاب ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم » وقد كان َة ينهى عن التشبه 

لاء . 

وليس هذا إخباراً عن جيع الأمةء بل قد تواتر أنه قال: «لا تزال طائفة من 

متي ظاحرة على احق حتى تقوم الساعة» . وأخحبر کيا : أن اله لا جع هذه الأمة 
على ضلالة وأن اله لا يزال يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم فيه بطاعته» وإِذا 
فالفرقة والاختلاف لابد من وقوعه) في الأمة ولكن كان يي بجحذر أمته من ذلك 
لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة» وهذا كله خرج منه خرج الخبر عن 
وقوع ذلك والذم لمن يفمعلهء > ک) کان خر ع] يفعله الناس بين يدي الساعة من 


إل د مء والأموز اا فاه فےے ےا آن E E TE‏ الم ة للد 1 
ا د ا < زات را a busi is E‏ و 


والروم مأ ذمه ألله ورسوله. 

قال الشيحخ : «ولا يقال : فإذا كان الكتاب وال قد دلا عل وقوع د 
فائدة الي عنهء لأن الكتاب والستة أيضا قد دلا على أنه لا يزال في هذه الأمة 
i O ea e‏ 
على ضلالة» ففی النهي عن ذلك تڪثر مده ألطائفة المنصورة وتشيتها وزيادة 


u‏ س مه 


إيأغهأ» . والشاهد من ا طه والبقرة هو الحث على الاعتصام بحبل الله ولزوم 
الصراط المستقيم إذ في ذلك سعادة الدنيا والآخرة فلا ضلال في الدنيا ولا شقاء في 
الآخحرة» بل إيمان ويقين ولذة واطمئنان وفوز وفلاح؛ وهذا بخلاف ما 
لليهود والنصارى ومن على e‏ في الزيغ والإ لخاد والكفر es‏ 

الله عز وجل بقوله : إومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره م 
ألقيأمة أعمی قال رب لم حشرتني أعمی وقد كنت بصرا قال كذلكت أتتك إياتنا 
ا وی کی و نجزي من سرف ولم يؤمن بایات ربه 
ولعذأب الآخرة أشد وأبقى#. وقوله : إوأما الذين فسقوا فمأوأهم النار كلا 
أرأدوا أن خرجوا مهأ أعيدوا فيها وقيل هم ذوقواً عذاب النار الذي کتتم به 


التحفة المهحية شرح الرسالة التدم بة 


®= 
تكذبون ولنذيقنہم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعو ن وأثر 
ابن عباس رواه ابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب ولفظه عن ابن عباس قال: 
«أجار الله تابع القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرة» ثم قراً: لإفمن 
اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى) قال: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة» 
وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5 : «من اتبع 
كتاب الله هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه سوء الحساب يوم القيامة» وذلك 
ن الله يقول: فمن اتبع A‏ 
نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإخواننا في إل لنسب والدين صحبة المنعم عليهم 

من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين؛ فإن هؤلاء قد هدوا ا 

وحسن أولئك رفيقاء وهم الموعودون في مثل قوله سبحانه : إن الذين امنوا 
وعملو! الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك هم جنات عدن تجري 
من تحتهم الأنبار يجلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من 
اشن وإستبرق متكثين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا) وقوله 
عز وجل : إن اله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات ۽ جري من تحتها 


الأغپار علو د فيها من ا ی * ده tls‏ ولات ا Î! falas‏ 
و ی چس بے ی ا ر یم یې زیر ر س 


أالطيب من ألقول وهدواً إئى صرأط أخميد# وبالله ثقتنأ وعليه أعتيأدناء ومن 
RRR‏ 

ويعد : فال هنا ينتهي شرحي للتدمرية وهو جهد المقل› فأنا لا أدعی أنه 

هو كل ما تستحقه هذه الرسالة العظيمة» غير أنني أومن بأن ما لا يدرك كله لا 

ترك حله» ول قال الأواثل : «المؤلف مشل الكلف لا بخلو من المؤاخحذة ولا يرفع 

عنه القلم» وقالوا r‏ وأصم آذناً وإن کان لغرها قد شنف» 

لن قالوا هذه المقالة وأمثاهاء فإنهم أيضاً بلسان المقال أو بلسان الحال يقولون: 
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ا ی ووک ا ا ر 
شرحي هذا فاتحة خير لشروح أخرى» يتعرض أصحابا حوانب قد أكون قصرت 
فيهاأ» ویکفیني چ ياي بعدي : أن يعترف ويدعو بمثل ما اعرف ودعا به آبن 
مالك لسلفه ا حيث يقول : 
(وهر بسبقي حائزر EE‏ مستوجب ننائي الحميلا 
«والله يقضي هبات وافرة ل وله ف درجات الآأخرة) 
هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وصلى الله وسلم على نبينا حمد» واله الطاهرين صلاة وسلاما دائمن 
متعاقبين ما دامت الأرض والسموات'). 


(1( وقد اتتهت بت من قراءته للمرة الشانية مع مزيد من التعليقات بعد ظهر يوم الفلاثاء 
TSH HAIJA‏ وکتبه : اا الحمود. وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وصحبه وسلم 3 E‏ تسلیا کخمرا 


و ت 
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مجموع الفتارى . 

جى الول 

منهاج السنة. 

موافقة صریح اللعقول لصحيح المنقول. 

الرد على النطقيين . 

شرح حدیٿث النزول. 

التوسل والوسيلة . 

جواب أهل العلم والإيان. 

اقتضاء الصراط المستقيم : لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية(). 
مناقب ابن تيمية لابن عبداهادي . 

شرح الطحاوية » لعلي بن علي بن محمد ابن أبي العز الأذرعي الدمشقي . 


مدارج السالكين. 


اجتماع الجيوش الإسلامية : للعلامة ابن قيم الجوزية. 


الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادى . 


(1) عند ذكري لنسب الشيخ استظهرت أن محمد بن الخضر المسؤول عن اسم تيمية أب لعبدالةء 


والواقع أنبا أخوان جتمعان في الخضر بن محمد كا اتضح ذلك بعد قراءتي لعدد من الكتب 
الرحجة لابن تيمية [وهذا تعليق من المؤلف : لشي فاليم . رجه الله ] . 


hee 
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مقالات الإسلاميين لأ الحسن الأشعرى. 
- تقض عثهان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي. 
- الرد على الجهمية له أيضا. 
تذكرة الحفاظ للذهبي . 
وفيات الأعيان لابن خحلكان. 
TE‏ 
الإتقان في علوم القران لحلال الدي السيوطي . 
فتح القدير للشيخ محمد بن علي الشوكان . 
فتح المجيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن. 
معارح القبول للشيخ حافظ بن أحهمد الحكمي . 
الروضة الندية شرح العقيدة الوأاسطية» للشيخ زيد بن بن فيأض . 
- التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» للشيخ عبدالعزيز بن رشيد. 
فتح رب البرية ملخص الفتوى الحموية » للشيخ محمد بن عثيمين . 
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المو ضوع 

مقدمة بقلم الأستاذ زيد بن فياضص O‏ 
حياة المؤلف بقلم على بن حسن الشهراني E‏ 
خطبة الولف O O‏ 
نبذة عن حياة شيخ الإسلام بن تيمية I‏ 
خحطبة الحاجة N‏ 


الداعي إلى تحقيق أصلل التوحيد e‏ 


الكلام في باب توحيد الربوبية والصفات من باب الخ وفي توحيد 


الشرع من باب الإأنشاء E SSSA LN OS SS E E‏ 
ما جب على العبد ف کل منې| O O OS Cy‏ 
دلالة سورتي الإخلاص على أنواع التوحيد r‏ 


-1* f TT our YC 


تنموذج مما ورد عن بعض السلف قي هذا الباب TT‏ 


بعث الله رسله بإثبات مفصل ونفي محمل a‏ 
ترجمة ابن عباس O‏ 
أساء الطوائف التي زاغت وحادت عن سبيل المرسلين e‏ 
شبهة غلاة القرامطة ومن ضاهاهم O‏ 
اسم القديم ليس من أساء الله الحسنى N‏ 


E a n O E CSL. STS E Ea E E EE SE BB E OLE EEN r gE E EY BG EEO E E TE e r, 


أصل تسمية المعتزلة ooo‏ 


التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 


GD — 


ألمو ضوع 
الكلام على فساد مقالة هذه الطوائف OEE‏ 
السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات OV estas e u‏ 
معتى الواجب والمكن E‏ 
الات ا و اغعارات E‏ 
سمی الله نفسه بأسماء» وسمی بعض عباده بأس)|ء E‏ 
الإرادة نوعان O‏ 
تفس نظ اليدنن O O an‏ 
مناظرة مح الأشعري E BOSSA RE Sn AS Sa‏ 
وجه الاستدلال على الصفات السبع بالعقل E‏ 
رجوع آي الحسن الأشعري عن مذهبه DEOL‏ 
دحض شبه المعتزلة E O O O a‏ 
تب على نفى الحهمية للصفات E E DR‏ 
ا ا والعدم من باب السلب والإ جاب E‏ 
الفلاسفة المشاؤون 1 1 E‏ 
اتفاق المسميات فى الأس|اء والصفات لا يوجب تاثلها E‏ 
مراد النفاة بحلول الحوادث والأعراض والأغراض E‏ 
التلقيب بالألقاب الشنيعة N E‏ 
مناقشة نفاة الصفات في تسميتهم تعطيلهم توحيدا E‏ 
من نف شيا ثابتاً فراراً من محذور O O‏ 
معنی قول الماتن فإِن الله لیس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته Va‏ 
جواب من سأل عن كيفية الصفات E E o‏ 
ترحمة ربيعة الرأي O oa‏ 


التحفة المهحية شرح الرسالة التحمرية ‏ 


المو ضوع الصفحة . 
ترجمة أم سلمة E‏ 
الأشاعرة يسلكون في| ينفونه إما التأويل وإما التفريض ES‏ 
يلزمهم في المعنى المصروف إليه ما يلزمهم في المعنى المضصروف عنه o‏ 
كلام اللغويين في المثل E O‏ 
أقسام الناس في باب الإيمان بالله واليوم الآخر O‏ 
أهل التصوف والسلوك O‏ 
قياس التمثيل والشمول CE SSE alae SSSA‏ 
المخل الأعلى ...... OE DLE E RG‏ 
وصف الروح في النصوص  E‏ 
كلام الفلاسفة في الروح O O‏ 
المعاني الاصطلاحية للجسم E O‏ 
وجه ضرب المثل بالروح OT‏ 1 
كل نفي وصف الرب به نفسه فهو متضمن لإثبات المدح والكال O‏ 
تفسير قوله تعالى : إلا تدركه الأبصار4 O‏ 
حقيقة مذهب العطلة DR cl O DT‏ 
ترحمة حمود بن سبکتکین E‏ 
القول بأنه لا داخل العام ولا خارجه هو بمنزلة القول بأنه لا قديم ولا حدث oY...‏ 
ار بعة أوجه يرد بها شيخ الإسلام على اعتذار النفاة VO ean‏ 
معنى العقل E LD a O O ag‏ 
مقاة النفاة العاديين أعظم كفرا من مقالة النقاة اللحضة من وجه ............ oV‏ 
قوهم لیس بمتحیز هو بمعنی قوهم لا داخل العام ولا خارجه Ta ae‏ 
لا يتوقف الإإيمان با جاء به الرسول على معرفة المعنى E‏ 
الأقوال المجملة تشتمل على حق وباطل E‏ 


التحفة المهحية شرح ألرسالة التحم ية 


CD = 


المو ضوع الصفحة 
كيف يستفسر من تكلم با لجسم أو الجهة أو التحيز E‏ 

شىء من النصوص الدالة على عظمة الله وأنه لا بجوزه شيء من خاوقاته Ve ss.‏ 
جواز خاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم N‏ 
لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك yy‏ 
الذين جعلون ظاهر النصوص هو التشبيه يغلطون من وجهين INV SS a‏ 
الأحاديث الثلاثة التي مثل بها ابن تيمية للوجه الأول E‏ 
الفروق بين آيتي (ص) و(يس) A‏ 
حدیث : القسطون على منابر من نور عن يمين الرهن E‏ 
التصوص التفق على معناها بين أهلل السنة والأشاعرة n‏ 
صفة کل موصوف تناسبه N E O O O O‏ 
حديث: إنكم سترون ربكم E E a‏ 
أربعة حاذير يقع فيها من نفى شيئًا من الصفات O o‏ 
نصوص فوقية الله على خلقه واستوائه على عرشه seen e e‏ 
حكاية الهمداني مع الحويني O‏ 
معاني الاستواء E E E e‏ 
ذکر الله استواء خصه ویلیق به 1 
خلت الله العام بعضه فوق بعضص E O‏ 
حرف (في) مختلف معناه بحسب ما قبله وما بعده PA... Ee‏ 
القول بأن الشمس والقمر داخل الأجرام الساوية E O yy‏ 
النصوص الدالة على تدبر القران وتفهم معانيه O‏ 
القائلون بأن الوقف ني آية آل عمران على لفظ الحلالة E‏ 


U E e a التفسير على أربعة أوجه‎ 


التحفة المهحية شرح الرسالة التدهرية ٠‏ 
المو ضوع الصفحة 
ترهه أي بن كب OE O E E‏ 
ترحمه أبن مسعود OD O‏ 
ترحمة مجاهد TES e E O OS‏ 
انقسام التأويل إلى ثلاثة أقسام O‏ 
ترحمة ابن جرير E‏ 
ترحمة سفيان الثورى E‏ 
الان E O a‏ 
ترجه أهد بن حنبل OS RA E E ERS ORES‏ 
تة ألخأرى O E O O‏ 
التفسبر هو البيان E e o‏ 
اشتال الصاء E‏ 
ترحمة آم المؤمنن عائشة lees ay E‏ 
ترجمة سفيان بن عيينة E De r‏ 
ترحمة أي عبيدة O‏ 0 
ترحمة بقراط E O O‏ 
ترمه سیبويه E a SATS SEA Ae E E ES‏ 
موجودات الدنيا تشبه موجودات الآخرة n‏ 
نص جواب ربيعة E 0 CCS e‏ 
نص جواب آم EE SSNS E a ay N‏ 
حديث : أسألك بکل اسم هو لك E r E‏ 
ترجمة مسلم بن الحجاج E o SD‏ 
ترجمة بي حاتم O ER O DR‏ 


المو ضوع 
تعتمر الصفات مترادفة بالنسبة لدلالتها على ذات واحدة ومتباينه من 


E E a a جهة اختلاف المعنى‎ 
EREN Oe E SEE أساء الرسول‎ 
E I O أساء القرآن الكريم‎ 
o . التواطؤ والاشتراك‎ 


الإحكام العام والتشابه العام 
التشابه ا لخاص والإحكام الخاص 


أول شبهة وقعت في الخليقة N‏ 


a 1‏ ھ ° م »۰ HE‏ . 3 
چ شی سیل 8 وفاتهان ں وجه وختلمان وجه احخر 


دحض شبهة النصارى قي استدلاهم بمثل (إنا) وإنحن) على تعدد الأهة 


يزول الاشتباه بكل من الإضافة والتعريف O‏ 


نموذج ما جاء في الكتاب الذى صنفه الإمام أحد في الرد على 


N E RE A an الحهمية والزنادقة‎ 

اضطراب مقالة الطائفة الى تنفى التأويل وتستدل على بطلانه بقوله تعالى : 
وما یعلم تأویله إلا ا4۵ O‏ 
الاعتاد على الإثبات الجرد على نفي التشبيه طريقة المشبهة ay‏ 


معنی اة غك أل لعطلة 
الحذور الذى نفته الأدلة هو أن يكون لله شريك أو مثا 


E Ek BE e e E E AL ace eng a a E a û ا ر ل‎ 


الفرق بين التشبيه والتمثيل E E O as‏ 
قول المعترزلة إن أخص أوصاف الإله هو القدم OES ae Ea.‏ 


E O E E EE E RTE E ES LSE Sa 


PRS FEE BPE BRR SOE ER B3 


E EE SEDs AR E Sas 


أوظ الوجود من باب التواطر E O O‏ 


التحفة المخدية شرح الر سالة التحمرية 


aê Baa e ead 
oa emra a aw. ês A 
oeuvre aE “ovo 
“runnerunner, 
ES EEA 1 AE be 


‘renee voaoua muss 


a NE ERE SOR E EET a Se a 


ovroiocéies a o © 


OTT RD a a A a ES E A a 


التحفة المهحدية شرح الرسالة التدم ية 


المو ضوع الصفحة 
اصطلاح المعتزلة والجهمية في مسمى التشبيه WY‏ 
کیف یعارض ما ل بخطیء قط با لر يصب فې معارضته له قط ..... e‏ 
فساد القول بتہائل الأجسام E ESD‏ 
معنى الأفعال الاختيارية Ey‏ 
ترجمة صاحب الإرشاد (الجريى) E O O‏ 
ترهمة القاضى أي يعلى E o ٠‏ 
افاي ماع عا Aen‏ 
معنی هیول Ae a‏ 
قول الروافض لا ولاء إلا براء E‏ 
من دحل في اسم مذموم في الشرع کان مذموماً yT‏ 
بيان فساد طريقة المعطلة O O‏ 
من نفى اشتراك الموجودات في المعنى العام لزمه التعطيل المحض A‏ 
الأشاعرة مجمعون بين الأمرين المتناقضين O‏ 
أضطراب أساطين الكلام في المسائل الخمس Ost‏ 
بيان فساد مسلك المعطلة ي ردهم O O‏ 
أمور أربعة يتضح بها فساد مسالك المعطلة ES E‏ 
الاعتماد على جرد نفي التشبيه لا يكفي في إثبات الصفات Oda‏ 
اعتراض المعتزلة على الأشاعرة O‏ 
سورة (قل هو الله أحد) : هی نسب الرهمن E ET‏ 
إا الاح أل القاعدة ااا Yn o.‏ 
الأصل الثاني من نوعى التوحيد O O‏ 
حديث: قدر الله مقادير الخلق A‏ 
معنى حديث : الأنبياء إخحوة لعلات E‏ 


التحفة المخحية شرح الر سالة التدمرية 
المو ضوع الصفحة 
دين الأنبياء واحد وإن اخحتلفوا في الشرعة والمنهاج E a‏ 
الملسلمون وسط بين آهل الملل E A‏ 
الإسلام بمفهومه العام E O O SS‏ 


| e O ا‎ 
a E a a e O E a 1 
n 


أول الرسل يبشر باخرهم E E o‏ 


الفرق بين مسمى الإيان والإسلام i‏ 
تنازع الناس في إسلام من تقدم من أمة موسى وعيسى n‏ 
الشفاعة المنفية E N O‏ 
المشركون لم يكونوا جاحدين لرب العالمون ...ا ا 


عبادة الأحبار والرهبان PONS O n‏ 
م يذكر أرباب المقالات فى الملل عن أحد أنه أثبت شريكاً مساوياً لل PON.‏ 
ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد O‏ 
القران منزل غير لوف O O E TE‏ 
إقرار الرء بأن الله خالق كل شىء لا يخني عنه إلا إذا نطق بالشهادتين ea‏ 
ا ا O a‏ 
ترحمة ابن كلاب |b O O‏ 
معنی الحر a OOO ESS al a‏ 
شناعة قول الكرأمية في مسألة الإيأن E E‏ 
المرجئة ثلاثة أصناف E N‏ 
ترحجمة الحارث المحاسبي U E‏ 
ترحة أي العباس القلانسي EY e‏ 


مذهب القدرية والحهمية في الوعد والوعيد YY yy‏ 


التحفة المهحية شرح الرسالة التدم ية 


المو ضوع الصفحة 
مقالة المجرة شر من مقالة نفاة القدر A‏ 
مذهب المزدكية هو أصل الشيوعية O E‏ 0 
الخوارج: هم الذين خرجوا على على Te E‏ 
مذهب آهل السنة في نصوص الوعيد E O yy‏ 
لابد من تحقيق الشهادتبن E e LS E O O‏ 
معنى #حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 ee E‏ 
حدیث : من يطح الله ورسوله فقد رشد a E‏ 
مراتب القدر .. 1 
مقالة إبليس اللعين OE‏ 
جرد الأسباب لا يوجب حصول الشتت a a‏ 
حديث: ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من الحنة أو النار E‏ 
الإنسان مضطر في دروب سيره إلى الله وفي معاشه إلى نور يضىء له السبيل f.‏ 
اتةاق الناس على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل Kise‏ 
المعتزلة لا يثبتون حكمة تعود إلى الله في| خلقه وأمر به O‏ 
معنى (ما أصابك من حسنة فمن الله) CO O EE‏ 
الظلم المنفي عن الله ED a‏ 
خطأً من شهد الربوبية العامة فقط. E‏ 
الرؤيا الصالحة CO A E E E os o e‏ 
قول بعض الصوفية أريد أن لا أريد .. EOE‏ ۰{ 
النسبة في الصوفية La O‏ 
الفناء يراد به ثلاثة أمور E DE O O‏ 
حالفة الحبرية لضر ورة العقل والقياس CTRL. GO‏ 
الؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور CTO‏ 


التحفة المهحية شرح الرسالة التدحمرية 


ترحهه ابن آي عاصم E‏ 
القول بأن إبليس أصل الجن E‏ 
لابد للعبد في الأمر من أصلين وني القدر من أصلين CTE ea e‏ 


حاجة آدم وموسى عليه) السلام a N‏ 


الأصلان اللذان لابد منى| فى عبادة أله O‏ 
ترحمة عمر بن الخطاب E OO O OT‏ 
ترجه الفضيل بن عياض LS SAENGER aS ASAE Sa SS‏ ° 
الناس فى عبادة الله » والاستعانة به أربعة أقسام a‏ 
د الك ولان E‏ 
دين الله هو ما بعث به رسله CO O‏ 
ترحهمة حدذيفة CO VN E NSO SS a a‏ 
حدیثٹ : حط رسول الله عة خحطا E O OT‏ 
& ولا SAF E‏ 

4 E ESE SALES A E SE e حدذدیت . : (اليهود مغخضوب عليهم والنصا ف انو س)‎ 
0 » ٠ 

حدیث : a O OT a PRE‏ 
إشارة الشارح إل إل الرسالة التدمرية م تشرح قبله OT‏ > 
a‏ 

E N Lae مراجع الكتاب‎ 


